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المحتلــة/  العربيــة  المناطــق   / القــدس   المواصفــات:   

فلســطين تاريــخ   / الفلســطينية  المقاومــة 
يتحمــل المؤلــف كامــل المســؤولية القانونية عــن محتوى 
مصنفــه ولا يعبــر هــذا المصنــف عــن رأي دائــرة المكتبــة 

الوطنيــة أو أي جهــة حكوميــة أخــرى

ــادة   ــن عم ــم  م ــه بدع ــاب وطباعت ــذا الكت ــم ه ــم تحكي ت
البحــث العلمــي  والدراســات العليــا فــي 

جامعة فيلادلفيا / المملكة الأردنبة الهاشمية

لا يجــوز نشــر أو اقتبــاس أي جــزء مــن هــذا الكتــاب، أو اختــزان مادتــه 

ــة،  ــه علــى أي طريــق، ســواء أكانــت الكتروني بطريقــة الاســترجاع، أو نقل

أم ميكانيكيــة، أم بالتصويــر، أم بالتســجيل، أم بخــلاف ذلــك، دون الحصــول 

ــة  ــل للملاحق ــرض الفاع ــك يتع ــلاف ذل ــي. وبخ ــف الخط ــى إذن المؤل عل

ــة. القانوني



إهداء
إلى  روح المناضل الشهيد ابن الشهيد 

الحاج الطيب عبدالرحيم محمود
» أمين عام الرئاسة الفلسطينية سابقاً «

.. كنــت في قلــب الحــدث مجاهــداً قياديــاً في حركــة المقاومــة الفلســطينية منــذ البدايــات، وفارســاً  

تحافــظ عــى الثوابــت الوطنيــة في مياديــن الكفــاح المســلح والعمــل الثــوري والســياسي، وأيقونــة 

تضحيــة وفــداء لتحريــر كامــل الــراب الوطنــي المغتصــب.

.. أحســب أن إيمانــك كان راســخاً بنظريــة الشــهيد والــدك » الحــق ليــس براجــع لذويــه إلا 

ــك  ــأ ان ــاً. وأتنب ــن يحقــق ســاماً مشرف ــث ســياسي ل ــع العــدو عب ــات م ــأن المباحث بالحــراب«، وب

ــة الأخــرة في مســرة  ــع الســاعة الأخــر  واللف ــن أحــداث رب ــم التحســب والخشــية م ــت دائ كن

ــوري. ــل الث العم

.. اتوقــع أنــك رصــدت نقاطــاً غــر مشرقــة تشــوب مســرة العمــل المقــاوم، فكتمــت ذلــك حرصــاً 

ــل الأول  ــا، والمؤه ــن عليه ــاهد الأم ــت الش ــال، وأن ــر الأجي ــة في ضمائ ــورة المتأجج ــق الث ــى أل ع

ــا.   ــق تاريخه لتوثي

ــراً لروحــك الطاهــرة وأرواح الشــهداء، ووفــاء لــأسرى والجرحــى والمرابطــن في فلســطن،  .. تقدي

أهــدي هــذا الكتــاب.  ويــرز الفصــل الأخــر منــه صحــة نهــج الكفــاح المســلح  ســبياً للتحريــر.

الله ما أبهاك في كبد السما   ازددت فيها رفعة وجالاً  

تغمدك الله بواسع رحمته أيها الطيب الأمن.



ــوق  ــا ف ــداً منه ــد  أن واح ــي يعتق ــماء والت ــي الس ــودة ف ــوداء الموج ــوب الس ــورة الثق ص

مدينــة القــدس وأن معــراج المســيح ومحمــد عليهمــا الســلام كان مــن خلالهــا كمــا صورهــا 

عالــم الفيزيــاء البريطانــي ســتيفن هوكنــج وهــو يؤكــد أن وصفهــا الجامــع المانــع ورد فــي 

ســورة " النجــم " فــي القــرآن الكريــم 
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المقدمة
ــي  ــه تاريخ ــب من ــو في جان ــه. فه ــن في تركيب ــدس( هج ــة الق ــوم  )عبقري ــاب الموس ــذا الكت  ه

ــي  ــفي وتطبيق ــي فلس ــث تحلي ــب ثال ــدي، وفي جان ــي عقائ ــان أيديولوج ــب ث ــي، وفي جان وصف

نفــي. يتلمــس الكتــاب مامــح عبقريــة القــدس، كنمــوذج للمــدن التــي تعتــر بيئــات حاضنــة 

ــا  ــة الجغرافي ــة لعبقري ــدى الدراســة المعمق ــك المامــح في أبهــى صورهــا ل ــة. وتتجــى تل للعبقري

الطبيعيــة والســكانية والتاريخيــة والروحيــة للمــكان. وهــي عبقريــة يتيمــة نظــراً لغيــاب الحريــة 

ــوني الغاشــم.  ــال الصهي ــا في ظــل الاحت عنه

يتلمــس الكتــاب مامــح عبقريــة المــكان والزمــان والإنســان في القــدس. فللمدينــة مكانــة قدســية 

خاصــة منــذ أقــدم العصــور، وهــي أيقونــة الضمــر العــربي عــى مــر الأزمنــة. لكــن ســكانها يعانــون 

مــن ظــروف سياســية حرجــة تشــكل في مجملهــا خلفيــة لظــروف ســلبية، وحرمــان مــن عنــاصر 

ــل  ــا الطوي ــال تاريخه ــدس خ ــت الق ــد خضع ــي. فق ــي والتواص ــداع الخلق ــة للإب ــية لازم أساس

ــاً  ــوصرت ثاث ــن، وح ــر مرت ــت للتدم ــائدة، وتعرض ــة س ــة وثقاف ــلطة حاكم ــن س ــن وثاث لاثنت

وعشريــن مــرة، وهوجمــت اثنتــن وخمســن مــرة، لكنهــا بقيــت عــر التاريــخ عاصمــة فلســطن، 

وقبلــة العــرب أتبــاع الديانــات الســماوية الثــاث. ويشــكل ذلــك مؤثــرات عــى جــذور العبقريــة 

التــي تتســم بهــا المدينــة. 

تتجــى الحيويــة التاريخيــة لســكان القــدس خاصــة، والشــعب الفلســطيني عامــة، في القــدرة عــى 

ــد والإصرار  ــه، والتحــدي العني ــرة احتال ــداد ف ــى امت ــم المغتصــب ع ــل في وطنه ــود الطوي الصم

الــذي لا يلــن في الحفــاظ عــى الهويــة. كــما تتجــى في خلــق صــور إبداعيــة للمقاومــة الرافضــة 

لاســتعمار الإسرائيــي الاســتيطاني في فلســطن، وبشــكل متطــور وصــل حــد المقاومــة الديموغرافيــة 

واســتخدام الطائــرات الورقيــة الحارقــة، وهــي أنمــاط مقاومــة عبقريــة فاعلــة، تمثــل في مجملهــا 

صــوراً جليــة للعبقريــة التــي يتضافــر المــكان والزمــان والإنســان في تشــكيلها. 

يتســم الجهــد العلمــي المبــذول في الكتــاب بــأن لــه نكهــة القيمــة المضافــة بلغــة الاقتصــاد، بفضــل 

ــكان،  ــة الم ــه عــى جفرافي ــاس عــى أرض فلســطن، واطاع ــة للن ــف الميداني ــزة معايشــة المؤل مي

ــة. فلــم يقتــر الكتــاب عــى المجــال  ــة المعمقــة بمواضيــع الشــخصية والعبقري ــه العلمي ومعرفت

ــخصية  ــكاني وش ــد الزم ــن البع ــة ب ــة والعاق ــاول العبقري ــك إلى تن ــدى ذل ــل تع ــياسي، ب الجيوس

ــة.  ــك العبقري ــة كســبيل لاســتدامة تل ــة الثقافي الإنســان الفلســطيني، وفكــرة الندي

ــي  ــل فن ــة كل فصــل عم ــة. ووضــع في بداي ــة وخاتم ــة فصــول ومقدم ــن ثماني ــاب م ــف الكت يتأل



فلســطيني، وفي نهايتــه قصيــدة مختــارة عشــوائياً مــن روائــع الشــعر الفلســطيني الــري، لتعزيــز 

ــه، وتشــكيل محطــة اســراحة تســمح القــارئ بالتأمــل.  ــة في الأفــكار المتضمن

يتنــاول الفصــل الأول الإطــار المفاهيمــي الــذي يســتند إليــه الكتــاب في تناولــه للشــخصية العبقريــة 

للقــدس. فرســم معــالم الشــخصية العبقريــة، ويحــدد المفاهيــم التــي يتمحــور الكتــاب حولها. 

ويبحــث الفصــل الثــاني في عبقريــة المــكان، فيوضــح مفهومــي روح المــكان والإحســاس بــه. ويعــرض 

شــواهد عــى عبقريــة المــكان في القــدس.

ويتنــاول الفصــل الثالــث عبقريــة الزمــان، وتأثــر عامــي الزمــان والمــكان في عبقريــة الإنســان في 

ــدس،  ــخ الق ــة في تاري ــات رئيس ــدد محط ــدس، ويح ــت في الق ــخصيات عاش ــدد ش ــدس، ويع الق

ــطينية. ــة الفلس ــث والقضي ــا الحدي ــاً لتاريخه ــاً مقتضب ــدم وصف ويق

ويبحــث الفصــل الرابــع موضــوع العاقــة بــن الشــخصية العبقريــة للإنســان وهويتــه الثقافيــة. 

ويوضــح الخريطــة الثقافيــة الفرديــة والجمعيــة، ومراحــل التطــور الثقــافي الفــردي والجمعــي. 

ــاء والمأكــولات الشــعبية  ويوضــح الفصــل الخامــس عاقــة الأســطورة والفولكلــور الشــعبي والأزي

بالثقافــة الشــعبية الفلســطينية.  

ــة،  ــة والديمقراطي ــة والحري ــن الشــخصية العبقري ــة ب ــاول الفصــل الســادس موضــوع العاق ويتن

ــدري،  ــي والجن ــر الاجتماع ــداع بالقه ــة الإب ــة، وعاق ــداع والعبقري ــة للإب ــة المواتي ــة الحري ودرج

ــر العصــور.    ــخ فلســطن ع ــرض تاري ــما يع ــا. ك ــص منه ــة واســراتيجيات التخل ــات الحري ومعوق

أمــا الفصــل الســابع فيتنــاول مامــح العبقريــة في الأدب والفــن الفلســطيني المعــاصر، ودورهــما 

المقــاوم لاحتــال الاســتيطاني. 

ويعــرض الفصــل الثامــن ثقافــة المقاومــة والمقاومــة الثقافيــة لاحتــال. ويحــدد ســت معــادلات 

ــة  ــدم الخاتم ــلحة. وتق ــة المس ــة، والمقاوم ــة الديموغرافي ــن المقاوم ــاً ع ــة، فض ــة الثقافي للمقاوم

ــن.  ــة الغاصب ــن الصهاين ــة القــدس، وســبل تحريرهــا م ــق بمــدى عبقري اســتنتاجات تتعل

ومــن المؤمــل أن يتــوج هــذا الجهــد بتحقيــق الهــدف المقصــود منــه، وهــو الدفــاع عــن الشــخصية 

ــرف  ــان، والمح ــر للإنس ــكان، والقاه ــب للم ــال الغاص ــات الاحت ــد ممارس ــدس ض ــة للق العبقري

ــدس،  ــار للق ــن أداة الانتص ــاً. وتكم ــه تاريخ ــف لذات ــاً في أن يزي ــكان، أم ــان والم ــات الزم لمعطي

ــة  ــا، كأيقون ــار إلى أهميته ــه الأنظ ــا، في توجي ــى عبقريته ــاظ ع ــم للحف ــق القوي ــة الطري وخارط

ــا،  ــرن به ــي المق ــر الروح ــذوة العن ــى ج ــاء ع ــامل، وإلى ضرورة الإبق ــا الش ــة بمعناه للعبقري

ــة،  ــا الثقافي ــكة بأصالته ــطينية المتمس ــة الفلس ــخصية الوطني ــم الش ــة تدعي ــى أهمي ــد ع والتأكي



ــالم. ــى الع والمتفتحــة ع

إذا كان اللــه يأمــر بالعــدل والإحســان، وكان العــدل هــو الإنصــاف، والإحســان هــو الفضــل، فــإني 

ــوا عــى صفحــات هــذا  ــه مســتحقاً لأخــوة المراجعــن والمحكمــن. فقــد أت أتقــدم بالشــكر لأهل

الكتــاب متمتعــن فصوّبــوه، وتســاءلوا, وعلقّــوا، وشــجّعوان، واستحســنوا، فــكان لمــا قامــوا بــه أثــر 

واضــح في النهــوض بمســتواه. وطــوبى لمــن كان بــره في قلبــه.  واللــه ولي التوفيــق،،، 
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الفصل الأول

بنية الشخصية والعبقرية

تمهيد: 
يقــدم الفصــل الأول مــن الكتــاب إطــاراً مفاهيــماً أساســياً لازماً لدراســة شــخصية القــدس، وعبقرية 

المــكان والإنســان والزمــان فيهــا. فيوضــح مفاهيــم الشــخصية، والإبــداع، والعبقريــة، والموهوبيــة. 

كــما يحــدد مامــح ســمات الشــخصية العبقريــة، وأنماطهــا، ومبــادئ تحفيزهــا. ويشرح ســيكولوجية 

القــدرات الإبداعيــة عنــد الإنســان، ومراحــل تطورهــا، ومــا يميزهــا عــن الموهوبيــة. 

وإذا كان الفصــل الأول مركــزاً حــول شــخصية الانســان وعبقريتــه، فــان الكتــاب في مجملــه يتنــاول 

ــطيني  ــان فلس ــه، وكإنس ــه حول ــارك الل ــري ب ــكان عبق ــطن، كم ــة فلس ــدس، عاصم ــخصية الق ش

ينتمــي لخــر أمــة أخرجــت للنــاس، وكزمــان اختــر تاريــخ اثنتــن وثاثــن حضــارة في كل واحــد 

عبقــري.   

هنــاك توافــق في الثقافــة الغربيــة عــى أن لمدينــة أثينــا شــخصية عبقريــة. وقــد كانــت قبــل ألفــي 

ــون الآخــر  ــن ببلدهــم، ويتقبل ــون فخوري ــاً. وكان الأثيني ــاً، وثقافي ــياً، واقتصادي ــزاً سياس ســنة مرك

وفكــره، ويؤمنــون بالــذكاء التواصــي قبــل صياغــة المصطلــح نفســه، ويتصفــون بكــمال أجســامهم، 

ورزانــة تفكرهــم.  وهنــاك توافــق عــى اعتبــار فلورنســا مدينــة عبقريــة أيضــاً. وقــد اســتثمرت 

أمــوال الكنيســة المتحصلــة مــن بيــع صكــوك الغفــران في عــر النهضــة في تنميــة الجانــب الفنــي 

فيهــا، فظهــر فيهــا عباقــرة كبــار، أمثــال مايــكل أنجلــو وليونــاردو دافنــي. وتوســم مدينــة ســان 

فرانسيســكو بأنهــا عبقريــة أيضــاً، وصــار وادي الســيليكون رمــزاً لاخــراع والتقــدم التقنــي. 
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ومــن المؤكــد أن بيــت القــدس، أو إيليــاء كــما كانــت تســمى أيــام الفتــح الإســامي، لديهــا صــك 

ــا  ــاناً، إذ اصطفاه ــاً وإنس ــاً وزمان ــة مكان ــخصية العبقري ــدن ذات الش ــة الم ــا في طليع ــاني بأنه رب

اللــه مــن بــن المــدن، وطلــب مــن ســيدنا إبراهيــم عليــه الســام أن يبنــي فيهــا بيتــاً لعبــادة رب 

العالمــن، بعــد أن أتــم بنــاء الكعبــة بأريعــن عامــاً. القــدس مــرى نبــي اللــه محمــد صــى اللــه 

عليــه وســلم، وقــد عــرج منهــا إلى الســماء. وقــد وصفــت أرض بيــت المقــدس بالركــة في خمــس من 

آيــات القــرآن الكريــم. وهــي مهــد كافــة الأديــان الســماوية، وأرض الربــاط والجهــاد. 

 )Toynbe( وفي تفســر سر الاهتــمام الــدولي بالقــدس وفلســطن، يقــول المــؤرخ الريطــاني توينبــي
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أن بــاد الشــام مركــز الحضــارة الإنســانية، وأن القــدس مركــز بــاد الشــام، وهــي جــزء مــن الأرض 

ــا المســتشرق والفيلســوف  ــة. أم ــى المدين ــراع ع ــك هــو سر ال ــاً وعســاً، وأن ذل ــدر لبن ــي ت الت

ــه،  ــي إلي ــذي ينتم ــه ال ــما وطن ــان، أوله ــان وطن ــكل إنس ــال أن ل ــان )Renan(، فق ــي رين الفرن

وثانيهــما فلســطن مهــد الحضــارات. ويضيــف في معــرض تقييمــه لأهميــة القــدس، وبــاد الشــام 

عامــة، أن المســيحية اتخــذت فيهــا الشــكل الــذي انتــشرت بــه عــر كل العــالم الهيلينــي. ويدعــو 

ذلــك الغــرب إلى تفعيــل الحضــارة الهيلينيــة، لمواجهــة طغيــان الحضــارة الاســامية كمحــور وريــث 

ــى  ــربي ع ــت الغ ــك سر التهاف ــر ذل ــون. ويف ــة هنتنغت ــب مقول ــالم حس ــارات الع ــدم حض لأق

مســاعدة الصهاينــة في احتالهــم الاســتيطاني لكامــل أرض فلســطن، أرض المحــشر والمنــشر بالنســبة 
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وهنــاك مــن يقــول أن أهميــة القــدس، وفلســطن عامــة، تعــود إلى أســباب اقتصاديــة بحتــة بغطــاء 

ــياحة  ــاث، والس ــماوية الث ــات الس ــاب الديان ــة أصح ــدس قبل ــة. فالق ــبة للصهاين ــدي بالنس عقائ

ــد. وفي ســعيهم  ــة تــدر دخــاً يفــوق كل مــا يمكــن أن تقدمــه الــروات الطبيعيــة في أي بل الديني

لإيجــاد دولــة لهــم تتوفــر فيهــا مقومــات الحيــاة لدولــة ناشــئة، وجــدوا في فلســطن، وعاصمتهــا 

ــد  ــاولات تهوي ــة بمح ــة الصهيوني ــام الحرك ــما أن في قي ــم. ك ــة دولته ــار لإقام ــل خي ــدس، أفض الق

القــدس، ترســيخ لفكــرة شــعب اللــه المختــار، في مقابــل الحكــم الإلهــي لأمــة الاســامية بأنهــا خــر 

أمــة أخرجــت للنــاس. 

في كتابــه  الشــيطان يســكن المدينــة الصــادر عــن دار نهضــة مــر عــام 2007، ذكــر عــزت 

الســعدني أنهــم يقولــون أن فلســطن أرض الميعــاد، وقــد دأبــوا عــى تحريــف الــكام. والصحيــح أن 

هنــاك أرض العهــد، كــما جــاء في العهــد القديــم والعهــد الجديــد، وهــي ممتــدة مــن الفــرات إلى 

النيــل، وقــد انتهــى ذلــك العهــد بنبــوة ســيدنا محمــد عليــه أفضــل الصــاة وأتــم التســليم. وهنــاك 

ــه  ــدى عودت ــه الســام ل أرض الموعــد، وهــي أرض فلســطن، التــي ســيطهرها الســيد المســيح علي

مــن اليهــود الكفــار، وقــد ضرب فيهــا موعــداً للعيــش المشــرك والتســامح، بحيــث يتعايــش فيهــا 

المؤمنــون باللــه مــن كافــة بقــاع الأرض. 

لقــــــد أحـــــاط الصهاينـــــة فلســطن بدخــان كثيــف من الأســاطر، منها الإشــارة إلى أنهــا أرض با 

شــعب، وأنــه يمكــن للصهاينــة شراؤهــا وتفريــغ ســكانها منهــا، أي أنــه تــم إدراك الأمــور باعتبــار 

فلســطن مكانــاً لا زمــان لــه، وأن فلســطن بــا تاريــخ، وبــا ذاكــرة. بــل إن الجماعــات اليهوديــة في 

العــالم، والتــي يشــار إليهــا باعتبــار الشــعب اليهــودي، أصبحــت جماعــة مــن البــشر يــدور تاريخهــا 



الفصل الأول : بنية الشخصية والعبقرية

19 عبقرية القدس

حــول المــكان، فهــو تعبــر عــن الرغبــة في العــودة إلى فلســطن آرتــس يرائيــل، كمــكان توقــف 

فيــه التاريــخ، وكأن فلســطن تنتظــر عودتهــم بفــارغ الصــر. وإنــكار الزمــان واحــدة مــن ســمات 

العقــل الصهيــوني الــذي يحــول الزمــان إلى مــكان مصمــت، والزمــان بالنسبـــــة للعربـــــي هـــــو 

الحيــز الــذي يمكنــه أن ينهــض فيــه ويحــرر أرضــه ونفســه. ] 28[ 

ويقــول المركــز الفلســطيني للإعــام في بــروت، إن إنشــاء الكيــان الصهيــوني يهــدف القيــام بــدور 

ــا،  ــة الحاجــزة )Buffer Zone(. وتلــك فكــرة دعمهــا الاســتعمار الغــربي، وخصوصــاً بريطاني الدول

ــن  ــما يضم ــن, م ــا إلى شــطرين منفصل ــيا وأفريقي ــالم الإســامي في آس ــدف شــطر جناحــي الع به

إضعافــه، ومنــع وحدتــه،، وإبقائــه مفــككاً عاجــزاً عــن النهضــة، قابعًــا في دائــرة التبعيــة، منتجًــا 

للمــواد الأوليــة الازمــة لصناعــة الغــرب، ومســتهلكاً لمنتجاتــه. إن معادلــة بقــاء الكيــان الصهيــوني، 

ــلمن،  ــار المس ــن أقط ــه م ــا حول ــف م ــمان ضع ــة بض ــادٍ مرتبط ــطٍ مع ــوه في وس ــتقراره، ونم واس

وتفككهــا، وتخلفهــا. وإن معادلــة نهضــة الأمــة، ووحدتهــا، وقوتهــا، مرتبطــة بالقضــاء عــى ذلــك 

الكيــان الصهيــوني الجاثــم عــى أرضهــا.] 5: ص32[

الشخصية: المفهوم والأنماط 

لعــل مــن الــروري التعــرف عــى مفهــوم الشــخصية، ومامحهــا، ومراحــل تطورهــا، قبــل محاولــة 

رســم معــالم شــخصية القــدس، وعنــاصر عبقريتهــا. والحقيقــة أن علــماء النفــس قدمــوا  تعريفــات 

محــددة مقتضبــة للشــخصية، يذكــر منهــا مــا يــأتي:

ألبــورت )Allport(: الشــخصية هــي التنظيــم الميكانيــي للعوامــل الجســمية والنفســية للفــرد، أو 

العوامــل الجغراقيــة والمعماريــة والحضاريــة للمــكان، أو العوامــل التاريخيــة والحاكميــة للزمــان. 

وتحــدد تلــك العوامــل في مجموعهــا مــدى تكيفــه مــع البيئــة المحيطــة بــه. 

ــواع  - نيوكومــب )Newcomb(:  تتجــى شــخصية الفــرد مــن خــال مشــاهدة ســلوكه، وأكــر أن

الســلوك دلالــة عــى شــخصية الفــرد هــو ســلوك لعــب الأدوار. 

- ايزنك )Eysenck(: الشخصيـــة هـــي المجمـــوع المتكامـــل لسلـــــوك الفرد ومزاجه وذكائه وبنائه 

الجســمي. ويحــدد ذلــك المجمـــوع المرابــط طريقــة الشــخص المتفــردة في التكيــف مــع البيئــة. 

-كاتــــــل )Cattel(: الشــخصية هــي مــا ييــر التنبــؤ بســلوك الفــرد في مواقـــف محــددة، وتضــم 

جميـــع أوجـــه السلـــوك الشــعوري والاشــعوري للفــرد وكذلــك للجماعــة.  ] 20: ص 73[

ــات  ــاء الخــاص بصف ــي البن ــام وشــامل، ويعن ــح ع ــه أن الشــخصية مصطل ــك كل ــن ذل ويتضــح م
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الفــرد، وأنمــاط ســلوكه، وطريقتــه المتفــردة في التكيــف مــع البيئــة المحيطــة بــه، وأســلوبه الخــاص 

في التعامــل مــع نفســه ومــع الآخريــن. أو هــي ذلــك المجمــوع المتكامــل المرابــط لســمات 

ــوف  ــن الوق ــة. ويمك ــرات الخارجي ــاطة كل المؤث ــة بوس ــية الممتزج ــات النفس ــخصية، والعملي الش

عــى بنــاء شــخصية الفــرد والعوامــل الوراثيــة الســائدة مــن خــال العوامــل البيولوجيــة المؤثــرة، 

والظــروف المجتمعيــة التــي تتكشــف أثنــاء الســلوك اليومــي الروتينــي. لــذا، يفــرض أن يتضمــن 

ــه  ــه، وردود أفعال ــه، ودوافع ــة قدرات ــام، وطبيع ــره الع ــاً لمظه ــرد وصف ــخصية الف ــف لش أي وص

العاطفيــة، وطبيعــة الخــرات التــي مــر بهــا، ومجموعــة الاتجاهــات والميــول والقيــم التــي توجــه 

ســلوكه. 

تتلخـــــص وظيفــة الشــخصية في رأي معظــم علــماء النفــس، بتحديــد الســلوك الإنســاني وتوجيهــه. 

وحــدد مــوري وكاكهــون)Murray & Klukhon(  ســت مهــام رئيســة للشــخصية. ] 13: ص 138 [

أولهــا إحــداث التوتــر الناتــج عــن الشــعور بالحاجــة، لأن عــدم الشــعور بأيــة حاجــات يــؤدي إلى 

حالــة مــن الاكتئــاب. 

وثانيها إزالة التوتر الناتج عن الشعور بالحاجة، وذلك بالعمل عى إشباع الحاجات. 

وثالثها تنظيم الوقت لإشباع الحاجات. 

ورابعها التعبر عن النفس. 

وخامسها تعديل مستوى الطموح. 

وسادسها مراعاة النظم الاجتماعية والعادات والتقاليد.

ــة،  ــة، والبيئ ــة، والوراث ــل الحيوي ــي: العوام ــن الشــخصية، فه ــرة في تكوي ــل المؤث وبالنســبة للعوام

ــائل  ــلة، ووس ــاب والش ــب والأصح ــاء اللع ــة، وزم ــة، والأسرة، والمدرس ــم، والثقاف ــج، والتعل والنض

ــة. ] 18: ص 96[ ــن الجماع ــة ضم ــادة، والأدوار الاجتماعي ــام، ودور العب الإع

ــات  ــي: نظري ــية ه ــات رئيس ــس فئ ــخصية في خم ــة الش ــاول دراس ــي تح ــات الت ــف النظري تصن

الأنمــاط، ونظريــات الســمات، والنظريــات التطوريــة، والنظريــات الديناميكيــة، والنظريــات 

الإنســانية. ] 19: ص 27 [

ومــن أبــرز رواد النظريــات الإنســانية روجــرز )Rogers(، الــذي ســماها نظريــة الــذات. ويعنــي 

ــة  ــذات المدرك ــة، وتشــمل ال ــة الفــرد. وتتكــون نتيجــة التفاعــل مــع البيئ ــذات كينون روجــرز بال

والــذات الاجتماعيــة والــذات المثاليــة، وتســعى للتوقــف والاتــزان والثبــات، وتنمــو نتيجــة النضــج 

والتحكــم، وتصبــح المركــز الــذي تنتظــم حولــه كل الخــرات.
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ــة بوجــوده الداخــي، وهــي  ــه والمتعلق ــة بـ ــرد الخاصـ ــكار الفـ ــذات مــن أف ــوم ال ويتكــون مفه

منسقـــة ومحـــددة الأبعـــاد بهــدف تشــكيل عاقتــه بالمحيــط الخارجــي. ويقــوم مفهــوم الــذات 

ــي  ــرة الت ــر الخ ــاً لتغ ــه، تبع ــيقه، وتنظيم ــه، وتنس ــرة، وتكامل ــالم الخ ــن ع ــع لتكوي ــدور الداف ب

يكتســبها الفــرد مــن المحيــط الــذي يعيــش فيــه. فمفهــوم الــذات منظــم للســلوك ومحــدد لــه، 

ويســعى الفــرد دومــاً لتحقيــق ذاتــه وتعزيزهــا، وهــو بحاجــة إلى مفهــوم موجــب للــذات، يعيــه 

ــعورية.  ] 15: ص 116 [ ــاصر لا ش ــم عن ــذات تض ــت ال ــعوره، وإن كان بش

يتضــح مــن كل مــا تقــدم مــن عــرض لنظريــات الشــخصية التقليديــة، أنهــا تؤكــد عــى أن شــخصية 

ــل  ــن أج ــق، م ــري الدقي ــص المجه ــع للفح ــن أن تخض ــة يمك ــات وهمي ــن مكون ــة م ــرد مؤلف الف

الوصــول إلى وصــف دقيــق لعنــاصر الشــخصية. ويعنــي ذلــك أن كاً مــن عنــاصر الشــخصية يعمــل 

بصــورة مســتقلة عــن العنــاصر الأخــرى. أمــا النظريــات الحديثــة، فإنهــا تنظــر إلى شــخصية الفــرد 

كوحــدة منظمــة تعمــل ككل متكامــل، وتعمــل العنــاصر المكونــة للشــخصية في عاقــات محــددة 

يقتــي دراســتها دراســة وافيــة. ولا يتــأتى فهــم شــخصية الفــرد مــن مجــرد الوقــوف عــى مظاهــر 

محــددة مــن شــخصيته، بــل بالتعــرف عليهــا كوحــدة متكاملــة فاعلــة في مواقــف حياتيــه حقيقيــة.   

ولعــل مــن المناســب الإشــارة إلى نظريــة ديفيــد كــرسي )David Keirsey( حــول أنمــاط الشــخصية. 

فهــي تؤكــد إن الإنســان منظومــة موحــدة مــن الطاقــة، تنمــو فيهــا الشــخصية ككل واحــد، وإن 

ــس  ــذر طم ــن المتع ــح م ــث يصب ــن، بحي ــرور الزم ــع م ــزاً م ــداً وتمي ــزداد تعقي ــرد ت ــخصية الف ش

معالمهــا. ويتبــع ذلــك أن شــخصية الفــرد تحــدد مســار النمــو الشــخصي للفــرد عــى مــدى الحيــاة. 

كــما تؤكــد هــذه النظريــة عــى أنــه يمكــن فهــم شــخصية الفــرد مــن خــال الوقــوف عــى نمــط 

ــدة  ــرد وح ــخصية الف ــة، وأن ش ــة حقيقي ــف حياتي ــة في مواق ــة فاعل ــدة متكامل ــخصيته كوح ش

ــع  ــددة م ــات مح ــاً في عاق ــل مع ــخصية تعم ــات الش ــل، وأن مكون ــل ككل متكام ــة تعم منظم

بعضهــا البعــض، وأن توفــر صــورة واضحــة المعــالم للشــخصية ييــر التعــرف عــى أي مــن مكوناتها 

مـــن خـــال صـــورة الشخصيـــة، ونتيجـــة الاتصـــال الحيوي بها. والحقيقة أن النظر للشخصية ككل 

ــك مــن تعميــمات  ــد ينجــم عــن ذل ــا، ويحــد مــما ق ــان أي مــن مكوناته ــع مــن طغي منظــم يمن

متحيــزة، كأن يحكــم عــى ســلوك معــن لشــخص مــا بالســوء، ثــم يســتخلص مــن ذلــك أن الشــخص 

نفســه سيء مثــاً. ] 17: ص 81[

ــدف الأســمى للســلوك الإنســاني، وأن  ــه اله ــد أن ــذات، وأك ــوم احــرام ال ــرسي مفه ــى ك ــد تبن لق

ــشري. ويمكــن  ــن الب ــة للكائ ــة الفطري ــذي يعــده كــرسي الهيئ ــزاج ال ــه يعتمــد عــى الم ــك كل ذل
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للمــزاج، كــما يقــول كــرسي، أن يكــون مــؤشراً يــدل عــى توحيــد القــوى المتباينــة للفــرد. والمــزاج 

عنــد كــرسي نــوع مــن التجســيد للــكل، وتوحيــد لمكوناتــه المتناثــرة. إن المــزاج أصــي في الإنســان، 

بمعنــى أنــه يولــد مــزودا بــه. بينــما تعتــر القــدرات والعواطــف والاتجاهــات مكتســبة تتغــر وفــق 

المتغــرات البيئيــة. ومــزاج الفــرد يجعلــه أكــر ميــاً إلى طــرق تفكــر وإدراك معينــة، كــما يجعلــه 

أكــر تحمســاً إلى تبنــي قيــم معينــة دون غرهــا، أو الانقيــاد لدوافــع ورغبــات تختلــف مــن شــخص 

إلى آخــر.

ويتبــن مــن ذلــك كلــه أن نظريــة كــرسي تعتمــد النظريــة الإنســانية التــي تتبنــي مفهــوم الــذات، 

وتقديرهــا أن احــرام الــذات هــو الهــدف الأســمى للســلوك الإنســاني. كــما تعتمــد نظرية الســمات، 

إذ تعتــر المــزاج، وهــي صفــات موروثــة تتســم بالثبــات النســبي، وتتأثــر بالبيئــة والتجربــة. كــما 

ــاً  ــرد، وعام ــة للف ــة الكلي ــن التجســيد للهيئ ــاً م ــشري، ونوع ــن الب ــة للكائ ــة النظري ــره الهيئ تعت

يقــوم بإجــراء تآلــف وتوحيــد المكونــات الجســمية والعقليــة والانفعاليــة والاجتماعيــة للشــخصية.

تميــــز نظريــــة كرســـــي أربعـــــة أنمــــــاط أساسيـــــة للشخصيـــــة الإنســانية، لــكل منهــا طــرق 

ــي ] 17: ص 73 [:   ــه. وه ــلوك وانتظام ــتقرار الس ــبب اس ــزة، تس ــات ممي ــددة، ورغب ــر مح تفك

أولهــا النمــط الحــي )Dionysian(؛ وثانيهــا النمــط الراجــماتي )Epimethean(؛ وثالثهــا النمــط 

ــو تمثلــت  العقــي )Promethean(؛ ورابعهــا النمــط المثــالي )Apollonian Temperament(.  ول

مدينــة القــدس عروســاً، كــما يحلــو للبعــض، لقلــت أنهــا مــن النمــط المثــالي. ويميــل هــذا النمــط 

ــإن  ــذا ف ــم. ل ــن وتقديره ــرام الآخري ــى باح ــردة تحظ ــة متف ــق هوي ــذات، وتحقي ــكار ال إلى إن

أصحــاب النمــط المثــالي يعملــون المســتحيل ســعياً لإشــباع رغباتهــم في تحقيــق شــخصيات متفــردة 

في أعمالهــم، وعاقاتهــم مــع الغــر.

ــى  ــون ع ــم يحرص ــخصي. فه ــل الش ــق بالتكام ــاس عمي ــالي بإحس ــط المث ــاب النم ــع أصح يتمت

ــدق  ــن ص ــي ع ــرون في التخ ــاء، وي ــر والادع ــون التظاه ــن، ويرفض ــع الآخري ــدق م ــل بص التعام

التعامــل إنــكاراً لذواتهــم، وبنــاء لحياتهــم عــى أســس فاســدة. إنهــم يســعون لفهــم الوجــود فهــماً 

ــم. ــى نســق حياته ــط لمســتقبلهم، والمحافظــة ع ــم، والتخطي ــاء أهدافه ــاماً، وانتق ش

يتشــكل فهــم هــذا النمــط للحيــاة وفــق العواطــف التــي تثرهــا، وتتطــور تلــك العواطــف لتشــكل 

نظــرة ميتافيزيقيــة للإنســان. أمــا معيــار الاختبــار لتشــكيل الإحســاس بالحيــاة، فهــو درجــة أهميــة 

الــيء وفــق القيــم المجتمعيــة الســائدة. والإيمــان بأثــر القــوى الميتافيزيقيــة واضــح في كل قــرار 

يتخــذه صاحــب النمــط المثــالي. 
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ــكل  ــن. وتش ــم الآخري ــى تقوي ــرة ع ــدرة كب ــة، وق ــة جامح ــالي رغب ــط المث ــاب النم ــدى أصح ل

الفنــون التعبريــة التــي تتضمــن الاتصــال اللفظــي والكتــابي وســيلة يســتخدمها أفــراد هــذا النمــط 

لإعــادة بنــاء الواقــع وفــق أحكامهــم القيميّــة الميتافيزيقيــة، ومدخــا للتعريــف بجوانــب الخــرات 

الإنســانية الأجــدى والأهــم، وأســلوباً لتجســيد نظرتهــم للإنســان ووجــوده. ] 18: ص 77 [

يتمتــع ذوو النمــط المثــالي بالرغبــة الجامحــة لتنميــة عظمــة الإنســان، ونبلــه، وذكائــه، وتحريــره 

مــن البــؤس والمــرض. وتدفعهــم تلــك الرغبــة للعمــل في مهــن محــددة كالطــب والتعليــم والرهبنة، 

ــاً ومــودة لأفــراد  ــوا أكــر لطفــا،ً وأصــدق حب ــن، ليكون لأنهــا تيــر لهــم فــرص مســاعدة الآخري

ــى  ــول ع ــتقلة، والحص ــردة مس ــخصية متف ــق ش ــعون لتحقي ــما يس ــم. ك ــون معه ــن يتعامل الذي

ــم  ــتقاليتهم، فإنه ــد لاس ــأي تهدي ــعور ب ــدى الش ــخصية. ول ــك الش ــة تل ــن بقيم ــراف الآخري اع

يصبحــون ســلبين، مقاومــن للســلطات الحاكمــة. 

البيئــة المتشــددة تشــعرهم بالعزلــة وعــدم الطمأنينــة، بينــما يــؤدي الجــو المتســاهل إلى إشــعارهم 

ــاس  ــط للإحس ــذا النم ــاب ه ــوق أصح ــم. ويت ــدم أهميته ــم بع ــعور لديه ــق ش ــاط، وخل بالإحب

بهوياتهــم، ويتــأتى ذلــك مــن خــال الاعــراف بشــخصياتهم المســتقلة. ومــن أصحــاب النمــط المثــالي 

للشــخصية الروائيــن العظــام، أمثــال فيكتــور هيجــو ودوستويفســي، وبعـــض كتــــاب المســــرح 

المشهوريـــــن أمثـال فـريـــدريك شيلر.

وبالتــالي فــإن أهــم ســمات شــخصية القــدس أنهــا تتــوق لتحقيــق هويــة متفــردة تحظــى باحــرام 

العــالم وتقديــره، وتؤمــن بأثــر القــوى الميتافيزيقيــة في تشــكيل الإحســاس بالحيــاة، وبــأن الفنــون 

ــق  ــع وف ــاء الواق ــادة بن ــيلة لإع ــابي تشــكل وس ــن الاتصــال اللفظــي والكت ــي تتضم ــة الت التعبري

ــك  ــر أســلوباً لتجســيد النظــرة للإنســان ووجــوده. تل ــي تعت ــة، الت ــة الميتافيزيقي الأحــكام القيميّ

أهــم معــالم شــخصية القــدس، أيقونــة العبقريــة. 

العبقرية والموهوبية: مفاهيم متداخلة 

العبقريــة تعنــي الحصــول عــى مراتــب عليــا عــى ســلم الإبــداع الإنســاني. وهــي صفــة إنســانية 

بعــض عناصرهــا مــوروث، والبعــض الآخــر مكتســب، إذ تتشــكل بصــورة تراكميــة بفعــل عامــي 

الزمــان والمــكان. وتاريــخ الحضــارة الإنســانية في حقيقــة الأمــر سلســلة مــن الإنجــازات الإبداعيــة 

المراكمــة عــى مــر العصــور، وليــس مجــرد سرد لانتصــارات أو هزائــم في حــروب. ولذلــك يجــري 

ــة أو  ــم الإثني ــن تبعيته ــر ع ــض النظ ــتاين، بغ ــرت أينش ــل أل ــن، مث ــاس مبدع ــن أن ــث ع الحدي
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الدينيــة، وعــن مــدن تــم التوافــق عــى اعتبارهــا حاضنــات للعبقريــة ومحفــزة لهــا. 

وقــد أبــرز إيريــك فايــر )Eric Weiner( في كتابــه  جغرافيــة الإبــداع  مدنــاً عبقريــة، مثــل أثينــا 

ــة أخــرى  ــن عبقريـــ ــو شــاء أن يقــرح أماك ــه ل ــال أن ــا. وق وفلورنســا وســان فرانسيســكو وكلكت

ــل كــما ذكــر نصــاً. ] 21: ص 323 [ ــة لذكــر فلســطن، أو إسرائي ــع بســمة العبقري تتمت

وشــكل ذلــك حافــزاً عنــد المؤلــف لتلمــس المامــح المميــزة للقــدس، عاصمــة فلســطن، كمــكان 

ــطيني  ــان الفلس ــة، وإلى الإنس ــة عبقري ــي لأزمن ــوع تراكم ــل كمجم ــا الطوي ــري، وإلى تاريخه عبق

ــة.   ــذاً للعبقري ــه الظــروف القاســية وروح المــكان نموذجــاً ف ــذي صرت ال

ــر  ــلوكية. العن ــة وس ــة وانفعالي ــاصر عقلي ــن عن ــة، تتضم ــة مركب ــاني عملي ــداع الإنس ــد الإب يع

العقــي مــن تلــك العمليــة يأخــذ صيغــة التفكــر الإبداعــي، أي التفكــر حيــال الظواهــر بطريقــة 

جديــدة. ومــن ذلــك النمــط مــن التفكــر تتولــد شــحنات انفعاليــة وجدانيــة، كالرضــا أو القلــق أو 

الخــوف. ثــم تتجســد العنــاصر العقليــة والانفعاليــة في ســلوك إبداعــي ظاهــر مــن خــال عمــل 

يظهــر للعيــان بصــورة عمــل أدبي أو اخــراع. وقــد يتوقــف الإبــداع كعمليــة نفســية اجتماعيــة عنــد 

مســتوى العنــر الأول المتمثــل بالتفكــر، أو العنــر الثــاني الــذي يأخــذ صــورة الانفعــال، وربمــا 

لا يظهــر كســلوك أبــداً. 

ــة  ــم في البيئ ــر قائ ــة، لمث ــدوى وفعالي ــر ج ــردة، وأك ــدة متف ــتجابة جدي ــداع اس ــل الإبـــ يمثــــ

ــو مــن  ــة تخل ــر عــن النفــس بتلقائي ــك الاســتجابة التعب ــة. ويتجــى في تل ــة أو الطبيعي الاجتماعي

التبعيــة للمعايــر الســائدة في مجــال معــن، والتغلــب عــى ضغــوط الامتثــال والمحــاكاة. كــما يمكــن 

القــول أن الإبــداع هــو القــدرة عــى التخيــل، ورؤيــة عاقــات جديـــــدة بــــن حقائـــــق الحيـــــاة 

بأشكالهــــــا المختلفـــــة، والقــــدرة علــــى اخـــراق حواجـــــز العرف والعادة والتقاليد السائدة 

في مجــالات الفكــر الإنســاني كافــة. ] 1: ص 13[.

الإبــداع هــو في حقيقــة الأمــر إعــادة مــزج العنــاصر المعرفيــة بطــرق جديــدة، وإيجــاد عاقــات 

وروابــط بــن أشــياء تــم التعــارف عــى أنهــا غــر متشــابهة. أو هــو القــدرة عــى إيجــاد مداخــل 

ــوع مــن  ــا المعقــدة. وهــو عــى المســتوى الفــردي ن ــة للمســائل الغامضــة والقضاي ــول أصيل لحل

ــة  ــة درج ــة الذاتي ــتوى الثقاف ــود بمس ــة. والمقص ــة والجمعي ــن الذاتي ــن الثقافت ــم ب ــراع الدائ ال

ــة  ــما تشــر الثقاف ــي تعــد أم الاخــراع. بين ــر الت ــة للفــرد، وشــدة الحاجــة والتوت ــة الداخلي الحري

الجمعيــة إلى هامــش الحريــة الخارجيــة، ومــدى الديمقراطيــة المنبثقــة مــن الايديولوجيــا العامــة، 

ــن  ــراع ب ــاً مــع حــدة ال ــداع طردي ــداع. ويتناســب مســتوى الإب ــي تعــد الأب الروحــي للإب والت
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ــد  ــموه ح ــداع في س ــل الإب ــه، وص ــراع أوج ــغ ال ــإن بل ــة. ف ــة والجمعي ــة الذاتي ــي الثقاف نمط

ــداع. ]1: ص 38[ ــن الإب ــى م ــتوى الأع ــة، أي المس العبقري

ويــدور كثــر مــن الجــدل حــول إمكانيــة الموازنــة بــن قــدرة عبقريــة المــكان عــى تحقيــق عبقريــة 

الإنســان ضمــن إطــار عبقريــة الزمــان مــن جهــة، والحاجــات الملحــة للمجتمــع الــذي يعيــش المــرء 

ــذ الخطــط  ــة الازمــة لتنفي ــارات الأدائي ــر المه ــق تطوي ــك عــى طري ــة أخــرى. وذل ــه مــن جه في

ــة. ويكمــن  ــة والعالمي ــة والقومي ــة والوطني ــة المســتويات المحلي ــة، عــى كاف ــة والتنموي الاقتصادي

ــمام  ــراد، والاهت ــدى الأف ــة ل ــة العبقري ــمام بتنمي ــة في الاهت ــك الموازن ــق تل ــل لتحقي الســبيل الأمث

بقدرتهــم عــى التوافــق مــع مقتضيــات البيئــة بشــكل عــام. ويعتمــد ذلــك عــى عوامــل شــخصيه 

ــد  ــده. ويقص ــداع عن ــتوى الإب ــرء، ومس ــدى الم ــرة ل ــات المتوف ــدار الرمجي ــا مق ــددة، أهمه متع

بالرمجيــات مــا يتوافــر في المخــزون المعــرفي للفــرد أو الجماعــة مــن تــراث ثقــافي، ورصيــد علمــي 

وفنــي وأدبي. ويســتدعي ذلــك الوقــوف عــى أجــواء التوتــر، والمعانــاة، والشــعور بالرفــض، والعزلــة، 

والفــوضى الإثنيــة والروحيــة والثقافيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة، وعــدم الاســتقرار الســياسي.    

ــن  ــي م ــال الحتم ــح الانتق ــاح مام ــز والاتض ــدأت بالتمي ــن، ب ــادي والعشري ــرن الح ــة الق في بداي

التعامــل عــى أســاس مبــدأ التنافســية بــن النــاس إلى التشــاركية، والتعــاون فيــما بينهــم. التنافســية 

ــرفي،  ــل المع ــوع، والتداخ ــمام بالتن ــو لاهت ــاركية فتدع ــا التش ــداع، أم ــت روح الإب ــو إلى كب تدع

ومكافــأة الفكــر الإبداعــي، وتنميــة روح المغامــرة، وتحفيــز اقــراح الفرضيــات، ومناقشــتها، وعــدم 

ــك  ــب ذل ــة. ويتطل ــق الضيق ــن الحقائ ــدلاً م ــة ب ــكار العام ــى الأف ــز ع ــاء، والركي ــة الأخط معاقب

الوقــوف عــى مســتويات الإبــداع لــدى النــاس، ورعايــة كافــة المحــاولات التدريبيــة التــي تهــدف 

تطويــر ســلوكهم الإبداعــي، كي يتمكنــوا مــن اســتخدام أســاليب إبداعيــة، تحقــق الغايــات القــادرة 

ــه والغــر،  ــذي يفكــر بنفســه، ولنفســه، وللغــر، ويحــرم ذات عــى تشــكيل الانســان المعــاصر، ال

ويتمكــن مــن مواجهــة قضايــا العــالم المتغــر بكفــاءة واقتــدار. 

لقــد قــدم الكاتــب الأمريــي مــارتي نمــر )Marty Neumeier( ســتاً وأربعــن قاعــدة للعبقريــة، 

تلخــص عــى النحــو الآتي: كــر القواعــد وتخطيهــا، وتمنــى مــا يريــده المــرء، والشــعور قبــل التفكر، 

والنظــر إلى مــا هــو غــر موجــود، وطــرح أســئلة كبــرة، وتحديد المشــكات في أطــر دقيقــة، وتقليب 

كافــة الأفــكار، وارتيــاد المخاطــر، وانتهــاج تقديــم الإجابــات بشــكل غــر مبــاشر، وتوقــع المصاعــب، 

ــتخدم  ــيء، واس ــر البط ــع والتقري ــم الري ــلوب التصمي ــاع أس ــار، واتب ــمال كمعي ــتخدام الج واس

العمليــة الخطيــة للعنــاصر الســاكنة، واســتخدم العمليــة الديناميكيــة للعنــاصر التفاعليــة، والعمــل 
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عــى هيــكل مناســب، والتعبــر عــن العنــاصر ذات الصلــة بطريقــة مماثلــة، وتطابق شــكل الوظيفة 

مــع وظيفــة التشــكيل، وأن لا يكــون المــرء ممــاً، ووضــع المفاجــأة حيــث يريــد الاهتــمام، وتطبيــق 

ــار  ــوضى، واختب ــان الف ــماذج، واحتض ــومات أو الن ــع الرس ــور م ــد، والتص ــكل متعم ــات بش جمالي

الأفــكار في مواقــف واقعيــة، والتبســيط، وتعلــم كيفيــة التعلــم، والبــدء بالفضــول وليــس الإيمــان، 

وامتــاك المشــاريع الخاصــة، والاحتفــاظ بملــف البطــل، والاســتثمار في الأصالــة، والتعلم اســراتيجياً، 

ودعــم نقــاط الضعــف الخاصــة، وقضــاء ســاعات طويلــة في حالــة فــرح، والقيــام بأخطــاء تعلميــة، 

ــزام بمهمــة،  ــل، والممارســة، والالت ــر نمــط أصي ــة، وتطوي ــارة العاطفي ــد، والإث والتــماس النقــد المفي

والمحافظــة عــى الركيــز، واتبــاع منهجيــة، والتصميــــم الجيـــــد، وبنـــــــاء الدعــــــم بشكـــــــل 

منهجــــــــي، وعــــدم لــوم الآخريــن، والانضــمام إلى شــبكة اجتماعيــة، والتــرف وفـــق الــــذات، 

وصنــع قواعــد جديــدة. ]17: ص 81[. 

ويعــد ســتيف بــول جوبــز )Steve Paul Jobs( واحــداً مــن أقطــاب التفكــر الإبداعــي والريــادي 

ــس  ــذي ورئي ــر التنفي ــس والمدي ــه المؤس ــرف بأن ــدة. وعُ ــات المتح ــمال في الولاي ــال الأع ــن رج ب

ــس  ــو مجل ــار، وعض ــة بيكس ــذي لشرك ــس التنفي ــل )Apple(، والرئي ــة أب ــس الإدارة في شرك مجل

إدارة شركــة والــت ديــزني. وأثنــاء إدارتــه لشركــة أبــل، اســتطاع أن يخــرع جهــاز الحاســوب ماركــة 

الماكنتــوش )مــاك( بأنواعــه، وثاثــة مــن الأجهــزة المحمولــة هــي )آيبــود( و)آيفــون( و)آي بــاد(. 

وهــو ممــن يشــهد لهــم بالعبقريــة. ومــن أقوالــه الملهمــة المحفــزة للتفكــر المجانــف الإبداعــــي، 

والتــي تشكــــل المرتكــزات الأساســية للعبقريــة، مــا يــأتي ]3: ص 24 [: 

. الفنانــون الجيــدون ينســخون الأشــياء ويقلدونهــا، كــما يقــول بيكاســو. أمــا العباقــرة العظــماء، 

فيرقــون الأفــكار ويعيــدون صياغتهــا. فــا يخجلــنّ أحــد مــن سرقــة الأفــكار وتطبيقهــا في 

مجــالات جديــدة. فمــن أســباب نجــاح شركــة ماكنتــوش مثــاً أن معظــم العاملــن فيهــا كانــوا في 

الأصــل موســيقين وشــعراء وعلــماء أحيــاء ومؤرخــن، فضــاً عــن أنهــم كانــوا أيضــاً خــراء في علــم 

ــه مــع مــا تعــرف  ــة، وقــم بإدماجــه وتذويت ــه البشري الحاســوب. فتعــرفّ عــى أفضــل مــا أنتجت

وتفعــل. 

. خُلق الإنسان ليضيف شيئاً إلى الحياة والوجود، فإن لم يفعل فا معنى لوجوده فيها. 

تتولــد الاخراعــات مــن أنــاس يلتقــون في أفكارهــم، ويتواصلــون في كل وقــت، معريــن عــن أفــكار 

جديــدة وطــرق مبتكــرة لحــل المشــكات. 

ــه،  ــه لاخراعات ــة توصل ــداع هــو فــن ربــط الأشــياء ببعضهــا. فــإن ســألت مبدعــاً عــن كيفي . الإب
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ــدة.  ــل رأى الأشــياء بصــورة جدي ــه لم يقــم بعمــل شيء، ب ــب لأن شــعر بالذن

. مــن الأفضــل أن تكــون قرصانــاً عــى أن تكــون مجــرد بحــار، بمعنــى أن مــن الــروري الاهتــمام 

بالتفــرد والاختــاف.   

. الأشــياء العظيمــة لا يقــوم بهــا فــرد بصــورة منفــردة، بــل بمســاعدة فريــق عمــل. ويعــد فريــق 

ــح  ــة بســد النقــص والمام ــه الأربع ــن أعضائ ــوم كل واحــد م ــه، إذ يق ــذى ب ــز نموذجــاً يحت البيتل

الســلبية التــي يحــس بــه كل منهــم في الآخريــن. 

ــل  ــق. وهــو مث ــه، ونجاحــه الفائ ــه الفــذة، وعظمــة اخراعات ــز بعبقريت ــك أقــوال ســتيف جوب تل

يحتــذى في فكــره، وعملــه، وإيمانــه بــأن الموهبــة والعبقريــة قــدرات أساســية لازمــة للتوافــق مــع 

متطلبــات العــالم المتغــر. 

لقــد اتســم النصــف الأول مــن القــرن العشـــرين بالاهتمـــام بالقــدرة العقليــة العامــة التــي أطلــق 

عليهـــا تعبــر الذكـــاء. فــدرس علــماء النفــس طبيعــة الــذكاء العــام واختباراتــه. أمــا النصــف الثـــاني 

مـــن القـــرن العشـــرين، فقــد اتســـم باهتــمام العلــماء بالإبــداع، وطــرق تدريبــه. ويعــود ذلــك إلى 

أن الحــرب العالميــة الثانيــة أدت إلى الاهتــمام ببــذل الجهــود لابتــكار، وخاصــة في مجــال التســــلح، 

حتــى تكـــللت الجـــهود بـــاخراع القنبلـــة الذريــة. وتتالت الحروب، وســـباق التســـلح، ثــم الحرب 

البـــاردة، وظهـــور عصـــر الفضاء، وتطلب ذلـــك كلـه تهيئـة المبـدعن للإفـــادة منهـم فـي مخـتلف 

المياديــن. 

والحقيقة أنه يجـــري كثر من الخلط بيـــن معـــاني كـــل مـــن الخـــلق والإبـــداع والابتكار والاخراع. 

فالخلــق يعنــي الإيجــاد مـــن العـــدم، وهــي صفــة إلهيــة. أمــا الابتــكار، فلفظــة تـــدل عــى أنــه لم 

يطــرق ذلــك المجــال أحــد مـــن قبـــل. يتصــف المنتــج بـــالجدة والأصالــة والحداثــة. وأمــا الاخــراع، 

فلفظــة تــدل عــى أن الشــــيء المبتكــر يثــر الدهشـــة والانبهــار في نفــس مــن يشـــاهده. ويعــرف 

الإبـــداع، الــذي يشــكل في مســتوياته العليــا الإطــار العــام للعبقريــة، بأنــه المقــدرة عــى تكـــوين 

أبنيـــة أو تنظيمـــات جـــديدة تظهـــر عـــى شــــكل مبــادرات، يبديهــا الفــرد للتخلص من الســـياق 

العــادي للتفكــر، واتبـــاع نمـــط تفكــر جديــد، فيجــد أوجــه شـــبه بــن أشـــياء مختلفــة. وهــذا مــا 

يتضمنـــه علـــم البديــع في اللغــة العربيــة. كــما أن عبقرية نيوتن )Newton( ظهـــرت فـــي قدرتـــه 

عـــى الربــط بــن ســـقوط التفاحــة والجاذبيــة؛ وعبقريــة فرويــد )Freud( في قدرتــه عــى الـــربط 

بيـــن هفـــوات اللســــان وزلات القلـــم والأحـــام بمدلــولات عـــالم الاشــعور والرغبـــات المكبوتــة؛ 

وعبقريــة بافلــوف )Pavlov( في قدرتــه عــى الربــط بــن إفـــراز اللعـــاب والمنبهـــات الشـــرطية. 



الفصل الأول : بنية الشخصية والعبقرية

عبقرية القدس28

ويقــول بعــض علــماء النفــس أن الإبــداع يتمثــل بظهــور إنتــاج جديــد يطــوره الفــرد عــن طريــق 

تفاعلــه مــع الخــرات المكتســـبة، ويجمعــون عـــى أن كافــة تعاريــف الإبــداع تركــز عـــى أربعـــة 

عـــوامل هـــي العاقـــة بيـــن العنــاصر العقليــة والانفعاليــة والســلوكية، والــراع الـــذهني، وحـــل 

والبيئـة.  المشــكات، 

يعــد الإبــداع، والعبقريــة أعــى مســتوياته، مفهومــا افراضيــاً كغــره مــن المفـــاهيم الســـيكولوجية. 

وهــو عملية ضمنية يمكـــن التحـــقق منهـــا عـــن طريق معاينــة نتائجها، ويمكن اختبارهـــا بمقاييس 

محـــددة. كــما يعــد الإبــداع عمليــة معرفيــة ذهنيــة، يكــون الفــرد نشـــطاً، وحيويــاً، وفاعــاً فيهــا، 

في مجــال تنظيــم الخــرات والمعلومــات المتحصلــة لديــه ســـابقاً، مــن أجــل الوصـــول إلـــى حلــول 

ــز الفــرد المبــدع  ــة. وبســبب تمي ــدة بكفــاءة وفاعلي ــدة، ومواجهــة المواقــف الجدي أو أفــكار جدي

بقــدرات قــد لا تتوافــر عنــد غــره، فإنــه يقــوم بنشـــاط ذهنــي معقــد، كي يصــل إلى حــل لم يتوصــل 

إليــه ســواه مــن قبــل، أو إلى إنتــاج صــورة جديــدة لم يتــم تشـــكيلها ســـابقاً. 

ــن  ــاً م ــدراً عالي ــرون ق ــن يظه ــم الذي ــن ه ــإن الموهوب ــة، ف ــة والموهوبي ــن العبقري ــز ب وللتميي

القــدرات والاســتعدادات التاليــة منفــردة أو مجتمعــة ] 11: ص 26 [: القــدرة العقلية العامة، والاســتعداد 

ــة الاســتثنائية، والاســتعداد  الأكاديمــي الخــاص، والتفكــر الإنتاجــي أو الإبداعــي، والقــدرة القيادي

ــة.  ــي البــري أو الأدائي، والقــدرة الحســية الحركي الفن

ــل  ــة مث ــدرات العقلي ــارات الق ــي اختب ــة، فه ــب الموهب ــار صاح ــة لاختي ــر الموضوعي ــا المعاي أم

اختبــارات معامــل الــذكاء )ســتانفورد- بينيــه( وويكســلر -بلفيــو، واختبــارات الإبــداع مثــل اختبــار 

ــة.  ــارات المقنن ــة أي الاختب ــارات القابلي ــل الأكاديمــي واختب ــارات التحصي ــس، واختب توران

وأمــا المعايــر الذاتيــة لاختيــار صاحــب الموهبــة، فهــي ترشــيح المــدرس للطالــب الــذي يــرى فيــه 

موهبــة في مجــال واحــد أو أكــر، و ترشــيح الآبــاء والأمهــات لأطفالهــم الموهوبــن، وترشــيح الزمــاء 

والأقــران لمــن يــرون فيــه موهبــة خاصــة، وترشــيح الطالــب لنفســه، والأخــذ بنتائــج الاختبــارات 

في المدرســة.

الإنسان منجم طاقات:

يقــول بعــض العلــماء أن المعلومـــات الزائــدة تمثــل عبئــاً زائــداً عــى المــخ البــشري، وأنهــا تعتـــر 

عمليـــة غـــر مرغوبـــة لأنها تعطل التفكر الإبتكـــاري. فالمعرفـــة الواســــعة تـــؤدي إلــــى خمـــول 

الفكــر، وذلــك لأنهــا تحمــل خمــرة الجمــود داخـــل أطــر جـــامدة، ولا تعطــي للعــالم أو الفنــان 
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إمكانيــة مشـــاهدة الأشـــياء ضمــن أطــر أخرى. ولذا يرى البعض أن العـــالم يجـــب أن يطلـــع عـــى 

مجـــهودات الســـابقن والمعاصريــن. ولكــن زيــادة الاطــاع والمعرفــة الزائــدة تــؤدي إلى انخفــاض 

ابتكارية المواهب عند العلمـــاء. وهـــذه وجهـــة نظـــر قابلـة للنقاش بشـــكل عام، ولكنها تســتحق 

البحــث والدراســــة المعمقــة فـــي الـــوطن العـــربي، إذ يتباهــى العالم العــربي بأن أبناءه هم الأكـــر 

علمـــا وتحصيــاًً معرفيــاً، ولكــن إبداعهــم قليــل بســـبب مــا يشـــار إليــه من عــبء زائد عى المـــخ، 

ممـــا يئــد روح الابتــكار والإبــداع لديهــم. 

لقــد فقـــد الإنســان منظـــوره إلـــى نفســه كمبــادر ومدرك خـــال القـــرن العشريــن، نتيجــة افتتانه 

بالاكتشــافات العلميــة. والأصــل أن يــدرك الإنســـان كنـــه ذاتــه. فقـــد يكـــون الإحســـاس الموســـع 

ــري.  ــمأزق الحــالي في المجتمــع البشـ ــداع هــو الجــواب الخــاق لل ــة الإدراك والتفكــر والإب بماهي

والســبب أن امتــاك الدهشــة والتعطــش إلى المعرفــة لا يقــل أهميــة عــن امتـــاك المعلومـــات. 

وفقد نقل عـــن جون جاردنر)John Gardener(  الفيلســـوف الأمـــريي المعـــروف ووزيـــر الربيـة 

ــارة  ــد صفـ ــذي يفق ــع ال ــه إن المجتم ــن قول ــرن العشري ــن الق ــتينات م ــل الس ــم في أوائ والتعلي

الدهشـــة، والميل إلى المغامرة، وتحمل المخـــاطرة، والتصميــــم، والرغبــــة في الاكتشـــــاف مصـــره 

كتــــب التاريـــــخ )يعنــــي سلـــــة المهمات(. ]21: ص 65[

هــل تدبّــر الإنســان في ســبب نجــاح بعــض النــاس وفشــل البعــض الآخــر..؟ وهــل فكــر في ســبب 

نجــاح أحدهــم في مهنتــه وشــقاء آخــر طيلــة العمــر دون أي مــردود مــادي يذكــر..؟ إن ذلــك كلــه 

يعــزى بــا شــك إلى قــوى العقــل الباطــن التــي تعمــل لــدى الفــرد ليــل نهــار، والتــي تتضمــن كافــة 

الخــرات الحياتيــة، قبــل أن يمحصّهــا الضمــر الإنســاني، وينقّيهــا مــن كل مــا يتعــارض مــع العــرف 

والعــادة والقيــم الاجتماعيــة والديــن. وعــى كل امــرئ أن يتذكــر مــا أبــرزه جوزيــف مــرفي مــن 

أن هنــاك كنــزاً دفينــاً في داخــل المــرء هــو العقــل الباطــن. وهــو يجيــب عــى كل مــا يخطــر بالبــال 

مــن تســاؤلات. فــرّ نجــاح العظــماء عــى مــرّ التاريــخ يكمــن في قــوة العقــل الباطــن لديهــم. 

والعقــل الباطــن هــو الــذي يوجــه ســر المــرء، ويحــدد نمــط حياتــه. فــإذا قــال المــرء لعقلــه الباطــن 

أنــه يريــد الاســتيقاظ الســاعة السادســة، فســيوقظه في ذلــك الوقــت. والعقــل الباطــن هــو الــذي 

ــإذا أراد  ــة تشــكّل في حــد ذاتهــا نتيجــة. ف يمــي عــى المــرء أن كل فكــرة تشــكّل ســببا،ً وكل حال

امــرؤ أن يكتــب كتابــاً أو مرحيــة، أو أن يلقــي محــاضرة، فليعــط الفكــرة لعقلــه الباطــن، وهــو 

يعينــه لتشــكيل مــا يصبــو إليــه. إن قانــون الحيــاة يكمــن في الاعتقــاد الراســخ في العقــل. فعــى 

المــرء أن لا يؤمــن بأشــياء تــره أو تؤذيــه. وعليــه أن يؤمــن في قــدرة العقــل الباطــن عــى العــاج 
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النفــي والتمكــن الــذاتي والنجــاح. وقديمــاً قيــل  غــرّ أفــكارك يتغــر مصــرك.  ] 19: ص 32[

ثمــة أنــاس يصنعــون الأحــداث، ويخطــون معالم حياتهــم بفكر إيجــابي منظــم، وباتباع اســراتيجيات 

تفكــر مناســبة. وثمــة آخــرون يســتهويهم العيــش عــى هامــش الحيــاة، ويكتفــون بــأن يأخــذوا 

صفــة المراقــب لمــا يحــدث حواليهــم. فــإن أردت أن تكــون مــن النمــط الأول مــن النــاس، وهــو 

الأفضــل بطبيعــة الحــال، عليــك أن تعــي أن منجــماً مــن الطاقــات يعمــر ذاتــك، وأن عليك اســتثمار 

ــوى  ــتغل س ــان لا يس ــم أن الإنس ــة. ولتعل ــاطاً وحيوي ــض نش ــاة تفي ــش حي ــات لتعي ــك الطاق تل

ــاع القــدرات دون اســثمار مجــدي  ــة أرب ــماذا تظــل ثاث ــة. فل ــز مــن قــدرات عقلي ــع مــا يكتن رب

ــما  ــرض ك ــه بالطــول والع ــش حيات ــف يعي ــرف كي ــرئ أن يع ــى كل ام ــع..؟! إن ع ــتغال ناف واس

يقــال، وكيــف يســتمتع بــكل ثانيــة مــن حياتــه عــى المســتويات الجســمية والعقليــة والروحيــة. 

وليــدرك كل إنســان أن طريــق المعرفــة الحقيقيــة تتمثــل في ثاثيــة تصــاغ عــى النحــو الآتي: تبنــي 

 .)Advance( ومــن ثــم تطويرهــا والإضافــة إليهــا ،)Adapt( فتعديلهــا وتكييفهــا ،)Adopt( الأفــكار

ــا  ــا وتذويته ــام بتعديله ــم القي ــن ث ــر، وم ــكار الغ ــى أف ــرد أن يتبن ــكان الف ــك أن بإم ــي ذل ويعن

)Personalization(، ثــم يقــوم بتطويرهــا والإضافــة إليهــا. لقــد خلــق الإنســان جحــوداً، إذ مكنــه 

اللــه مــن العــالم كلــه، وأعطــاه الحكمــة، فســد منابــع الحــب النابــض في ثنايــا قلبــه بمحــض إرادتــه، 

وعطــل قــدرات التفكــر الإيجــابي والإبداعــي لديــه، وهــدر نعمــة الحيــاة بمحــض اختيــاره. 
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يخطــر بالبــال قصــة المهراجــا الهنــدي، الــذي تعــود أن يتــدرب عــى المــوت، بــأن يســر في جنــازة 

ينظمهــا لذاتــه صبــاح كل يــوم، وينــوح وهــو يــرثي نفســه بتعــداد إنجازاتــه. كان يــردد لنفســه أنــه 

عــاش حياتــه بالطــول والعــرض. وعندمــا ســئل عــن ســبب تكــراره لذلــك، قــال أنــه يؤكــد لنفســه 

أهميــة الحيــاة، وأن عليــه أن ينجــز كل مــا يتمنــاه في ذلــك اليــوم، لأنــه لا يثــق إن كان الغــد قادمــاً 

فعــاً. وبذلــك التأكيــد يصبــح كــمال العيــش جــزءاً مــن أهــداف حياتــه. وهــو بذلــك أيضــاً يتــرف 

كــما لــو أنــه يمــوت غــداً، وليــس كــما لــو كان يعيــش أبــداً. 

الروح محرك أساسي للحياة:

يتــرف الإنســان بنوعــن متفاعلــن مــن الدوافــع الفطريــة والناشــئة، يعمــان كوحــدة واحــدة غر 

مجــزأة: أولهــما فطــري وهــو الغرائــز، والآخــر ناشــئ وهــو القــدرة عــى التعلــم. ولــكل مــن نوعــي 

الدوافــع جهــاز دماغــي خــاص، يقــوم بآليــات عصبيــة دافعــة للســلوك. أمــا الغرائــز، فيتحكــم بهــا 
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جهــاز العاطفــة أو مــا يســمى جهــاز الأرب، وهــو آلــة الدمــاغ العاطفيــة أو آلــة الإطــاق الــذاتي. 

وأمــا القـــدرة علـــى التعلـــم، فيتحكــم بهــا جهــاز الفكــر. والواقــع أن جهــاز العاطفــة هو مــا يطلق 

ــد توصــل  ــروح. وق ــح عــى تســميته بال ــا اصطل ــاز الفكــر هــو م ــح )النفــس(، وجه ــه مصطل علي

الباحثــون في علــم الحيــاة إلى أن هنــاك منطقــة في الدمــاغ تعمــل عــى حفــظ التــوازن بــن جهــازي 

الفكــر والعاطفــة، ومركزهــا في جبهــة الإنســان في مقدمــة الــرأس. ولعــل كلمــة )جبهــة( تعــود في 

أصــل اشــتقاقها إلى طبيعــة المنطقــة التــي تــدل عليهــا الكلمــة، إذ تمثــل ســاحة صراع بــن الفكــر 

والعاطفــة. 

ــالم،  ــة الع ــدوره في حركي ــوم ب ــه يق ــاة والوجــود، وتجعل ــة الحي ــى الجســد صف ــروح ع ــي ال تضف

ــر  ــروح والتفك ــا ال ــا لم تحركه ــدة، طالم ــانية راك ــارة الإنس ــى الحض ــوره. وتبق ــر تط ــاء مظاه وبن

الروحــاني. ولعــل مــن غرائــب الأمــور أن يهتــم الإنســان بالجســد ومفاتنــه، وينــى التعــرف عــى 

كنــه الــروح التــي تعتــر المحــرك الأســاسي لــه. فــإذا تحــرر الإنســان مــن الوهــم والعظمــة الزائفــة، 

وفهــم معنــى الخلــود، وتخلــص مــن الشــهوات الماديــة، ومــن التفكــر بجدليــة البــؤس والســعادة، 

واســتوعب مقولــة أن مــن يتــوكل عــى اللــه فهــو حســبه، حظــي بعيشــة راضيــة في ملكــوت اللــه 

الخالــدة، التــي تغمرهــا ســعادة الدنيــا والآخــرة. ومــن اكتملــت هويتــه الروحيــة، وتخلــص مــن 

المفهــوم المــادي للوجــود، وتحــرر مــن الوهــم، وتســامى فــوق الطبيعــة الماديــة لأشــياء، وزهــد 

بالمتــع الحســية، أصبــح توابــاً، وتقبــل فكــرة المــوت والرجــوع إلى اللــه، وبلــغ الســعادة الحقيقيــة 

في الحيــاة. ومــن ذلــك المنطلــق الفكــري، يمكــن الوقــوف غــى تــوزع النــاس ضمــن أربعــة أنمــاط، 

 .)Mystic( والصــوفي ،)Meditator( ــل وهــي: الحــي )Sensuous(، والزاهــد )Pious(، والمتأم
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ــادي.  ــح الم ــاء الكســب والرب ــار ابتغ ــل نه ــل لي ــج، يعم ــو بالإجــمال منت ــا النمــط الحــي، فه أم

ويتصــف بإعــاء مــا تفرضــه الغرائــز الفطريــة والشــهوات البهيميــة النابعــة مــن النفــس الأمــارة 

بالســوء، دون تدخــل الضمــر أو النفــس اللوامــة التــي تحــاول ضبــط الســلوك، وتعديلــه، ومنعــه 

مــن الشــطط والانفــات. وهــو في ذلــك لا يختلــف عــن الحيوانــات والبهائــم. إنــه يعيــش ليــأكل 

ويــأكل ليعيــش، وبعتــدي عــى الآخــر في ســبيل تأمــن لقمــة عيشــه، حتــى لــو كان الآخــر أقــرب 

ــاز، فيعمــل عــى جمــع المــال بأيــة وســيلة،  النــاس إليــه. إنــه يتصــف بالميــل إلى التملــك والاكتن

ودون أي رادع أو تمييــز بــن حــال وحــرام. إن كل مظاهــر حيــاة هــذا النمــط مــن النــاس زائفــة. 

ــه،  ــا هــي فكرهت ــا. أم ــا لجماله ــزواج منه ــة، وأصر عــى ال ــاة جميل ــك أحــب فت ــة مل أذكــر حكاي
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وأرادت أن تعلمــه درســاً. فطلبــت مجموعــة أدويــة تســبب القــيء والإســهال. وجمعــت كل مــا 

أخرجتــه مــن بــول وبــراز في أوان خاصــة، وحفظتهــا في غرفــة. وبــدأ وجههــا بالشــحوب، وجســمها 

بالنحــول، وغــارت عيناهــا، وتجعــدت بشرتهــا. ثــم طلبــت مــن الملــك زيارتهــا. فبهــت لمــا رأى أن 

ــأ  ــة تم ــا الكريه ــات، ورائحته ــا كل الفض ــت فيه ــي حفظ ــة الت ــه الغرف ــم أدخلت ــا ذوى. ث جماله

المــكان. وقالــت لــه أن كل مــا رآه مــن فضــات هــي أصــل جمالهــا الــذاوي. وإن عليــه أن ينفــذ إلى 

الجوهــر وحقيقــة الأمــور، ولا يكتفــي بالنظــر إلى القشــور والمظهــر.   

وأمــا النمــط الزاهــد، فإنــه لا يأبــه بالعمــل بســبب إيمانــه المطلــق بــأن اللــه ســيكفيه قــوت يومــه، 

كــما الطــر والنحــل وحيوانــات الغــاب، ودون الحاجــة لصنعــة يتقنهــا ويتكســب منهــا. إنــه يســعى 

للتخلــص مــن مــآسي الحيــاة وهمومهــا، ويفكــر في الحيــاة وأسرار الخــاص مــن مآســيها، ويجهــد 

ــرؤ حــالم  ــاد والمــوت والشــيخوخة والمــرض. وهــو ام ــة بالمي ــاة المتعلق ــاز مســائل الحي لحــل ألغ

يعيــش في عــالم يبنيــه لنفســه، ويكفيــه فيــه عيــش الكفــاف وتنــاول الخبــز والزيتــون. 

ــا  ــن. إنه ــر الناظري ــة ســحرية مدهشــة تبه ــدرات مادي ــه يســعى لاكتســاب ق ــل، فإن ــا المتأم وأم

قــوى تتمركــز في مواقــع الطاقــة الســت الأولى عنــد الإنســان، والتــي تختــص بالنواحــي الجســدية 

والانفعاليــة، لكنهــا بعيــدة عــن المركــز الســابع للطاقــة الإنســانية الــذي يشــمل كل مــا هــو روحــي. 

وأمــا الصــوفي، فهــو المفكــر الــذي يعبــد اللــه تعــالى حبــاً لــه وتقديــراً لفضلــه. فهــو لا يرجــو منــه 

شــيئاً، ولا يدعــوه أن يهبــه مــالاً وبنــن، ولا جاهــاً أو عافيــة. إنــه كالأم التــي تحنــو عــى طفلهــا 

ــمال،  ــده ك ــا بع ــمال م ــك ك ــك. وفي ذل ــن ذل ــى م ــدة ترج ــة فائ ــر أي ــه، ولا تنتظ ــا ل ــرد حبه لمج

وتعبــد يصــل الفــرد بربــه والتوحــد معــه. وذاك هــو الســبيل القويــم للتواصــل الفعــال مــع الــذات 

الإلهيــة. قــد يفــر مــا تقــدم خطــأً بالدعــوة إلى التمســك بالصوفيــة والرهبنــة. والأصــح أن عــى 

الإنســان أن يــوازن بــن الأنمــاط الأربعــة، فيكــون حســياً زاهــداً متأمــاً صوفيــاً في آن معــاً، وبنســب 

معقولــة متوازنــة.  

إن التواصــل لدعــم أي ابتــكار جديــد مســتدام لا يقتــر عــى النــاس في الــدول الناميــة. فــشركات 

ــات الصناعــات  ــت، ونقاب ــن إكويبمن ــو، وماون ــز، وإدي ــف كومن ــاي، وكريت ــك، وبســت ب ــل ناي مث

ــة اســمها  ــا أسســت أســواقاً إلكروني ــز، وياهــو، كله ــو دجري ــيلزفورس، وت ــر، وس ــدة للتصدي المع

)GreenXchange- GX(. وتقــوم الــشركات فيهــا بتبــادل الاطــاع عــى الملكيــات الفكريــة الخاصــة 

بهــا، مــن أجــل خلــق نمــاذج ومبتكــرات تجاريــة مســتدامة. ]12: ص 25 [

إن الأنظمــة الربويــة العربيــة تشــجع اســراتيجيات التفكــر المنطقــي بمــا في ذلــك التفكــر 
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التحليــي والاســتدلالي والاســتقرائي، وقــد تتعــدى ذلــك لتصــل التفكــر الناقــد. امــا التفكــر الحــدسي 

والاستكشــافي والاســتقصائي والاســتبصاري والنظمــي وحــل المســائل والإبداعــي، فــا تحظــى بــأي 

ــتنتاجات  ــروج باس ــة، والخ ــة المعمق ــل والدراس ــتوجب اتأم ــية تس ــة أساس ــك قضي ــمام. وتل اهت

ــية.  ــة والسياس ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي ــالات الربوي ــا في المج ــري تطبيقه ــة يج إجرائي

إن مراجعــة الأدب المتعلــق بالإبــداع تــرز أن المجتمــع العــربي يهــدر الإمكانــات الإبداعيــة 

المتوفــرة فيــه، إذ يشــكل المبدعــون عــادة مــا نســبته خمســة إلى ســبعة في المائــة مــن أيــة شريحــة 

ــة الأخــرى.  ــة والمادي ــه البشري ــة في المجتمعــات الإنســانية بشــكل عــام. كــما يهــدر إمكانات عمري

والقلــة القليلــة مــن أصحــاب القــدرات الإبداعيــة الذيــن يفلتــون مــن الشــباك المجتمعيــة التــي 

تصــادر تلــك القــدرات يتجهــون في الأعــم الأغلــب إلى مجــالات الإبــداع الفنــي والأدبي. وإذا اتجــه 

بعضهــم إلى المجــالات العلميــة، فإنهــم يختــارون مياديــن العلــوم التطبيقيــة ذات المــردود المــادي 

والمعنــوي المجــزي، كالطــب والهندســة. ولمــا كانــت الأنظمــة الربويــة أداة التغلــب الرئيســية عــى 

هــذه العوامــل المعوقــة للفكــر العــربي، وأداة تشــكيل الفكــر بشــقيه العلمــي التقنــي والفلســفي 

الأيديولوجــي، فــإن الحاجــة ملحــة للثــورة عــى الأنظمــة الربويــة العربيــة التقليديــة، وإحــداث 

تغيــرات جذريــة تشــجع المبــادرات التجديديــة الهادفــة إلى إنقــاذ العــالم العــربي مــما هــو فيــه، 

وجعــل الأمــة العربيــة خــر أمــة أخرجــت للنــاس ترجمــة لقــول اللــه تعــالى، عــن طريــق خلــق 

الإنســان العــربي المعــاصر المبــدع الــذي يحتفــظ بذاتيتــه، ويحــرم إنســانيته وإنســانية الآخريــن، 

ويقــوم بتكييــف الــراث الثقــافي ليائــم الواقــع، كــما يقــوم بتكييــف نفســه معــه.

ــورة  ــدد ص ــاضر تح ــل في الح ــاه الفع ــة، وإن اتج ــذه اللحظ ــن ه ــدأ م ــقبل تب ــة المس إن صناع

المســتقبل، وينبــع ذلــك الاتجــاه مــن داخــل الإنســان ورؤيتــه الثقافيــة بالمعنــى الدقيــق الشــامل 

للثقافــة. ومــا زال العــالم العــربي يتبنــى مفاهيــم تقليديــة تشــجع الاســتقبال الســلبي غــر الفعــال 

لعنــاصر الــراث الثقــافي في القــرن الحــادي والعشريــن. فيعنــى بالتــزود بالمعــارف والمعلومــات مــن 

دون تمحيــص كمــي ونوعــي؛ وتبهــره نظريــات الــذكاء ومقاييســه، مــع الالتــزام التــام بــأن درجــة 

الــذكاء )160 فــما فــوق( هــي مــا يتعــارف عليــه بالموهوبيــة؛ ولا يعــر أي اهتــمام بعنــاصر الإبداع، 

الــذي يطلــق عــى المســتوى الأعــى منــه تعبــر العبقريــة. وبالنتيجــة، فــإن العــالم العــربي يهيــم في 

طريــق الاســتهاك التقنــي والفكــري، مــما يلحــق بــه هزيمــة نكــراء أمــام الهجمــة التقنيــة العالميــة، 

إذ يظــل يســتورد مــن الــدول المتقدمــة الأجهــزة المتقدمــة والتكنولوجيــا الحديثــة مغلفــة بشــكل لا 

يســمح بتفكيكهــا وفهمهــا، ومــن ثــم محاولــة تقليدهــا. وإزاء ذلــك كلــه، يقتــي الدعــوة لاهتــمام 
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بتكنولوجيــا المعلومــات، وعلــم هندســة المعرفــة، والتفكــر الإبداعــي واســراتيجياته، وطــرق تهيئــة 

المبدعــن لمواجهــة مســائل الحيــاة المعــاصرة المختلفــة.

سـيكولوجية القدرات الإبداعية:

حــاول بــرت )Burt( توضيــح معــالم الطريــق لفهــم ســـيكولوجية القــدرات الإبداعيــة، فذكــر أن 

هـذه المعـالم تبـدأ بأعمـال جـالتون )Galton( لقيـاس العمليـات العقليـة العليـا، وبنـاء اختبارات 

التفكــر الإنتاجــي. وقــد أشـــار جالتــون، فـــي العقـــد الأول مـــن القــرن العشـــرين، إلى أن العقــل 

المبــدع الخــاق يزخـــر دائمـــاً بالأفكـــار والتصــورات الجديــدة المبتكــرة، وذلــك إلى جانــب عنريــن 

آخريــن مــن عنـــاصر العمليــة الإبداعيــة، هــما قــدرة العقــل عــى تقبــل الجديــد والاســـتجابة لــه، 

ثــم الحــدس ونفــاذ البصــرة. 

وتجــدر الإشـــارة إلى أن فرنســـيس جالتــون هــو حفيــد إرازمــوس دارويــن )Darwin(، وأحــد أبنــاء 

عمومـــة تشــــارلز دارويـــن. وكـان جالتون يـــرى أن بالإمكـان الحـصول عـــى العباقرة والنوابغ عن 

طريــق الاســـتياد، أي بنفــس الطريقــة التـــي نحـــصل بهــا عــى الســـالات الممتــازة مــن الخيــول 

أو الثــران، وإلى أن هنــاك نوعــاً مــن التسلســـل في المواهــب داخــل الســـالة البشـــرية الواحــدة. 

وهــو في ذلـــك يماثــل وجهــة النظــر النازيــة. ثــم أضـــاف ماكدوجـــال)McDougall( عامــي الربــط 

الإنتاجــي التباعــدي والحــماس إلـــى مكونـــات العمليــة الإبداعيــة] 13: ص 109 [.  

لقـــد لفــت هارجريفــز)Hargreaves( الانتبــاه إلى دور الخيــال فـــي التفكــر الإبداعــي، وأدخــل 

فكــرة عامــل الطاقـــــة التــي تعتــر إحـــدى عنـــاصر الخيـــال الأسـاســــية. وقـــام مـــاكيلر بجـــمع 

دراســــات تجريبيـــة كثـــرة فـــي مجـــال التفكــــر والخيــال، وحــاول إبــراز العاقــة بــن الخيــال 

والتفكــر الإبـــداعي، وشــــرح التفاعــل بــن أحــام اليقظة والتفكــر الواقعــي في العمليــة الإبداعية. 

] 13: ص 113[. 

ــذكاء كقــدرة عامــة  ــداعي  أن ال ــل الإبـ ــه  العقـ ــبرمان )Spearman(، فقــد ذكــر في كتاب أمــا سـ

متضمنــة في الأنشــــطة الإبداعيــة، ولم يؤمــن بــأن أيــاً مــن عنــاصر القــدرة الإبداعيــة موجــود كهيئة 

مســـتقلة، بــل قــال أن الخيــال الــذي يعـــود إلـــى الإبـــداع معتمــد بصـــورة كليــة عى الــذكاء.

]1: ص 29[. 

ينطوي أحـــد مداخـــل دراســــة العاقـــة بيـن الإبـداع والعقـــل والإنجاز عى تحـــليل لشــخصيات 

أفـــراد اتصفـــوا بـــالإبداع، ودراســــة العمليات التي يتبعونها لإنجاز أعمالهم الإبداعية،  مواصفات 
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الظــروف البيئيــة التي تســـتثرهم. 

ويميل بعض العلماء إلى القول أن العـــالم يجـــب أن يطلـــع عـى مجـــهودات السـابقن والمعاصرين. 

لكــن الإطــاع الدائــم والمعرفــة الواســـعة جـــداً تــؤدي إلى انخفــاض ابتكاريــة مواهــب العلمـــاء. 

وهـــذه وجهـــة نظـــر قابلـــة للنقاش بشـــكل عام، ولكنها تســتحق الدراســة فـــي الـوطن العـربي، 

حيــث يتــم التباهــى بــأن أبنــاءه هــم الأكـــر علمـــا وحصيلـــة معرفيـــة، ولكــن إبداعهــم قليــل 

بســـبب مــا يشـــار إليــه مــن عــبء زائــد عــى المـــخ، ممـــا يئــد روح الابتــكار والإبــداع لديهــم. 

]20: ص 156 [. 

صفات الشخصية العبقرية:

ــات،  ــة، والرياضي ــمارة، والكتاب ــالات الع ــرة في مج ــيزة للعباق ــات الممـ ــماء الصف ــد درس العل لف

والبحــث الصناعــي. فحــددوا عــدداً مــن الصفــات الشـــخصية للمبــدع، كالميــل إلى الهيمنــة فـــي 

العاقــات الاجتماعيــة، والاتصــاف بما يقـــود إلـــى تحـــقيق مركـــز اجتمـــاعي متمـــيز، والانــزواء أو 

ــتقالية، وروح  ــية، والاسـ ــذات، والحسـاسـ ــر الـ ــة مــن تقدي ــذات، ودرجــة عالي الانطــواء عــى ال

ــة. ]16: ص 75[.  ــر تقليدي ــات غ ــم إجاب ــة، وتقدي الفكاه

إن العبقــري شــخص ذلـــق اللســــان، ويتصـــف بالتحــدي، والتمركــز حــول الــذات. وهــو متفــوه 

مقنــع، وواثــق النفــس، ودائــم التعبــر عــن مشـــاكله ومصـــــادر همومـــــه لكـــــل مـــــن يتواجد 

حولــه. وهــو متحــرر مــن القيــود التقليديـــة، وغيـــر متشـــبث بانطباعاتــه عــن الآخريــن، وقــادر 

عــى قبــول وجهــات النظــر غـــر العاديــة، ولديــه الدافعيــة للنجــاح في الظــروف التـــي تتطلـــب 

اســـتقالية التفكــر والعمــــل في الظــروف التــي تتطلــب ســـلوكاً تقليديــاً. إنه أكر مـــرونة من غره 

في النواحــي الســـيكولوجية والمعرفيــة، واهتماماتــه أكثـــر شـــبهاً باهتمامــات الإنــاث. وهــو متفتــح 

للخبـــرات المعـــقدة وغيـــر المنظمـــة، ويميــل لــلإدراك الحــدسي دون الحســـي  في إصــدار الأحــكام، 

ويتصــف بـــأنه مــن ذوي الضبــط الداخـــي أكـــر مـــن ميلــه لاتصــاف بالضبــط الخارجــي. 

وتمكّــن تايلــورTaylor(( مــن التوصــل إلى خصائــص مميــزة للشــخص المبــدع بشــكل عــام، 

والعبقــري بشــكل خــاص، وأجملهــا بمــا يــأتي: المرونـــة، والاســتقال، والمثـــابرة، والاعتمـــاد عــــى 

النفــس، والانطـــواء والانعزاليــــة، والمغــــامرة، وتنــــوع الاهتمامـــــــات، وتنــوع طرق التعبر عـــن 

المشــاعر، والاندفـــاع، والميـــل إلى المنافســــة. ]20: ص 118[

 وخلــص فنســـت روجــرو )Vincent Ruggiero( إلى القــول أن الشــخص العبقــري هــو مــن يحقق 
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درجــة عليــا مــن الإبــداع، ويتصــف بمــا يــأتي: ] 17: ص171 [

الديناميكيــة والنشـــاط: فالشـــخص المبــدع لا يســـمح لعقلــه أن يكـــون ســـلبياً يتقبــل الأمــور دون 

تســـاؤل، بــل يبقــي عــى جــذوة حـــب الاســــتطاع متقــدة في داخلــه. ومــن مظاهر ذلك النشـــاط 

ميلــه للعــب. فــإذا كان الطفـــل يميــل للعــب بالدمــى، فــإن المبــدع يميــل للعــب بالأفــكار، فيعيــد 

تنظيمهـــا، ويتبنــى منظــوراً مختلفــاً كلــما أعــاد النظــر في الفكــرة. وقــد نقــل عــن نيوتــن قولــه  لا 

أعــرف كيــف ينظــر العــالم إلي، لكني أبدو أمـــام نفســــي كطفـــل يلعب عى شـــاطئ البحــر، فيجد 

صدفــة جميلــة هنـــا، وياحـــظ شــــيئا جـــمياً هنــاك. أتجــول بفكري بينــما يبقى مجــال رحب من 

الحقائــق غــر المكتشــفة منبســـط أمامــي. ولعــل مثــل ذلــك القــول، وتلــك الفكــرة، تمثــل الدافــع 

الأســاسي لآينشـــتاين للقــول أن اللعــب مظهــر أسـاســـي مــن مظاهــر التفكــر المنتــج الإبداعــي.

الجــرأة: فالتفكــر بالنســـبة للشـــخص المبــدع نــوع مــن المغامــرة يحوم حول الخرة. وهـــو يتحـــى 

بمـــا ســــماه كـــارل روجـــرز  الانفتـــاح للخــرات ، التي هــي نقيض الدفــاع والترير. فالمبــدع متحرر 

مــن كـــل مـــا هــو متعــارف عليــه مــن وجهات نظــر، وهــو مخالف لأنمــاط التفكــر الســـائدة. وهو 

جريء في طرحه لأفكـــار غـــر الاعتياديـــة والاحتمـــالات الصارخـــة والأفكار المبدعة، شـــانه في ذلك 

شــأن جـــاليليو وكولمبـــوس وأديســون والأخوين رايت. 

 الدهــاء والقــدرة عــى إيجــاد الحلــول الممكنــة والخارقــة: فعــى الرغــم مــن قلــة المــوارد، فــإن 

المبــدع يتمكــن مــن إيجــاد مــا يحــل بــه المشــــكات التـــي يتعـــرض لهـــا، ولا تقـــاس تلك القـــدرة 

بمعامــل الــذكاء )IQ(، ولكنهـــا واحــدة مــــن أهـــم مظاهــر الــذكاء العمــي.

 المثابــرة: فقــد نقــل عــن تومــاس أديســـون قولــه أن )99 %( مــن العبقريــة عــرق وجهــد،  وأن )%1( 

منهــا إلهــام. كــما نقــل عــن جــورج برنــارد شـــو قولـــه: عندمــا كنت شـــاباً، لاحظــت أن كل تســـعة 

أشـــياء مــن عشـــرة كنــت أقــوم بهــا كانت تعتـــر فشـــاً ذريعــاً، وبمــا أني لم أكــن أرغب في الفشــل، 

فقــد بـــذلت عشــــرة أضعــاف الجهــد الــذي كنــت أبذله. 

المنافســــة: وهــي تعنـــي للشــــخص العبقــري شـــيئاً مختلفــاً. ففــي حــن أن التنافس يعني لعامـــة 

النـــاس ســـباقاً بيـــن شـــخصن أو مجموعتــن، فــإن التنافــس بالنســـبة للعبقــري يكــون بينــه وبــن 

الأفــكار. 

الاســـتقالية: فمــع أن الشــخص العبقــري يرغــب في أن يكــون لــه أصدقــاء، إلا أنــه لا يبــالي في أن 

يكــون شـــاذاً  غريبــاً حــن يطــرح أفــكاره. إنـــه واثـــق النفــس، لا ينتظــر القبــول مــن أحــد، كــما لا 

ينتظــر مســـاعدة أحد. 
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وبالإجــمال، يميــل الفــرد العبقــري إلى العزلــة والانســـحاب مــن المجتمــع، لأن ذلــك يتيــح لــه فرصــة 

إدراك القــوى الكامنــة عنـــده، والتـــي قــد تبقــى خامــدة إذا لم يتخلــص مــن مشـــاكله الاجتماعيــة 

مؤقتــاً. وســـواء كـــان ذلــك الانســـحاب ناتجــاً عــن ظــروف قاهــرة لا حــول للفــرد فيهــا ولا قــوة، 

أو كـــان نتيجــة ظــروف اختارهــا هــو بنفســه، فــإن مثــل ذلـــك الانســــحاب ضـــروري لمواجهـــة 

الــذات مــن ناحيــة، وتصــور نــوع مــن التغيــر الذي يجـــب إنجـــازه مـــن ناحيـــة أخرى، بعيــداً عن 

مجتمعــه، وإلا فقــد إنســـانيته، وصــار حيوانــاً أو إلهـــاً عـــى حـــد تعبر أرســطو. 

هناك ثاث مجموعات من السمات الإنسانية المتفاعلة: 

القدرة الإبداعية: حب المخاطرة، والمثابرة، والاستقالية، والقيادية؛ 

والقــدرات العقليــة العامــة بدرجــة فــوق المتوســط: أي الموهوبيــة، وتشــمل سرعــة التعلــم 

والاســتيعاب، وحــب الاســتطاع الزائــد؛

والدافعية:  بما في ذلك المبادرة، وتنوع الميول، وعمقها. 

ويمكن تمثيل العاقة بن مجموعات السمات الثاث عى النحو الآتي:   

القدرة الإبداعية = الموهوبية + الدافعية.

وأجمعت الدراسات عى أن المتفوقن يتسمون بمنظومة من الخصائص في المجالات التالية: 

الخصائــص العقليــة: تعتــر الخصائــص والصفــات العقليــة مــن أهــم الخصائــص التــي تميــز 

ــه  الموهــوب عــن العاديــن. فهــو أكــر ذكاء بمــا يفــوق المتوســط )130° أو 140° فأكــر(، كــما أن

قــادر عــى فهــم الســبب والنتيجــة وإدراك الارتباطــات والعائــق بــن الأشــياء، ويســتطيع تحمــل 

ــه  ــة، ولدي ــوم التجريبي ــق في العل ــتعاب، والتعم ــم والإس ــى الإدراك والفه ــدرة ع ــوض، والق الغم

ــة عــى  ــه قــدرة عالي ــة في آن واحــد، ولدي ــة وغــر علمي ــدة في موضوعــات علمي اهتمامــات عدي

ــز.  الركي

الخصائــص الانفعاليــة الاجتماعيــة: فقــد اســتخدمت وســائل متنوعــة لقيــاس العديــد مــن تلــك 

الصفــات لــدى الموهوبــن، كالاختبــارات الإســقاطية والوســائل السوســيومرية والاســتفتاء، وأهــم 

مــا خرجــت بــه الدراســات أن الموهوبــن يتســمون بالاتــزان الانفعــالي والعاطفــي، وعــدم العصبيــة، 

والميــل إلى المــرح والدعابــة، واللطــف في التعامــل مــع الآخريــن، وضبــط الــذات، واكــر حساســية 

اجتماعيــة مــن العاديــن، واكــر قــدرة عــى تحمــل المســؤولية .]1: ص 68[. 

الخصائــص الجســمية: فقــد لوحــظ أن التكويــن الجســماني للموهوبــن أفضــل قليــاً مــن التكويــن 

ــن  ــه بالتكوي ــر عن ــا يع ــاً وحجــماً، وهــذا م ــر طــولاً ووزن ــم أك ــث أنه ــن، بحي الجســماني للعادي
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العينــي، عــدا عــن الطاقــة العضليــة والقــدرة عــى المــي. 

الخصائــص المعرفيــة: يمكــن القــول أنهــا ليســت ثابتــة، بــل تتطــور مــن خــال التفاعــل مــع المحيــط 

بدرجــات متفاوتــة. ومــن أهــم تلــك الخصائــص إدراك النظــم الرمزيــة، والأفــكار المجــردة، وحــب 

الإســتطاع، والاســتقالية، وقــوة الركيــز، وقــوة الذاكــرة، والولــع بالمطالعــة.

الخصائــص النفســية: الموهوبــون أكــر نضجــاً مــن العاديــن في اســتقرارهم النفــي، وأقــل تعرضــاً 

لأمــراض النفســية، إلا أن )كوفــمان( يشــر إلى أنهــم قــد يتعرضــوا لأمــراض النفســية كغرهــم مــن 

لناس.   ا

والواقــع أن هنـــاك خلــط كثـــر بيـــن صفتـــي العبقـــرية والموهوبيــة، إذ يطلق علــماء النفس صفة 

العبقــري عــى كل مــن حصــل عــى درجــة ذكاء عاليــة جــداً )أكــر مــن 145 درجــة(. والأنســـب 

علميــاً أن يســــمى أمثالهــم بـــالموهوبن، ونســــبتهم لا تتجـــاوز )1%( مـــن أفـــراد أي مجتمــع. أما 

صفــة العبقــري، فتــدل عــى الموهــوب المتميز بالذكاء الإبداعي والإنجـــاز المبـــدع الأصيـــل. وكثـــرا 

مـــا يقـــال أن العبـــاقرة أشــــباه المجانــن، وأنهــم لا يفهمــون ســـوى مــا اختصــوا بــه في المجــال 

العلمـــي أو الفنــي. وقــد ذهب العلماء مذاهب شـــتى في محـــاولاتهم تفســــر الإبـــداع، إلى درجة 

أن بعــض العلــماء المتشـــائمن أمثــال نـــورداو )Nordau( يــرون أن شـــخصية  الســـوبرمان ليســـت 

ســــوى نـــزوة باثولوجيـــة غــر متوازنــة، وتعــاني مــن بعــض المتاعــب العقليــة، وتكاد تشــــبه إلـــى 

حـــد كبر شـــخصية الإنســـان المصاب بالرع، الـــذي كـــان يـــوصف فـي وقـت مـــن الأوقات بأنه 

مــرض مقــدس، وأنــه ليــس ثمــة مــن هــو أكــر أصالــة مــن الشـــخص المعتــوه، كــما أنــه ليــس مــا 

هــو أكــر غرابــة وخيــالا مــن الحلــم. 

وعــى ذلـــك، فربمــا لا يكــون الشـــخص العبقــري إلا كمن يســـر وهو نائم، ولكـــن أحامـــه أصابت 

كبــد الحقيقــة بطريــق الصدفــة البحتــة. ولعــل ذلــك قريــب مــن النظريــة العربيــة في الإبــداع، مــما 

دعا العـــرب لاســــتخدام تســـمية المبدع بالعبقري، نســـبة إلى  وادي عبقر، الـــذي تســــكنه الجـــن 

والشـــياطن حســـب اعتقادهــم في عصــور مــا قبــل الإســــام. والحقيقـــة أنــه ليــس مــن الــروري 

أن يكون كل عبقـــري شــــاذاً غـريــــب الطبـــــاع، إذ أن الغالبيـــة الساحقـــة من العباقرة أشـــخاص 

أســـوياء تمامــاً. ومن الأمثلـــة عــى هؤلاء أرســـطو، ودارويــن، وباســـتور، وآينشـــتاين، ودانتي، وابن 

ســــيناء، والفــارابي. ووجــود بعــض العباقــرة المشـــكلن لا يــرر تعميــم صفــة الجنــون والشــذوذ 

عــى العباقــرة. فالرســــام الهولنــدي كـــوخ انتحــر بعــد إصابتــه بالجنون، والكـــاتب الأمريــي الكبر 

إدغار ألن بـــو كان ســكراً، والـــروائي الروســـي ديسـتويفســـي كان مقـــامراً، والكـــاتب الرويجـــي 
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إبســــن كان متعجرفاً. 

لقــد ذكــر نيلــر)Kneller( أن التفكــر الإبداعــي يتصــف بالجــدة، والاكتشـــاف، والمخاطرة، والبعـــد 

عـــن كـــل مـــا هـــو تقليـــدي، والانجــذاب نحــو كل مــا هــو غامــض ومجهــول. ومهمــــا يكــن مـــن 

أمـــر، فـــإن ذوي التفكـــر المبـــدع يتميــزون بخصــال متعــددة، يذكــر منها أنهــم مســـتقلون، وأنهم 

لا يحبــون الســـلطة، وهــم مهذبــون في تعاملهــم، ولديهــم روح الدعابــة والفكاهــة، ولديهــم قــدرة 

عاليــة عــى التكيــف الاجتماعــي، ويكرهــون الروتــن، وهــم مغامــرون يميلــون لاكتشـــاف المجهــول، 

ويتصفــون بســـعة المعرفــة وحــدة الذاكــرة. لذلــك فــإن عــى كل امــرئ أن يتبنــى رســالة خماســية 

تتضمــن تطويــر نظــرة إيجابيــة إلى الحيــاة، وتنميــة أنمــاط التفكــر الإيجــابي لديــه، والعيــش بســام 

واســتمتاع، وبصــورة متوازنــة إلى أقــى مــدى ممكــن، والتأثــر الإيجــابي في المجتمــع الــذي يعيــش 

فيــه، وتشــكيل مثــل يحتــذى لعائلتــه وأصدقائــه وزمائــه ولــكل مــن لــه عاقــة بــه، وشــكر اللــه 

ــأن  ــام ب ــه أن يتخلــص مــن كافــة صــور التفكــر الســلبي؛ والوعــي الت عــى نعمــة النجــاح. وعلي

التعلــم المســتمر يمنــح المــرء شــباباً متجــدداً، وأن الصحــة ثــروة؛ والإيمــان بــأن المــرء يصــر عبــداً إن 

لم يســتطع تخصيــص ثلثــي يومــه لذاتــه. ] 3: ص 36 [. 

تلــك هــي مواصفــات المبــدع حســب متغــر الفــرد. أمــا الإبــداع حســب متغــر العمليــة الإبداعيــة، 

فيمكــن تحديــد خمســة مســتويات لــه، وهــي الإبــداع التعبــري، والإنتاجــي، والاخراعــي، 

ــي.  ــدي، والانبثاق والتجدي

وهنــاك نمطــان مــن الإبــداع تتضــح مامحهــما حســب متغــر المنتــج، وهــما التجديــدي التواصــي، 

ــري، والأدائي  ــي، والأدبي التعب ــاج الفن ــاط الانت ــب أنم ــمل الأول أغل ــكاري. ويش ــي الابت والاخراع

بصــوره المتميــزة والمألوفــة، دون قفــزات طفريــة تغــرّ مســاره، أو مســار الحيــاة برمتهــا. ويمتــاز 

عــن الإبــداع الاخراعــي الابتــكاري بأنــه لا يســتدعي تحطيــم الوضــع القائــم بالكامــل، بــل يكتفــي 

بتحســينه عــن طريــق إعــادة تنســيق جزئياتــه القــادرة عــى التناغــم مــع المســتوى نفســه عنــد 

ــن. وفي  ــة ســعياً لإرضــاء الآخري ــك العملي ــم تل ــول. وتت المتلقــي، فتتحقــق درجــة أعــى مــن القب

الوقــت الــذي يواجــه فيــه الشــخص المبــدع الابتــكاري رفضــاً واضطهــاداً بســبب مخالفتــه لــكل مــا 

هــو مألــوف، وبخاصــة في بدايــة الأمــر، فــإن المبــدع التجديــدي التواصــي يجــد تقبــاً واستحســاناً، 

لأن مــا يقدمــه لا يشــكل ثــورة عــى كل مــا هــو متعــارف عليــه، بــل يعــد إعــادة تنظيــم لــه. أمــا 

ــي يشــكل الالتحــام الجســدي  ــس، الت ــزة الجن ــدف الأعــى لغري ــل اله ــدي، فيمث ــداع التجدي الإب

المتداخــل الشــكل الأولي لتلــك الغريــزة، والتناســل والتواصــل وظيفتهــا البدائيــة، والعشــق والغــرام 
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التعبــر المعــاصر عنهــا، واضطرابــات الشــخصية والمــرض النفــي أهــم آثــار الكبــت المفــرط لهــا. 

ــزة العــدوان،  ــة الســيكولوجية عــى غري ــكاري، فرتكــز مــن الناحي ــداع الاخراعــي الابت ــا الإب وأم

ــكلها  ــام ش ــل أو الالته ــل القت ــما يمث ــى، بين ــا الأع ــداع هدفه ــن الإب ــط م ــذا النم ــل ه ــي يمث الت

البــدائي، وحفــظ حيــاة الفــرد وظيفتهــا البدائيــة، وتأكيــد الــذات والتعبــر المعــاصر عنهــا وظيفتهــا 

العليــا. وتتمثــل آثــار الكبــت المفــرط لهــا في التعويــض التفوقــي واضطرابــات الشــخصية والمــرض 

النفــي. ]19: ص 66[.  

نظريات تفسر العبقرية: 

لقــد عالجــت مواضيــع العبقريــة والإبــداع والموهبــة والتفــوق نظريــات عديــدة، ويذكــر منهــا مــا 

يــأتي. ]1: ص 43[: 

النظريــة المرضيــة: تقــوم هــذه النظريــة عــى الربــط بــن الجنــون والعبقريــة والتفــوق بأشــكاله 

المختلفــة، وخاصــة التفــوق الإبتــكاري، إلى الحــد الــذي يذهــب ببعــض أتبــاع هــذه النظريــة إلى 

المطابقــة بينهــما. وقــد شــاع أن بــن العبقريــة والجنــون ربــاط متــن. ومــن بقايــا هــذه النظريــة في 

العــر الحديــث مــن ينــادي بــأن المــرض العقــي أكــر انتشــاراً بــن العباقــرة.

النظريــة الفســيولوجية:  تهتــم هــذه النظريــة بالنخــاع أكــر مــن القــشرة الدماغيــة، إذ أن نشــاط 

ــة للعمــل.  ــداد الذهــن بالطاق ــة إم ــج عــن عملي ــي النات ــئ بالنشــاط العق النخــاع يمكــن أن ينب

ــوق  ــل والتف ــى التحصي ــة ع ــدرة الفائق ــاب الق ــاء وأرب ــة أن الأذكي ــذه النظري ــاع ه ــرض أتب ويف

لديهــم نشــاط نخاعــي أدرينالينــي أكــر مــن العاديــن. وقــد ثبــت أن ذوي التحصيــل العــالي لديهــم 

افــراز أدرينالــن أكــر مــن ذوي التحصيــل العــادي والمنخفــض. كــما تبــن أن الذكــور أكــر إفــرازا 

لأدرينالــن مــن الإنــاث مــن ذوي التحصيــل العــالي. 

النظريــة الوراثيــة: تعتمــد هــذه النظريــة عــى الدلائــل التــي تشــر إلى أن التكويــن العقــي للفــرد 

ــإن الجــزء  ــارة أخــرى، ف ــة، أو بعب ــة أكــر مــما يتحــدد بالعوامــل البيئي يتحــدد بالعوامــل الوراثي

ــارات تقيــس القــدرات  الأكــر مــن التبايــن في مســتويات أداء مجموعــات مــن الأفــراد مــن اختب

العقليــة والعبقريــة يرجــع إلى عوامــل وراثيــة.

النظريــة البيئيــة:  تعــد هــذه النظريــة مقابلــة للنظريــة الوراثيــة ومناقضــة لهــا. وهــي تقــوم عــى 

أســاس أن العبقريــة تتأثــر بالبيئــة أكــر مــن الوراثــة. بمعنــى أن العوامــل البيئيــة المواتيــة يمكنهــا 

أن تســاعد عــى التفــوق وبلــوغ درجــة العبقريــة. وتعنــي العوامــل البيئيــة كل مــا يحيــط بالفــرد 
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مــن بيئــة طبيعيــة واجتماعيــة واقتصاديــة وثقافيــة.

ــرة  ــر ظاه ــذي ف ــد ال ــة إلى فروي ــذه النظري ــع ه ــدي:  ترج ــي الفروي ــل النف ــة التحلي نظري

التفــوق والعبقريــة في ضــوء ميكانيــزم التســامي، أو الإعــاء، أو التصعيــد الــذي يعنــي بــه فرويــد 

تقبــل الأنــا للدافــع الغريــزي، ولكــن مــع تحويــل طاقتــه مــن موضوعــه الأصــي إلى موضــوع بديــل 

ذي قيمــة ثقافيــة واجتماعيــة. وهــذه العمليــة الاشــعورية هــي التــي تفــر التفــوق، والعبقريــة، 

وعمليــات الإبــداع عنــد فرويــد.

نظريــة علــم النفــس الفــردي: ترجــع هــذه النظريــة إلى الفــرد أدلــر الــذي فــر ظاهــرة العبقريــة 

والتفــوق بصفــة عامــة في ضــوء عقــدة النقــص، التــي تســتوجب القيــام بعمليــة تعويــض، لخلــق 

الابتــكار والتفــوق. حيــث يدفــع الريــر إلى النبــوغ في الأدب، أو الأصــم إلى الموســيقى. ويعتقــد 

ــز  ــز للتفــوق مــن أقــوى موجهــات الســلوك الاجتماعــي، وأن ممارســة هــذا الحاف ــر أن الحاف أدل

أمــر أســاسي للنمــو الفــردي، حيــث أن الفــرد يســعى للحصــول عــى تقديــر الآخريــن، وقبولهــم 

مــن خــال انجازاتــه. 

نظريــة الدافعيــة للإنجــاز: ترجــع هــذه النظريــة إلى هــري مــوراي الــذي أرجــع مفهــوم العبقريــة 

والتفــوق إلى الحاجــة لانجــاز. وافــرض أن الحاجــة أو الدافــع لانجــاز تنــدرج تحــت حاجــة كــرى 

أعــم وأشــمل هــي الحاجــة للتفــوق، وبذلــك يمكــن تفســر ظاهــرة التفــوق مــن خــال دافعيــة 

الفــرد وحاجتــه لانجــاز وإحــراز النجــاح.

النظريــة الكيفيــة )النوعيــة(: تفــر هــذه النظريــة التفــوق تفســرا يعزلهــا عــزلاً تامــاً. فالاختــاف 

بــن قــدرات الفــرد العــادي أو أي فيلســوف عــادي وبــن أرســطو أو برتراندرســل اختــاف في النــوع 

أكــر منــه اختــاف في الدرجــة. أي أن هــؤلاء العباقــرة يتميــزون بقــدرات ومواهــب لا تظهــر عنــد 

الفــرد العــادي، وهــذا مــا ينطبــق عــى المتفوقــن. 

ــة أن الفــارق بــن المتفوقــن وغــر  النظريــة الكميــة )القياســية الإحصائيــة(: تقــرر هــذه النظري

المتفوقــن فــارق في الكــم أساســه تفــاوت في درجــة وجــود الســمات المختلفــة. أمــا العبقريــة فهــي 

أيضــا بهــذا المعنــى، كــما يظهــر في نســب الــذكاء، وفي مســتويات القــدرات العقليــة المعرفيــة التــي 

يشــتمل عليهــا الــذكاء والتفــوق الــدراسي. 

النظريــة التكامليــة:  إن تفســر ظاهــرة العبقريــة في ضــوء هــذه النظريــة تنبــع مــن أن ظاهــرة 

ــن  ــدر م ــوق إلى ق ــاج المتف ــيولوجية.  فيحت ــطة الفيس ــات والأنش ــض العملي ــع لبع ــوق تخض التف

ــة لانجــاز أو التفــوق، والتســامي، وبعــض القــدرات المســاعدة عــى التفــوق. ــذكاء والدافعي ال
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مراحل تطور الشخصية العبقرية:  

تتســم الشــخصية العبقريــة بصفــات محــددة أهمهــا الديناميكيــة، والنشــاط، والجــرأة، والمثابــرة، 

والدهــاء، والقــدرة عــى التوســع في الأفــكار. أمــا مــن الناحيــة الأدائيــة، فيتحقــق لــدى العبقــري 

قــدر عــال مــن الطاقــة، والمرونــة، والأصالــة، والقــدرة عــى التوســع. ولا يشــرط توفــر الموهوبيــة 

في الشــخص العبقــري، بــل يكتفــى بتمتعــه بدرجــة ذكاء مــن مســتوى ذكي فــما فــوق )أي ≤ 109 

درجــة(.  

ــاني  ــخصية العق ــي الش ــاب نمط ــن أصح ــب م ــم الأغل ــى الأع ــي ع ــر الابداع ــون ذوو التفك يك

ــة والاكتشــاف، كــما  ــق التجرب ــم عــن طري ــل ذوو نمــط الشــخصية العقــاني للتعل ــالي. فيمي والمث

يفضلــون اســتنباط القواعــد العلميــة الازمــة لتوضيــح الظــروف الطبيعيــة والاجتماعيــة، ولديهــم 

قــدرة عــى الركيــز، ويتوجهــون نحــو الأعــمال التــي تتطلــب التفكــر المنطقــي ووضــع النظريــات 

واســتخدامها، ويعــدون اللعــب عمــاً، كــما يعــدون العمــل نوعــاً مــن اللهــو، ويحبــون اســتعمال 

ــة،  ــد اللغ ــزام بقواع ــع، والالت ــددة المقاط ــردات متع ــب، والمف ــكام المقتض ــيقة، وال ــاظ الرش الألف

ــن، ويتصــف  ــار مشــاعرهم نحــو الآخري ــة في إظه ــرود، ويجــدون صعوب ــم بال وتتصــف عواطفه

ــؤ.  ــح، والتنب ــاء، والتوضي ــل الموضوعــي، والنقــد البن تفكرهــم بالتحلي

أمــا أصحــاب نمــط الشــخصية المثــالي، فيتصفــون بتفضيلهــم الزمــن المســتقبل عــى الزمــن المــاضي 

والحــاضر، ويركــزون عــى ضرورة مراعــاة الفــروق الفرديــة، ويتصفــون بالنجــاح الأكاديمــي، 

ويرفضــون العقــاب وســخرية الآخريــن، ويتصفــون بالاســتقامة والمثاليــة، ويســتمتعون بعمليــات 

ــون  ــر، ويهتم ــة بي ــة والكتاب ــكام بطاق ــى ال ــدرة ع ــم الق ــابي، ولديه ــي والكت ــل اللفظ التواص

ــن  ــون الآخري ــم، ويحرم ــات معه ــة العاق ــن، وتنمي ــى الآخري ــاح ع ــة، والانفت ــون التعبري بالفن

ــن  ــر ع ــون إلى التعب ــل، ويميل ــال والتأم ــق والخي ــعة الأف ــون بس ــم، ويتصف ــون بإمكاناته ويهتم

ــة.  ــهم براح أحاسيس

قــد يبــدو بعــض حديثــي الـــولادة أكـــر إبداعـــاً مـــن البعـــض الآخــر، فيظهــرون نشـــاطاً وحيويــة، 

ــي  ــاتهم كـ ــم، ويعــرون عــن حاجـ ــر في بيئاته ــل مؤث ــتجيبون لكـ ــيء، ويســ وياحظــون كل شـ

يفهموهـــا مـــن حـــولهم. ثـــم يبــدأ الأطفال بتفحص كل شـــيء بفضــول واضــح. والحقيقة أن حب 

الاســـتطاع أكـــر عنــاصر الإبــداع أهميــة، لأن فحــواه تفحــص مــدى قــدرة الأســـاليب التعبريــة 

المتضمنــة في الأنشـــطة الإبداعيــة عــى ســـد الحاجــات، وتلبيــة المتطلبــات.

ولا يقتــر حــب الاســـتطاع عــى كل مــا هــو جـــديد وغـــر مـــألوف، لأن المجهــول يثــر في الفــرد 
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شـــعوراً بالخــوف، بــل إنــه يتضمـــن الأشــــياء المألوفــة جزئيــاً، إذ أن الألفــة النســـبية بـــالمواد أمـــر 

ضـــروري لـــدفع عمليــة الإبــداع. وتجري تنمية الفروق الفردية بن الأطفـــال فـــي مجـــال الإبـــداع 

تدريجيــاً مــن خال أســـاليب التنشـــئة التي يتبعهـــا الوالـــدان فـــي مواجهتهم للقــدرات الإبداعية 

عنــد أبنائهــم.

في السـنة الأولى من العمر، تظهـر عنـد الطفـل القـدرة عـى الـركيب. فتبـدأ الأنشــطة التجريبيـة، 

كمســــك الأشــــياء مـــن حولـه، واســـتخدامها في البناء، ثم التجميع الهادف لأشــــياء، ثـم الاختيـار 

والتشـــكيل. وفي الســـنة الثانيــة، يصبــح الطفــل غــر مقتنــع بمجــرد عمــل أكـــوام مــن المكعبــات، 

أو وضــع بعضهــا فــوق بعــض. بــل يتعــدى ذلــك إلى صياغــة أشــــكال كالبيــت والجســـر والقطــار. 

ــال  ــمال بالخي ــة حــن تتصــف هــذه الأع ــال إبداعي ــكيل إلى أعمـ ــاء والتشـ ــة البن وتتحــول عملي

والأصالة.ويميــل الطفــل بشـــكل طبيعــي إلى اســـتخدام خــرات مألوفـــة وغــر مألوفــة. فالمراحــل 

الأولى مــن العمليــة الإبداعيــة تتضمـــن التقليـــد المباشـــر وغر المباشـــر، مــما لا يتنــافى والأصالة، إذ 

أن الطفــل يبـــدأ بالتقليــد، ثــم يتحــول نحــو الأصالــة الإبداعيــة.

ومــما يجــدر ذكــره أنــه يجــب أن يعطــى كـــل طفـــل فرصـــة كافيـــة للتعبــر عــن ذاتــه بحريــة. 

وبغــر ذلــك فــإن قدراتــه الإبداعيـــة ســــتتأثر ســـلباً. الأب الــذي يــر عــى عمــل شـــيء نيابة عن 

ابنــه، وهــو يعلـــم أنـــه قــادر عــى عملــه بنفســـه، يوحــي للإبــن أنــه مقــر وغــر فعــال. وتكــرار 

ذلـــك يشـــوه الصــورة التــي يشـــكلها الفــرد لذاتــه. وهــذا يفســـر مــا ياحــظ مــن أن الفــروق في 

الإبداع بن الأطفـــال تنمحـــي تدريجيـــاً بواســــطة أســــاليب التنشـــئة التــي يتبعها الوالــدان، وكل 

مــن يحيــط بالأطفــال فـــي مواجـــهتهم للقــدرات الإبداعيــة.

يحـــدد غـــوان )Gowan( مراحـــل النمــــو الإبــــداعي ضمن فرات الكمون وفرات تحديد الهوية 

وفــرة الإبــداع. ]15: ص 97[: 

فـــرة الكمـــون )The Latency Period(: ويتعـــرف الطفـــل فيهـــا عــى الأشـــياء من حوله، وهي 

المراحل الأولى )الســـنة الأولـــى مـــن العمـــر( والرابعة )من ســــن السـادســــة إلـى ســــن البلـوغ( 

والســــابعة )ســــن الثانية والعشـــرين تقريبا(. 

فرة الهويـــة )Identity Period(: وهي المرحلـــة الثانيـــة )الســــنة الثانية من العمر( والخامســــة 

)فـــرة المراهقـــة( والثامنـــة )مرحلـة الشـــباب(. ويقوم الطفل والراشد فيها بالتســـاؤل عن هويته. 

ــة  ــة إلى الخامسـ ــن الثالث ــة )مــن ســ ــة الثالث ــداع  )Creativity Period(: وهــي المرحل فــرة الإب

تقريبا( والسـادســـة )مرحلة المراهقة المتأخرة من ســـن الثامنة عشـــرة إلى الحادية والعشـريــــــن 
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تقريبـــــا( والتاسـعــــــة )من ســـن الأربعن إلى الســـتن( ]14: ص 102[. 

لقــد وجــد غــوان )Gowan( وتورانــس)Torrance( وكاتينـــا )Katina( أن نمـــو قـــدرات التفكـــر 

الإبداعــي لا يســـر بشـــكل مضطــرد، فثمــة فــرات واضحة مــن الكمون والتـــدني في هــذه القدرات 

تحـــدث فـــي ســن الثامنـة والتاســــعة والثالثـة عشــرة والسـابعة عشـــرة، وأن أسـوأ تلك الفرات 

تحــدث فـــي ســــن التاســــعة )أي ســـن الطلبــة في الصــف الثالــث أو الرابــع الابتــدائي(، حـــيث 

يتعـــرض الطفـــل لأســـوأ الاضطرابات الشـــخصية ومشـــكات الســـلوك ومصاعب التعلـــم. وهنـاك 

مــن يقــول أن هــذا النمــو الإبداعــي يمــر في فــرة طفــرة في المرحلــة الثالثـــة )أي مرحلــة مــا قبــل 

المدرســـة الابتدائيــة( والمرحلــة السـادســـة )أي مرحلــة المراهقــة المتأخــرة(، وأنــه يصــل قمتــه في 

الفــرة مــا بيـــن ســــن الأربعيـــن والخمســـن، ثــم يحــدث نــوع مــن الانخفــاض في معــدل الإبــداع 

ــات.  ــماء الرياضي ــل عل ــداع قب ــون ذروة الإب ــا يصل ــعراء مث ــول أن الشـ ــن يق ــاك م ــا. وهن بعده

ــل فــرة طفــرة في  ــة الجامعــات تقاب ــي يمــر بهــا طلب ــة الت ــة العمري ــك أن المرحل ويظهــر مــن ذل

النمــو الإبداعــي. 

والحقيقــة أن نمــو التفكــر الإبداعــي يشــبه في مراحــل تطــوره نمــو الــذكاء الــذي يخضــع في أطــوار 

نمــوه لرعــة النمــو العقــي المعــرفي، وللرعــة الكليــة للنمــو. فالــذكاء ينمــو برعــة في الطفولــة، 

وخاصــة في ســني المهــد. ثــم تقــل سرعتــه في فــرة المراهقــة، وتســتقر عــى مســتوى ثابــت تقريبــاً 

في مرحلــة الرشــد، ثــم يبــدأ بالانحــدار مــع بدايــة مرحلــة الشــيخوخة، وبصــــــورة تختلـــــف في 

سرعتهــــا وفقــــاً لطبيعـــــة المهنــة التي يمارســها الفــرد. ]14: ص 112[. 

وعــى كل حــال، فــإن معظــم العلمـــاء والفنـــانن يصلـــون ذروة الإبـــداع والعبقريــة قبـــل ســــن 

الخمســـن، إلا أن ذلــك اتجــاه عــام لا يجــوز تعميمــه، فهنــاك مــن يســـتمر فـــي عطائــه الإبداعــي 

حتــى مــا بعــد ذلــك بكثــر. ويعنــي ذلــك أن القدرات الإبداعيـــة تنمــو بســـرعة في الفرة التــي تبدأ 

بدخــول الطفــل مرحلــة التعلــم فـــي ريـــاض الأطفــال، وتســـتمر حتــى الصــف الأول الابتــدائي، ثــم 

يحـــصل كمـــون أو هبـــوط ملحــوظ في ســني مرحلــة الدراســة الابتدائيــة. ويتبــع ذلك فــرة تحديد 

الهويـــة، حيــث يحــاول الحــدث البحــث عــن هويتــه في ســني الدراســة الإعداديــة والثانويـــة، حــن 

يبــدأ الطالــب بالتأهــب للجلــوس لامتحــان شـــهادة الدراســــة الثانويـــة العامــة، وينصــب اهتمامه 

عـــى تحـــصيل المعلومـــات والمعـــارف، ليتمكـــن مـــن اجتيــاز الامتحــان، والحصــول عــى معــدل 

ــة  ــة العام ــة الثانوي ــهادة الدراسـ ــك أن لنمــط امتحــان شـ ــه لالتحــاق بالجامعــات. ولا شـ يؤهل

ــار الإبــداع. ثــم يتبــع ذلــك فــرة طفــرة جديــدة في القــدرات الإبداعيــة  ــراً كبــراً في إيقــاف تي أث
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فـــي المرحلــة الجامعيــة الأولى. ويســـبب انتقــال الطلبــة مــن مرحلــة تعليميــة إلى مرحلــة أخــرى 

قلقـــا وتوتـــرا نفســـياً، يفــرض عــى الأهــل والمعلمــن مســـاعدتهم للتكيــف مــع المحيــط الجـــديد، 

مما يتح لهـــم الإبقـــاء عـــى شــــعلة الإبـــداع ملتهبة. ويقينـــا أن عـــى مؤسـســـات التعليم العالي 

رعايــة ذلــك الدفــق الإبداعــي، عــن طريــق بنــاء عاقــة إبداعيــة بــن المــدرس والطالــب والبيئــة 

التعليميــة فـــي الجامعـــة. ويقتــي ذلــك أن يكـــون المعلــم ذا نفــس محبـــة للتفكـــر، مســــتعدة 

للمغـــامرة، متمتعـــة بقـــدر كـاف مـــن الخيـال، متقبلـة للنقـــد والمناقشـــة. وقد أشارت الدراسات 

إلى أن المبدعــن والمتفوقــن يتســمون بمنظومــة مــن الخصائــص في المجــالات الآتيــة: 

الخصائــص العقليــة:  تعتــر الخصائــص والصفــات العقليــة مــن أهــم الخصائــص التــي تميــز المتفوق 

عــن غــره مــن العاديــن، فهــم أكــر ذكاء يفــوق المتوســط )130 أو 140 فأكــر(، كــما أنهــم قــادرون 

ــل  ــتطيعون تحم ــياء، ويس ــن الأش ــق ب ــات والعائ ــة وإدراك الارتباط ــبب والنتيج ــم الس ــى فه ع

ــم  ــة، ولديه ــوم التجريبي ــم والإســتعاب، والتعمــق في العل ــدرة عــى الإدراك والفه الغمــوض، والق

اهتمامــات عديــدة في موضوعــات علميــة وغــر علميــة في آن واحــد، ولديهــم قــدرة عاليــة عــى 

الركيــز. 

الخصائــص الإنفعاليــة –  الاجتماعيــة: اســتخدمت وســائل متنوعــة لقيــاس العديــد مــن الصفــات 

الانفعاليــة الاجتماعيــة لــدى المتفوقــن، كالإختبــارات الإســقاطية والوســائل السوســيومرية 

ــالي  ــزان الانفع ــن يتســمون بالات ــه هــذه الدراســات أن المتفوق ــا خرجــت ب والاســتفتاء، وأهــم م

ــن،  ــع الآخري ــل م ــف في التعام ــة، واللط ــرح والدعاب ــل إلى الم ــة، والمي ــدم العصبي ــي، وع والعاطف

وضبــط الــذات، واكــر حساســية اجتماعيــة مــن العاديــن، واكــر قــدرة عــى تحمــل المســؤولية. 

الخصائــص الجســمية: لقــد لوحــظ أن التكويــن الجســماني للمتفوقــن أفضــل قليــا مــن العاديــن، 

بحيــث أنهــم أطــول وأضخــم وأكــر ســمنة.  وهــذا مــا يعــر عنــه بالتكويــن العينــي، فضــاً عــن 

الطاقــة العضليــة، ونمــو القــدرة عــى المــي. 

الخصائــص المعرفيــة: إن الخصائــص المعرفيــة ليســت ثابتــة، بــل تتطــور مــن خــال التفاعــل مــع 

المحيــط بدرجــات متفاوتــة. ومــن اهــم هــذه الخصائــص إدراك النظــم الرمزيــة والأفــكار المجــردة 

وحــب الإســتطاع، والاســتقالية، وقــوة الركيــز، وقــوة الذاكــرة، والولــع بالمطالعــة.

الخصائــص النفســية: المتفوقــون أكــر نضجا مــن العادين في اســتقرارهم النفــي، وأقل تعرضــا لأمراض 

النفســية، إلا أن )كوفــمان( يشــر إلى أنهــم قــد يتعرضــوا لأمــراض النفســية كغرهم مــن الناس.  
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الذكاء التواصلي سمة أساس للعبقرية:

ــل أســاسي هــو  ــه إلى عام ــداع يعــزى في غالبيت ــن، كان الإب ــرن العشري ــن الق ــاني م في النصــف الث

ــن  ــاط م ــبعة أنم ــم س ــة تض ــة عام ــدرة عقلي ــام )IQ=Intelligence Quotient(، كق ــذكاء الع ال

ــذات  ــاضي، والمــكاني، والزمــاني، وفهــم ال ــذكاء اللغــوي، والأدائي، والموســيقي، والري ــذكاء هــي ال ال

والآخــر. إن قيمــة الــذكاء العــام معروفــة لــدى الجميــع. وقــد ظهــرت أهميتــه بعــد اخــراع آلات 

الطباعــة، حــن أصبــح بإمــكان النــاس مشــاطرة الأفــكار عــن طريــق قــراءة الكتــب. وأدى ذلــك إلى 

إحــداث تطــورات علميــة سريعــة، وتطويــر نمــاذج إداريــة حديثــة، وابتــكار منتجــات كثــرة نقلــت 

الدنيــا إلى العــالم المعــاصر. 

وفي التســعينيات مــن القــرن العشريــن، تحــول الاهتــمام مــن الركيــز عــى الــذكاء العــام إلى نــوع 

آخــر يدعــى الــذكاء العاطفــي )Quotient EQ = Emotional Intelligence( ، والــذي اعتــر 

ــي بصــورة مضطــردة  ــي أو الاجتماع ــذكاء العاطف ــة ال ــدت أهمي ــل أســاسي في النجــاح. وتزاي عام

مــع ظهــور المــدن الكبــرة المأهولــة بأعــداد كبــرة مــن الســكان، وتشــكيل منظــمات ينتــشر آلاف 

العاملــن فيهــا عــى كافــة أنحــاء العــالم. والواقــع أن ارتفــاع مســتوى الــذكاء العاطفــي شرط أســاسي 

للقيــادة الحكيمــة، إذ يعــد مؤهــاً أساســياً للحصــول عــى وظائــف قياديــة في مؤسســات القطاعــن 

العــام والخــاص.   

وفي عــام 2015 م، بــرز نــوع جديــد مــن الــذكاء، يتمثــل بالقــدرة عــى ربــط المعرفــة الناتجــة عــن 

التواصــل مــع الآخريــن بالطمــوح ورأس المــال البــشري، واصطلــح عــى تســميته الــذكاء التواصــي 

)Intelligence CQ = Connectional Quotient(. ولــدى الحديــث عــن هــذا النمــط مــن 

الــذكاء، يذكــر أن الإنســان تواصــي بالطبــع. ويشــكل حــب الاســتطاع والتفاعــل مــع الآخــر جــزءاً 

أساســياً مــن الدوافــع الإنســانية الاجتماعيــة المكتســبة. كــما يعيــش النــاس في عــر جديــد لم تعــد 

فيــه الطــرق التقليديــة للنجــاح مقتــرة عــى العاقــات الاجتماعيــة والحســب والنســب والدراســة 

في المــدارس والجامعــات المتميــزة. ولم يســبق أن تمكــن بايــن النــاس مــن شــتى الأصــول والمنابــت 

ــات  ــكار ومعلوم ــدارس أف ــتمر لت ــل المس ــن التواص ــور م ــر العص ــى م ــة وع ــاع الاقتصادي والأوض

ــل  ــال والتواص ــر الاتص ــت مظاه ــاً. كان ــم حالي ــاح له ــو مت ــما ه ــعبة ك ــة متش ــادر معرفي ومص

ــارف  ــات والمع ــول إلى البيان ــات الوص ــن إمكاني ــابقاً. ولم تك ــة س ــى النخب ــرة ع ــة مقت الحديث

والقــوة العقليــة المتوفــرة مــن خــال الهاتــف الخلــوي والتكنولوجيــا الاجتماعيــة والرقميــة متوفــرة 

لــدى الكثــر مــن النــاس. وطبيعــي أن مثــل ذلــك التواصــل يعطــي قــدرة عــى حــل المشــكات، 
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ــة،  ــال القادم ــاة لأجي ــتوى الحي ــن مس ــة، وتحس ــات الابتكاري ــكار المنتج ــام، وابت ــق الأح وتحقي

وتغيــر السياســة المجتمعيــة، واكتشــاف المنتجــات العاجيــة التــي تنقــذ حيــاة النــاس، وغــر ذلــك 

كثــر. فــإذا ربــط ذلــك بالخيــال والفكــر الجمعــي لــدى بايــن البــشر، يمكــن فهــم مغــزى الــذكاء 

التواصــي الــذي يغــرّ معــالم الحيــاة. ] 12: ص 171[. 

   يعــرف الــذكاء التواصــي بأنــه القــدرة عــى ربــط النــاس، عــى تنوعهــم العرقــي والاجتماعــي 

ــة  ــه في بوتق ــك كل ــر ذل ــالات، وصه ــة المج ــة في كاف ــادر المعرفي ــبكات والمص ــادي، بالش والاقتص

تواصليــة واحــدة يتــم فيهــا اســتنباط نتائــج ذات معنــى وقيمــة. فبعــد تعميــم اســتخدام الإنرنــت 

في الحيــاة الاجتماعيــة، بــرزت الحاجــة لدليــل يوضــح كيفيــة تشــكيل العاقــات وتفعيلهــا. فثمــة 

ــات  ــى صفح ــن ع ــداد المتابع ــمام بأع ــرد الاهت ــن مج ــراً م ــع أث ــة وأوق ــر ضخام ــات أك تطبيق

ــرد  ــن مج ــب م ــاق أرح ــاً إلى آف ــاس جميع ــع الن ــي يدف ــذكاء التواص ــي. فال ــل الاجتماع التواص

التشــبيك والرفيــه، ويتمثــل ذلــك في تحســن نوعيــة حيــاة النــاس، وبنــاء مجتمعــات مســتدامة، 

ــد. ]12: ص 159 [.  ــتقبل واع ــكيل مس وتش

ــة  ــالم، بكاف ــاس في الع ــة الن ــط كاف ــى رب ــدرة ع ــه الق ــي بأن ــذكاء التواص ــر ال ــن تفس ــد م ولا ب

تنوعاتهــم العرقيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة، بالشــبكات والمصــادر المعرفيــة في كافــة المجــالات، 

وصهــر ذلــك كلــه ضمــن بوتقــة تواصــل واحــدة، يتــم فيهــا اســتنباط نتائــج ذات معنــى وقيمــة. 

فبعــد ربــع قــرن مــن طغيــان الإنرنــت عــى الحيــاة الاجتماعيــة، ظهــرت تطبيقــات مهمــة عديــدة 

أكــر ضخامــة، وأوقــع أثــراً، مــن أعــداد المتابعــن عــى صفحــات تويــر، أو المعجبــن عــى صفحــات 

الفيســبوك. فالــذكاء التواصــي يدفــع النــاس جميعــاً إلى آفــاق أرحــب مــن مجــرد التشــبيك والرفيه 

نحــو هــدف أســمى، وآفــاق تتمثــل بتحســن نوعيــة حيــاة النــاس، وبنــاء مجتمعــات مســتدامة، 

وتشــكيل المســتقبل. 

لقــد أصبــح الــذكاء التواصــي مهــارة تشــكل إطــاراً لإعــادة دراســة المــاضي، والتوجــه بثقــة أكــر 

نحــو المســتقبل، وتشــكيله بالصــورة الأمثــل. ومــن الأمــور المفتاحيــة التــي يجــب فهمهــا أن الــذكاء 

التواصــي تكويــن مفاهيمــي ديمقراطــي فطــري، ويمكــن قياســه وفــق اســتبانة مقننــة تــدل عــى 

ــر، والنجــاح في  ــذكاء التواصــي مجــرد القــدرة عــى التغي ــي ال ــدى المــرء. ولا يعن نســبة توفــره ل

الأعــمال، وتحقيــق أحــام خاقــة طموحــة، بــل يعنــي فــوق ذلــك أن اســتخدام التقنيــات الحديثــة 

والــذكاء التواصــي تمكنــان النــاس مــن الاســتجابة للكــوارث الطبيعيــة، والاضطرابــات الاجتماعيــة، 

وأعــمال الإرهــاب، وغــر ذلــك مــن صــور المعانــاة الإنســانية برعــة وكفــاءة وفاعليــة. 
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فالذكـــــاء التواصلـــــي أحــد أســس العبقريــة التــي تبــدأ بمحادثــة، وعــى وجــه التحديــد بأســئلة 

مــن مثــل )مــاذا لــو؟(: مــاذا لــو لاحظــت شــيئاً معينــاً بحــد ذاتــه..؟ ومــاذا لــو تعرفــت عــى أحــد 

يمكــن أن يســاعدك..؟ ومــاذا لــو عملــت مــع آخريــن وأجريتــم تجربــة، أو بدأتــم تجربــة مخريــة، 

أو قمتـــــم بعمــــل مختلــــف، ربمــــا يفشــــل مرة، ولكنه يمكــن أن ينجــح..؟ ] 21: ص 202[

أعلــن مــارك باركــر )Mark Parker( المديــر التنفيــذي لشركــة )Nike( عــن التــزام الشركــة بوضــع 

ــة مــن منتجاتهــا عــى موقــع الســوق الإلكــروني )GX( لأغــراض البحــث، وذلــك لإيمــان  أربعمائ

الشركــة بــأن أفضــل طريقــة لتحفيــز الابتــكارات المســتدامة هــو الابتــكار مفتــوح المصــدر. وقــال 

أنــه يأمــل في أن يــؤدي ذلــك إلى إطــاق العنــان لمبتكــرات جديــدة تســاهم في تخطــي العقبــات 

ــاً مــن  ــاً نوع ــك يعــد عملي ــة ناي ــه شرك ــا قامــت ب ــا الاســتدامة. إن م ــي تواجــه قضاي ــة الت الحالي

ــجلة  ــاركات المس ــر الم ــي تعت ــمال، الت ــات الأع ــة في بيئ ــة المقدس ــة الفكري ــادئ الملكي ــر بمب الكف

الخاصــة بهــا تيجانــاً عــى رؤوســها. والفكــرة المناقضــة لذلــك هــي تشــجيع الابتــكار في صناعــات 

بيئيــة مســتدامة، لم تشــأ شركــة نايــك والــشركات الأخــرى التنافــس في مجالهــا. ولــي تجعــل تقاســم 

اســم المســتخدم أكــر قبــولاً، قامــت كل واحــدة مــن الــشركات المســاهمة باســم تجــاري في الموقــع 

بتحديــد مــدى المشــاركة المســموح بهــا. فمثــاً، حــن تعــرض نايــك منتجــاً تملــك عامتــه التجاريــة، 

فــإن أي تحســن ممكــن يجــري عــى المنتــج يكــون مــن حقهــا. فهــي بذلــك تســاعد بيئــة الأعــمال 

ــد  ــه عــى الفوائ ــت ذات ــاً في الوق ــا، والحصــول مجان ــن عــى منتجاته ــر فرصــة الاطــاع الآم بتوف

ــد  ــما يزي ــن، م ــماء والمهندســن والمخرع ــات العل ــا مئ ــي يقدمه ــة الت ــكار الإبداعي ــة لأف المحتمل

اســتخدام منتجاتهــا في العــالم. ] 12: ص 207[.  

ــار  ــع غي ــة قط ــوم )GreenXchange(، أن شرك ــروني الموس ــع الإلك ــر الموق ــى أث ــة ع ــن الأمثل م

الدراجــات الصالحــة لصعــود الجبــال )Mountain Equipment Co-op( أجــازت اســتخدام أحــد 

ــد الإطــار الداخــي للعجــل، فقدمــت  ــة في تجدي ــة الصديقــة للبيئ منتجــات شركــة نايــك المطاطي

بذلــك منتجــاً أفضــل تــم تســويقه بســهولة، وبســعر أرخــص مــما لــو كانــت الشركــة قــد أنتجتــه 

ــة  ــود الاســتدامة، أن الشرك ــن جه ــك م ــة ناي ــة اســتفادة شرك ــال آخــر يوضــح كيفي بنفســها. ومث

ــرس  ــد فه ــج إلكــروني يعتم ــن برنام ــة، ضم ــة للبيئ ــة صديق ــس وأغلف ــم ماب طــورت أداة تصمي

تصميــم معتمــد مــن نايــك. وتيــر تلــك الأداة لكافــة المصممــن، أينــما كانــوا، إمكانيــة الحصــول 

عــى تقاريــر سريعــة تحــدد أثــر الركيبــات التــي يقرحونهــا عــى البيئــة. وكان لإصــدار تلــك الأداة 

أثــر في تريــع التعــاون بــن الــشركات، كطريــق سريــع لابتــكار المســتدام، وفي تقليــص اســتخدام 
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المصــادر الطبيعيــة. وقــد كلــف ذلــك شركــة نايــك ســتة مايــن دولاراً، فضــاً عــن جهــود موظفيهــا 

عــى مــدى ســبع ســنوات. ]13: ص 192 [.  

قــام مصممــو شركــة نايــك في جنــوب إفريقيــا باســتخدام أداة التصميــم تلــك لإنتاج قمصــان لاعبي 

كــرة القــدم، مصنوعــة مــن البوليســرين الخالــص، والمعــاد تدويــره. وكانــت المــادة النظيفــة بيئيــاً، 

والمســتعملة في صناعــة تلــك القمصــان، مأخــوذة مــن ثاثــة عــشر مليــون قــارورة باســتيكية، كان 

مــن المقــرر طمرهــا في الأرض. تلــك كانــت البدايــة، إذ قامــت شركــة نايــك بمضاعفــة اســتخدامها 

للبولياســرين المعــاد تدويــره في عــام واحــد، حيــث تــم إنقــاذ )82( مليــون قــارورة باســتيكية مــن 

الطمــر في الأرض. تخيــل مــاذا يمكــن أن يحــدث لــو قامــت كل شركات المابــس العالميــة باســتخدام 

البولياســرين المعــاد تدويــره في المابــس التــي تصنعهــا. وفــق ذلــك الســيناريو، ســيزداد الطلــب 

عــى القواريــر الباســتيكية. وقــد يــرت شركــة نايــك تخيــل النتيجــة عــن طريــق تعميــم اســتخدام 

الرنامــج الموســوم )Green Xchange(. وهــو برنامــج يتحــدى الــشركات الأخــرى عــى المشــاركة 

بالتواصــل في حــوار شــجاع، تشــارك فيــه بمــا لديهــا مــن مبتكــرات قيمــة، فتكافــأ لتعاونهــا، وتحقــق 

التأثــر المجتمعــي الإيجــابي المرغــوب. ]13: ص 184 [.  

والحقيقة أن القدرات المتضمنة في الذكاء التواصي هي الآتية ]13: ص 42 [:

حــب الاســتطاع )Curiosity(، أي مــدى القــدرة عــى صياغــة الأســئلة وطرحهــا لتشــكيل وجهــات 

نظــر جديــدة؛ 

ــكار والمصــادر  ــن الأف ــط ب ــى الرب ــدرة ع ــدى الق ــط )Combination(، أي م ــى الرب ــدرة ع والق

ــة؛  ــج إبداعي ــدة وطــرق تفكــر مبتكــرة ونتائ ــم جدي ــة والمنتجــات لتشــكيل مفاهي المعرفي

والقــدرة عــى التوافــق الاجتماعــي )Community(، أي مــدى القــدرة عــى إحــداث حالــة مــن 

التآلــف والتوافــق بــن النــاس لتشــكيل أفــكار جديــدة، وبنــاء جــو مــن التفاهــم والراحــم بينهــم؛ 

ــواع  ــف أن ــواء في مختل ــتقطاب الأض ــة واس ــدى الجاذبي ــجاعة )Courage(، أي م ــرأة والش والج

الحــوار، عــى الرغــم مــن حــالات الخــوف وعــدم اليقــن، والإبقــاء عــى جــذوة التواصــل وإثرائــه؛ 

والتفاعليــة )Combustion(، أي مــدى القــدرة عــى تفعيــل الشــبكات الاجتماعيــة لإحــداث 

ــر.  التغي

 القدرة عى التجديد؛ 

والقدرة عى التحليل والركيب؛ 

والقـــدرة عــى الإغــاق )Closure(،أي القــدرة عــى تأجيل إكمال مهمـــة مـــا إلـــى وقـــت يســـمح 
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بإنتــاج الأفــكار الأصيلــة. 

فليبــادر كل امــرئ باتبــاع آليــة الــذكاء التواصــي للتغيــر نحــو التفكــر الإيجــابي، وصياغة المســتقبل 

المــشرق الــذي ينشــد. وليكــن عــى يقــن مــن أنــه لا يمكــن لأحــد تغيــر العــالم حواليــه إلا إذا غــرّ 

مــن نفســه ونظرتــه إلى الحيــاة. 

الخلاصة:

ــة  ــورة كافي ــة بص ــخصية العبقري ــي للش ــار المفاهيم ــاب الإط ــن الكت ــل الأول م ــدد الفص ــد ح لق

ــك  ــالم تل ــم مع ــداع . فرس ــات الإب ــوم  تجلي ــابي الموس ــى كت ــواه ع ــئ في محت ــو متك ــة، وه وافي

ــادئ تحفيزهــا، وســيكولوجية القــدرات  الشــخصية بصــورة مســتفيضة، وبــن أنواعهــا، وحــدد مب

ــل في  ــة. وإذا كان الفص ــن الموهوبي ــا ع ــا يميزه ــا، وم ــل تطوره ــان، ومراح ــد الإنس ــة عن الإبداعي

ــول  ــإن الفص ــام، ف ــكل ع ــة بش ــة والموهوبي ــخصية والعبقري ــم الش ــول مفاهي ــز ح ــه مرك مجمل

ــة  ــدس عاصم ــة الق ــان والإنســان بالنســبة لمدين ــكان والزم ــة الم ــاول عبقري ــة تتن الســبعة الاحق

فلســطن، وبيــان عاقتهــا بالثقافــة والحريــة والأدب والفــن، عــى وجــه التحديــد. ويرســم الفصــل 

الثامــن مامــح ســت معــادلات للتحــرر والتحريــر، كخطــة اســراتيجية لإنقــاذ القــدس مــن حــمأة 

ــال اســتعماري اســتيطاني بغيــض. ــه مــن احت ــا تعاني م
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بنـــد التقييـــم                                            الإستجـــابـة
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لا أعرف

لا أعرف

لا أعرف

لا أعرف

لا أعرف

لا أعرف
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لا أعرف

لا أعرف

لا أعرف

لا أعرف

لا أعرف

لا أعرف

أعتبر نفي مرتبا

أحب أن أعرف ماذا يجري في الأماكن الأخرى

أحب أن أقوم برحلات إلى أماكن جديدة مع الآخرين وليس لوحدي

أحب أن أكون مبدعا في مجال معين 

أميل للاحتفاظ بكل ما أملك لنفي ولا أشارك به أحدا 

أشعر بالاستياء من نفي إذا لم يكن العمل الذي أقوم به على أكمل وجه 

أحب أن أعرف طريقة عمل كل شْي

أعتبر نفي غير محبوب في الأوساط التي أتعامل معها 

أتصرف كالأطفال أحياناً

لا تثننيني أية معوقات عن القيام بما أرغب به من أعمال 

أفضل العمل مع الآخرين،  ولا أرغب في العمل منفرداً

أعرف متى يمكنني عمل شيء ما بطريقة جيدة 

أميل إلى تغيير وجهة نظري إذا عارضها الآخرون رغم إيماني بصحتها 

أثق أنني سأكون مرموقا بعد إنهاء دراستي 

أشعر بالانزعاج كثيرا حين ارتكب أي خطأ

أحب النظر إلى الأشياء الجميلة 

يعتريني شعور بالملل في معظم الأحيان 

أحب أن أعرف ماذا يمكن أن يحدث إذا قمت بعمل شيء ما 

أفضل مزاولة الألعاب التي أعرفها على ابتكار ألعاب جديدة 

أميل إلى عدم ارتياد المخاطر حينما أشارك في اللعب 

الجدول رقم )1( 

مقياس التقييم الذاتي لمسـتوى التفكير الإبداعي ]:1  ص 104[ *

* تحتسب فيه عامة لمن يجيب )بنعم)عى بنـود التقييـم التـي تحـمل الأرقــام )2،4،6،7،8،9،10،12،14،16،18(، وعامة أخرى لمن 

يجيب )با( عى البنود )1،3،5،11،13،15،17،19،20(. ويطلب إلى الشخص المفحوص وضع إشارة )X( مقابل كل صفة تنطبق عليه.
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في القدس  
الشاعر الفلسطيني محمود درويش

ور القديمِ، في القدس، أَعني داخلَ السُّ
أَسيرُ من زَمَنٍ إلى زَمَنٍ بلا ذكرى

بُني. فإن الأنبياءَ هناك يقتسمون تُصوِّ
س... يصعدون إلى السماء تاريخَ المقدَّ
ةُ ويرجعون أَقلَّ إحباطاً وحزناً، فالمحبَّ

سَان وقادمان إلى المدينة. والسلام مُقَدَّ
كنت أَمشي فوق مُنْحَدَرٍ وأَهْجِسُ: كيف

واةُ على كلام الضوء في حَجَرٍ؟ يختلف الرُّ
أَمِنْ حَجَر ٍشحيحِ الضوء تندلعُ الحروبُ؟

أسير في نومي. أَحملق في منامي. لا
أرى أحداً ورائي. لا أرى أَحداً أمامي.

. أطيرُ كُلُّ هذا الضوءِ لي. أَمشي. أخفُّ
ي. تنبُتُ جَلِّ ثم أَصير غيري في التَّ

الكلماتُ كالأعشاب من فم أشعيا
: )إنْ لم تُؤْمنوا لن تَأْمَنُوا(. بَويِّ النِّ

ي واحدٌ غيْري. وجُرْحي وَرْدَةٌ أَمشي كأنِّ
ةٌ. ويدايَ مثل حمامتَيْنِ بيضاءُ إنجيليَّ

قان وتحملان الأرضَ. على الصليب تُحلِّ
لا أمشي، أَطيرُ، أَصيرُ غَيْري في

ي. لا مكانَ و لا زمان. فمن أَنا؟ التجلِّ
ي أَنا لا أنا في حضرة المعراج. لكنِّ

دٌ رُ: وَحْدَهُ، كان النبيّ محمِّ أُفكِّ
ةَ الفُصْحَى. )وماذا بعد؟( مُ العربيَّ يتكلِّ

ماذا بعد؟ صاحت فجأة جنديّةٌ:
هُوَ أَنتَ ثانيةً؟ أَلم أَقتلْكَ؟

قلت: قَتَلْتني... ونسيتُ، مثلك، أن أَموت. 
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الفصل الثاني

عبقريــــــة المكـــــان
     

- روح المكان: إطار مفاهيمي
- طبيعة المكان والإحساس به 

- روح القدس 
- بيت المقدس وأكنافه 
- القدس وعبقرية المكان

- شواهد على أماكن ذات شخصية عبقرية في القدس
- حارات القدس القديمة ومعالم رئيسة أخرى

- الشخصية العبقرية والأسطورة  
- القدس أيقونة عبقرية المكان  

- مقياس درجة الإبداعية في شخصية المكان 
- في القدس: الشاعر الفلسطيني  تميم البرغوثي
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الفنان التشكيلي الفلسطيني سمير سلامة
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الفصل الثاني

عبقريـة المكان

روح المكان: إطار مفاهيمي
ــة  ــة الخاص ــة الخارجي ــف للبيئ ــى وص ــدل ع ــام ي ــر ع ــكان )Spirit of the Place( تعب روح الم

بالموقــع الجغــرافي الطبيعــي المحــدد، في فــرة زمنيــة محــددة. فيتــم وصــف تضاريســه، وطبيعــة 

ــه. ] 12: ص 37[.  ــره، وأجوائ ــه، ومناظ أرض

ولــدى الحديــث عــن روح مدينــة القــدس مثــاً، يتــم تنــاول مــا بهــا مــن أســوار وبوابــات وجبــال 

ووديــان وأســواق وشــوارع ومســاجد وكنائــس، وخاصــة المســجد الأقــى وقبــة الصخــرة وكنيســة 

القيامــة. ولــدى الحديــث عــن القاهــرة مثــاً، تقفــز إلى الذاكــرة صــور الأهــرام. ولــدى مشــاهدة 

ــكان،  ــى الم ــة ع ــزاً للدلال ــتخدم رم ــه يس ــدد بذات ــع مح ــورة موق ــد أن ص ــزة، تج ــات التلف محط

فيكــون بمثابــة الــروح بالنســبة إليــه. فرمــز صــورة المســجد الأقــى أو قبــة الصخــرة المشرفــة إلى 

القــدس وفلســطن بشــكل عــام. كــما يشــر تعبــر روح المــكان إلى الرمــز الراعــي لــه. فخــص اللــه 

ــاس  ــأن الن ــل ب ــة الخلي ــأن فيهــا ثالــث الحرمــن الشريفــن. وخــص مدين ــة القــدس ب تعــالى مدين

فيهــا يعيشــون حتــى يومنــا هــذا في كنــف نبــي اللــه إبراهيــم عليــه الســام. فمــن إيــراد الوقــف 

الإبراهيمــي، لا يوجــد إنســان جائــع فيهــا، حيــث يتوفــر الطعــام لــكل محتــاج. وفي كافــة القــرى 

الفلســطينية، تجــد النــاس يطلقــون عــى الأماكــن أســماء رعــاة لهــا، كجبــل المكــر وتلــة الشــيخ 

بــدر في القــدس، وجبــل الشــيخ عيــى وجبــل أبــو العــز في بلــدي عنبتــا، وغــر ذلــك كثــر.  

ــر إلى  ــر يش ــو تعب ــه، فه ــي عن ــاع النف ــكان )Sense of the Place( والانطب ــاس بالم ــا الإحس أم

الإحســاس الفــردي الداخــي بالمــكان ضمــن البيئــة الاجتماعيــة الســائدة، مــما يضفــي عــى المــكان 

ــه. فالقــدس بالنســبة لبعــض النــاس تعنــي الكثــر، وربمــا بصــورة  ــاً يتمســك المــرء ب معنــى فردي

تفــوق مشــاعر الكثريــن مــن ســكانها. ورب جولــة يقــوم المــرء بهــا في بــاب العامــود في القــدس، 

وعبــق رائحــة التوابــل في أســواقها، أو طعم الكعك في القدس، أو الكنافــــــة في نابلـــــس، تعطيـــــه 

نشــوة وانتعاشــاً أكــر مــن أي مــكان في أي بلــد آخــر في العــالم.  ] 12: 44 [.  

كان أحدهــم دائــب الســؤال عــن مزبلــة محــددة في القريــة التــي ولــد فيهــا، إلى درجــة جعلــت 

ــة، وصــار فيهــا منشــآت وعــمارات شــاهقة، وقصــور  النــاس يمجــون ســؤاله. وقــد تطــورت القري
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ــال أن  ــه، ق ــك ل ــدى شرح ذل ــة الضيقــة. ول ــت مــكان الأزق فخمــة، وشــوارع واســعة منظمــة حل

الروائــح المنبثقــة مــن تلــك المزبلــة التــي يســأل عنهــا مــا زالــت تعشــش في أنفــه، وتســتحوذ عــى 

ــه أفضــل مــن أي مــكان  ــه يحــنّ إليهــا، فهــي بالنســبة إلي ــده منــذ صغــره، وأن حاســة الشــم عن

آخــر في العــالم. 

وأمــا عبقريــة المــكان )Genius Loci(، فتعبــر فنــي شــمولي يســتخدم في مجــال هندســة العــمارة 

والتصميــم، ويقصــد بــه روح المــكان مــع القيمــة المضاقــة للإحســاس بــه معــاً. ويضــم ذلــك المناظــر 

ــردي أو  ــع الإحســاس الف ــة المحــددة م ــة والاجتماعي ــة الطبيعي ــة للبيئ ــة والأجــواء الخارجي العام

ــا  ــن مفاهيمــي يتضمــن م ــة تكوي ــة مدين ــة أي ــك في النفــس. فعبقري ــه كل ذل ــذي يرك ــع ال الوق

ــذي تركــه في النفــس  ــة )Spirit of the Place( مــع الإحســاس ال ــر روح المدين ــه تعب ــق علي يطل

)Sense of the Place(. ]22:ص 55 [. 

عبقرية المكان = روح المكان + الإحساس بالمكان أو الانطباع الذي يركه في النفس

وتكمــن عبقريــة مدينــة القــدس في اختافهــا وتفردهــا، وفي مــا فيهــا مــن جبــال، وأســوار، وشــوارع، 

وأزقــة، ومناظــر طبيعيــة، وأبنيــة، ومســاجد، وكنائــس، وزوايــا، ومقاهــي، ومطاعــم. كــما تكمــن في 

ســكانها مــن الجنســن، بمــا في ذلــك العاقــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي تحكــم ترفاتهــم. 

فعبقريــة المــكان مزيــج مــن روح المــكان ومســتوى الإحســاس بــه. ] 12: ص 91 [. 

وليــس أدل عــى روح القــدس مــن ســور المدينــة وأبوابــه، وســور الحــرم القــدسي وأبوابــه، وكنيســة 

القيامــة، ومحــات التحــف والمســابح والأيقونــات الدينيــة والشــموع التــي تبــاع للحجاج والســياح، 

ومنظــر النســاء القرويــات عــى درجــات بــاب العمــود يعرضــن مــا لديهــن مــن خضــار وفواكــه 

ومنتجــات ألبــان لتســويقها، وشراء الحلــوى لأطفالهــن بمــا يجمعــن مــن نقــود. فــروح المــكان ثابــت 

كأماكــن وظواهــر يصعــب تغيرهــا مــن دون تدخــل. 

أمــا الإحســاس بالمــكان، فمتغــر وفــق طبيعــة الفــرد وحالتــه النفســية. فقــد يشــد مبنــى المســجد 

الأقــى أحــداً للقــدس بدوافــع دينيــة ثقافيــة، بينــما ينجــذب آخــر للمدينــة بفعــل طعــم كعــك 

القــدس، وارتباطــه بــه في مرحلــة الطفولــة. وبالإجــمال، فــإن المــكان العبقــري، الــذي تجمــع معالمه 

حصيلــة ثــراء روح المــكان والإحســاس بــه، أو الأثــر الــذي يركــه المــكان في النفــس، يتســم بدزينــة 

مــن المواصفــات التــي يمكــن تلخيصهــا عــى النحــو الآتي ]17: ص 101[:   

الاعتمادية: يحفز المكان السكان عى إبراز ما يتعلمونه بأنفسهم. 

الربط: يعطي المكان سكانه فرصاً لتبادل الأفكار ووجهات النظر. 
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التحفيز: يركز المكان عى اكتساب سكانه المهارات المعرفية الأساسية. 

إصــدار الأحــكام: يشــجع المــكان الأفــراد عــى دراســة الأفــكار بتعمــق أكــر، قبــل اتخــاذ موقــف 

بشــأنها. 

المرونة: تحاول مؤسسات المكان سر أفكار الأفراد لتشجيع اسراتيجيات التفكر لديهم. 

ــم،  ــا للتقيي ــل عرضه ــمال قب ــة الأع ــد ضرورة مراجع ــري تؤك ــكان العبق ــات الم ــم: مؤسس التقيي

ومتابعــة مقرحــات الآخريــن والاهتــمام بدراســتها. 

إعطاء الفرص: يحفز المكان الأفراد عى تجربة الخرات في مواقف متنوعة. 

التعامــل مــع حــالات الإحبــاط: تؤكــد مؤسســات المــكان عــى أهميــة تقديــم المســاعدة المعنويــة 

لمــن يعــاني مــن الإحبــاط، وتدعــو لإتاحــة فــرص العمــل الجماعــي بصــورة منتظمــة. 

ــة الواســعة والمعمقــة في  ــة المعرف ــب المعــرفي الإدراكي: تؤكــد مؤسســات المــكان عــى أهمي الجان

ــة.  المجــالات التخصصي

ــل  ــارات التواص ــان مه ــة إتق ــى أهمي ــكان ع ــات الم ــد مؤسس ــحركي: تؤك ــب الأدائي النفس الجان

ــابي.  ــي والكت اللفظ

الجانــب الانفعــالي الاجتماعــي: يركــز المــكان عــى القــدرة عــى العمــل التشــاركي، والعمــل بــروح 

الفريــق، وفهــم شــامل للقضايــا الاجتماعيــة والأخاقيــة في مجــال العمــل. 

ــة،  ــرات، والطاق ــى الخ ــاح ع ــاصر الانفت ــة عن ــى أهمي ــكان ع ــد الم ــي: يؤك ــلوك الإبداع  الس

والمرونــة، والأصالــة، والقــدرة عــى التوســع. 

ــية  ــدة أساس ــكان كقاع ــة الم ــأن عبقري ــن ش ــوب )Alexander Pope( م ــندر ب ــى ألكس ــد أع وق

 Richard( ــل ــارد بوي ــون ريتش ــدوق برلنجت ــالته ل ــك في رس ــة، وذل ــق والأمكن ــم الحدائ في تصمي

ــال ]12: 48[:  ــث ق Boyle(، حي

حكّم عبقرية المكان في كافة الأمور.. 

إنها تجعل الماء يتدفق إلى الأعى أو الأسفل،

وتجعل التلة الطموحة تعانق السماء،

وتجرف الوادي في دوائر متتالية، 

فتردد أصداءه في الفيافي والأماكن الفسيحة،

إنها تجمع الأشجار لتشكل الغابات، وتميز الظال عن غرها، 

فتقطع الخطوط أو تتماشى معها،
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وترسم وأنت تزرع، وتصمم وأنت تعمل.

Consult the genius of the place in all;

That tells the waters or to rise, or fall;

Or helps th' ambitious hill the heav'ns to scale,

Or scoops in circling theatres the vale;

Calls in the country, catches opening glades,

Joins willing woods, and varies shades from shades,

Now breaks, or now directs, th' intending lines;

Paints as you plant, and, as you work, designs.

ــه،  ــه، وعبقريت ــاس ب ــكان، والإحس ــروح الم ــي ل ــر مفاهيم ــن تفس ــه م ــمّ تقديم ــا ت ــكّل كل م يش

قاعــدة أساســية للتمعــن بعنــاصر العبقريــة التــي تجمعــت في القــدس عــى مــر العصــور، لتشــكل 

روحهــا، وعنــاصر الإحســاس بهــا. فعبقريــة القــدس تكمــن في أنهــا كانــت حاضنــة تاريــخ الشــعوب، 

وهــي بوتقــة تتجمــع فيهــا الثقافــات المتعاقبــة عليهــا، والآمــال والآلام المراكمــة فيهــا، لتصــاغ في 

كل واحــد يعــرف بتاريــخ ذلــك المــكان. لكــن تحريــف المــكان، وتعديــل النقــوش المحفــورة عــى 

جدرانــه، وتشــويه صورتــه بدعــوى التحديــث، وإعــادة التســمية، والاســتيطان الإحــالي العنــري، 

كــما يفعــل الغاصبــون الصهاينــة في القــدس وباقــي الأراضي الفلســطينية المحتلــة، لا يصنــع لليهــود 

تاريخــاً. وتلــك مشــكلة أســاس تعــاني منهــا دولــة الاحتــال المغتصبــة لأرض فلســطن. فقــد قامــت 

ــان  ــاب خ ــروراً بب ــدس، م ــود في الق ــاب العام ــة ب ــة في منطق ــر ضخم ــمال حف ــنوات بأع ــل س قب

الزيــت وشــارع الــوادي وصــولاً إلى حــارة اليهــود. واكتشــفت عــى عمــق أمتــار في منطقــة بــاب 

العامــود مكتبــه مليئــة بكتــب قديمــة، فأخفتهــا، ربمــا لأن مــا فيهــا يدحــض مــا يلفقونــه مــن مزاعم 

تاريخيــة حــول المــكان. كــما اكتشــفت بالقــرب مــن نفــس الموقــع آثــار كنيســة وأرضيــة فسيســفاء، 

فردمتهــا للتقليــل مــن شــأن الآخــر المهــم في تاريــخ المــكان. 

وتثابــر دولــة الاحتــال عــى القيــام بأعــمال ترميــم أو تحويــر متاحقــة، بصــورة تشــر إلى التغيــر 

التدريجــي الدائــم لتشــكيل مــؤشرات تاريخيــة تثبــت حقهــم في مــا لا يملكــون، ومحاولــة خلــق 

ــجد  ــربي للمس ــب الغ ــراق في الجان ــط ال ــن حائ ــوا ع ــن زيفه.فقال ــا يتب ــان م ــق سرع ــخ ملف تاري

الأقــى أنــه حائــط المبــى. ويعرفــون أن الأنفــاق تحتــه مــن آثــار الأمويــن والأيوبيــن والمماليــك. 

ومــن الأماكــن العبقريــة الأخــرى مــن وجهــة نظرهــم قلعــة القــدس المســماة قلعــة داود، وهــو 
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في الحقيقــة غــر داود بــن ســليمان، وكنيــس في حــارة اليهــود مبنــي في القــرن الثامــن عــشر ]24 [. 

طبيعة المكان والإحساس به:

يعــود تاريــخ القــدس كمدينــة إلى أكــر مــن ثاثــة الآف عــام قبــل الميــاد. شــيدتها إحــدى القبائــل 

الكنعانيــة  العموريــة  التــي نزحــت مــن شــبه الجزيــرة العربيــة. فــأوّل مــن بنــى المدينــة وســكنها 

هــو الملــك اليبــوسي ســالم، الــذي كان يعُــرفَ باســم ملــك الســام، بســبب تقــواه وورعــه وعــدم 

إراقتــه للدمــاء. وســماها يبــوس، وبنــى حصــن المدينــة بهــدف الدفــاع عنهــا قــي مواجهــة الأعــداء. 

ــة تجاريّــة كبــرة، لوقوعهــا عــى اثنــن مــن الطــرق التجاريــة  وكان للمدينــة في تلــك الفــرة أهميّ

المهمــة، أحدهــما يربــط بــن البحــر والصحــراء. وبقــي اســمها يبــوس حتــى الفتــح الإســامي عــام 

ــال  15هـــ. أمــا أهميــة المدينــة مــن الناحيــة الحربيــة، فتكمــن في موقعهــا الاســراتيجي بــن التِ

المرتفعــة، حيــث كانــت ميدانــاً للــراع بــن اليبوســين والعرانيــن الذيــن حاولــوا غزوهــا أكــر مــن 

مــرة، مــما دفــع حاكمهــا اليبــوسي إلى طلــب العــون مــن حاكــم مــر تحتمــس الأول لمســاعدته 

في ردعهــم. 

أمــا اســم القــدس، فقــد ورد في بعــض النقــوش التــي تعــود إلى عهــد الإســكندر الأكــر. وســماها 

ــل أي  ــا   أو بيــت إي ــا. وعرفــت بإســم  ايلي ــا كابيتولين ــان  هروســوليما، كــما ســموها   إيلي اليون

بيــت الــرب في أوائــل الفتــح الاســامي. ومــن أســمائها القريــة، والســاهرة، وبيــت المقــدس، والبيــت 

ــه  ــه. كــما ســميت أورســالم أو أورشــاليم، وهواســم أطلق ــة الل المقــدس، والأرض المقدســة، ومدين

عليهــا الكنعانيــون الذيــن ســكنوا مدينــة القــدس قبــل العرانيــن. ويقــال إنَّ هــذا الاســم بابــي 

ر مــن الكنعانيــة إلى بروســاليم باليونانيــة،  الأصــل، ومشــتق مــن اللغــة الآراميــة القديمــة، ثــمّ تحــوَّ

وإلى أورشــاليم بالعريــة. 

وقــد أطلــقَ الرومــان عليهــا اســم ســوليموس، بعــد أن احتلوهــا. وفي عهــدِ الرّومــان صــارت المدينــة 

موطِنــاً للرّاعــات والاضطِرابــات. وأدى ذلــك إلى تخريــب المدَينــة، وبنــاء مَدينــة جديــدة تحمــل 

اســم إيليــا كابيتولينــا. ومنــع هادريــان اليهــود مــن دخــول مَدينــة القــدس، أو كابيتولينــا، بِســبب 

إثارتهــم للشّــغب فيهــا، وبقيــت المدينــة تعُــــــرف بهــــــذا الاســم حتّــى جــاء الفتــح الإســامي، 

ــن  ــور لاســم القــدس في زم ــاء ]8: ص 113[. وكان أول ظه ــح إيلي ــلمون اســمها ليصب ــربّ المسُ وعَ

الخليفــة العبــاسي المأمــون، حيــث صــك أول عملــة نقديــة كتــب عليهــا اســم القــدس ســنة 217 

هجريــة. 
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روح القدس:

ــة  ــكل عبقري ــيحية( تش ــامية والمس ــدة )الإس ــة الفري ــة والديني ــع التاريخي ــة المواق  إن مجموع

القــدس بامتيــاز. وأن المعرفــة الشــمولية بالواقــع الثقــافي والســكاني والاجتماعــي المعقــد في مدينــة 

ــاول  ــة تتن ــر إبداعي ــة أطــر تفك ــن، يســاهم في صياغ ــرن الحــادي والعشري ــة الق ــدس في بداي الق

ــن  ــد م ــدد، لا ب ــذا الص ــا. وفي ه ــكان فيه ــة الم ــة وعبقري ــة للمدين ــول الثقافي ــن الأص ــة ب العاق

الإشــارة إلى مــا ورد في العهــد القديــم مــن تحديــد لهويــة القــدس: " هكــذا قــال الــرب لأورشــليم: 

ــة. "  ــوك أمــوري وأمــك حثي ــدك أرض كنعــان، أب مخرجــك ومول

والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا كل هذا الاهتمام بالقدس وفلسطن..؟ 

ــم  ــدة عنه ــن بعي ــود، فوجهوهــم إلى أماك ــن اليه ــص م ــن أرادوا التخل ــول البعــض أن الأوروبي يق

 )Toynbe( ــي ــاني توينب ــؤرخ الريط ــول الم ــاً. ويق ــاً وعس ــدر لبن ــي ت ــن والأرض الت ــوى الدي بدع

ــو سر صراع  ــك ه ــام، وذل ــاد الش ــز ب ــدس مرك ــانية، والق ــارة الانس ــز الحض ــام مرك ــاد الش أن ب

ــن.]6: ص 42 [. ــود بالنازي ــبه اليه ــة، وش ــول المدين ــر ح ــارات الدائ الحض

إن مدينــة القــدس موزعــة سياســياً بــن قطبــن: الأول عــربي مســلم ومســيحي، يتمســك بــالأرض 

وطنــاً منــذ غابــر الزمــان، والآخــر صهيــوني، يمثلــه الحاخــام الاسرائيــي جوناثــان بــاس، الــذي قــال 

في معــرض التعبــر عــن التمســك بالقــدس بعــد احتالهــا عــام 1967م:  إن الســام يعنــي الكثــر.. 

ــال  ــبيل احت ــة بالســام في س ــوة إلى التضحي ــى الدع ــن الســام، بمعن ــن م ــدس شيء أثم ــن الق لك

القــدس.

 إنهــا واحــدة مــن أقــدم المــدن في التاريــخ، وفيهــا العديــد مــن المســاجد والكنائــس، مــما يشــر إلى 

قدســيتها بالنســبة للديانــات الســماوية. وفي حــن تبــوّأت مدينــة كيوتــو اليابانيــة مثــاً المركــز الأول 

كأفضــل مــدن العــالم مــن ناحيــة المعــالم الســياحية لعــام 2018م، وللســنة الثانيــة عــى التــوالي، 

وتبــوأت ســاوث كارولينــا المركــز الثــاني، تلتهــا مدينــة ســيم ريــب )Reap Siem( في كمبوديــا، فــإن 

القــدس كانــت المدينــة العربيــة الوحيــدة ضمــن قائمــة أفضــل عــشر مــدن ســياحية. ]24[ 

ــل، تعرضــت  ــا الطوي ــة المقدســة. وخــال تاريخه ــالم التاريخي ــن أهــم المع ــن ب ــدس م ــر الق تعت

للتدمــر والمحــاصرة والاحتــال، لكنهــا بقيــت عــر التاريــخ قبلــة العــرب والمســلمن والمســيحين، 

وعاصمــة فلســطن. 

مــن أهــم معــالم مدينــة القــدس القديمــة المســجد الأقــى الــذي يقــع في ناحيتهــا الشرقيــة، وكذلــك 

ــة صغــرة يعــود  ــا أســواق محلي ــط بحاراته ــن الخطــاب، ومســجد القلعــة. وتحي مســجد عمــر ب
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ــوكي،  ــا إلى العــر الممل ــآذن فيه ــة المســاجد والم ــود غالبي ــن. وتع ــد الأموي ــا إلى عه ــخ بعضه تاري

ــن  ــات أن م ــن المفارق ــباط. وم ــاب الأس ــة ب ــة، ومئذن ــاب الغوانم ــة ب ــة، ومئذن ــة الفخري كالمئذن

ــذي أنشــأه الســلطان ســليمان  ــي داود ال ــماني مســجد النب ــد العث ــت في العه ــي بني المســاجد الت

القانــوني، لكــن الصهاينــة الغاصبــن حوّلــوه إلى كنيــس، وأزالوا منــه الكتابــات القرآنية، واســتبدلوها 

بكتابــة عريــة، بدعــوى أن مــن بنــاه هــو نبــي اللــه داود. 

ومــن معــالم القــدس كنيســة القيامــة الواقعــة عــى تلــة الجلجلة، حيــث يقــال في الثقافة المســيحية 

أنــه تــم صلــب يســوع المســيح هنــاك، وفيهــا المــكان الــذي قيــل وفــق الديانــة المســيحية أنــه دفــن 

فيــه، لذلــك يحــجّ المســيحيون مــن كافــة أنحــاء العــالم إلى تلك الكنيســة. 

وفي القــدس أيضــاً، أعَنــي داخــلَ الســور القديــمِ، ضريــح الســيدة مريــم العــذراء، وطريــق الآلام 

ــل أحــد  ــى، ويمثّ ــط المب ــروف أيضــاً بحائ ــراق المع ــط ال ــاك حائ ــا المســيح. وهن ــي ســار عليه الت

أقــدس الأماكــن الدينيــة بالنســبة لليهــود والمســلمن، ويذهــب إليــه اليهــود منــذ القــرن الرابــع 

الميــادي لتــاوة صلواتهــم. وفيهــا أيضــاً عــن ســلوان، التــي تعتــر مياههــا، في الثقافتــن المســيحية 

ــاه زمــزم عنــد المســلمن. وفيهــا مغــارة ســلوان، التــي يقــال أن الطريــق إلى  ــة، مثــل مي واليهودي

جهنــم يكمــن داخلهــا. ولعــل فوقهــا واحــدة مــن الفتحــات في الفضــاء أو الثقــوب الســوداء التــي 

لا ينفــذ إنــس ولا جــن إلى الســماوات إلا مــن خالهــا. ولعــل معجــزة معــراج ســيدنا محمــد صــى 

اللــه عليــه وســلم إلى الســماوات العــى كان مــن خالهــا، فــكان المعــراج في حــد ذاتــه واحــدة مــن 

آيــات اللــه الكــرى. ]26 [. 

لقــد ورد في كتــابي الموســوم  " أبجديــة الصــوت وصــوت الأبجديــة"  أن مدلــولات الحــروف ومعانيها 

جــاءت نتيجــة أبحــاث لغويــة معمقــة أجراهــا عــدد مــن الباحثــن الغربيــن والأخصائيــن في علــم 

الأصــوات، أمثــال جيمــس دانجلــو )James D'Angelo( ويهــودا تاجــار )Yehuda Taagar(، الذيــن 

قضــوا فــرات طويلــة في دراســة معــاني الحــروف وأصواتهــا. وتشــر الدراســات إلى أن معــاني أصوات 

الحــروف التــي تشــكل كلمــة  قــدس عــى النحــو الآتي: ]2: ص 35[

ــوت  ــد الص ــة. وتج ــة الغفل ــن حال ــص م ــه والتخل ــر والتنبي ــول التطه ــه مفع ــاف ل ــوت الق - ص

ــب.  ــن والح ــى التدي ــدل ع ــمات ت ــاً في كل متضمن

- وصوت الدال يعني الأرض والقاعدة، والحدود، والصابة. 

- وصــوت الســن يمثــل الطاقــة الروحيــة وطاقــة الحيــاة ذاتهــا. وهــو ينشــط القــدرة عــى الحــدس 

ــما تفعــل الشــمس. يرتبــط  ــة، ويشــكل حــرارة الجســد مثل ــة الإبداعي ــذي يعــد أســاس العملي ال

صــوت الســن بالمســتوى العقــي وبالأحاســيس الإنســانية. 
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فالمدينــة في معنــى الحــروف المكونــة لاســمها تــدل عــى الطهــارة، والطاقــة الروحيــة، والأحاســيس 

الإنســانية. ]2: ص 35 [. 

بيت المقدس وأكنافه: 

يشــر تعبــر بيــت المقــدس إلى منطقــة تشــمل أغلــب فلســطن وأجــزاء مــن الاردن وفــق الحــدود 

الحاليــة. وقــد اســتخدم رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم مصطلــح بيــت المقــدس للدلالــة عــى 

هــذا الاقليــم والمســجد الاقــى فيــه. وهــو إقليــم لــه خلفيــة تاريخيــة خِصبــة، وأهميــة دينيــة، 

وارتبــاط ثقــافي، واهتــمام دولي. وقــد ورد ذكــر بيــت المقــدس في الحديــث الشريــف بالاشــارة إلى 

ــر  ــن كأقــى حــدّ شــمالاً، وب ــت المقــدس إلى جن ــم بي ــد إقلي ــم. ويمت ــة، والاقلي المســجد، والمدين

السّــبع إلى الجنــوب الغــربي، ومؤتــة والكــرك إلى الجنــوب الشّرقــي، بحيــث تبلــغ مســاحة الإقليــم 

ــط  ــض المتوسّ ــر الأبي ــاه البح ــما يشــمل مســاحة في مي ــاً. ك ــراً مربع ــى85.4 كيلوم ــدّه الأق في ح

تمتــدّ غــرب مدينــة يافــا بمســاحة تغطــي حــدود الميــاه الإقليميّــة لفلســطن. ومــن المــدن الدّاخليّــة 

للإقليــم نابلــس، وأريحــا، وطولكــرم، وبيــت لحــم، وعســقان، والرمّلــة، واللّــد، والخليــل، وغرهــا. 

ــة، إنمــا هــي حــدود  ــة أو سياســية أو إداري ــت المقــدس ليســت حــدوداً طبيعي ــم بي حــدود إقلي

ــه عنهــما: الحــرم محــرمّ  ــه بــن عمــر رضي الل ــد الل ــر. يقــول عب ــة للتغي ــة مقدّســة غــر قابل ثابت

ــماوات و الأرض.  ــن السّ ــداره م ــدّس بمق ــدس مق ــت المق ــماوات والأرض، وبي ــن السّ ــداره م بمق

الشكل رقم )1(: خارطة تبين حدود أكناف بيت المقدس
)بتصرف عن موسوعة بيت المقدس الإلكترونية،  وتظهر حدودها،  والدائرة  بالخط الغامق تمثل 

الحدود من وجهة نظر المؤلف( ]26[
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ولعــل فلســفة رخصــة الجمــع في الصــاة والإفطــار في رمضــان مبنيــة عــى مبــدأ الســفر أكــر مــن 

ثمانــن كيلومــراً، أي الخــروج مــن الإقليــم الــذي يعيــش المــرء فيــه. ولعــل التحديــد الأكــر دقــة، 

ــرة نصــف قطرهــا حــوالي  ــم ضمــن دائ ــف، هــو أن يكــون الإقلي ــاد خــاص مــن المؤل ــق اجته وف

ثمانــن كيلومــراً، وهــي المســافة إلى حــدود الفضــاء أيضــاً. وبــذا لا يكــون نهــر الأردن حــداً طبيعيــاً 

للإقليــم مثــاً، كــما هــو مبــن في خارطــة أكنــاف بيــت المقــدس. 

القدس وعبقرية المكان 

مــن الناحيــة الطبوغرافيــة، تقــع مدينــة القــدس عــى هضبــة غــر مســتوية، ومتوســط ارتفاعهــا 

فــوق ســطح البحــر المتوســط مــن اتجــاه الغــرب ســبعمائة وخمســون مــراً، وترتفــع تجــاه الــشرق 

ــت. ويبعــد مركزهــا حــوالي خمســن  ــراً مــن ســطح البحــر المي ــة وأربعــون م ــف ومائ حــوالي أل

كيلومــراً عــن البحــر الأبيــض المتوســط غربــاً، وحــوالي ثمانيــة وعشريــن كيلومــراً عــن البحــر الميــت 

شرقــاً، وثاثــن كيلومــراً عــن كل مــن مدينــة الخليــل ومدينــة نابلــس.  

تقــع المدينــة عــى خــط عــرض )1331( وعــى خــط طــول )1335( وتحيــط بهـــــا أوديــة عميقــة 

أهمهــا وادي قــدرون ووادي ســلوان. ومــن أبــرز جبالهــا مــا يــأتي ]23 [: 

- جبــل الزيتــون الــذي يســميه الفلســطينيون جبــل الطور،ويســميه اليهــود جبــل المســح  أو  جبــل 

التتويــج، لأنهــم كانــوا يســتخلصون مــن زيتونــه الزيــت المقــدس المســتخدم في تتويــج ملوكهــم. 

- جبــل بطــن الهــوا، وهــو امتــداد لجبــل الزيتــون مــن الجنــوب الشرقــي للقــدس، واشــتهر عنــد 

اليهــود بالجبــل الفاضــح. ويزعمــون أن المعابــد الوثنيــة لنســاء ســليمان الأجنبيــات أقيمــت عليــه. 

- جبــل المشــارف أو المكــر، وعــرف عنــد اليهــود بجبــل المراقبــن، وعنــد الغربيــن بجبــل ســكوبس. 

وقــد أقيمــت عليــه الجامعــة العريــة ومركــز هداســا الطبــي. وهــو امتــداد طبيعــي لجبــل الزيتــون 

مــن الشــمال الشرقــي وحتــى الشــمال.

- جبل صهيون الواقع في الزاوية الجنوبية الغربية للقدس، وعليه قلعة )مدينة داود(. 

- جبــل بيــت المقــدس الــذي يعــرف عنــد اليهــود باســم )جبــل الموريــا(، وعليــه المســجد الأقــى، 

وقــد دعــي باســم  )جبــل الحــرم(.  

ــة  ــا أســوار القــدس القديمــة، فاليبوســيون العــرب ســكان القــدس هــم أول مــن أحــاط المدين أم

بســور. وقــام داود وســليمان برميمــه بعــد اســتيائهما عــى المدينــة. أمــا الســور الحــالي، وطولــه 

ــاً  ــون برج ــة وثاث ــه أربع ــوني، ول ــليمان القان ــماني س ــلطان العث ــدده الس ــد ج ــراً، فق )4200( م
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لحمايتهــا. وارتفــاع الســور الحــالي متفــاوت يصــل في بعــض المناطــق إلى )30م(، لكنــه في المتوســط 

ــار ونصــف أخــرى في الأســاس، وحجارتــه ضخمــة.  )12( مــراً، وينغمــس أساســه نحــو عــشرة أمت

ويوجــد في ســور القــدس القديمــة أحــد عــشر بابــاً, ســبعة منهــا مفتوحــة. وتجــدر الاشــارة إلى أن 

بعــض أبــواب القــدس القديمــة هــي ذات الأبــواب في ســور المســجد الأقــى. وفيــما يــأتي ملخــص 

ــات الســبعة المفتوحــة في ســور القــدس ]8: ص 123[:   توضيحــي بالبواب

اسم البوابة

باللغة العربية

الباب الجديد

باب العامود

باب الساهرة

باب الأسباط

باب المغاربة

باب النبي داود

باب الخليل

الموقع

الناحية الشمالية 

الغربية من السور

منتصف الحائط 

الشمالي لسور القدس

الجانب الشمالي من 

سور القدس

الحائط الشرقي

الحائط الجنوبي 

لسور القدس

منتصف الحائط 

الجنوبي لسور 

القدس

الحائط الغربي

سنة البناء

1887م

1537م

1875م

1538-39م

1538-40م

1540م

1530م

اسم البوابة

باللغة الإنجليزية

New Gate

Damascus Gate

Herod’s Gate

Lions’ Gate

Dung Gate

Zion Gate

Jaffa Gate

أسماء بديلة

باب عبد الحميد

باب دمشق، باب 

نابلس

باب الورد، باب 

الغنم، باب هيرودس

باب ,,ستي مريم,,، 

بوابة القديس ستيفان

بوابة سلوان

باب صهيون

باب يافا، باب داود
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يضــم الحــرم الشريــف في القــدس كثــراً مــن الآثــار الإســامية، مثــل مســجد الصخــرة، والمســجد 

الأقــى، ومــا بينهــما مــن منشــآت حتــى الأســوار. وطــول أرض الحــرم مــن الناحيــة الشرقيــة  )474( 

ــة  ــن الناحي ــراً، وم ــمالية )321( م ــة الش ــن الناحي ــراً، وم ــة )490( م ــة الغربي ــن الناحي ــراً، وم م

ــذي ورد  ــا( ال ــل المري ــة )283( مــراً. وكان موضــع الحــرم القــدسي الحــالي يدعــى قديمــاً )ت القبلي

ذكــره في ســفر التكويــن. وهــو عنــد المســلمن أولى القبلتــن وثالــث الحرمــن الشريفــن. وللحــرم 

عــشرة أبــواب مفتوحــة مرتبــة مكانيــاً مــن الشــمال إلى الغــرب عــى النحــو الآتي ]24 [: 

بــاب الأســباط؛ وبــاب حطــه؛ وبــاب شرف الأنبيــاء )ويطلــق عليه البــاب العتــم أو بــاب الداودية أو 

بــاب الملــك فيصــل(؛ وبــاب الغوانمــة )ويطلــق عليــه بــاب الخليــل أو بــاب الوليــد(؛ وبــاب الناظــر 

ــد؛  ــاب الحدي ــل(؛ وب ــاب ميكائي ــس أو ب ــاب الحب ــن البصــر أو ب ــاب عــاء الدي ــه ب ــق علي )ويطل

وبــاب القطانــن؛ وبــاب المتوضــأ )ويطلــق عليــه بــاب المطهــرة(؛ وبــاب السلســلة )ويطلــق عليــه 

بــاب داود(؛ وبــاب المغاربــة )ويطلــق عليــه بــاب النبــي(.   

اسم البوابة

باللغة العربية

الباب الذهبي

الباب المفرد

الباب المزدوج

الباب المثلث

اسم البوابة

باللغة الإنجليزية

Golden Gate

Single Gate

Double Gate

Triple Gate

الموقع

الجزء الشمال 
الشرقي

الحائط الجنوبي 
للحرم القدسي 

الشريف

الحائط الجنوبي 
للحرم القدسي 

الشريف

الحائط الجنوبي 
للحرم القدسي 

الشريف

فترة البناء

القرن السادس 

الميلادي

زمن الخليفة 

الأموي عبد الملك 

بن مروان

زمن الخليفة 

الأموي عبد الملك 

بن مروان

زمن الخليفة الأموي 

عبد الملك بن مروان

الوصف

هو باب مزدوج أغُلق آخر مرة 

سنة 1541م. وهو معروف 

بالعربية باسم ,,باب الحياة 

الأبدية,,، وكل باب من البابين له 

اسم خاص به: باب الرحمة)الباب 

الجنوبي(، باب التوبة )الباب 

الشمالي(. 

هو الباب المؤدي إلى 
اسطبات سليمان 

-المعروفة اليوم باسم 
المصى المرواني تحت 

ساحات الحرم القدسي 
الشريف

يتألف من قوسن، وهو 

مغطى جزئياً من قبل 

عمارة العصور الوسطى

يتألف من ثاثة 

أقواس، وهو معروف 

أيضاً بباب النبي. 

وهناك أربع بوابات مغلقة وهي عى النحو الآتي:
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ــاب  ــه ب ــق علي ــكينة ويطل ــاب الس ــرب ب ــن الغ ــة: م ــي الآتي ــة ه ــواب مغلق ــة أب ــاك أربع وهن

الســحرة، ومــن الــشرق بــاب الرحمــة، وبــاب التوبــة، وبــاب الــراق ويطلــق عليــه بــاب الجنائــز.  

ومــآذن الحــرم الشريــف أربعــة، وهــى مئذنــة بــاب المغاربــة، ومئذنــة بــاب السلســلة، ومئذنــة 

بــاب الغوانمــة، ومئذنــة بــاب الأســباط. 

ويوجــد في القــدس مغــارة الكتــان، التــي تســمى أيضــاً مغــارة القطــن أو مغــارة ســليمان. وتقــع 

ــدة القديمــة في القــدس. وتبلــغ مســاحتها )9000(  ــواب البل ــابي العامــود والســاهرة مــن أب بــن ب

مــراً مربعــاً، إلا أن )250( مــراً فقــط منهــا مفتوحــة الآن أمــام الــزوار، فيــما تمتــد في عمــق الأرض 

)3000( مــراً تحــت البلــدة القديمــة. وتعــد مغــارة الكتــان معلــماً تاريخيــاً أثريــاً. وقــد تعــددت 

ــد  ــود إلى العه ــا تع ــدوا أنه ــين أك ــن مقدس ــنّ باحث ــارة، لك ــخ المغ ــل وتاري ــول أص ــات ح الرواي

الكنعــاني، واســتخرجت منهــا حجــارة البنــاء في العصــور الإســامية، وكانــت مصــدراً لحجــارة البنــاء 

التــي شــيدت عمــران القــدس مــن مبــانٍ وقصــور وأســوار، منــذ مئــات الســنن في عصــور النهضــة 

العربيــة الإســامية. إلا أن الاحتــال أطلــق عليهــا اســم مغــارة صدقياهــو، نســبة إلى أحــد ملــوك 

إسرائيــل القدامــى، ويســعى حاليــاً إلى إزالــة تاريــخ مغــارة الكتــان، واســتبداله برواياتــه وأســاطره 

ــة  ــة يهودي ــن مدين ــال في تكوي ــد كشــفت عــن شروع الاحت ــة ق ــر عري ــت تقاري ــة. وكان المزعوم

ــاً، وتمــر أســفل  ــدة ســلوان جنوب ــد مــن وســط بل ــة، تمت ــا وســائط نقــل حديث تحــت الأرض، فيه

المســجد الأقــى والبلــدة القديمــة، وأســفل المدرســة العمريــة في الجهــة الشــمالية مــن الأقــى، 

وتصــل إلى منطقــة بــاب العامــود، ومغــارة الكتــان شــمال القــدس القديمــة.

ــدرون(، ويســميه  ــم )ق ــم، واســمه القدي ــر وادي جهن ــدس يذك ــط بالق ــي تحي ــة الت ــن الأودي وم

ــق  ــة والمســيحية، يعتقــد أن وادي ســلوان هــو طري ــة اليهودي العــرب )وادي ســلوان(. وفي الثقاف

الجحيــم، كــما ورد في جحيــم دانتــي. كــما يذكــر وادي الربابــة واســمه القديــم )هنــوم(. وهنــاك 

ــة )صانعــو الجــن(. ]23 [.  ــاه بالعربي ــون(، ومعن ــوادي المســمى )تروبي ال

وكانــت مدينــة القــدس الشريــف محاطــة بمجموعــة مــن الابــار وعيــون الميــاه التــي تمثــل مــوارد 

الميــاه الأساســية للمدينــة. وأقــرب نبــع لهــا هــو عــن أم الــدرج بالقــرب مــن ســلوان جنــوبي شرق 

ــاه الأمطــار  ــن مي ــم عــى تخزي ــا القدي ــذ تاريخه ــة من ــك اعتمــدت المدين ــة المقُدســة. ولذل المدين

ــوب  ــر أي ــدرج وب ــل أم ال ــة مث ــار القليل ــة والاب ــون الطبيعي ــار، وعــى عــدد مــن العي ــرك واب في ب

ــدرج  ــا بعــن أم ال ــوان، ويســمى ايضً ــة المسُــماة بالركــة الحمــراء. أمــا عــن سلـ والركــة التحتاني

ــة  ــة الجنوبي ــة مــر مــن الزاوي ــون و عــن العــذراء. تقــع العــن عــى مســافة ثاثمائ وعــن جيحـ
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ــة كثــراً في كتبهــم، وذهــب البعــض الى أن مياههــا  الشرقيــة للحــرم القــدسي، وقــد ذكرهــا الرحال

ــر زمــزم، وقــد قــام الخليفــة  قــادرة عــى شــفاء الأمــراض، وأنهــا قريبــة في قدســيتها مــن ميــاه ب

عثــمان بــن عفــان رضي اللــه عنــه بوقــف ميــاه العــن عــى فقــراء بيــت المقــدس. وقــد أعطــى 

ــال  ــة خ ــم للمدين ــرة احتاله ــاء ف ــذه أثن ــاء ه ــن الم ــة لع ــة خاص ــون أهمي ــة الصليبي الافرنج

ــس الســيد  ــذراء قامــت بغســل ماب ــم الع الســنوات 1099-1187م، لاعتقادهــم أن الســيدة مري

المســيح عليــه الســام وهــو صغــر فيهــا. وقــد أطلــق المقدســيون عــى عــن الميــاه هــذه اســم عــن 

ــدرج لان الوصــول إليهــا يتــم عــن طريــق درج أو ســلم.  أم ال

تقــع ســلوان جنــوب ســور الحــرم القــدسي الشريــف، وســميت بهــذا الاســم نســبة الى مجموعــة 

مــن عيــون الميــاه، التــي يقــال أن النبــي عيــى عليــه الســام أمَــر رجــا أعمــى أن يغتســل فيهــا 

ليــرأ، ففعــل الرجــل فعــاد إليــه بــره. وفضــاً عــن عــن ســلوان، هنــاك بــر أيــوب، التــي يقــال 

أن نبــي اللــه أيــوب عليــه الســام حفرهــا، وجــدد بناءهــا صــاح الديــن الأيــوبي. وبركــة الســلطان 

ســليمان القانــوني التــي أنشــأها الســلطان العثــماني عــى بعــد نحــو خمســة كيلومــرات إلى الجنوب 

ــة  ــة الاجمالي ــار مفتوحــة، وســعتها المائي ــة آب ــة بيــت لحــم. وتضــم الركــة ثاث الغــربي مــن مدين

مــا يقــارب مــن مائتــي مليــون لــر مــن المــاء، وبالتــالي لعبــت الركــة دوراً هامــاً في إمــداد الميــاه 

لمدينتــي بيــت لحــم والقُــدس الشريــف لعــدة قــرون. وتصــل ميــاه الركــة مدينــة بيــت لحــم فقــط 

حاليــاً. وهنــاك نهــر جيحــون، وهــو مجــرى مــائي يمــر بــوادي جهنــم أو )وادي قــدرون( في مدينــة 

القــدس الشريــف، وهــو نفــس الــوادي الــذي توجــد فيــه عــن ســلوان. وتســقي ميــاه هــذا الــوادي 

الصغــر مــع ميــاه العــن أرضًــا هــي مــن أخصــب أراضي فلســطن. ويعتقــد اليهــود أن النهــر ينبــع 

مــن فــرع واحــد مــن فــروع نهــر جنــات عــدن. وذكــر جيحــون كنهــر رابــع، بالاضافــة إلى أنهــار 

الفــرات ودجلــة وســيحون حســب المعتقــدات اليهوديــة. وهنــاك أيضــاً عــن العــذراء، وهــو نبــع 

مــاء قديــم يقــع في وادي مريــم العــذراء في شرق مدينــة القــدس الشريــف، وورد ذكــره في التــوراة 

باســم جيحــون، بخــاف نهــر جيحــون ســالف الذكــر، ويعــرف اليــوم باســم عــن العــذراء، ومنــه 

ــد  ــال القــدس الشريــف عن ــع مــن جب ــذي ينب ــاك جــدول عــن كارم ال نشــأت عــن ســلوان. وهن

ــة  ــة المدين ــة، وعــر أودي ــوبي غــربي المدين ــادم مــن جن ــة عــن كارم، ويســر مــن الاتجــاه الق قري

ــل بعــض الكاثوليــك والحجــاج  ــاه الينبــوع مقدســة مــن قب ــر مي ــة الغــرب. تعت ذاتهــا مــن ناحي

ــرب  ــع ق ــدا، وتق ــت حس ــة بي ــاك برك ــا. وهن ــشرب مياهه ــع ل ــزورون الموق ــن ي ــس الذي الأرثوذك

بــاب الأســباط في الحــارة الإســامية في المدينــة المقُدســة. اســتخدمت الركــة في الســابق كمســتودع 
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للميــاه والعــاج.  كذلــك هنــاك مجموعــة مــن العيــون في مجموعــة مــن الأوديــة المختلفــة مثــل 

وادي العــروب ووادي البيــار والبالــوع إذ تتفجــر عيــون الميــاه وتصــب في بــرك ســليمان.

ــة. وتضــم القــدس  ــذي يقــع في ناحيتهــا الشرقي ــة القــدس المســجد الأقــى ال وأهــم معــالم مدين

عــددا كبــرا مــن المســاجد غــر المســجد الاقــى ومســجد قبــة الصخــرة، أبرزهــا في ســاحة الحــرم 

مســجد عمــر بــن الخطــاب، وجامــع قبــة مــوسى، وجامــع بــاب حطــة، وجامــع كــرسي ســليمان، 

وجامــع المغاربــة، وجامــع بــاب الغوانمــة، وجامــع دار الإمــام. ومــن الجوامــع خــارج الحــرم وداخــل 

ــع  ــع العمــري، وجام ــع قمــر، وجام ــاه، وجام ــع الخانق ــت، وجام ــاب خــان الزي ــع ب الســور جام

إليعقــوبي، وجامــع الشــيخ لولــو، والجامــع الصغــر، وجامــع حــارة اليهــود الصغــر، وجامــع ســويقه 

ــة النفشــبندية،  ــازار، وجامــع الزاوي علــون، وجامــع القلعــة، وجامــع حــارة النصــارى، وجامــع الب

وجامــع المولويــة، وجامــع زاويــة الهنــود، وجامــــع الــراق، وجامــع خــان الســلطان. وتوجــد جوامع 

أخــرى لكنهــا مهجــورة ]25[. 

يوجــد في القــدس عــدد مــن الزوايــا التــي يجتمــع فيهــا الدراويــش مــن مختلــف المذاهــب، ولنــزول 

الغربــاء مــن المســلمن الذيــن يــزورون القــدس، منهــا زاويــة الهنــود، والزاويــة الأدهميــة، والزاويــة 

ــة،  ــة المولوي ــة، والزاوي ــة القادري ــة، والزاوي ــة اللؤلؤي ــراح، والزاوي ــيخ ج ــة الش ــة، وزاوي الرفاعي

والزاويــة المجيديــة، والزاويــة النقشــبندية. ]25[. 

ــار  ــر م ــوس، ودي ــار أنطوني ــر م ــلطان، ودي ــر الس ــة، ودي ــة القيام ــيحية كنيس ــار المس ــن الآث وم

جرجــس، وديــر القديــس يعقــوب الكبــر، وكنيســة القديــس تومــا، وديــر الريــان، وكنيســة الثاث 

ــة  ــار اليهودي ــن الآث ــق الآلام. وم ــت حســدا، وطري ــا بي ــة، وبركت ــات، وكنيســة القديســة حن مريم

ــد المســلمن، وبضــع  ــراق عن ــط ال ــي، وهــو نفســه حائ ــط المب ــارزة في القــدس حائ المقدســة الب

ــس  ــوب.  ولي ــر يعق ــالوم وق ــر أبش ــا وق ــر زكري ــل ق ــور مث ــض القب ــد، وبع ــة العه ــس حديث كن

ــة المــكان. ــر في عبقري ــر كب ــور أث للقب

مــن الناحيــة الاقتصاديــة قبــل عــام 1948م، كان في المدينــة مطــار عــى طريــق رام اللــه في الشــمال. 

وكان في فلســطن مطــار آخــر في اللــد، كــما كان فيهــا نحــو)523( شركــة صناعيــة وزراعيــة، وســتة 

عــشر بنــكاً وطنيــاً وأجنبيــاً.  

ــد ألآف الســنن.  ــة يحــي تاريخــاً يمت ــع أن كل واحــد مــن حجــارة شــوارع القــدس العتيق والواق

فهــذا طريــق الألام، وهنــاك حائــط الــراق، ومــن هنــا دخــل صــاح الديــن الأيــوبي، وهنــاك وقــف 

الخليفــة الفــاروق عمــر بــن الخطــاب، ومــن هنــا سرقــت ســاعة بيــج بــن إلى لنــدن، وهكــذا. 
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إن تفــردّ القــدس تقديــر إلهــي، قــى بــه اللــه حــن أوحــى لنبــي اللــه إبراهيــم أن يبنــي مســجداً 

يعبــد اللــه فيــه في مكــة، ومــن ثــم في القــدس، وأخــراً في الخليــل. واللــه بديــع الســماوات والأرض، 

ــة  ــدس أيقون ــانية.  الق ــة إنس ــز عبقري ــون مرك ــه لأن يك ــكان، وبأهليت ــة الم ــم بطبيع ــو العالِ وه

العبقريــة ، كلــمات أحــس أنهــا محفــورة بالإزميــل فــوق بوابــات ســور القــدس القديمــة. وفي الإرث 

الأســطوري أخبــار مســتفيضة عــن ســيدنا ابراهيــم خليــل اللــه، وهــو أب الأنبيــاء، ويحظــى بتقديــر 

المســلمن. كان عــازار والــد ابراهيــم الخليــل نحاتــاً، ووزيــراً للنمــرود. وأجــر الناس ملكهــم النمرود 

عــى أن يعبــدوه كإلــه. وذات ليلــة حلــم أن نبيــاً ســيولد، ويقــي عــى عبــاده الأصنــام، ويقــي 

ــولادة، واتخــذ  ــي ال ــال حديث ــا كل الأطف ــل فيه ــام النمــرود مذبحــة قت ــك أق عــى النمــرود. ولذل

إجــراءات احتياطيــة لقتــل كل طفــل ذكــر يولــد، وعندمــا جــاءت ســاعة المخــاض لزوجــة عــازار، 

ــت  ــه، وترك ــة الل ــر وبعناي ــهولة وي ــكل س ــدت ب ــاك ول ــي، وهن ــف خف ــة إلى كه ــا المائك قادته

ــارة،  ــل في المغ ــى الطف ــردد ع ــت الأم ت ــت. وظل ــادت للبي ــة، وع ــات إلهي ــة خادم ــا بعناي طفله

ــذا نجــا  ــاء، وهك ــدة وم ــب وزب ــا حلي ــق منه ــي كان ينبث ــه الت ــوم يرضــع أصابع ــه ذات ي ووجدت

ابراهيــم الخليــل. وقــد تكــررت هــذه الأســطورة في حالــة المســيح، ولعلهــا كانــت تكــراراً لأســطورة 

ســامية أقــدم. ]26[. 

هــرب النبــي إبراهيــم عليــه الســام مــن النمــرود، وتوجــه إلى مكــة ليبنــي الكعبــة فيهــا كــما أمــره 

اللــه. وأراد إبليــس أن يخلــق خافــاً بــن ابراهيــم وهاجــر زوجتــه، فأغراهــا لتقنــع زوجهــا بعــدم 

بنــاء الكعبــة، فتناولــت حجــراً ورجمــت إبليــس بــه، ومــن هــذا الحــادث حصــل إبليــس عــى لقــب 

الشــيطان الرجيــم. 

بعــد ان انتهــى مــن بنــاء الكعبــة، أمــر اللــه ســيدنا ابراهيــم عليــه الســام ببنــاء حــرم آخــر يعبــد 

فيــه اللــه في القــدس، ثــم أمــره ببنــاء حــرم ثالــث في الخليــل. وقــد اســتدل ابراهيــم عــى مــكان 

الحــرم في الخليــل بواســطة ضــوء ســماوي ســلط عــى المــكان ليــاً. وهنــاك أســطورة أخــرى تقــول 

ــم،  ــشر إلى إبراهي ــة عــى شــكل ب ــن المائك ــة م ــدوم ثاث ــق قصــة ق ــكان وف ــدى إلى الم ــه اهت أن

فظنهــم ضيوفــاً، فذهــب ليذبــح لهــم ذبيحــة، وهــرب العجــل الــذي يــود إبراهيــم ذبحــه، وتبعــه 

حتــى دخــل إلى كهــف، وهنــاك ســمع صوتــاً يقــول لــه إنــك في ضريــح آدم، وعليــه يجــب أن تبنــى 

مــزاراً في الموقــع. وتقــول أســطورة أخــرى أن جمــاً دل إبراهيــم عــى مــكان المــزار. ولكــن إبليــس 

ضللــه، وبعــد أن بنــى جــزءاً مــن البنــاء، هــداه اللــه إلى المــكان الصحيــح. 

فالكعبــة المشرفــة في مكــة والمســجد الأقــى في القــدس والمســجد الإبراهيمــي الشريــف في الخليــل 
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بنيــت قبــل نــزول الديانــات الســماوية الثــاث. وهــي إرث إنســاني لا يجــوز ادعــاء تبعيتهــا لأي مــن 

الديانــات، بــل تــم اختيارهــا بهــدي مــن اللــه ســبحانه وتعــالى. وكلهــا نمــاذج لعبقريــة المــكان في 

أجــى صورهــا. وليــس أدل عــى عبقريــة القــدس كمــكان مــن تســمية اللــه رب العالمــن للمســجد 

الأقــى بأنــه أولى القبلتــن وثالــث الحرمــن الشريفــن. 

إن الشــكل الهنــدسى لــكل مــن المســجد الأقــى والكعبــة المشرفــة، هــو الشــكل المختلــف الأضــاع، 

وهــو مــن الأشــكال النــادرة الاســتعمال فى مجــال التصميــم المعــمارى للمبــانى، لعــدم وجــود ضلــع 

فيــه يســاوى أو يــوازى أى مــن الأضــاع الأخــرى. كــما أن النســب الهندســية لــكل مــن المســجدين 

ــل  ــن أجم ــر م ــى تعت ــي )1: 1.6(، والت ــة، وه ــبة الذهبي ــع النس ــاوى م ــا وتتس ــة تقريب متطابق

النســب الهندســية عــى الإطــاق. فهــل يمكــن اعتبــار هــذا التطابــق الهنــدسى مــن ناحيــة الشــكل 

ــاط المــادي  ــق الهنــدسى يوضــح مــدى الارتب ــك التطاب أو النســب الهندســية مصادفــة..؟ أم أن ذل

مــا بــن المســجد الأقــى المبــارك والكعبــة المشرفــة، والــذى ربــط بينهــما القــرآن الكريــم والســنة 

النبويــة الشريفــة..؟ وهــو مــا يؤكــد الهويــة الاســامية للمســجد الأقــى المبــارك بمــا لا يــدع مجــالاً 

للشــك، وبخاصــة أن قبلتــه تتجــه لمكــة المكرمــة، حتــى مــن قبــل الفتــح الاســامى لبيــت المقــدس 

بعــدة قــرون. إن اتجــاه الهيــكل، كــما يقــول اليهــود، إلى الغــرب. فكيــف يكــون الهيــكل مــكان 

المســجد الأقــى، وقبلتــه مكــة المكرمــة..؟! 

ــلم إلى  ــه وس ــه علي ــى الل ــد ص ــه محم ــول الل ــراج رس ــكان مع ــة الم ــي عبقري ــاف إلى دواع يض

ــا. وعــى  ــمال وجــود واحــدة مــن الثقــوب الســوداء فوقه الســماوات العــى مــن القــدس، واحت

الرغــم مــن عــدم تنــاول علــم الفلــك لظاهــرة الثقــوب الســوداء، وأن النجــوم تهــوى فيهــا، حتــى 

عــام 2011م، إلا أن علــماء الفيزيــاء الفلكيــة تمكنــوا مــن رصــد هــذه الظاهــرة حتــى عــام 2016م 

ــشرح  ــا  ســورة النجــم ، ت ــم  عنوانه ــرآن الكري ــع أن ســورة في الق ــط. والواق ــاث حــالات فق في ث

صفــات منطقــة الثقــوب الســوداء هــذه بدقــة متناهيــة. ويؤمــن المســلمون بــأن اللــه يــر للنبــي 

ــن المســجد  ــه م ــراج عــر الســماوات، بعــد الإسراء ب ــة المع ــه وســلم رحل ــه علي محمــد صــى الل

الحــرام إلى المســجد الأقــى. وكانــت تلــك الرحلــة آيــة مــن آيــات اللــه في حــد ذاتهــا، لعــدم توفــر 

تقنيــات تتيــح للنبــي القيــام بتلــك الرحلــة في ذلــك الوقــت. فلــم تكــن الطائــرة والصــاروخ ومركبــة 

الفضــاء قــد اخرعــت بعــد. 

في الآيــة )16( مــن ســورة النجــم، يصــف القــرآن الكريــم هــذه المنطقــة مــن الفضــاء بأنهــا مظلمــة 

تمامــاً، يغشــاها ظــام دامــس. ولــدى الثقــوب الســوداء هــذه قــوة جاذبيــة عاليــة جــداً إلى درجــة 
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ــيلة، لأن  ــة وس ــن الفضــاء بأي ــك المناطــق م ــن مشــاهدة تل ــا. ولا يمك ــاذ منه ــة النف ــدم إمكاني ع

البــر الطبيعــي يــزوغ عنهــا، ويتخطــى حــدود المنطقــة. وقــوة الجاذبيــة الهائلــة لتلــك المناطــق 

ــق  ــا، يطل ــواد المحيطــة به ــة في الم ــة صــورة بري ــا، محدث ــي حوله تجعــل خطــوط الضــوء تنحن

عليهــا اســم ظــل الثقــب الأســود. وأثبــت علــماء الفيزيــاء الفلكيــة أن الثقــب الأســود يحنــي الضــوء 

ليعمــل كعدســة كونيــة مكــرة. وبذلــك يتيــح للعلــماء إمكانيــة رؤيــة أيــة مجــرة وراءه أبعــد منــه، 

وهــذا مــا يســمى عدســة الجاذبيــة. 

والمعجــزة القرآنيــة في ســورة النجــم في الآيــة )17(، أن بــر الرســول محمــد صــى اللــه عليــه وســلم 

مــا زاغ بــره فيهــا، ومــا طغــى، ورأى مــن آيــات ربــه الكــرى. ويصــف القــرآن الكريــم شــكل تلــك 

المنطقــة مــن الفضــاء بأنهــا واســعة مــن الأعــى، ومنحــدرة في الجوانــب، وتضيــق في القــاع، أي مثــل 

القمــع تقريبــاً. ] 14: ص 66[. 

ــد ســدرة المنتهــى،  ــه تعــالى  عن ــم، يقــول الل ــرآن الكري ــة )14( مــن ســورة النجــم في الق وفي الآي

وشــكل شــجرة الســدر يحمــل نفــس مواصفــات شــكل القمــع التــي ذكــر مــن قبــل عــن الثقــب 

الأســود. فيحــدث ثقبــاً عميقــاً في نســيج الفضــاء. ولهــذا يبــدو شــكله مثــل القمــع. وعــى الرغــم 

ــب  ــإن الثق ــه، ف ــة لدي ــة الهائل ــوة الجاذبي ــادة، وق ــة الم ــى حرك ــود ع ــب الأس ــرات الثق ــن تأث م

الأســود يظــل مخفيــا خلــف أفــق الحــدث دائمــاً، محاطــاً بمنطقتــه التــي لا تســمح حتــى للضــوء 

ــاشر.  ــة لرؤيتهــا بشــكل مب بالخــروج منهــا. ولهــذا لا توجــد إمكاني

ومــرة أخــرى في نفــس الآيــة مــن ســورة النجــم، جــاء أن منطقــة الثقــوب الســوداء مــن الفضــاء 

لهــا منتهــى. فقــد كان مــن المعتقــد أن الثقــوب الســوداء تتمتــع بقــوة جاذبيــة لا منتهيــة، وتنبــع 

مــن أعماقهــا، وأن لا شيء بمــا في ذلــك الضــوء يمكنــه أن يتجاوزهــا، وأن الرحلــة عــر الثقــب الأســود 

ــت  ــإذا عــرت أفــق الحــدث، ووصل ــا تذكــرة رجــوع. ف ــس له ــة في اتجــاه واحــد، ولي تكــون رحل

ــوا  ــماء تمكن ــا، فــا عــودة. ولكــن بعــض العل ــي لا يســتطيع الضــوء أن ينفــذ منه إلى المنطقــة الت

مــن إثبــات عكــس ذلــك، وأن الطاقــة يمكنهــا النفــاذ مــن داخــل الثقــوب الســوداء، وأن الثقــوب 

الســوداء لهــا   منتهــى. وهــذا يعنــي أن مــن يعــر الثقــوب الســوداء، فإنــه ينتقــل إلى عــالم آخــر. 

وقــد دعــم عــالم الفيزيــاء المشــهور ســتيفن هوكينــج ذلــك الــرأي، ووضــع رســماً توضيحيــاً للثقــب 

ــاك مخرجــاً مــن الثقــب  ــاب. وأوضــح أن هن ــن عــى غــاف هــذا الكت الأســود، عــى النحــو المب

الأســود، وقــال كلمتــه الشــهرة  إذا وجــدت نفســك في ثقــب أســود، فــا تستســلم. فســيكون هنــاك 

مخــرج، قــد تجــد نفســك في عــالم آخــر، ولكــن لــن تعــود إلى عالمنــا مــرة أخــرى . ويشــر ذلــك إلى 
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أن لمنطقــة الثقــب الأســود، وفقــا للقــرآن الكريــم، منتهــى )عنــد ســدرة المنتهــى(، يعــد مدخــا 

لعــالم آخــر )عندهــا جنــة المــأوى(. وهــي  مدخــل إلى جنــة المــأوى )عندهــا جنــة المــأوى(، وهــو 

مــا يرتــب عــى العلــماء أن يثبتــوه. وإذا كانــت الطريــق إلى ســدرة المنتهــى تمــر مــن القــدس، فــإن 

الطريــق إلى الجحيــم تمــر مــن القــدس أيضــاً، كــما قــال دانتــي. وهنــاك شــارع في القــدس اســمة 

طريــق جهنــم، ويدعــى البــاب المــؤدي إليــه بــاب الســاهرة. 

وإذا ثبــت أن القــدس تمتــاز بوجــود واحــدة مــن هــذه الثقــوب فوقهــا ] 14: ص 116 [، فــإن معــراج 

الرســول محمــد عليــه الصــاة والســام إلى الســماوات العــى قــد يكــون جــرى مــن خالهــا، واللــه 

تعــالى أعلــم. وذلــك دليــل كاف عــى عبقريــة المــكان، وتفــرده، ومصــدره قــرآني لا ينطــق عــن الهــوى، 

إن هــو إلا وحــي يوحــى، ويلقــف كافــة الادعــاءات المزيفــة ومحــاولات التزويــر وتغيــر المعــالم. 

لكــن مامــح عبقريــة القــدس لا تقتــر عــى الجوانــب الإلهيــة التــي خصهــا اللــه بهــا. بــل تتعــدى 

ــن  ــا ع ــه. وفي معــرض حديثه ــكان والإحســاس ب ــاصر روح الم ــن عن ــوي ب ــل الحي ــك إلى التفاع ذل

عبقريــة المــكان، ومحاولــة تمييزهــا عــن مصطلحــي روح المــكان والإحســاس بــه، تقــول مارجريــت 

ودز )Margaret L. Woods( ] 12: ص 33 [: 

 هنــا.. في الأرض التــي لم تطأهــا قــدم إنســان.. ربمــا تجــوب إحــدى قــوى الطبيعــة المفتونــة بصــوت 

خريــر ميــاه الجــداول وعظمــة الحقــول الشاســعة المزدانــة باللــون الأرجــواني في شــهر أيــار.

Yet here, where never muse or god did haunt,

 Still may some nameless power of Nature stray,

 Pleased with the reedy stream's continual chant

 And purple pomp of these broad fields in May.   

شواهد على أماكن ذات شخصية عبقرية في القدس:

ــل  ــر موئ ــي تعت ــا، الت ــة أثين ــخ مدين ــر التاري ــى م ــة ع ــا بالعبقري ــي يشــهد له ــن الت ــن الأماك م

العبقريــة في الفكــر الغــربي. ففــي اللغــات الأوروبيــة اشــتقاق كثــر مــن اللغــة الاتينيــة. والإغريــق 

بنــاة مفهــوم الديمقراطيــة، وهــم المدافعــون عــن حريــة الــرأي والتعبــر عنــد الفــرد والجماعــة، 

وحريــة تبنــي أفــكار غريبــة، والفخــر بالوطــن بــكل أطيافــه. وهــم أول مــن يخطــر بالبــال لــدى 

الحديــث عــن القــدرة عــى التســاؤل، وحــماة مبــدأ الشــك كطريــق إلى اليقــن. وهــم رعــاة العلــوم 

والفلســفة والفــن والتفكــر المجانــف الــذي يعــد أســاس الإبــداع والعبقريــة، كــما يقــول المــؤرخ 
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هاملتــون. ومــا زال العــالم يــردد أقــوال ســقراط وأفاطــون منــذ ألفــي عــام.  

ويشــهد بالعبقريــة لمدينــة فلورنســا الإيطاليــة أيضــاً. فهــي مركــز إنتــاج الأيقونات في عــر النهضة. 

وهــي موطــن عائــات ثريــة داعمــة للريــادة في الأعــمال الفنيــة والمعماريــة، والكنيســة الكاثوليكية 

التــي جمعــت ثــروات طائلــة نتيجــة تبنيهــا فكــرة صكــوك الغفــران، ثــم اســتغلت ذلــك في دعــم 

الأعــمال الفنيــة والمعماريــة، مــما ســاهم في ظهــور عبقريــة ميخائيــل أنجلــو وليونــاردو دافنــي. 

ومــن خــال التجــارة، أدخلــت فلورنســا إلى العــالم الغــربي نظــام الأرقــام العربيــة، وذلــك بجهــود 

  .)Leonardo Fibonacci( حثيثــة مــن ليونــاردو فيبونــاسي

ومــن الأماكــن العبقريــة الحديثــة مدينــة ســان فراسيســكو الأمريكيــة. ففــي العقــد الثالــث مــن 

القــرن العشريــن، أنشــأ فريــد ترمــان )Fred Terman( عميــد كليــة الهندســة في جامعة ســتانفورد 

حاضنــة أعــمال فيهــا، وأطلــق عليهــا فيــما بعــد تعبــر ســيليكون فــالي  )Silicon Valley(. وكان 

 successful( مدفوعــاً للعمــل بمبدأيــن أساســين يعــدان ركائــز للإبــداع، أولهــما الفشــل الناجــح

ــتغال  ــما اس ــداع، وثانيه ــة الإب ــأس في تنمي ــدم الي ــرة وع ــة المثاب ــر إلى أهمي ــذي يش failure( ال

ــى  ــز ع ــك تركي ــات، وفي ذل ــف التخصص ــن بمختل ــع المهتم ــة )weak ties( م ــات الضعيف العاق

أهميــة الــذكاء التواصــي في الإبــداع. 

 )Mozart( ــوزارت ــرن الثامــن عــشر، حــن كان م ــا في الق ــة فين ــة مدين ولا يمكــن تجاهــل عبقري

يقــوم بعمــل تشــاركي في الإبــداع مــع جمهــور المســتمعن لموســيقاه، إذ كان للجمهــور متطلبــات 

صعبــة يلبيهــا مــوزارت باســتمرار، حتــى صــار ذلــك الجمهــور يطالــب بإلحــاح لاعــراف بعبقريتــه. 

 Fashionista( ــام ــذوق الع ــا ال ــة يفرضه ــاً، وموض ــراراً اجتماعي ــك ق ــق ذل ــة وف ــت العبقري فكان

 .)Theory of Genius

وتذكــر مدينــة كالكوتــة في الهنــد، وهانجــزو )Hangzhou( في الصــن، وأدنــرة في ايرلنــدا كنــماذج 

تــدل عــى عبقريــة المــكان. وذلــك لتميــز كل منهــا بواحــدة أو أكــر مــن مواصفــات العبقريــة. 

ــافي  ــبب ثق ــا س ــة. وعبقريته ــدن العبقري ــن الم ــطن، م ــة فلس ــدس، عاصم ــة الق ــزم أن مدين وأج

ــة، كــما كان الاحتــال الصليبــي  ــة الديني ــه رائحــة العنري للــراع عليهــا، لكنــه صراع تفــوح من

قديمــاً. فكأنــه صراع بــن أتبــاع الديانــة اليهوديــة في مقابــل أتبــاع الديانتــن المســيحية والإســام. 

إن الحديــث عــن عبقريــة مدينــة القــدس بالمطلــق، يقــود إلى التفكــر فيــما يتحــدث عنــه علــم 

الفضــاء مــن وجــود فتحــات في الغــاف الجــوي، وهــي عــى ارتفــاع ثمانــن كيلومــراً عــن ســطح 

ــلطان وشروط.  ــه إلا بس ــا فوق ــرور إلى م ــع الم ــذي يمن ــهبي ال ــر الش ــز المطـ ــث يتمرك الأرض، حي
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ومــن الشــواهد عــى ذلــك أنــه بعــد تفــكّك الاتحــاد الســوفيتي، لـــم يتمكــن روّاد الفضــاء الــروس 

مــن الصعــود إلى الفضــاء مــن أي مــكانٍ فــوق روســيا، وبقيــت روســيا مُجـــرةً عــى الذهــاب إلى 

ــاك. أمــا مركــز  ــة كازاخســتان، لتتمكــن مــن الصعــود إلى الفضــاء مــن هن ــور في دول مركــز بايكان

إطــاق روّاد الفضــاء الأمريكيــن، فهــو مــن جزيــرة مريــت عــى المحيــط الأطلــي. فهنــاك فتحــات 

محــددة للنفــاذ إلى الفضــاء. وهنــاك فرضيــة تقــول أنــه يمكــن أن تكــون إحــدى تلــك الفتحــات 

فــوق القــدس، وأن معــراج الرســول الكريــم ســيدنا محمــد صــى اللــه عليــه وســلم إلى الســماوات 

العــى كان مــن خــال واحــدة منهــا. ويدعــو ذلــك إلى التأمــل بالثقــوب الســوداء التــي ورد ذكرهــا 

في تفســر العلــماء لســورة  النجــم  في القــرآن الكريــم. 

ــي. وتعاقبــت عليهــا عــى مــر العصــور حضــارات  ــا غن ــرة، وتاريخه ــة القــدس كث ــل مدين تفاصي

وثقافــات مختلفــة أثـّـرت في طبائــع أهلهــا وطريقــة عيشــهم، وتركــت في شــوارعها بصــمات 

عمرانيــة متنوعــة. ويمكــن للمتجــوّل في شــوارع القــدس وحاراتهــا أن يــرى أبنيــة بديعــة. وفيــما 

ــارزة ]24[: ــاني الب ــآت والمب ــك المنش ــض تل ــف ببع ــأتي تعري ي

المسجد الأقصى:

ــرة في العــالم، ومــن أكرهــا قدســيةً للمســلمن،  المســجد الأقــى هــو واحــد مــن المســاجد الكب

وهــو أولى القبلتــن وثالــث الحرمــن الشريفــن في الإســام. يقــع المســجد الأقــى داخــل البلــدة 

ــة  ــمل قب ــاً، ويش ــراً مربع ــة 144.000 م ــاحته قراب ــغ مس ــطن. وتبل ــدس في فلس ــة في الق القديم
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ــي والمصــى المــرواني وعــدة معــالم أخــرى يصــل عددهــا إلى 200 معلــم.  الصخــرة والمســجد القِبْ

يقــع المســجد الأقــى فــوق هضبــة صغــرة تسُــمى هضبــة موريــا، وتعــد الصخــرة أعــى نقطــة 

ــاً مِــنَ  ى بِعَبـْـدِهِ ليَْ فيــه، وتقــع في قلبــه. وقــد ذكُــر المســجد الأقــى في القــرآن: }سُــبْحَانَ الَّــذِي أسَْرَ

ــمِيعُ  ــوَ السَّ ــه هُ ــا إنَِّ ــنْ آيَاَتنَِ ــهُ مِ ــهُ لرُِِيَ ــا حَوْلَ ــذِي باَرَكْنَ ــىَ الَّ ــجِدِ الْأقَْ ــراَمِ إِلَى المَْسْ ــجِدِ الحَْ المَْسْ

البَْصِــرُ{ ســورة الإسراء، الآيــة )1(. ويقُــدّس اليهــود أيضًــا المــكان نفســه، ويطلقــون عــى ســاحات 

المســجد الأقــى اســمَ ,,جبــل الهيــكل,, نســبة إلى هيــكل النبــي ســليمان. وتحُــاول العديــد مــن 

ــاء الهيــكل حســب مُعتقدهــا.  المنظــمات اليهوديــة المتطرفــة التــذرع بهــذه الحجــة لبن

لا يعُرف متى بنُي المسجد الأقى لأول مرة بشكل دقيق، ولكن ورد في أحاديث النبي محمد صى 

الله عليه وسلم أن بناءه كان بعد بناء الكعبة بأربعن عامًا. فعن أبي ذر أنه قال:  قلت: يا رسول 

الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقى. قلت: 

كم بينهما؟ قال: أربعون سنة.

مسجد قبّة الصخرة:

تتميز القبة بشكلها الهندسّي، وبجماليتها المعمارية، وبالزخارف التي تحويها. بنيت القبة عى )8( 
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مداميك، تمثاً بقول الله تعالى:  ويحمل عرش ربك يؤمنذ فوقهم ثمانية. وللقبة أربعة أبواب ترمز 

إلى فصول السّنة الأربعة. وعند الدخول من أيّ باب تجد خمسة أعمدة، وهي كناية عن الصلوات 

الخمس. وللقبة أيضاً )52( نافذة تمثل أسابيع السنة، وفي أروقتها زخارف تشر إلى ثمار الجنة 

وأشجارها.

كنيسة الجثمانية أو كنيسة كلّ الأمم:

تقــع الكنيســة عــى ســفح جبــل الزيتــون شرقــي البلــدة القديمــة للقــدس. وقــد بنيــت، حســب 

المعتفــد المســيحي، فــوق الصخــرة التــي صــى عليهــا المســيح قبــل اعتقالــه، وتوجــد في منتصــف 

بهــو الكنيســة صخــرة محاطــة بســياج حديــدي قصــر يعتقــد أنهــا هــي تلــك الصخــرة.

في حديقــة الكنيســة أشــجار زيتــون معمــرة،  يصــل عمــر بعضهــا إلى ألفــي عــام. ويعــود تاريــخ 

الكنيســة إلى القــرن الرابــع الميــادي، وقــد أعــاد بناءهــا الصليبيــون في القــرن الثــاني عــشر، ومــن 

ــوزي،  ــو بارل ــالي انطوني ــماري الإيط ــا المع ــام 1924م. صممه ــالي ع ــكلها الح ــى ش ــددت ع ــم جُ ث

واشــركت في تكاليــف بنائهــا )16( دولــة أجنبيــة، ومــن هنــا اكتســبت اســمها  كنيســة كلّ الأمــم. 
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وقــد تــم تخليــد ذكــر هــذه الــدول الممولــة لبنــاء الكنيســة برســم في ســقف الكنيســة.

ــو  ــيح ه ــة، وإلى أن المس ــوم القيام ــز إلى ي ــة ترم ــاء ضخم ــة فسيفس ــة لوح ــة الكنيس ــى واجه ع

الوســيط أو الرابــط بــن البــشر واللــه. إضافــة إلى ذلــك، تعلــو أعمــدة الواجهــة أربــع ثماثيــل ترمــز 

إلى تاميــذ المســيح الأربعــة )متــى ولوقــا ومرقــص ويوحنــا(.

قصر الست طنشق المظفرية:

ــة  ــهدت الحرك ــي ش ــرة الت ــي الف ــطن ه ــة في فلس ــرة المملوكي ــن أن الف ــن المؤرخ ــر م ــرى كث ي

العمرانيــة الأكــر ازدهــاراً عــى مــرّ العصــور. فخالهــا بنيــت أبنيــة شــتى لتلبيــة حاجــة النــاس، 

ــا، والجســور. ويعــد قــر الســت طنشــق  ــات، والأســواق، والمــدارس والحمامــات، والتكاي كالخان

ــة. ــك الأبني ــذي شــيّد عــام 1392م واحــداً مــن تل ــة ال المظفري

يقــع القــر أو دار الســت طنشــق عــى بعــد أمتــار قليلــة مــن المســجد الأقــى، في عقبــة التكيــة 

ــدس  ــمارات الق ــس في ع ــه مناف ــس ل ــة، لي ــواب فخم ــة أب ــة. للقــر ثاث ــدة القديم ــب البل في قل

ــذه  ــاء ه ــتخدم في بن ــوكي. اس ــخ الممل ــط النس ــة وبخ ــات قرآني ــرفٌ بآي ــا مزخ ــرى، وبعضه الأخ

الأبــواب أســلوب الأبلــق، وهــو الاســتخدام المعكــوس للحجــارة ذات الألــوان المختلفة، واســتخدمت 

الحجــارة البيضــاء والحمــراء والســوداء.
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في العهــد العثــماني، اســتخدم القــر الــذي يضــم أكــر مــن )25( غرفــة مقــراً لمترفيــة القــدس. 

وفي عهــد الانتــداب الريطــاني تحــوّل إلى مدرســة لأيتــام. وحتــى اليــوم، مــا زالــت تشــغله مدرســة 

الأيتــام التابعــة لدائــرة الاوقــاف الإســامية في القــدس.

حارات القدس القديمة ومعالم رئيسة أخرى ] 5: ص 115[:

ــدس  ــوزع الق ــما تت ــام 1948م، ك ــد حــرب ع ــربي بع ــي والغ ــا الشرق ــن جزأيه ــدس ب توزعــت الق

ــن في الشــكل )2(.  ــع حــارات عــى النحــو المب ــن أرب ــة ب القديم

حارة النصارى 

تقــع حــارة النصــارى في الزاويــة الشــمالية الغربيــة مــن البلــدة القديمــة، ويمتــد عــى طــول الجــدار 

مــن البوابــة الجديــدة في الشــمال الغــربي للمدينــة القديمــة إلى بــاب الخليــل. يقــع الجــدار الغــربي 

في الجنــوب بالنســبة لبــاب الخليــل محاذيــاً لأحيــاء اليهوديــة والأرمنيــة وبــاب العامــود في الــشرق 

الــذي يقــع عــى الحــدود مــع الحــي الإســامي. توجــد كنيســة القيامــة التــي تعتــر مــن أقــدس 

الأمــكان المســيحية في هــذا الحــيّ.

حارَة المسلِمين 

وهــو الحــيّ الأكــر والأكــر اكتظاظــا بالســكان مــن بن الأحيــاء الأربعــة، ويقــع في الزاوية الشــمالية 

الشرقيــة مــن البلــدة القديمــة، ويمتــد مــن بــاب الأســباط في الــشرق عــى طــول الجــدار الشــمالي 

للمســجد الأقــى في الجنــوب إلى بــاب العامــود. بلــغ عــدد ســكانه اثنــان وعــشرون ألــف نســمة في 

عــام  2005م. ســكن الحــي الإســامي والأحيــاء الأخــرى مزيــج مــن المســلمن والمســيحين واليهــود. 

وظــلّ المشــهد كذلــك حتــى ثــورة الــراق عــام  1929م.  

الشكل رقم )2(: أحياء القدس القديمة
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حارة الأرمن

حــارة الأرمــن تعــدّ أصغــر أحيــاء البلــدة القديمــة. وعــى الرغــم مــن أن الأرمــن مســيحيون، إلا أن 

الحــي الأرمنــي يختلــف عــن الحــي المســيحي. وعــى الرغــم مــن صغــر حجــم هــذا الحــيّ، وقلّــة 

ــر، ويشــكلون تواجــداً  ــون مســتقلن بشــكل كب عــدد ســكانه، إلا أنّ الأرمــن وبطريركتهــم لا يزال

ــم )500( في  ــدس، منه ــي في الق ــن )3000( أرمن ــر م ــش أك ــوم يعي ــدة القديمــة. والي ــاً في البل قويّ

الحــي الأرمنــي، وبعضهــم مقيمــون مؤقتــاً يدرســون في المعهــد، أو يعملــون كموظفــن في الكنيســة. 

ــة،  ــدس الغربي ــة في الق ــكات القيم ــن الممتل ــاً ع ــيّ، فض ــذا الح ــة الأرض في ه ــك البطريركي وتمل

وأماكــن أخــرى. في عــام 1975م، أنُشــئت مدرســة دينيــة لاهوتيــة في الحــي الأرمنــي.

حارة اليهود

ــاب حــارة  ــد مــن ب ــة. ويمت ــط المدين ــوبي الشرقــي مــن حائ يقــع الحــي اليهــودي في القســم الجن

ــكاردو )شــارع رومــاني( إلى  اليهــود في الجنــوب، بجــوار الحــي الأرمنــي في الغــرب، عــى طــول ال

شــارع السلســلة في الشــمال، ويمتــد شرقــاً إلى الجــدار الغــربي والمســجد الأقــى. كان الحــي اليهودي 

تحــت الحكــم الأردني إلى أن تــم إعــادة الاســتياء عليــه في حــرب عــام 1967م. وبعــد عــدة أيــام، 

أمــرت الســلطات الإسرائيليــة بهــدم الحــي المغــربي المجــاور، وتهجــر جميــع الســكان قــراً، مــن 

أجــل تســهيل الوصــول إلى الجــدار الغــربي. وكان عــدد ســكانه )2348( نســمة عــام 2005م. 

حيّ المغاربة

حــيٌّ مغــربيٌّ صغــرٌ في البلــدة القديمــة، وقــد تــم تدمــره في غضــون أســبوع مــن نهايــة حــرب عــام 

1967م لتيســر الوصــول إلى الجــدار الغــربي بإنشــاء ســاحة الجــدار الغــربي. أمــا الأجــزاء التــي لم 

يتــم تدمرهــا مــن الحــي المغــربي، فقــد أصبحــت جــزءاً مــن الحــي اليهــوديّ.  

ومــن المعالم الرئيســــة الأخـــرى التي ترســـم معالم شخصيــــة القــدس ما يأتي] 5: ص ص 72 - 78[:  

طاحونة باب الخليل أو طاحونة مونتيفيوري:

ــدا  ــة في فلســطن، وتحدي ــة العثماني ــة الحقب ــم بناؤهــا في نهاي ــم ســياحي، ت ــة ومعل هــي طاحون

في عــام 1857م في وســط مدينــة القــدس. تــم تصميمهــا بواســطة عــدد مــن المعماريــن الإنجليــز، 

لتكــون بمثابــة مطاحــن للدقيــق. تبلــغ ســماكة جــدران قاعــدة الــرج حــوالي 910 ملــم )3 أقــدام(، 
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كــما يبلــغ إرتفاعــه 15.24 مــر. وتتُعتــر الطاحونــة اليــوم بمثابــة متحــف صغــر مخصــص لتكريــم 

منجــزات مؤسســها الإنجليــزي مــوسى مونتيفيــوري.

المسكوبية )أو المجمّع الروسي في القدس(: 

ــة  ــة الحقب ــائها إلى نهاي ــرة إنش ــود ف ــدس، تع ــة الق ــط مدين ــق في وس ــدم المناط ــدى أق ــي إح ه

العثمانيــة في فلســطن. تقــع في القــدس الغربيــة بالقــرب مــن الحــدود التــي كانــت تفصلهــا عــن 

الشــطر الشرقــي قبــل حــرب 1967 م.  تــم بنــاء المجمــع في عــام 1864م، عــى الطــراز الكاســيي 

مــن قبــل الجمعيــة الإمراطوريــة الأرثوذكســية الفلســطينية، وبدعــم مــن قيــر روســيا لخدمــة 

الحجــاج الــروس إلى الأرض المقدســة. تمتــد المســكوبية عــى مســاحة )68,000( مــراً مربعــاً بــن 

شــارع يافــا وشــارع الأنبيــاء عــى بعــد مئــات الأمتــار مــن ســور القــدس  ويضــم المجمــع كنيســة 

أرثوذكســية روســية كبــرة هــي كاتدرائيــة الثالــوث  الأقــدس وقنصليــة ومستشــفى ومركــزاً تجاريــاً 

وكنيســة ونزلــن كبريــن للحجــاج الــروس. وقــد حوّلــت بريطانيــا جــزءاً مــن هــذا المجمــع إلى مقــر 

للشرطــة ومركــز للتوقيــف بعــد إحتالهــا للقــدس عــام 1917م، كــما أبقــت إسرائيــل عــى هــذا 

الوضــع إلى اليــوم منــذ إســتيائها عــى غــرب المدينــة عــام 1948م.

برج قلعة القدس:

ــن  ــد م ــل. ويع ــاب الخلي ــل ب ــدس، داخ ــة للق ــدة القديم ــة للبل ــمالية الغربي ــة الش ــع في الجه يق

ــل، أو  ــاب الخلي ــة ب ــة، أو قلع ــم القلع ــه اس ــق علي ــة. يطل ــدس الشرقي ــة الق ــالم مدين ــم مع أه

ــار عــدم وجــود أي  قلعــة القــدس. والــرج معــروف اليــوم باســم قلعــة داود، مــع الأخــذ بالاعتب



الفصل الثاني : عبقريــــــة المكـــــان

81 عبقرية القدس

ــات  ــق الخطــأ، وانتــشر في الكتاب ــن ســليمان. والتســمية جــاءت عــن طري ــداود ب ــك ب ــة لذل عاق

عــن القــدس. يعــود أول بنــاء في الموقــع إلى القــرن الثــاني قبــل الميــاد، حيــث توجــد آثــار لســور 

ــراج  ــة أب ــة بثاث ــة المتمثل ــات الضخم ــن التحصين ــد م ــف العدي ــا أضي ــي؛ ولاحق ــة الإغريق المدين

ــه  ــراج زوجت ــد بهــذه الأب ــن قلعــة، بــل خلّ ــه باغنيهــا لم ي ــة. لكن ضخمــة لتحصــن مدخــل المدين

وأخيــه وصديقــه المقــرب. ومــا زال أحــد هــذه الأبــراج شــامخا حتــى الآن، ويعتقــد أنــه بــرج أخيــه 

فصايــل، وهــو الــرج الــذي اكتســب خطــأ اســم بــرج داود. لم يكــن اختيــار مــكان القلعــة اعتباطــا، 

فالقــدس المحصنــة بموانــع طبيعــة مــن عــدة جهــات، وتفتقــر إلى ذلــك في جهتهــا الغربيــة، لأنهــا 

ــة.  منطقــة مرتفعــة ومشرفــة عــى جميــع نواحــي المدين

إن القلعــة اليــوم نقطــة التقــاء بــن بلــدة القــدس القديمــة، والمدينــة الحديثــة التــي امتــدت خــارج 

ــات  ــاوون، بإضاف ــن ق ــد ب ــاصر محم ــه الن ــوكي أقام ــاء ممل ــة بشــكلها الحــالي بن الأســوار. والقلع

ــرز  ــوني. وأب ــذي أقامــه الســلطان ســليمان القان ــا التحصــن ال ــدة، أهمه ــة عدي وترميــمات عثماني

معــالم القلعــة المســجد المملــوكي، والمســجد الصيفــي الــذي أقامــه ســليمان القانــوني، ومئذنــة مــن 

الفــرة العثمانيــة بنيــت في زمــن الســلطان محمــد باشــا عــام 1655م. 

قلعة أنطونيا ومكان حكم الامبراطور بيلاطس

في المنطقــة التــي تعــرف حســب تقليــد قديــم بقلعــة أنطونيــا ومــكان حكــم الأمراطــور بياطــس، 

حيــث تــم إدانــة يســوع وتســليمه ليتــم صلبــة، قــام معهــد الدراســات الأنجيــي الفرنشيســكاني 

بتســليط الأضــواء عــى موقــع أثــري هــام مــع العديــد مــن البقايــا الأثريــة المميــزة. وتــم الحفــاظ 
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عــى الموقــع لعــدة ســنوات باعتبــاره ,,لابيداريــوم,, )غرفــة التخزيــن(، وهــو جــزء مــن مبنــى يعــود 

الى أواخــر القــرن التاســع عــشر مقــر معهــد الدراســات الانجيليــه الفرنشيســكاني الآن.

عمارة المجلس الإسلامي الأعلى 

ــر القــدس وأشــهرها،  ــه، كــرى مقاب ــل، وبمحــاذاة مقــرة مأمــن الل ــاب الخلي ــة مــن ب عــى مقرب

تقــع عــمارة المجلــس الإســامي الأعــى، أو  فنــدق بــالاس، أو فنــدق المفتــي. بنيــت هــذه العــمارة 

الفخمــة عــام 1929م بمبــادرة مــن المجلــس الإســامي الأعــى بقيــادة الحــاج أمــن الحســيني.

ــه، وقــد صممــه مهنــدس  ــز المبنــى بالفخامــة وبطــرازه المعــماري الأندلــي في أغلــب أجزائ يتمي

تــركي. وعــى لافتــة عُلقّــت عليــه كُتــب:  مثلــما بنــى آباؤنــا وفعلــوا نبنــي ونفعــل. 

ــة  ــح معماري ــري بمام ــدق ع ــاء فن ــيني أراد بن ــن الحس ــاج أم ــول إن الح ــهرة تق ــة الش الرواي

إســامية في محاولــة لمنافســة المشــاريع المعماريــة المتصاعــدة للحركــة الصهيونيــة أيــام الانتــداب 

ــي باســتثمار مــري يهــودي في  ــذي بن ــك داوود ال ــدق المل ــوع مــن المنافســة لفن الريطــاني، وكن

ــه.  شــارع قريــب من

وقــد اســتولت حكومــة الانتــداب عــى المبنــى عــام 1936م وحولتــه إلى مقــر حكومــي، ثم اســتولت 

عليــه ســلطات الاحتــال الإسرائيــي عــام 1948م، وصنّفتــه ضمــن  أمــاك الغائبن. 

ولفــرة طويلــة شــغلته وزارة التشــغيل والتجــارة الإسرائيليــة، ثــم باعتــه ســلطات الاحتــال 

لمجموعــة فنــادق هيلتــون العالميــة التــي قامــت بإعــادة بنائــه مــن الداخــل، مبقيــةً عــى واجهتــه 
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ــم  ــن أفخ ــتوريا,, م ــدوف اس ــدق وول ــالي ,,فن ــمه الح ــدق واس ــد الفن ــي. ويع ــما ه ــرة ك الفاخ

الفنــادق الإسرائيليــة، خاصــة أنــه يقــع في منطقــة حيويــة بالقــرب مــن البلــدة القديمــة للقــدس، 

وعــى تقاطــع شــوارع رئيــي غــربي القــدس.

قصر إسعاف النشاشيبي:

يقــع قــر الأديــب الفلســطيني إســعاف النشاشــيبي في حــي الشّــيخ جــراح شــمالي البلــدة القديمــة 

ــز القــر بالقيشــاني  ــي عــام 1922م. وهــو مكــون مــن طابقــن وتســوية. يتمي للقــدس. وقــد بنُ

الأزرق الــذي يزيــن واجهتــه ونوافــذه، بالإضافــة إلى حديقتــه الجميلــة.

كان اســعاف النشاشــيبي أديبــاً وشــاعراً، وقــد لقــب أديــب العربيــة، وكان قــره محجــةً لأدبــاء 

والمبدعــن العــرب، ومنهــم معــروف الرصــافي مــن العــراق، ومحمــد عبــد الوهــاب وأحمــد حســن 

الزيــات ومكــرم عبيــد مــن مــر، وشــكيب أرســان وبشــارة الخــوري مــن الشّــام. ومــن أقــوال 

أمــن الريحــاني: 

ــر  ــون، وإســعاف النشاشــيبي. تدي ــل الزيت ــدوام: الحــرم الشريــف، وجب ــة ســأذكرهم عــى ال  ثاث

القــر اليــوم مؤسســة دار الطفــل العــربي. وفي الطابــق العلــوي منــه مكتبــة لخدمــة الباحثــن، وفي 

التســوية مقهــى تجــاري.
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بيت إنضوني وإفلين برامكي

في شــارع ســعد وســعيد، أو مــا يعــرف اليــوم بشــارع رقــم )1( شــمالي بــاب العمــود، يــرى الزائــر 

عــى يســاره بيتــاً عربيــاً وســط بيــوت عشــوائية وعــمارات مكتظــة يســكنها المســتوطنون. شرفــات 

البيــت شــبه مهدمــة، ونوافــذه مســدودة بالباطــون، وعــى واجهتــه لافتــة دعائيــة لمتحــف ,,خــطّ 

التــماس,, الــذي يشــغل البيــت حاليــاً.

بنــى هــذا البيــت المعــماري الفلســطيني إنضــوني برامــي عــام 1932م وأهــداه إلى زوجتــه إفلــن. 

ــة، ومــن ضمنهــا غــربي  وفي العــام 1948م، وبعــد احتــال )78%( مــن مســاحة فلســطن التاريخي

القــدس، تــم اســتياء العصابــات الصهيونيــة عــى البيــت، ورحلــت العائلــة إلى رام اللــه.

ــي  ــدس الت ــي الق ــة وشرق ــدس المحتل ــن الق ــارع  ســعد وســعيد يشــكل الحــد الفاصــل ب كان ش

أصبحــت تحــت الحكــم الأردني. ولذلــك اســتخدم جيــش الاحتــال البيــت المذكــور كنقطــة 

عســكرية للمراقبــة. وبالقــرب منــه كانــت تقــع بوابــة مندلبــوم, وهــي نقطــة العبــور الوحيــدة 

ــن 1948 م و1967م. ــن العام ــا ب ــة وغربه ــي المدين ــن شرق ب

ــطر  ــه في الش ــل بيت ــع مقاب ــيحية الواق ــبان المس ــة الش ــى جمعي ــطح مبن ــي س ــي يعت كان برام

الشرقــي مــن المدينــة لراقــب مــا حــل ببيتــه. وبعــد حــرب العــام 1967م وتمــدد الاحتــال، حــاول 

ــه اصطــدم بقانــون أمــاك الغائبــن الــذي ســنته ســلطات الاحتــال  ــه، لكن برامــي اســتعادة بيت

ــت  ــة. البي ــاب الدول ــه لحس ــادَر أماك ــة تص ــن المدين ــاً ع ــن كان غائب ــد أن مَ ــام 1950م، ويع ع

معــرض صــور إسرائيــي يوّثــق احتــال المدينــة. وفي العــام 1999م، وبفضــل تــرعّ ســخي مــن عائلــة 
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ألمانيــة، افتتــح متحــف باســم )عــى خــطّ التــماس( في بيــت برامــي، وراح يســتضيف عروضــاً فنيــة 

مــن مختلــف دول العــالم.

ــت  ــم في بي ــذي أقي ــة حــد الإدعــاء أن هــذا المتحــف الاســتعماري، ال وبلغــت الوقاحــة الإسرائيلي

ــاس مــن أجــل توحيدهــم لا تقســيمهم.   ــن الن ــز الحــوار المشــرك ب مــروق، يســعى إلى تعزي

الشخصية العبقرية وعلاقتها بالأسطورة:

إن اســتعراض العديــد مــن القصــص ذات المضمــون الدينــي يظهــر أن ذلــك المضمــون منبثــق مــن 

الوجــدان الشــعبي، وبتأثــر معتقــدات دينيــة تعكــس معتقــدات شــعبية تفــر تلــك المعتقــد ات. 

ــن آدم.  ــهدان لاب ــجر يش ــر والش ــل أن الحج ــي القائ ــد الدين ــك المعتق ــس ذل ــة تعك ــاك حكاي هن

تقــول الحكايــة: يقــال أن رجــاً وقــف ذات يــوم في عرفــات، وأخــذ ســبع قطــع حــى، وقــال: أيهــا 

الحــى، اشــهد أننــي أشــهد أن لا الــه إلا  اللــه وان محمــداً رســول اللــه. وبعــد ذلــك نــام، فــرأى 

في المنــام أنــه يبعــث يــوم الحســاب، وأن ســيئاته تــوزن مقابــل حســناته، فتفوقــت الســيئات عــى 

الحســنات. ويأمــر اللــه أن يســاق هــذا الرجــل إلى جهنــم. وعندمــا يصــل الرجــل إلى أول بــاب مــن 

أبــواب جهنــم، يجــد أن الحجــارة التــي رماهــا في عرفــات وقفــت حائــاً  بينــه وبــن النــار. أخــذوه 

إلى أحــد أبــواب جهنــم، فاعرضهــم حجــر، ولم يســتطع أحــد إبعــاد ذلــك الحجــر، فأخــذ الرجــل إلى 

بــاب آخــر مــن أبــواب جهنــم ليجــد الحجــر الثــاني وقــد وقــف حائــاً بينــه وبــن النــار. وهكــذا 

كلــما أخــذ الرجــل إلى بــاب مــن أبــواب جهنــم الســبعة وجــد أحــد الحجــارة الســبعة التــي ألقاهــا 

في عرفــات، وأشــهدها عــى إيمانــه واقفــاً يحــول بينــه وبــن النــار، ونتيجــة ذلــك أرســل الرجــل إلى 

الجنــة، ونجــا مــن النــار. 

ويمكــن تلمــس معــالم عبقريــة المــكان في القــدس مــن خــال الشــخصيات الأســطورية المعــروزة في 

الوجــدان الشــعبي الفلســطيني، وذلــك بالاطــاع عــى أربعــة منهــا:  

الشخصية العبقرية الأسطورية الأولى: الخضر الأخضر

ــن  ــاء الذي ــهر الأولي ــن أش ــد م ــو واح ــاطر. وه ــات والأس ــن المروي ــد م ــر بالعدي ــى الخ يحظ

يســتغاث بهــم في فلســطن. ويقــال انــه نجــح في الوصــول إلى نبــع الشــباب الواقــع بــن البحريــن 

ــم ذو  ــن بينه ــن، م ــن المغامري ــر م ــث الكث ــع بح ــع كان موض ــذا النب ــر(. وه ــض والأحم )الأبي

القرنــن، والباحثــون عــن سر الخلــود. وقــد وجــد الخــر النبــع، وشرب مــن مائــه، ولذلــك فهــو 
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خالــد لا يمــوت، وهــو يظهــر مــن فــرة  لأخــرى. وقــد تجســد بشــكل درويــش يحمــي المظلومــن 

ويقيــم العــدل. المســيحيون يعرفونــه في شــخص مــار جريــس، ويعرفــه المســلمون في شــخص الخــر، 

وتقــوم مزاراتــه المتعــددة في جميــع أنحــاء فلســطن. ويزورهــا أتبــاع الديانــات الثــاث. ويقــال أن 

هــذا القديــس يعبــد اللــه في مــزارات مختلفــة كل يــوم جمعــة بالتنــاوب، فمــرة في مكــة، وأخــرى في 

المدينــة، وثالثــة في القــدس، والطــور وغرهــا. ويتنــاول وجبتــن في الأســبوع، ويــشرب مــن مــاء زمــزم 

وبــر ســليمان في القــدس، ويســتحم في نبــع ســلوان في القــدس. ويقــع أحــد المــزارات الخاصــة بهــذا 

الــولي عــى بعــد ميــل إلى الشــمال مــن بــرك ســليمان، بالقــرب مــن بيــت لحــم. ويؤخــذ إلى هنــاك 

ــاك يقــوم بتقييدهــم،  ــاث، حيــث كان الراهــب الإغريقــي هن ــات الث ــاع الديان ــون مــن أتب المخبول

وقــراءة آيــات مــن الإنجيــل مــن أجلهــم، أو يوجــه بجلدهــم، حســب مقتــى الحــال. ] 9: ص 93 [. 

الشخصية العبقرية الأسطورية الثانية: النبي حانون

ــام بجوارهــم أو اســتجار  ــن أق ــاء يحمــون م ــاء الصالحــن أن هــؤلاء الأولي ــات الأولي ــول حكاي تق

بهــم. فقــد قتــل الــولي النبــي حانــون بالقــرب مــن بــر زيــت شــمالي رام اللــه طيــور الشــنار التــى 

كانــت تعتــدي عــى البيــدر الموجــود بجــواره. وحمــى الــولي النبــي صابــر الغــزاوى، الــذي وضــع 

حمــل جمــل مــن القمــح ببابــه، مــن اللصــوص الذيــن حاولــوا الاعتــداء عليــه. وفى أول الأمــر كان 

اللصــوص يتصــورون أن الغــزاوي وجملــه وحمــل القمــح تتحــرك إلى داخــل المقــام كلــما اقربــوا 

منهــا، وعندمــا يبتعــدون يرونهــا وقــد عــادت إلى مكانهــا. ولم يبتعــد اللصــوص عــن الغــزاوي إلا 

بعــد أن اســتحال حانــون إلى أفعــى، وطــرد اللصــوص بعيــداً عــن الغــزاوي المســتجر بــه. 

الشخصية العبقرية الأسطورية الثالثة: لقمان الحكيم

تتحــدث أســطورة أخــرى عــن شــخصية وردت في الكتــب المقدســة، وهــي شــخصية لقــمان الحكيم، 

وهــو أحــد أقربــاء نبــي اللــه أيــوب. عــاش عــدة مئــات مــن الســنن حتــى عهــد داوود. كان رجــاً 

قبيــح الشــكل، اســود البــشرة، ذا شــفتن غليظتــن، وأقــدام مفلطحــة، ولكــن اللــه عوضــه عــن قبــح 

شــكله بالحكمــة. وتحتــوي الســور الثاثــون الأولى مــن القــرآن الكريــم عــى  الكثــر مــن حكمــه. 

وقــد تعــرض شــخصياً للنهــب، فقــد أخــذه البــدو في غزوتهــم عــى حــوران لنهــب قطعــان أيــوب، 

وباعــوه كعبــد، وقــد حصــل عــى حريتــه عندمــا سر ســيده بجــواب، فقــد أعطــاه ســيده ذات يــوم 

حبــة ليمــون وأمــره أن يأكلهــا، فأكلهــا دون تــردد، ولمــا ســأله ســيده عــن ســبب طاعتــه المطلقــة، 



الفصل الثاني : عبقريــــــة المكـــــان

87 عبقرية القدس

ــيئاً  ــل ش ــب في أن يقب ــه لا عج ــمان بأن ــاب لق ــة، أج ــذاق كامل ــادة الم ــة الح ــك الحب ــه تل وابتاع

مكروهــاً مــن شــخص طالمــا أحســن إليــه. وتقــول إحــدى هــذه الأســاطر أنــه عــرض عــى لقــمان 

الحكيــم مريضــاً مصابــاً بمــرض عضــال، وشــق لقــمان بطنــه فوجــد سرطانــاً يقبــض عــى القلــب، 

وخــي إذا نــزع الرطــان أن يمــوت المريــض بســبب ضغــط الرطــان عــى القلــب، واستشــار مــن 

حواليــه ولم يتلــق جوابــاً، وبرعــة أخــذ يكــوى قوائــم الرطــان بالنــار، ويضــع القطــن مــكان كل 

قائمــة، ونــزع الرطــان، وشــفي المريــض. 

الشخصية العبقرية الأسطورية الرابعة: عليسة وأخيها بجماليون

تقــول أســطورة أخــرى ذات صبغــة تاريخيــة أن عليســة  ابنــة ملــك صــور كانــت أمــرة فينيقيــة، 

ــك.  ــاة المل ــة بعــد وف ــر لتلــك الوصيّ ــون. ولكــن الشــعب تنكّ أوصي لهــا بالعــرش ولأخيهــا بجمالي

وقــى أن يســتأثر بجمليــون بالعــرش، وتــمّ ذلــك فعــا. فلــم يكــن لأمــرة إلاّ قبــول الأمــر الواقــع، 

ــزوج  ــه صــور وحامــي حماهــا. ولمّــا كان ل وزفوّهــا لخالهــا زكربعــل، وكان رئيــس كهنــة معبــد إل

عليســة ثــروة طائلــة، وكان مــن ذوي المكانــة الاجتماعيــة المرموقــة في صــور، قــام الملــك باغتيــال 

زوج أختــه، مخرقــا حــدود الدّيــن وصلــة الرحّــم للســطو عــى ثروتــه. فلــمّا ترملــت عليســة، لجأت 

إلى حيلــة حمتهــا مــن جشــع أخيهــا الملــك وإجرامــه. فباتــت تقنعــه أنهّــا تبغــي العيــش في القــر 

الملــي، بعيــدا عــن أطيــاف المــوت التــي مــا انفكّــت تحــوم في بيــت زوجهــا، وتقــوّض مضجعهــا. 

ــك.  ــوا يخافــون جــروت المل ــن كان ــار التجــار الذي ــة مــن كب ودبــرت خطــة هروبهــا بمســاعدة ثل

ــاس  ــاء أكي ــرة المهاجــرة بإلق ــادرت الأم ــك. وب ــد المل ــا ي ــدة لا تطاله ــى أصبحــت بعي أبحــرت حتّ

ــا تحتــوي عــى كنــوز زوجهــا الشــهيد، وقــد رمتهــا في البحــر قربانــا لروحــه  في البحــر، قالــت إنهّ

ــا، إلى أن اســتقرت في  ــن وتشــملها الســكينة. أبحــرت باتجــاه شــمال إفريقي ــى تطم الطاّهــرة حتّ

ــر، الــذي لم يكــن ليســمح  ــا مــن تونــس الحاليــة. وهنــاك فاوضــت زعيــم الرب ــر، قريبً بــاد الرب

لأغــراب باســتيطان أراضيــه، عــى أن يمنحهــا أرضًــا بحجــم جلــد ثــور، فوافــق. وبخديعــة ذكيــة 

منهــا، وكانــت معروفــةً بالدهــاء، اســتطاعت أن تجعــل مــن جلــد الثــور رقعــةً مــن الأرض بحجــم 

وطــن جديــد تأسســت عليــه مدينــة قرطــاج في نهايــة القــرن التاســع قبــل الميــاد. وذلــك بقــد أو 

تمزيــق جلــد الثــور إلى خيــوط رفيعــة، ربطتهــا لتشــكل حبــاً يكفــي كســور لأرض بحجــم مدينــة. 

وأســطورة قــد جلــد الثــور يتــم تداولهــا عــن نشــأة مدينــة الخليــل في فلســطن، حيــث يتــم نســبة 

الحيلــة إلى نبــي اللــه إبراهيــم الخليــل.  
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القدس تستحق أيقونة عبقرية المكان

إذا كان الفصــل الأول قــد رســم معماريــة العبقريــة بشــكل عــام، فقــد وضــح الفصــل الثــاني معــالم 

عبقريــة المــكان، مــع تحديــد أطرهــا كنتيجــة لتفاعــل روح المــكان مــع الانطبــاع الــذي يركــه المكان 

في النفــس. وقــدم شــواهد مقنعــة باســتحقاق القــدس وســام العبقريــة، ورســم بعضــاً مــن عوامــل 

البنــاء العربيــة، وعــدد نمــاذج مــن عوامــل الهــدم التــي تمارســها ســلطات الاحتــال. ومــن الطبيعــي 

أن يتنــاول الفصــل الثالــث عبقريــة الزمــان، وتطبيقاتــه عــى مدينــة القــدس، كأيقونــة للعبقريــة.   

تقــوم ســلطات الاحتــال بمحــاولات تغيــر المــكان، فتســتبدل أســماء الشــوارع والأحيــاء والأماكــن 

ــدة مــن  ــات المنقوشــة عــى جــدران القــدس، وتكتــب أشــياء جدي ــل الكتاب ــة، وتزي بأخــرى عري

أســاطرهم بالعريــة بــدلاً منهــا. ومــا علمــوا أن كل ذلــك لــن يصنــع لهــم تاريخــاً. فالقــدس جــزء 

ــدة المســلم. يقــول الشــاعر معــروف  ــزة أساســية مــن عقي مــن ضمــر الفــرد الفلســطيني،  وركي

رفيــق محمــود: 

يا أخت مكة والإسراء معجزة               قد شاء ربك أن تحظى بمسراك

المسجدان رباط دائم أبداً                    مهما تطاول في الإنكار أعداك

شد الرحال إلى الأقصى سيحفزنا            أن نرخص الروح لاسترداد مغناك
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الرقم

1 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

المجال

الاعتمادية 

الربط 

التحفيز

إصدار الأحكام

المرونة 

التقييم 

إعطاء الفرص

التعامل مع حالات 

الإحباط

الجانب المعرفي 

الإدراكي

الجانب الأدائي 

الجانب الانفعالي 

السلوك الإبداعي

بند قياس إبداعية المكان

يحفز السكان على إبراز التعلم الذاتي.

يعطي السكان فرصاً لتبادل الأفكار

 
يركز على اكتساب السكان المهارات المعرفية 

الأساسية.

يشجع الأفراد على دراسة الأفكار بتعمق أكثر، قبل 

اتخاذ موقف بشأنها. 

يحاول سبر الأفكار لتشجيع استراتيجيات التفكير.

يؤكد ضرورة مراجعة الأعمال قبل عرضها للتقييم، 

ومتابعة مقترحات الآخرين والاهتمام بدراستها. 

يحفز على تجربة الخبرات في مواقف متنوعة.

 
يؤكد المكان أهمية تقديم المساعدة المعنوية لمن يعاني 

من الإحباط، ويدعو لإتاحة فرص العمل الجماعي 

بصورة منتظمة. 

بؤكد على أهمية المعرفة الواسعة والمعمقة في 

المجالات التخصصية.

يؤكد إتقان مهارات التواصل اللفظي والكتابي. 

يركز على القدرة على العمل التشاركي وفهم 

القضايا الاجتماعية والأخلاقية في مجال العمل. 

يؤكد على أهمية عناصر الانفتاح على الخبرات، 

والطلاقة، والمرونة، والأصالة، والقدرة على التوسع.

5  4  3  2  1

درجة التقييم

الجدول رقم )2(

مقياس درجة العبقرية في شخصية المكان
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في القدس
الشاعر الفلسطيني تميم البرغوثي

نا مَرَرْنا عَلــى دارِ الحبيب فرَدَّ
عَنِ الدارِ قانونُ الأعادي وسورُها

فَقُلْتُ لنفســي رُبما هِيَ نِعْمَةٌ
فماذا تَرَى في القدسِ حينَ تَزُورُها تَرَى كُلَّ ما لا تستطيعُ احتِمالَهُ

رْبِ دورُها إذا ما بَدَتْ من جَانِبِ الدَّ

وما كلُّ نفسٍ حينَ تَلْقَى حَبِيبَها تُـسَرُّ
يابِ يُضِيرُها ِـ ولا كُلُّ الغ

ها قبلَ الفِراقِ لِقاؤُه فإن سـرَّ
فليسَ بمأمـونٍ عليها سـرُورُها
ةً متى تُبْصِرِ القدسَ العتيقةَ مَرَّ

فسوفَ تراها العَيْنُ حَيْثُ تُدِيرُها
***

في القدسِ، بائعُ خضرةٍ من جورجيا برمٌ بزوجته
يفكرُ في قضاءِ إجازةٍ أو في في طلاءِ البيتْ

ــهُ فتيــةَ  فــي القــدس، تــوراةٌ وكهــلٌ جــاءَ مــن مَنْهاتِــنَ العُليــا يُفَقَّ
ــقُ  ــاشِ يُغْلِ ــن الأحب ــرطيٌ م ــدسِ ش ــي الق ــا ف ــي أحكامه ــونِ ف البُولُ

شَــارِعاً فــي الســوقِ..
اشٌ على مستوطنٍ لم يبلغِ العشرينَ، رشَّ

ي حائطَ المبكَى عة تُحَيِّ قُبَّ
وسياحٌ من الإفرنجِ شُقْرٌ لا يَرَوْنَ القدسَ إطلاقاً

تَراهُــم يأخــذونَ لبعضهــم صُوَرَاًمَــعَ امْــرَأَةٍ تبيــعُ الفِجْــلَ فــي الســاحاتِ 
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طُــولَ اليَــومْ
في القدسِ دَبَّ الجندُ مُنْتَعِلِينَ فوقَ الغَيمْ

ينا على الَأسْفَلْتْ في القدسِ صَلَّ
في القدسِ مَن في القدسِ إلا أنْتْ!

***
ماً تَ التاريخُ لي مُتَبَسِّ وَتَلَفَّ

أَظَنَنْتَ حقاً أنَّ عينَك سوفَ تخطئهم،! وتبصرُ غيرَهم
ها هُم أمامَكَ، مَتْنُ نصٍّ أنتَ حاشيةٌ عليهِ وَهَامشٌ

، حجــابَ واقِعِهــا  ــيَّ ــا بُنَ ــةِ، ي ــارةً سَــتُزيحُ عــن وجــهِ المدين أَحَســبتَ أنَّ زي
الســميكَ

لكي ترى فيها هَواكْ
في القدسِ كلًّ فتى سواكْ

وهي الغزالةُ في المدى، حَكَمَ الزمانُ بِبَيْنِها
عَتْكَ بِعَيْنِها ما زِلتَ تَرْكُضُ إثْرَهَا مُذْ وَدَّ

رفقاً بِنَفسكَ ساعةً إني أراكَ وَهَنْتْ
في القدسِ من في القدسِ إلا أَنْتْ

***
يا كاتبَ التاريخِ مَهْلًا، فالمدينةُ دهرُها دهرانِ

ه يمشي خلالَ النومْ دهر أجنبي مطمئنٌ لا يغيرُ خطوَه وكأنَّ
وهناك دهرٌ، كامنٌ متلثمٌ يمشي بلا صوتٍ حِذار القومْ

والقدس تعرف نفسها..
إسأل هناك الخلق يدْلُلْكَ الجميعُ

فكلُّ شيء في المدينة
ذو لسانٍ، حين تَسأَلُهُ، يُبينْ

في القدس يزدادُ الهلالُ تقوساً مثلَ الجنينْ
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حَدْباً على أشباهه فوقَ القبابِ
رَتْ ما بَيْنَهم عَبْرَ السنينَ عِلاقةُ الَأبِ بالبَنينْ تَطَوَّ

في القدس أبنيةٌ حجارتُها اقتباساتٌ من الإنجيلِ والقرآنْ
نُ الأضلاعِ أزرقُ، في القدس تعريفُ الجمالِ مُثَمَّ

ةٌ، ةٌ ذَهَبِيَّ كَ، قُبَّ فَوْقَهُ، يا دامَ عِزُّ
صَاً فيها تبدو برأيي، مثل مرآة محدبة ترى وجه السماء مُلَخَّ

لُها وَتُدْنِيها تُدَلِّ
يها عُها كَأَكْياسِ المعُونَةِ في الحِصَارِ لمستَحِقِّ تُوَزِّ

تْ بِأَيْدِيها ةٌ من بعدِ خُطْبَةِ جُمْعَةٍ مَدَّ إذا ما أُمَّ
***

قَتْ في الناسِ تحمينا ونحميها وفي القدس السماءُ تَفَرَّ
ونحملُها على أكتافِنا حَمْلًا إذا جَارَت على أقمارِها الأزمانْ

خامِ الداكناتُ في القدس أعمدةُ الرُّ
خامِ دخانْ كأنَّ تعريقَ الرُّ

ونوافذٌ تعلو المساجدَ والكنائس،
باحِ تُرِيهِ كيفَ النقشُ بالألوانِ، أَمْسَكَتْ بيدِ الصُّ

وَهْوَ يقول: “لا بل هكذا”،
فَتَقُولُ: “لا بل هكذا”،

حتى إذا طال الخلافُ تقاسما
فالصبحُ حُرٌّ خارجَ العَتَبَاتِ لَكِنْ إن أرادَ دخولَها

حمنْ فَعَلَيهِ أن يَرْضَى بحُكْمِ نوافذِ الرَّ
***

في القدس مدرسةٌ لمملوكٍ أتى مما وراءَ النهرِ،
باعوهُ بسوقِ نِخَاسَةٍ في أصفهانَلتاجرٍ من أهلِ بغدادٍ

أتى حلباً فخافَ أميرُها من زُرْقَةٍ في عَيْنِهِ اليُسْرَى،
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فأعطاهُ لقافلةٍ أتت مصراً
بَ المغولِ وصاحبَ السلطانْ فأصبحَ بعدَ بضعِ سنينَ غَلاَّ

صُ بابلًا والهندَ في دكانِ عطارٍ بخانِ الزيتْ في القدس رائحةٌ تُلَخِّ
واللهِ رائحةٌ لها لغةٌ سَتَفْهَمُها إذا أصْغَيتْ

: “لا تحفــل  لِ للدمــوعِ عَلَــيَّ وتقــولُ لــي إذ يطلقــونَ قنابــل الغــاز المســيِّ
” بهم

وتفوحُ من بعدِ انحسارِ الغازِ، وَهْيَ تقولُ لي: “أرأيتْ!”
في القدس يرتاحُ التناقضُ، والعجائبُ ليسَ ينكرُها العِبادُ،

بُونَ قَدِيمها وَجَدِيدَها، كأنها قِطَعُ القِمَاشِ يُقَلِّ
والمعجزاتُ هناكَ تُلْمَسُ باليَدَيْنْ

في القدس لو صافحتَ شيخاً أو لمستَ بنايةً
يكَ نَصَّ قصيدَةٍ لَوَجَدْتَ منقوشاً على كَفَّ

يا بْنَ الكرامِ أو اثْنَتَيْنْ
، ريحُ طُفُولَةٍ، كَباتِ، ريحُ براءةٍ في الجوِّ في القدس، رغمَ تتابعِ النَّ

فَتَرى الحمامَ يَطِيرُ يُعلِنُ دَوْلَةً في الريحِ بَيْنَ رَصَاصَتَيْنْ
***

ــابُ  ــةِ والكت ــخِ المدين ــورُ، كأنهــنَّ ســطورُ تاري فــي القــدس تنتظــمُ القب
ترابُهــا

وا من هُنا الكل مرُّ
فالقدسُ تقبلُ من أتاها كافراً أو مؤمنا

أُمرر بها واقرأ شواهدَها بكلِّ لغاتِ أهلِ الأرضِ
قْلابُ والبُشْنَاقُ فيها الزنجُ والإفرنجُ والقِفْجَاقُ والصِّ

والتتــارُ والأتــراكُ، أهــلُ الله والهــلاك، والفقــراءُ والمــلاك، والفجــارُ 
والنســاكُ،

رى فيها كلُّ من وطئَ الثَّ
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كانوا الهوامشَ في الكتابِ فأصبحوا نَصَّ المدينةِ قبلنا
يا كاتب التاريخِ ماذا جَدَّ فاستثنيتنا

يا شيخُ فلتُعِدِ الكتابةَ والقراءةَ مرةً أخرى، أراك لَحَنْتْ
العيــن تُغْمِــضُ، ثــمَّ تنظُــرُ، ســائقُ الســيارةِ الصفــراءِ، مــالَ بنــا شَــمالًا نائيــاً 

عــن بابهــا
والقدس صارت خلفنا

والعينُ تبصرُها بمرآةِ اليمينِ،
رَتْ ألوانُها في الشمسِ، مِنْ قبلِ الغيابْ تَغَيَّ

لَتْ للوَجْهِ إذ فاجَأَتْني بسمةٌ لم أدْرِ كيفَ تَسَلَّ
قالت لي وقد أَمْعَنْتُ ما أَمْعنْتْ

يا أيها الباكي وراءَ السورِ، أحمقُ أَنْتْ؟
أَجُنِنْتْ؟

لا تبكِ عينُكَ أيها المنسيُّ من متنِ الكتابْ
هُ لا تبكِ عينُكَ أيها العَرَبِيُّ واعلمْ أنَّ
في القدسِ من في القدسِ لكنْ

لا أَرَى في القدسِ إلا أَنْت.
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الفصل الثالث 

العبقرية وفضاء الزمان

أثر الزمان والمكان في عبقرية الإنسان في القدس:

إن التميــز الجغــرافي وحــده لا يمنــح القــدس شــخصية متميــزة، ولا يجعــل منهــا مكانــاً عبقريــاً، كــما 

لا تخلــق الجينــات الموروثــة وحدهــا عباقــرة مــن دون تأثــر عامــي الزمــان والمــكان. لكــن القــدس 

نبــض فلســطن، ولا يمكــن لأحــد أن ينكــر الموقــع المركــزي الواضــح لهــا في قلــب العــالم القديــم، أو 

المكانــة الثقافيــة المســتمدة مــن عاقتهــا العضويــة بالديانــات الســماوية الثــاث. 

أســوار القــدس وأســواقها أجــزاء أساســية مــن شــخصية المدينــة، وعبقريتهــا، وصــور معاناتهــا. فقــد 

اكتســبت قبلــة المســلمن الأولى كثــراً مــن عنــاصر هويتهــا العبقريــة مــن أســوارها وأســواقها التــي 

تعــود إلى مئــات الســنن. ولكــن أســماء بوابــات الأســوار بــدأت تتغــر، كــما صــار ينمحــي مــا عليهــا 

ــذي يظــن واهــماً أن  ــل الغاصــب ال ــل المحت ــة، بفع ــخ المدين ــزن تاري ــة تخت ــات منحوت ــن كتاب م

ذلــك ســيخلق لكيانــه المغتصــب مــن حقــوق الغــر تاريخــاً وأمجــاداً تاريخيــة. وصــارت الأســواق 

تراجــع بشــكل مطــرد، وبصــورة تــكاد تفُقــد عاصمــة الفلســطينين شــخصيتها التاريخيــة، وهويتهــا 

العربيــة.

ــن  ــما كل م ــازع عليه ــقّن يتن ــاً إلى ش ــم حالي ــم، وتقُسّ ــف دون ــدس )125( أل ــاحة الق ــغ مس تبل

الســلطة الوطنيــة الفلســطينية وســلطة الاحتــال، فتنازلــت الســلطة إلى أن يكــون الشرقــي منهــا، 

مــا دام مــن المتعــذر كلهــا، عاصمــة لدولــة فلســطن. وهنــاك عــشرات المعــالم فيهــا، ولــكل منهــا 

حكايــة. وهــي اليــوم تعيــش حالــة حصــار غــر مســبوق يهــدّد اســتمرار وجــود معالمهــا الشــهرة، 

وبصــورة تنعكــس عــى الحيــاة اليوميــة في حاراتهــا. كــما بــدأت المدينــة تفقــد توازنهــا الديموغــرافي 

ــى صــارت  ــا، حت ــي أنشــطة الاســتيطان فيه ــال الإسرائي ــث ســارعت ســلطة الاحت ــج، حي بالتدري

نســبة اليهــود فيهــا حــوالي )%82(. ] 24[

يعــود تاريــخ بعــض أســواق القــدس إلى عهــد الأمويــن، وأغلبهــا ماصــق لســور المســجد الأقــى، 

ــم  ــاسي، ث ــد العب ــواق في العه ــك الأس ــد تل ــم تجدي ــا. وت ــن هويته ــاً م ــزءاً أصي ــكّلت ج ــد ش وق

أضفــى عليهــا المماليــك شــيئاً مــن طابعهــم. كــما وضــع الصليبيــون لمســاتهم عــى عمارتهــا. وآخــر 

اللمســات المعماريــة فيهــا كانــت إســامية عثمانيــة. 

ــارت  ــا ص ــرب، لكنه ــا ع ــب أصحابه ــة، وأغل ــة عربي ــدس القديم ــواق الق ــم أس ــت معظ ــا زال م
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ــاة مــن الاســتنزاف  ــم مــع مــرور الزمــن، والمعان ــة والرمي شــبه مهجــورة بســبب الحاجــة للصيان

ــة  ــة الشرس ــاولات الإسرائيلي ــام المح ــدوا أم ــا، ليصم ــة بتجاره ــة للعناي ــاك حاج ــادي. وهن الاقتص

ــم.  ــق عليه ــم، والتضيي لتهجره

في القــدس القديمــة، داخــل الســور، أســواق ســميت وفــق البضائــع التــي تبــاع فيهــا، أو نســبت 

ــوق  ــن، وس ــوق العطاري ــت، وس ــان الزي ــاب خ ــوق ب ــا س ــة. ومنه ــالم معروف ــخاص أو مع إلى أش

ــاب  ــوق ب ــورة، وس ــوق الباش ــازار، وس ــوق الب ــر، وس ــوق الح ــة، وس ــوق الدباغ ــن، وس اللحام

ــارى،  ــارة النص ــوق ح ــواد، وس ــارة ال ــوق ح ــات، وس ــوق الخواج ــون، وس ــويقة عل ــلة، وس السلس

وســوق القطانن، والســوق الكبر، وســوق افتيموس، وســوق بـــاب العامــــود، وســــوق النحاســن، 

ــود. ] 23:ص  37[. ــد، وســوق اليه ــاب حطــة، والســوق الجدي وســوق ب

الهويــة التــي اكتســبتها القــدس كمدينــة مقدســة، وكمركــز تجــاري وروحــي، صــارت تتــاشى مــع 

ــك  ــس تل ــواقها يعك ــوارها وأس ــث بأس ــداً. والعب ــخصيتها عم ــو ش ــاول مح ــل تح ــن. فإسرائي الزم

الحقيقــة المــرة. ففــي عــام 1967م، لــدى احتــال إسرائيــل للجــزء الشرقــي مــن المدينــة، اقتحمــت 

الحــرم القــدسي الشريــف، وأول مــا فعلتــه حينــذاك هــو إجــراء تغيــرات جوهريــة عــى أســواقها، 

ــي  ــع الدين ــر الطاب ــة لتغي ــات مصطنعــة في محاول ــدأت تنســج حكاي ــت الحــيّ اليهــودي، وب فبن

ــواقها،  ــن أس ــدداً م ــون ع ــق الإسرائيلي ــا. فأغل ــية لروحه ــدة الأساس ــكل القاع ــذي يش ــة ال للمدين

وحوّلوهــا إلى أســواق يهوديــة. ســوق البــازار الــذي اشــتهر ببيــع الفواكــه والخضــار مثــاً، والــذي 

امتــاز بأرضيتــه المرصوفــة بشــكل رائــع، واحــد مــن الأســواق التــي تعرضــت للتهويــد المبــاشر. فبعد 

أن كان ســوقاً عربيــاً تحــوّل إلى مجموعــة دكاكــن لليهــود، تبــاع فيهــا التحــف اليهوديــة للســياح. 

وســوق الدباغــة، الــذي كان يعــد أنشــط أســواق القــدس في مجــال تجــارة الجلــود والأحذيــة، بــات 

شــبه خــالٍ بعــد التغــرّات التــي طــرأت عــى المدينــة، وصــارت دكاكينــه مغلقــة في معظــم الأحيان. 

لقــد اتبعــت ســلطات الاحتــال الإسرائيــي ســت اســراتيجيات رئيســة مــن أجــل تهويــد المدينــة، 

وهــي التهجــر، والســيطرة عــى الأراضي، وهــدم المنــازل، وســحب الهويــات، وبنــاء جــدار العــزل 

العنــري، والحصــار الاقتصــادي، وفــرض الرائــب المرتفعــة. 

ــة، والصمــود  ــن جه ــال م ــا ســلطات الاحت ــي تتبعه ــدم الت ــر مــؤشر عــى سياســة اله ولعــل أك

ــد النقــب،  ــة العراقيــب في النقــب، ضمــن خطــة تهوي الفلســطيني مــن جهــة أخــرى، هــدم قري

ــم.  ــن في أرضه ــاء، ويبقــون صامدي ــى تاريخــه، لكــن الفلســطينين يعــاودون البن ــرة حت )156( م

ومــن المــؤشرات الأخــرى الغــارات الجويــة التــي تشــنها ســلطات الاحتــال المدججــة بالســاح عــى 
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قطــاع غــزة، والصمــود الباســل للغزيــن العــزل، بــل والــرد بالمثــل، وإجبــار الصهاينــة عــى طلــب 

ــار في بعــض الحــالات.] 23: ص 78[.  وقــف إطــاق الن

يجــد غــر المقــدسي صعوبــة في الدخــول إلى مدينــة القــدس. فهــي محاطــة بجــدار فصــل عنــري 

ــا  ــرّ عره ــن يم ــع م ــات، يخض ــه بواب ــت في ــات، ووضع ــاث جه ــن ث ــال م ــلطات الاحت ــه س بنت

ــدس،  ــا شــمال الق ــم قلندي ــب مخي ــك القائمــة بجان ــات تل ــذلّ. وأشــهر البواب ــق وم ــش دقي لتفتي

وهــي بوابــة أقيــم عليهــا حاجــز عســكري، يخنــق المدينــة، ويعرقــل الحركــة منهــا وإليهــا. وكثفــت 

ــع  ــر الطاب ــة لتغي ــس اليهودي ــاء الكن ــرة بن ــن وت ــتيطان، وزادت م ــات الاس ــن عملي ــل م اسرائي

الأصــي للمدينــة. كــما قامــت بعــزل الأحيــاء العربيــة للقــدس، وكل مــا هــو إســامي أو مســيحي، 

وبنــت بينهــا أحيــاء يهوديــة، واتبعــت سياســة هــدم المنــازل، وســحب هويــات المقدســين، وفــرض 

ــة طالــت أســواق القــدس. كــما  الرائــب الباهظــة عليهــم. وهــذا مــا تســبب بكــوارث اقتصادي

ــاهقة في  ــمارات ش ــة وع ــوت حديث ــال إلى بي ــة لانتق ــدة القديم ــين في البل ــراء المقدس ــأت لإغ لج

قريــة كفــر عقــب عــى أطــراف القــدس. غــر أن الفلســطينين واعــون لمكــر الصهاينــة وخططهــم 

الجهنميــة، فيــرون عــى البقــاء في الــدور العتيقــة، عــى الرغــم مــن كافــة الإغــراءات الماليــة التــي 

تقــدر بالمايــن. ] 23[. 

في الحقبــة الصليبيــة، بنيــت ثاثــة أســواق حققــت نهضــة تجاريــة للقــدس، وهــي أســواق 

ــام  ــى قي ــاً للســياحة حت ــاً جاذب ــك الأســواق مكان ــت تل ــن، واللحامــن، والخواجــات. وكان العطاري

الانتفاضــة الفلســطينية الثانيــة. لكنهــا بعــد أن بنــي جــدار الفصــل العنــري، تحولــت إلى أماكــن 

ــة  ــن المدين ــياحة. ولك ــى الس ــي ع ــة مبن ــدس القديم ــاد الق ــن اقتص ــورة. إن )40%( م ــبه مهج ش

حــوصرت وخنقــت بعــد الانتفاضــة الفلســطينية الثانيــة، مــما تســبب بإغــاق أربعمائــة متجــر. 

ــق  ــائحن إلى المناط ــه الس ــجع توجّ ــة تش ــة إسرائيلي ــة حكومي ــوازاة حمل ــاق بم ــك الإغ ــاء ذل وج

اليهوديــة، وفنادقهــا، ومحالهــا التجاريــة، حيــث التنزيــات المذهلــة في الأســعار تدفــع الســائحن 

ــة. إلى هجــر الأســواق العربي

ــاب  ــى أصح ــة ع ــب مرتفع ــرض ضرائ ــى في ف ــادي يتج ــار اقتص ــدس لحص ــواق الق ــرض أس وتتع

ــام أســبوعياً  ــة أي المحــال التجاريــة في الأســواق. وقــد دفعهــم ذلــك إلى اقتصــار فتــح المحــال ثاث

ــل  ــة داخ ــرة اليومي ــل بالأج ــبوع، والعم ــام الأس ــة أي ــا بقي ــد(، وإغاقه ــبت والاح ــة والس )الجمع

قلســطن المحتلــة عــام 1948م للحصــول عــى لقمــة العيــش. والنتيجــة أن أســواق القــدس فقــدت 

عنــاصر كثــرة مــن هويتهــا العربيــة الفلســطينية، وصــار مردودهــا الاقتصــادي معدومــاً، وباتــت 
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هويــة القــدس مهــددة، والأحيــاء المقدســية معزولــة بعضهــا عــن بعــض، مــما أفقدهــا أهميتهــا 

التجاريــة التــي كانــت تتمتــع بهــا ســابقاً.

صــارت معــالم المــكان التــي تشــكلت عــر آلاف الســنن، ومنهــا الأســواق والأســوار، تتــاشى شــيئاً 

فشــيئاً. فالعــمارة الإســامية التــي شــيدت وفقهــا تلــك الأســواق، صــارت تنمحــي بصــورة تدريجيــة، 

بفعــل إجــراءات الاحتــال، وسياســاته في تهويــد المدينــة، وعزلهــا عــن محيطهــا الفلســطيني، ومنــع 

الفلســطينين مــن الدخــول بشــكل كامــل تقريبــاً، وقــد أثــر ذلــك كثــراً عــى هويــة القــدس، وعــى 

اســتحقاق بقائهــا مركــزاً للنشــاط التجــاري والســياحي. 

 القــدس واحــدة مــن أبــرز مــدن العــالم التــي توالــت عليهــا حضــارات مختلفــة عــى مــر العصــور. 

ــاع  ــف قط ــالم، ضع ــاع الع ــة أصق ــن كاف ــياح م ــتقبل الس ــة تس ــة المقدس ــت المدين ــد أن كان وبع

ــن  ــياحة م ــخر الس ــى تس ــدرة ع ــدت الق ــام 1967م، وفق ــا ع ــذ احتاله ــا من ــياحة تدريجي الس

أجــل التنميــة المســتدامة، وإرســاء تفاهــم أفضــل بــن الشــعوب، وتعزيــز الوعــي بالــراث الــري 

ــزوار إلى المدينــة  لمختلــف الحضــارات. لقــد جذبــت الســياحة الدينيــة للمســيحين والمســلمن ال

ــادق  ــغ عــدد الفن ــى بل ــة، حت ــك لاســتثمار الاقتصــادي في مجــال الفندق ــر، ودفــع ذل بشــكل كب

ــال  ــع ســلطات الاحت ــع من ــه م ــات. لكن ــا في ســنوات الثمانيني ــة أربعــن فندق في القــدس الشرقي

دخــول الســياحة العربيــة للمدينــة، وفصــل القــدس عــن الجســم الفلســطيني بعــد اتفاقية أوســلو، 

تدهــور القطــاع الســياحي في القــدس بشــكل كبــر، وتقلــص عــدد الفنــادق إلى عشريــن فندقــا، 

ــادق  ــا الفن ــة توفره ــف غرف ــن أل ــل عشري ــة، مقاب ــف وخمســمائة غرف ــا ال ــوع غرفه ــغ مجم يبل

ــة الشرقــي والغــربي. ــا في شــطري المدين ــة لنزلائه الإسرائيلي

لقــد ســاهمت اتفاقيــة أوســلو عــام 1993م، وزيــارة أرييــل شــارون الاســتفزازية للمســجد الأقــى 

عــام 2000م، في ضرب القطــاع الســياحي في القــدس. وســاهم الأدلاء الســياحيون الإسرائيليــون في 

طمــس التنــوع الثقــافي والحضــاري في القــدس بشــكل كبــر، وفي نــشر الروايــة الإسرائيليــة المشــوهة 

عــن معــالم المدينــة، مــما أثــر عــى الوضــع الإعامــي كثــراً. 

ــدأت  ــا ب ــض دول أوروب ــيا وبع ــا وإندونيس ــا وماليزي ــن تركي ــة م ــامية القادم ــياحة الإس إن الس

تنتعــش منــذ عــام  2010م. وكان لهــا أثــر إيجــابي عــى إنعــاش فنــادق وأســواق القــدس الشرقيــة، 

ــي،  ــزي الإسرائي ــاء المرك ــاز الإحص ــا لجه ــمية. ووفق ــيحية الموس ــة المس ــياحة الديني ــن الس ــدا ع ع

فــإن عــدد الســياح الوافديــن لفلســطن عــام 2016م بلــغ )2.9( مليــون ســائح، )64%( منهــم زاروا 

مدينــة القــدس، بينــما أقــام أكــر مــن )90%( منهــم في الفنــادق الإسرائيليــة في القــدس الغربيــة. 
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وتتصــدر روســيا الــدول التــي يقبــل الســياح منهــا، فضــاً عــن اليونــان، وهولنــدا، والرازيــل. ] 24[.

شخصيات عبقرية عربية عاشت في القدس:

الشــخصية الوطنيــة الجمعيــة للشــعب العــربي الفلســطيني متمســكة بأصالتهــا الثقافيــة، ومتفتحة 

عــى العــالم، وملتزمــة بتنميــة القــدرات الإبداعيــة لشــبابها إلى أقــى حــد ممكــن، لأنهــم يشــكلون 

ــتت  ــن التش ــاني م ــالم يع ــون في ع ــم يعيش ــطينيون أنه ــي الفلس ــم. ويع ــية لوطنه ــروة الأساس ال

بــن ميكانــزم النهضــة المتمثــل بالدعــوة إلى التفاعليــة والتشــاركية وقبــول الآخــر والتعايــش معــه، 

وميكانــزم الدفــاع عــن الــذات الــذي يقــوم عــى التقوقــع والتمركــز حــول الــذات، والاحتــماء وراء 

ذكريــات المــاضي، وتاريخــه المجيــد. وهــم يدركــون تمامــاً أن ميكانــزم النهضــة أعــى شــأناً، وأوقــع 

أثــراً في مواجهتهتــم للمحــاولات المحمومــة لاســتاب الثقــافي في شــخصياتهم، والاحتــال الاســتيطاني 

لأرضهــم، والاعتــداء الســافر عــى هوياتهــم الأصيلــة. وفي المقابــل، تتمســك دولــة الاحتــال بميكانزم 

الدفــاع عــن الــذات اليهوديــة، والتعصــب الدينــي، والاحتــماء وراء ذكريــات المــاضي المبنــي عــى 

الأســاطر. 

أكــرر القــول أن القــدس خضعــت خــال تاريخهــا الطويــل لاثنتــن وثاثــن ســلطة حاكمــة وثقافــة 

ســادت فيهــا فــرة مــن الزمــن، وأنهــا تعرضــت للتدمــر مرتــن، وأنهــا حــوصرت ثاثــة وعشريــن 

مــرة، وأنهــا هوجمــت اثنتــن وخمســن مــرة. وقــد شــكل ذلــك كلــه ثقافــة جمعيــة فلســطينية 

ثريــة، وظلــت القــدس عــر التاريــخ عاصمــة فلســطن، وقبلــة العــرب أتبــاع الديانــات الســماوية 

ــات  ــل الثقاف ــا، وتفاع ــرات وتاقحه ــم الخ ــال تراك ــن خ ــان م ــة الزم ــذر عبقري ــاث. وتتج الث

ــاً  ــاً واجتماعي للســلطات المتعاقبــة عــى احتالهــا، والمعانــاة المســتمرة للظــروف الصعبــة اقتصادي

وسياســياً. ومــن خــال التفاعــل الحيــوي بــن عبقريــات الزمــان والمــكان تولــدت عبقريــة الإنســان 

الفلســطيني المعــاصر.   

فلســطن أرض مقدســة، وهــى أولى القبلتــن بالنســبة للمســلمن، وهــي ثالــث الحرمــن الشريفــن، 

ــم  ــجد خات ــرام وإلى مس ــت الح ــه وإلى البي ــال إلا إلي ــد الرح ــذي لا تش ــى ال ــجد الأق ــا المس وبه

الأنبيــاء والمرســلن ســيدنا محمــد صــى اللــه عليــه وســلم فى المدينــه المنــورة. إنهــا أرض مباركــه، 

ــة  ــة، ومبارك ــنة الشريف ــة بالس ــع، ومبارك ــن موض ــر م ــم فى أك ــرآن الكري ــص الق ــما ورد في ن ك

بالصحابــه الذيــن عاشــوا فيهــا، ومباركــة بالجهــاد فى ســبيل اللــه عــز وجــل، وبالغــزوات الكثــره 

وبالمعــارك الجهاديــة التــى تمــت عــى أرض هــذا البلــد الطيــب المبــارك. وقــد جعــل اللــه الركــة في 
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أهــل فلســطن إلى يــوم القيامــة. فمــن الحديــث الشريــف قــول الرســول صــى اللــه عليــه وســلم: 

 لا تــزال طائفــة مــن أمتــي عــى الحــق ظاهريــن لا يرهــم مــن ناوأهــم حتــى يأتيهــم أمــر اللــه 

وهــم كذلــك. فقــال الصحابــه وأيــن هــم يــا رســول اللــه؟ قــال  فى بيــت المقــدس وأكنــاف بيــت 

المقــدس. 

وروى أحــد الصحابــة، قــال :  قلنــا :  يــا رســول اللــه، إن ابتلينــا بالبقــاء بعــدك، فأيــن تأمرنــا.. ؟  قــال :  

عليكــم ببيــت المقــدس، فلعلــه ينشــأ لكــم بهــا ذريــة، يغــدون إلى ذلــك المســجد ويروحــون   .  

ــماعيل  ــوط وإس ــم ول ــم إبراهي ــلن، ومنه ــاء والمرس ــم الأنبي ــا معظ ــر به ــدس أو م ــاش في الق ع

وإســحاق ويعقــوب ويوســف ومــوسى وهــارون وداود وســليمان ويحيــى وعيــى ومحمــد عليهــم 

أفضــل الصــاة وأتــم التســليم. ويذكــر مــن الصحابــة الأبــرار الذيــن ســكنوا بيــت المقــدس الآتيــة 

أســماؤهم. ]  4:  ص 53- 54[:  

-  أبو عُبيدة عامر بن الجراح رضَِي الله عنْهُ: وكان القائد العام لجيوش الفتح في باد الشام.

ــهُ: شــهد فتــح بيــت المقــدس مــع عُمــر بــن الخطــاب، وأذن في  ــه عنْ ــاح رضَِي الل -  بــال بــن رب

المســجد الأقــى. 

ــهُ: اســتخلفه أبــو عُبيــدة عــى النــاس بعــد موتــه، فــمات أيضًــا  -  مُعــاذ بــن جبــل رضَِي اللــه عنْ

بالطاعــون. 

ــة عــن  ــه رواي ــى فيهــا حمامــاً، ول ــهُ: دخــل بيــت المقــدس وبن ــه عنْ ــم رضَِي الل ــن غن ــاض ب -  عي

ــهِ وَســلَّم.  ــهُ عَلي ــىَ الل النبــي صَ

-  خالد بن الوليد رضَِي الله عنْهُ: سيف الله المسلول، وشهد فتح بيت المقدس. 

ــدس،  ــت المق ــكن بي ــطن، وس ــاء فلس ــن ولي قض ــهُ: أول م ــه عنْ ــت رضَِي الل ــن الصام ــادة ب -  عب

ــا.  ــن فيه ودُفِ

-  تميــم بــن أوس الــداري رضَِي اللــه عنْــهُ: وهــو مــن أهــل فلســطن في الجاهليــة، أســلم وصَحِــب 

النبــي صَــىَ اللــهُ عَليــهِ وَســلَّم، وأقطعــه رسَــول اللــهِ صَــىَ اللــهُ عَليــهِ وَســلَّم ديــار الخليــل، وكان 

أمــراً عــى بيــت المقــدس. 

-  عبــد اللــه بــن ســام رضَِي اللــه عنْــهُ: قــدم بيــت المقــدس، وشــهِد فتحهــا، وهــو مــن المشــهود 

لهــم بالجنــة. 

-  أبــو هُريــرة رضَِي اللــه عنْــهُ: قــدم بيــت المقــدس، وشــهد فتحــه، وهــو راوي الحديــث لشريــف:  

لا تشُــد الرحــال إلا إلى ثاثــة مســاجد «. 
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-  معاويــة بــن أبي ســفيان رضَِي اللــه عنْــهُ: قــدِم بيــت المقــدس وبويــع هنــاك، وتلــك بيعــة أهــل 

الشــام لــه. 

ــدِم بيــت المقــدس.  قــال شــيخ الإســام  -  عبــد اللــه بــن عُمــر بــن الخطــاب رضَِي اللــه عنْهُــما: قَ

بــن تيميــة:  وكان ابــن عمــر رضَِي اللــه عنْــهُ يــأتي إليــه فيُصــي فيــه ولا يــشرب فيــه مــاء لتصُيبــه 

دعــوة سُــليمان عليــه الســام.  فقــد ســأل ســليمان عليــه الســام ربــه ثاثــا: ملــكا لا ينبغــي لأحــد 

مــن بعــده، وحكــما يوافــق حكمــه، وأن لا يــؤم أحــد بيــت المقــدس لا يريــد إلا الصــاة فيهــا إلا 

غفــر لــه. فــإن هــذا يقتــي إخــاص النيــة في الســفر إليــه، ولا يأتيــه لغــرض دنيــوي. 

ــة وقــره في  ــام معاوي ــا في أي ــت المقــدس ومــات به ــهُ: ســكن بي ــه عنْ ــن أوس رضَِي الل -  شــداد ب

ــاب الرحمــة بالقــرب مــن ســور الأقــى.  مقــرة ب

ــهُ: شــهد فتــح بيــت المقــدس، ونــزل بحمــص، وهــو  -  عــوف بــن مالــك الأشــجعي رضَِي اللــه عنْ

صحــابي جليــل. 

-  عمرو بن العاص رضَِي الله عنْهُ: قدم بيت المقدس، وشهد الفتح، وتوفي في خافة معاوية. 

ــا لمعاويــة عــى بيــت المقــدس، ومــات  -  ســامة بــن قيــر رضَِي اللــه عنْــهُ: كان بعــد الفتــح واليً

ودفــن فيهــا. 

-  أبــو أبي عبــد اللــه بــن عمــرو الأنصــاري رضَِي اللــه عنْــهُ: هــو ربيــب عبــادة بــن الصامــت، وممــن 

صــى إلى القبلتــن. ســكن بيــت المقــدس، وهــو آخــر مــن مــات مــن الصحابــة في بيــت المقــدس. 

-  أنيف بن ملة الجذامي: سكن الرملة، ومات ببيت جرين في فلسطن. 

ــن مــن أرض  ــداري. وقــد ســكن بيــت جري ــم ال ــن عــم تمي ــداري: هــو اب ــه ال ــد الل ــن عب ــر ب - ب

ــطن. فلس

- تميــم بــن أوس الــداري: هــو أول مــن أسرج الــراج في المســجد؛ وأقطعــه النبــي صــى اللــه عليــه 

وســلم بفلســطن قريــة عينــون، وكتــب لــه كتابــاً بذلــك، وهــي إلى الآن قريــة مشــهورة عنــد بيــت 

المقدس . 

- شــداد ابــن أوس ابــن ثابــت الأنصــاري: وهــو صحــابي جليــل، وكان ممــن أوتي العلــم والحلــم، 

تــولى إمــارة حمــص، وســكن مدينــة بيــت المقــدس، وتــوفي فيهــا ســنة 58 هـــ.

- أبو ريحانة شمعون الأنصاري: وهو صحابي، سكن بيت المقدس ومات فيها.

- ذو الأصابع التميمي: اليمني، الصحابي، سكن بيت المقدس، ومات فيها. 

 ويذكر من التابعن الذين سكنوا بيت المقدس ثاثة، وهم: 
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- يعــى ابــن شــداد ابــن أوس: أدرك زمــن النبــوة، وأســلم زمــن أبي بكــر، وأتى إلى بيــت المقــدس 

للصــاة فيــه.

- محارب ابن دثار السدوبي: روى الحديث، وسكن بيت المقدس، ومات فيها.

ــت المقــدس، ومــات  ــس وأبي أمامــة، وســكن بي ــث عــن أن ــة: روى الحدي ــن أبي عبل ــم اب - إبراهي

فيهــا ســنة 52 هـــ.

وذلــك فضــاً عــن بــشر بــن عقربــة الجهنــي، وجنــدرة بــن خيشــنة، وأبــو رويحــة الفزعــي، وزنبــاع 

بــن ســامة الجذامــي، وزيــادة بــن جهــور اللخمــي، وشــمعون بــن يزيــد بــن خنافــة أو أبــو ريحانة 

الأزدي، وعبــد اللــه بــن عمــرو بــن قيــس بــن زيــد بــن ســواد، ومحمــد بــن عمــرو بــن العــاص 

الــذي صحــب النبــي صــى اللــه عليــه وســلم وهــو صغــر.

ــالم  ــود في الع ــدد اليه ــدر ع ــة، يق ــة نظــر يهودي ــن وجه ــدس م ــدى النظــر إلى الق ــل، ل وفي المقاب

ــات  ــاً في الولاي ــال، )5.6( مليون ــة الاحت ــاً في دول ــم )5.7( مليون ــمة، منه ــون نس ــه )13.5( ملي كل

ــاً في  ــا، )200( ألف ــاً في بريطاني ــون في روســيا وفرنســا، )280( ألف ــة، ونصــف ملي المتحــدة الأمريكي

ألمانيــا. وهــم يعــدون كل يهــود العــالم ســكاناً في دولــة الاحتــال. وللقــارئ أن يتصــور كيــف يمكــن 

اعتبــار كل مســلمي العــالم ســكاناً في فلســطن. إن ذلــك قمــة العنريــة الدينيــة. وحــن يحصــون 

ــغ عددهــم )802( هــم  ــل البال ــزة نوب ــة جائ ــون أن )162( مــن حمل العباقــرة مــن اليهــود، يقول

مــن اليهــود. وحــن يحصــون أكــر مئــة شــخصية مؤثــرة عــى مســتوى العــالم، يقولــون أن )51( 

ــن  ــم م ــالم ه ــراً في الع ــن بليون ــى خمس ــن أغن ــن ب ــشرة م ــون أن ع ــود. ويقول ــن اليه ــم م منه

اليهــود. صحيــح أن مــارك زوكربــرج مؤســس فيســبوك يهــودي، وأن مؤســس أوراكل لاري إيليســون 

يهــودي، لكنهــما يحســبان عــى أنهــما أمريكيــان. ولــدى إحصــاء العباقــرة في إسرائيــل، ياحــظ أن 

مــن بــن العباقــرة في مجــال السياســة بنيامــن نتنياهــو )Binyamin Netanyahu( رئيــس الــوزراء، 

وشــمعون بــرس )Shimon Peres( رئيــس الدولــة، وإيهــود بــاراك )Ehud Barak( وزيــر الدفــاع، 

وأفيجــدور ليرمــان ) )Avigdor Liebermanr وزيــر الخارجيــة. ونبــغ منهــم في المجــال العلمــي 

روث أرنــون )Ruth Arnon( في مجــال الكيميــاء الحيويــة، كــما نبــغ في المجــال الاقتصــادي شــاري 

أريســون )Shari Arison( صاحــب بنــك هابوعاليــم، وســتاني فيــشر  )Stanley Fischer( حاكــم 

مــرف إسرائيــل. 



الفصل الثالث : العبقرية وفضاء الزمان

105 عبقرية القدس

محطات رئيسة في تاريخ القدس وأكنافها: 

لقــد تعاقــب عــى حكــم فلســطن، وعاصمتهــا القــدس، كل مــن الكنعانيــن، ومملكــة إسرائيــل، 

ــذ  ــرب )من ــن، والع ــان، والبيزنطي ــود، والروم ــان، واليه ــرس، واليون ــن، والف ــورين، والبابلي والآش

الخلفــاء الراشــدين، والأمويــن، والعباســين، والفاطميــن(، ثــم الصليبيــن، ومملكــة القــدس 

ــطينين  ــرب الفلس ــم الع ــاني، ث ــداب الريط ــن، والانت ــك، والعثماني ــن، والممالي ــة، والأيوبي الاتيني

ــأتي ] 9 : ص 63 - 72[: ــما ي ــا ك ــت عليه ــي تعاقب ــارات الت ــت الحض ــل. وكان وإسرائي

عهد العمورين واليبوسين: 

في الألــف الخامســة قبــل الميــاد، قــدم العموريـّـون واليبوســيوّن مــن الجزيــرة العربيّــة، واســتوطنوا 

تلــك البــاد، وكانــت لهــم حضارتهــم وثقافتهــم، كــما كان لهــم الفضــل في تأســيس مــدن فلســطن 

الكــرى، ومنهــا: القــدس، وأريحــا، وحيفــا. 

عهد الكنعانيين العرب: 

في الألــف الثاّلثــة قبــل الميــاد جــاءت قبائــل مــن العــرب يطلــق عليهــا اســم الكنعانيــن، وســكنوا 

ــدت  ــمّ وف ــان، ث ــت فلســطن تســمّى أرض كنع ــا، وفي عهدهــم كان ــاد، واســتوطنوا فيه ــك الب تل

ــن  قبائــل فلســتن التــي كانــت تســكن جــزراً في بحــر إيجــة إلى هــذه الأرض، وشــاركت الكنعانيّ

فيهــا، وقــد ســمّيت فلســطن نســبة لهــم. 

عهد العبرانييّن: 

في الألــف الثاّنيــة والأولى قبــل الميــاد شــهدت أرض فلســطن قــدوم العرانيّــن، وهــم بنــو إسرائيــل 

الذيــن جــاء ذكرهــم في القــرآن الكريــم، وتمكّــن بنــو إسرائيــل مــن دخــول الأرض المقدّســة التــي 

ــو  ــن بن ــام تمكّ ــه السّ ــي داوود علي ــد النّب ــون. وعــى ي ــن ن ــي يوشــع ب ــن النّب ــا في زم حلمــوا به

ــن مراحــل قــوّة  إسرائيــل مــن هزيمــة قائــد الفلســطينين جالــوت. وقــد شــهدت مملكــة العرانيّ

وضعــف انتهــت بانقســام المملكــة إلى مملكتــن، هــما يهــودا، والسّــامرة. 

عهد الأشوريين: 

في القــرن السّــابع قبــل الميــاد جــاء الأشــوريوّن مــن بــاد العــراق ليحتلـّـوا أرض فلســطن، ويدمــروا 

معابــد اليهــود فيهــا. 
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عهد البابليين: 

في القــرن الخامــس قبــل الميــاد بــرزت قــوّة أخــرى، وهــم البابليــون، الذيــن اســتطاعوا مــن خــال 

قائدهــم نبوخــذ نــر مــن دخــول فلســطن، والاســتياء عليهــا، وســبوا اليهــود إلى العــراق في ذلــك 

الوقت. 

العهد الفارسي: 

في نهايــة القــرن الخامــس قبــل الميــاد، تمكــن الإمراطــور الفــارسي قــورش مــن هزيمــة البابليــن، 

واســتطاع السّــيطرة عــى الأرض المقدّســة فلســطن، وســمح لليهــود حينهــا بالعــوّدة مــرةّ أخــرى 

إلى فلســطن. 

العهد اليوناني: 

ــدوم  ــا لي ــاد، وســيطر عليه ــك الب ــاد جــاء الإســكندر المقــدونيُّ إلى تل ــل المي ــث قب ــرن الثاّل في الق

ــع.  ــامح مــع الجمي ــمت بالعــدل والتسّ ــة ســنة اتسّ ــارب ثاثمئ ــا يق ــا م حكمــه فيه

العهد الروماني: 

في ســنة 63 قبــل الميــاد دخــل الرّومــان أرض فلســطن، واســتولوا عليهــا، وظــلّ حكمهــم فيهــا حتـّـى 

الفتــح الإســامي لها. 

الحكم الإسلامي لفلسطين: 

في عــام 636 م فتحــت جيــوش المســلمن الأرض المقدّســة، وبقيــت فلســطن قرونــاً عديــدة تحــت 

الحكــم الإســامي الــذي لم تشــهد لــه الأرض المقدّســة مثيــاً في العدالــة والتسّــامح، وتخلّــل فــرة 

الحكــم الإســامي الاحتــال الصّليبــي للمدينــة عــام 1099م، والــذي دام حتـّـى تمكّــن صــاح الديــن 

الأيــوبّي ســنة 1187م مــن إعــادة فلســطن إلى الأمّــة الإســاميّة مــن جديــد. 

الاحتلال الصّهيوني لفلسطين: 

في عــام 1948 م، أعُلــن عــن قيــام دولــة الاحتــال الصّهيــونّي عــى أرض فلســطن، وهــي جاثمــة عــى 

صــدر هــذه الأرض الطاّهــرة إلى يومنــا هــذا ببطشــها وطغيانها. 
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ولعــل مــن أهــم المعــالم في تاريــخ القضيــة الفلســطينية قــرارات الأمــم المتحــدة ومجلــس الأمــن 

الــدولي بشــأنها. وهــي عــى النحــو الآتي ]23: ص 85 - 87[: 

- قــرار )181( المتضمــن مــشروع قــرار تقســيم فلســطن: بعــد الضغوطــات التــي مارســتها الــدول 

الاســتعمارية واليهــود المتنفذيــن فيهــا عــى الــدول المحايــدة للتصويــت لمصلحــة اليهــود في 

فلســطن، صــدر قــرار التقســيم مــن الجمعيــة العموميــة لأمــم المتحــدة في عــام 1947م. وأوصى 

ــدة،  ــات جدي ــة كيان ــه إلى ثاث ــداب الريطــاني عــى فلســطن، وتقســيم أراضي ــاء الانت القــرار بإنه

وهــي تأســيس دولــة عربيــة فلســطينية عــى45% مــن فلســطن، وتأســيس دولــة يهوديــة عــى %55 

مــن فلســطن، وأن تقــع مدينتــا القــدس وبيــت لحــم في منطقــة خاصــة تحــت الوصايــة الدوليــة.

ــة لأمــم المتحــدة  ــة العمومي ــه الجمعي - قــرار )194( المتضمــن قــرار حــق العــودة: قــرار أصدرت

ــم  ــق تابعــة لأم ــة توفي ــرار إنشــاء لجن ــه الق ــص علي ــا ين ــام 1948م. وكان أهــم م ــة ع بعــد نكب

المتحــدة، ووضــع القــدس تحــت إشراف دولي دائــم، وتقريــر حــق الاجئــن في العــودة إلى ديارهــم.

- قــرار )242( المتضمــن قــرار الانســحاب مــن الأراضي المحتلــة: هــو قــرار أصــدره مجلــس الأمــن 

ــة  ــن هزيم ــفرت ع ــي أس ــة 1967م، والت ــاب نكس ــدة في أعق ــم المتح ــة الأم ــع لمنظم ــدولي التاب ال

الجيــوش العربيــة واحتــال العــدو الصهيــوني لــكل فلســطن ومناطــق عربيــة جديــدة. وفحــواه   

ــل الســام .  الأرض مقاب

- قــرار )338( الصــادر عــن مجلــس الأمــن عقــب حــرب 1973م، والتــي دارت بــن ســوريا ومــر 

ــة،  ــار بصــورة كامل ــل مــن جهــة أخــرى. ينــص القــرار عــى وقــف إطــاق الن مــن جهــة وإسرائي

ــه  ــه، وفي ــع أجزائ ــن )242( بجمي ــس الأم ــرار مجل ــذ ق ــة بتنفي ــراف المعني ــع الأط ــوة جمي ودع

ــة  ــراف المعني ــن الأط ــات ب ــاق مفاوض ــة، وإط ــزة والضف ــولان وغ ــيناء والج ــن س ــحاب م الانس

ــار،  ــم في الــشرق الأوســط. وبســبب اســتمرار إطــاق الن ــإشراف دولي لإقامــة ســام عــادل ودائ ب

ــن لم  ــرار )338(، لك ــد للق ــو تأكي ــم )339(، وه ــرار رق ــالي  ق ــوم الت ــن في الي ــس الأم ــدر مجل أص

ــرار )338(. ــابه للق ــه )340( مش ــر رقم ــراراً آخ ــس ق ــدر المجل ــال فأص ــف القت يتوق

- اتفاقيــة كامــب ديفيــد عــام 1978 م: عقــدت اتفاقيــة ســام بــن الرئيــس المــري محمــد أنــور 

الســادات ورئيــس وزراء إسرائيــل الســابق مناحيــم بيغــن، بعــد اثنــي عــشر يومــا مــن المفاوضــات 

ــات المتحــدة  ــب مــن عاصمــة الولاي ــد القري ــة مريان ــد في ولاي ــاسي كامــب ديفي في المنتجــع الرئ

واشــنطن. كانــت المفاوضــات والتوقيــع عــى الاتفاقيــة تحــت إشراف الرئيــس الأمريــي الســابق 

جيمــي كارتــر. تتضمــن محــاور الاتفاقيــة انســحاب الاحتــال مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة 
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حســب قــرار )242(، وعقــد معاهــدة الســام المريــة الإسرائيليــة عــام 1979م. وكان مــن أهــم 

بنــود معاهــدة الســام المريــة الإسرائيليــة عــام 1979م إنهــاء حالــة الحــرب بــن مــر ودولــة 

الاحتــال، وعــودة ســيناء إلى الســيادة المريــة مــع بعــض التحفظــات العســكرية، وضــمان عبــور 

الســفن الإسرائيليــة مــن قنــاة الســويس ومضيــق تــران بأمــن وســام. ومــن نتائــج الاتفاقيــة أن 

حــازت  إسرائيــل  عــى أول اعــراف رســمي بهــا مــن قبــل دولــة عربيــة، وحصــل الرئيســان عــى 

جائــزة نوبــل للســام، وتمتــع كا البلديــن بتحســن العاقــات الدبلوماســية والاقتصاديــة مــع الــدول 

ــاعدات  ــن المس ــر م ــى الكث ــال ع ــة الاحت ــر ودول ــول م ــدة، وحص ــات المتح ــة والولاي الأوروبي

ــيناء إلى  ــرب س ــط في غ ــول النف ــودة حق ــة، وع ــكا حســب الاتفاقي ــن أمري ــة والعســكرية م المالي

الســيادة المريــة. وفتــح إنهــاء حالــة الحــرب البــاب أمــام مشــاريع لتطويــر الســياحة، خاصــة في 

ســيناء، وخــرت القضيــة الفلســطينية أقــوى دولــة عربيــة مســاندة لهــا في ذلــك الوقــت وهــي 

مــر. ورفضــت الــدول العربيــة هــذه الاتفاقيــة، وطــردت مــر مــن جامعــة الــدول العربيــة عــام 

1979م، ثــم أعيــدت عــام 1989م، واغتيــل أنــور الســادات عــى يــد خالــد الإســامبولي عــام 1981م.

   وكان من أهم الأحداث بعد ذلك ما يأتي: 

1987: انــدلاع الانتفاضــة الاولى )انتفاضــة الحجــارة( بتاريــخ 12/8 بســبب اصطــدام شــاحنة 

ــم. ــة منه ــهاد اربع ــما ادى الى استش ــزة م ــطينين بغ ــمال الفلس ــن الع ــة م ــة بمجموع اسرائيلي

1991: محادثــات الســام في مدريــد في 10/30 حيــث عقــد مؤتمــر الســام في اســبانيا بــن الــدول 

العربيــة واسرائيــل برعايــة دوليــة.

ــن 400  ــر م ــل اك ــدت اسرائي ــث ابع ــور في 12/17 حي ــرج الزه ــطينين الى م ــاد الفلس 1993: ابع

قائــد مــن حــماس والجهــاد الى جنــوب لبنــان والتوقيــع عــى اتفاقيــة اوســلو بــن منظمــة التحريــر 

الفلســطينية واسرائيــل في 9/13 وتطبيــق الحكــم الــذاتي في غــزة والضفــة الغربيــة.

ــاروخ جولدشــتاين(  ــودي يدعــى )ب ــام مســتوطن يه ــث ق 1994: مجــزرة الحــرم الابراهيمــي حي

بقتــل 60 مصليــا في صــاة الفجــر في المســجد الابراهيمــي وذلــك في 2/25 والانســحاب الاسرائيــي 

مــن غــزة واريحــا وتوقيــع اتفاقيــة الســام الاردنيــة – الاسرائيليــة في 10/26.

2000: انــدلاع انتفاضــة الاقــى بســبب اقتحــام رئيــس الــوزراء الإسرائيي شــارون ســاحات المســجد 

ــم  ــذا اعظ ــلمون ه ــر المس ــي في 9/28 واعت ــدي اسرائي ــة آلاف جن ــة ثاث ــارك بحماي ــى المب الاق

اهانــة للإســام والمســلمن فثــارت الشــعوب العربيــة والاســامية وقامــت الانتفاضــة المباركــة.

2002: بنــاء جــدار الفصــل العنــري بــدا في شــهر حزيــران حيــث قامــت اسرائيــل فصــل مدينــة 
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القــدس وفلســطن المحتلــة عــام 1948 بجــدار اســمنتي عــن اراضي الضفــة الغربيــة ومذبحــة جنــن 

في 4/3 التــي ارتكبهــا الجيــش الصهيــوني في مخيــم ومدينــة جنــن في الضفــة الغربيــة المحتلــة مــما 

أدى إلى استشــهاد 53 فلســطينيا وقتــل 23 مــن الجيــش الاسرائيــي.

2004: وفاة الرئيس ياسر عرفات في 11/ 11 بمدينة رام الله نتيجة تسمّم  بالطعام.

2008: الحرب الإسرائيلية عى غزة– عملية الرصاص المصبوب في )معركة الفرقان(

2012: الحرب الإسرائيلية عى غزة – عملية عمود السحاب في )حجارة السجيل(.

2014: الحرب الإسرائيلية عى غزة – عملية الجرف الصامد في )العصف الماكول(.

2015: اندلاع انتفاضة القدس في 10/3.

ــة  ــرح صفق ــل، ويط ــة لإسرائي ــدس عاصم ــرف بالق ــب يع ــد ترام ــي دونال ــس الأمري 2018: الرئي

ــطن. ــم فلس ــب تع ــات الغض ــل، وموج ــح إسرائي ــرن لصال الق

أرض فلسطين أقدم المناطق الحضارية في العالم: 

ــغ الأمــر التشــكيك بوجــود شــعب  ــى بل ــاك مــن يشــكك بحــق الفلســطينين في وطنهــم، حت هن

ــر  ــي التذك ــة، ويكف ــب المقدس ــا ورد في الكت ــككن بم ــى المش ــرد ع ــن ال ــاً. ويمك ــطيني أص فلس

بــأن الإشــارة إلى فلســطن وأرضهــا وشــعبها قــد وردت في التــوراة )291( مــرة: ســفر التكويــن )7( 

مــرات، وســفر الخــروج )3( مــرات، وســفر يشــوع مــرة واحــدة، وســفر القضــاة )34(مــرة، وســفر 

صموئيــل الأول )152( مــرة، وســفر صموئيــل الثــاني )3( مــرات، وســفر الملــوك الأول )3( مــرات، 

وســفر الملــوك الثــاني )3( مــرات، وســفر أخبــار الأيــام الأول )28( مــرة، وســفر أخبــار الأيــام الثــاني 

)6( مــرات، وســفر المزامــر )5( مــرات، وســفر أشــعياء )5( مــرات، وســفر أرميــاء )4( مــرات، وســفر 

حزيقــال )4( مــرات، وســفر يوئيــل مــرة واحــدة، وســفر عامــوس )3( مــرات، وســفر صفنيــا مــرة 

واحــدة، وســفر زكريــا مــرة واحــدة. 

ــرت  ــما ذك ــوراة. ك ــرة في الت ــد وردت )611( م ــن، فق ــان والكنعاني ــان وأرض كنع ــم كنع ــا اس أم

فيهــا أســماء مــدن عربيــة فلســطينية عــى أنهــا مســاكن للفلســطينين )1054( مــرة. وأمــا اســماء 

ــام  ــل في مق ــي إسرائي ــر بن ــد ورد ذك ــاً. وق ــوراة إطاق ــردا في الت ــم ي ــل فل ــل  وأرض إسرائي إسرائي

ــن  ــل عــى لســان داوود وعيــى اب ــي إسرائي ــن كفــروا مــن بن ــل  لعــن الذي ــع، مث ــذم والتقري ال

مريــم. وذكــرت كاســم علــم وتعنــي يعقــوب عليــه الســام، مثــل:  يــا بنــي إسرائيــل أو  مــن ذريــة 

ــل.  ــم وإسرائي إبراهي
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وليــس أدل عــى أن أرض فلســطن للفلســطينين مــما ورد في التــوراة بشــأن هجــرة ســيدنا إبراهيــم 

الخليــل عليــه الســام مــن العــراق إلى فلســطن.  فقــد جــاء في التــوراة  وتغــرب إبراهيــم في أرض 

ــاف  ــى وأكن ــجد الأق ــر المس ــه ذك ــد ورد في ــم، فق ــرآن الكري ــا الق ــرة. أم ــاً كث ــطينين أيام الفلس

ــن داود أن مــن  ــه ســليمان ب ــي الل ــد روي عــن نب ــه. وق ــه حول ــارك الل ــذي ب المســجد الأقــى ال

دخــل القــدس بقصــد العبــادة فقــط غفــر اللــه لــه ذنوبــه. وبنــاء عــى ذلــك، فقــد دخــل عمــر بــن 

الخطــاب القــدس وخــرج منهــا ولم يــشرب قطــرة مــاء ليغفــر لــه. 

ومن الحقائق التي يجب إبرازها عن فلسطسن ما يأتي ] 10[:

. أرض فلســطن مــن أقــدم المناطــق الحضاريــة في العــالم، وحســب الاكتشــافات الأثريــة الحديثــة، 
ــف  ــل حــوالي أحــد عــشر أل ــة قب ــاة الاســتقرار والزراع أول أرض شــهدت تحــول الإنســان إلى حي

ســنة، وفي ربوعهــا أنشــئت أقــدم مدينــة في التاريــخ، وهــي  مدينــة أريحــا، حــوالي 8 آلاف ســنة 

ق.م.، ومــا زالــت معمــورة زاخــرة بالحضــارات المختلفــة حتــى الآن.

ــص  ــة بن ــة ومبارك ــي أرض مقدس ــلم. فه ــب كل مس ــة في قل ــة عظيم ــا مكان ــطن له . أرض فلس
القــرآن الكريــم، وفيهــا المســجد الأقــى أول قبلــة للمســلمن، وثــاني مســجد بنُِــي للــه في الأرض، 

ــه  ــه علي ــى الل ــد ص ــا أسَرى بمحم ــي أرض الإسراء، فإليه ــام، وه ــة في الإس ــاجد مكان ــث المس وثال

وســلم. وهــي أرض الأنبيــاء، فقــد ولــد في هــذه الأرض وعــاش عليهــا ودفــن في ثراهــا الكثــر مــن 

الأنبيــاء عليهــم الســام الذيــن ذكــروا في القــرآن الكريــم، وتعــد في المنظــور الإســامي أرض المحــشر 

والمنــشر، وعقــر دار الإســام، والمقيــم المحتســب فيهــا كالمجاهــد في ســبيل اللــه، ومركــز الطائفــة 

المنصــورة والثابتــة عــى الحــق إلى يــوم القيامــة.

هــا اليهــود أرضهــم الموعــودة،  . أرض فلســطن مقدســة لــدى المســلمن واليهــود والنصــارى: فيعُدُّ
هــا النصــارى مهــد ديانتهــم، حيــث ولــد عيــى عليــه  ومحــور تاريخهــم، ومرقــد أنبيائهــم، ويعُدُّ

الســام وقــام بدعوتــه، وبهــا مراكزهــم الدينيــة العظيمــة في القــدس وبيــت لحــم والنــاصرة.

ــي  ــاء بن ــليمان وأنبي ــراث داود وس ــرون بم ــون الجدي ــة الحقيقي ــم الورث ــلمون أنه ــن المس . يؤم
إسرائيــل وصالحيهــم، ممــن حكمــوا فلســطن ردحــاً مــن الزمــن تحــت رايــة التوحيــد، وأن شرعيــة 

حكمهــا تحولّــت إلى المســلمن لأنهــم رافعــو رايــة التوحيــد مــن بعــد هــؤلاء الرســل، والســائرون 

ــم،  ــوا كتبه ــق الحــق، وحرفّ ــوا عــن طري ــود تنكب ــد المســلمون أن اليه ــاء. ويعتق عــى درب الأنبي

وقتلــوا أنبياءهــم، وبــاؤوا بســخط اللــه ســبحانه وغضبــه.
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   إن أقــدم شــعب معــروف ســكن فلســطن، وطبعهــا بطابعــه هــم الكنعانيــون، الذيــن قدمــوا 

ــعب  ــان. وش ــم أرض كنع ــر باس ــت أول الأم ــام، وعرف ــو 4500 ع ــذ نح ــرب من ــرة الع ــن جزي م

فلســطن الحــالي هــم أحفــاد الكنعانيــن، ومــن اختلــط بهــم بعــد ذلــك مــن شــعوب شرقــي البحــر 

ــوام  ــا أق ــطن حكمه ــن أن فلس ــم م ــى الرغ ــة، وع ــل العربي ــطينيون، والقبائ ــط أو الفلس المتوس

شــتى بــن فــرة وأخــرى، إلا أن أهلهــا ظلــوا يعمرونهــا دونمــا انقطــاع، وإن أهــل فلســطن هــؤلاء 

هــم أنفســهم الذيــن أســلمت أغلبيتهــم الســاحقة وتعربــت لغتهــم مــع قــدوم الإســام، وتأكــدت 

ــح الإســامي لهــا في  ــذ الفت ــة من ــة متواصل ــة الإســامية لأرض فلســطن لأطــول فــرة تاريخي الهوي

15 هـــ - 636م وحتــى الآن، ولا عــرة بإخــراج جــزء مــن أهلهــا قهــراً بعــد الاحتــال الصهيــوني لهــا 

عــام 1948.

. إن مزاعــم الحــق التاريخــي لليهــود في فلســطن تتهــاوى أمــام حــق العــرب المســلمن في أرضهــم، 
ــم  ــل دولته ــي اسرائي ــن إنشــاء بن ــام م ــل نحــو 1500 ع ــروا هــذه الأرض قب ــاء فلســطن عم فأبن

)مملكــة داود(، واســتمروا في أثنائهــا، ثــم بعــد أن انقطعــت صلــة اليهــود بهــا إلى الآن. لقــد حكــم 

اليهــود أجــزاء مــن فلســطن )وليــس كلهــا( حــوالي أربعــة قــرون )خصوصــاً بــن 1000ـ586 ق.م( 

ــق  ــة والإغري ــرس والفراعن ــورين والف ــدول كالآش ــن ال ــم م ــم غره ــما زال حك ــم، ك وزال حكمه

والرومــان، وظــل شــعب فلســطن راســخاً في أرضــه. وكان الحكــم الإســامي هــو الأطــول حيــث 

ــة  ــاً(، وانقطعــت صل ــة )90عام ــرة الصليبي اســتمر حــوالي 1200 ســنة )636ـ1917( باســتثناء الف

اليهــود عمليــاً بفلســطن نحــو 1800 عــام )منــذ 135م ـ وحتــى القــرن العشريــن( دون أن يكــون 

لهــم تواجــد ســياسي أو حضــاري فيهــا، بــل وحرَّمــت تعاليمهــم الدينيــة العــودة إليهــا. وإن أكــر 

مــن )80%( مــن اليهــود المعاصريــن، حســب دراســات عــدد مــن اليهــود أنفســهم مثــل الكاتــب 

الشــهر آرثــر كوســتلر، لا يمتــون تاريخيــاً بــأيّ صلــة لفلســطن، كــما لا يمتــون قوميــاً لبنــي إسرائيــل، 

ــة  ــة، تركي ــل تري ــوم تعــود إلى يهــود الخــزر الأشــكناز، وهــي قبائ ــة الســاحقة ليهــود الي فالأغلبي

قديمــة كانــت تقيــم في شــمالي القوقــاز، وتهــودت في القــرن الثامــن الميــادي. فــإن كان ثمــة حــق 

عــودة لهــؤلاء اليهــود، فهــو ليــس إلى فلســطن، وإنمــا إلى جنــوب روســيا. إن دعــوى تعلــق اليهــود 

ــل رفــض الانضــمام إلى  ــي إسرائي ــة أن معظــم بن ــام حقيق ــا لا تقــف أم ــم به بفلســطن وارتباطه

مــوسى عليــه الســام في مســرته إلى الأرض المقدســة، كــما رفــض معظمهــم العــودة إليهــا مــن بابــل 

بعــد أن عــرض عليهــم الإمراطــور الفــارسي قــورش ذلــك. وطــوال التاريــخ وحتــى أيامنــا هــذه، لم 

تــزد أعــداد اليهــود في فلســطن في أفضــل أحوالهــم عــن )40%( مــن اليهــود في العــالم.

 .
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   تعــود أســباب نشــأة الحركــة الصهيونيــة، التــي ســعت لإنشــاء كيــان يهــودي في فلســطن، إلى 
ــات  ــور الأيديولوجي ــود في فلســطن، وإلى ظه ــع اليه ــدة لتجمي ــة المؤي ــزعات الصهيوني ــور النـ ظه

ــشر، وإلى  ــع ع ــرن التاس ــاً في الق ــا، خصوص ــة في أوروب ــة القومي ــوء الدول ــة ونش ــة والوطني القومي

نشــأة المشــكلة اليهوديــة خصوصــاً في أوروبــا الشرقيــة، ومــا تعــرض لــه اليهــود مــن اضطهــاد عــى 

ــكا،  ــا وأمري ــر النفــوذ في أوروب ــود مــن الوصــول إلى عــدد مــن دوائ ــن اليه ــروس، وإلى تمكُّ ــد ال ي

بالإضافــة إلى فشــل حركــة الاســتنارة اليهوديــة التــي ســعت إلى دمــج اليهــود في المجتمعــات التــي 

يعيشــون فيهــا.

. إن فكــرة إنشــاء الكيــان اليهــودي ليقــوم بــدور »الدولــة الحاجــزة« والتــي دعمهــا الاســتعمار 
ــالم الإســامي،  ــب الع ــوني في قل ــربي ـ الصهي ــل ذروة الخطــر الغ ــا، تمث ــربي، وخصوصــاً بريطاني الغ

ــا إلى شــطرين منفصلــن، وبذلــك  إذ تهــدف إلى شــطر جناحــي العــالم الإســامي في آســيا وأفريقي

تســعى إلى إضعافــه ومنــع وحدتــه، وإبقائــه مفــككاً عاجــزاً عــن النهضــة، قابعًــا في دائــرة التبعيــة، 

منتجًــا للمــواد الأوليــة وســوقاً اســتهاكياً للمنتجــات الغربيــة، إن معادلــة بقــاء الكيــان اليهــودي-

ــه مــن أقطــار  ــوني واســتقراره ونمــوه ـ في وســطٍ معــادٍ ـ مرتبطــة بضــمان ضعــف مــا حول الصهي

المســلمن وتفككهــا وتخلفهــا، وإن معادلــة نهضــة الأمــة ووحدتهــا وقوتهــا مرتبطــة بالقضــاء عــى 

المــشروع اليهــودي ـ الصهيــوني الجاثــم عــى قلبهــا. 

ــودور  ــادة تي ــال بســويرا في أغســطس 1897 م بقي ــة في ب ــة العالمي . نشــأت المنظمــة الصهيوني
ــى أي شيء  ــول ع ــلت في الحص ــربي، وفش ــتعماري الغ ــشروع الاس ــها بالم ــت نفس ــزل، وربط هرت

ذي قيمــة حتــى نهايــة الحــرب العالميــة الأولى، والحركــة الصهيونيــة حركــة عنريــة قائمــة عــى 

ــوق  ــاء حق ــط بإلغ ــا مرتب ــة، وشرط نجاحه ــة يهودي ــة وقومي ــة وتراثي ــات ديني ــات وخلفي ديباج

أهــل فلســطن العــرب في أرضهــم والحلــول مكانهــم. ولا فــرق في جوهــر الفكــرة الصهيونيــة بــن 

تيــارات علمانيــة أو اشــراكية أو دينيــة أو ثقافيــة أو سياســية، فالصهاينــة كلهــم في النهايــة صهاينــة 

ــا نفســها. توفيقيــون يســعون إلى الأهــداف العلي

ــت بريطانيــا المــشروع الصهيــوني، فأصــدرت في 2 نوفمــر 1917 وعــد بلفــور بإنشــاء وطــن  . تبنَّ
قومــي لليهــود في فلســطن، وتمكنــت مــن إتمــام احتالهــا لفلســطن في ســبتمر 1918، وتنكــرت 

لوعودهــا للعــرب بزعامــة الشريــف حســن بالحريــة والاســتقال، وقسّــمت دوائــر النفــوذ في بــاد 

الشــام والعــراق بينهــا وبــن فرنســا وفــق اتفاقيــات »ســايكس ـ بيكــو« مايــو 1916 التــي خططــت 

لجعــل فلســطن منطقــة دوليــة، ثــم إن بريطانيــا اســتأثرت بفلســطن وفــق اتفاقيــات ســان ريمــو 

 .
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إبريــل 1920، وتمكنــت مــن إدمــاج وعــد بلفــور في صــك انتدابهــا عــى فلســطن الــذي أقرتــه لهــا 

عصبــة الأمــم في يوليــو 1922.

. فتحــت بريطانيــا خــال احتالهــا لفلســطن 1918ـ1948 الأبــواب للهجــرة اليهوديــة فتضاعــف 
ــك الأراضي  ــت تمل ــما دعم ــنة 1948، ك ــاً س ــنة 1918 إلى 646 ألف ــاً س ــن 55 ألف ــود م ــدد اليه ع

ــف  ــون و800 أل ــم إلى نحــو ملي ــون دون ــن نحــو نصــف ملي ــأرض م ــود ل ــة اليه ــدت ملكي فتزاي

دونــم )6.7% مــن أرض فلســطن(، تربــت إلى اليهــود في الغالــب مــن الحكــم الريطــاني أو مــن 

ــن  ــاة م ــروف والمعان ــوة الظ ــم قس ــطن رغ ــعب فلس ــن ش ــطينية، وتمكّ ــر فلس ــة غ ــدٍ إقطاعي أي

ــة الســكان 3,68% وبمعظــم الأرض %93.3،  ــن عامــاً محتفظــاً بأغلبي ــة ثاث الصمــود في أرضــه طيل

وتمكــن اليهــود تحــت حمايــة الحِــراب الريطانيــة مــن بنــاء مؤسســاتهم الاقتصاديــة والسياســية 

والتعليميــة والعســكرية والاجتماعيــة، وفي ســنة 1948 كانــوا قــد أسّســوا 292 مســتعمرة، وكونــوا 

ــاه و الأرجــون وشــترن يزيــد عددهــا عــن ســبعن ألــف  قــوات عســكرية مــن منظــمات الهاغان

ــل، واســتعدوا لإعــان دولتهــم. مقات

. رغــم أن المؤامــرة عــى فلســطن كانــت أكــر بكثــر مــن إمكانــات الشــعب الفلســطيني، إلا أن 
ــب بالاســتقال. وقامــت  ــوني، وطال ــال الريطــاني والمــشروع الصهي ــض الاحت شــعب فلســطن رف

التيــارات الوطنيــة والإســامية بزعامــة مــوسى كاظــم والحــاج أمــن الحســيني ورفاقهــم بالتعبئــة 

الشــعبية والتحــركات السياســية والثــورات العارمــة، فكانــت ثــورات القــدس 1920، ويافــا 1921، 

ــام ومنظمــة  ــن القسّ ــادة الشــيخ عــز الدي ــة بقي ــة الجهادي ــر 1933، وحرك ــراق 1929، وأكتوب وال

ــرى 1936 ـ 1939  ــورة الك ــط الث ــادر الحســيني، وتحــت ضغ ــد الق ــادة عب ــدس بقي ــاد المق الجه

اضطــرت بريطانيــا في كتابهــا الأبيــض مايــو 1939 أن تتعهــد بقيــام الدولــة الفلســطينية خــال عشر 

ــة  ــأن توقــف الهجــرة اليهودي قــة، وب ــع الأرض لليهــود إلاّ في حــدود ضيِّ ــأن توقــف بي ســنوات وب

بعــد خمــس ســنوات، ولكنهــا تنكــرت لالتزاماتهــا في نوفمــر 1945تريــح بيفــن، وعــادت الحيــاة 

للمــشروع الصهيــوني مــن جديــد برعايــة أمريكيــة.

ــيم  ــم 181 بتقس ــا رق ــدة قراره ــم المتح ــة لأم ــة العام ــدرت الجمعي ــر 1947 أص . في 29 نوفم
ــة  ــة، و45% للدولــة العربي ــة اليهودي ــو 54% للدول ــة و يهوديــة )نح ــن عربي ــطن إلى دولت فلس

ــى  ــرارات ملزمــة حت ــة العامــة ليســت ق ــرارات الجمعي ــة منطقــة القــدس، وق و1% منطقــة دولي

ضمــن مواثيــق الأمــم المتحــدة نفســها، والقــرار نفســه مخالــف لأســاس الــذي قامــت عليــه الأمــم 

المتحــدة، وهــو حــق الشــعوب في الحريــة وتقريــر مصرهــا بنفســها. ثــم إن الشــعب الفلســطيني 
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المعنــي أساســاً بالأمــر لم تتــم استشــارته ولا اســتفتاؤه، فضــاً عــن الظلــم الفــادح في إعطــاء الأقليــة 

اليهوديــة الصهيونيــة الدخيلــة المهاجــرة الجــزء الأكــر والأفضــل مــن الأرض.

ــوش  ــة الجي ــن هزيم ــوا م ــو 1948، وتمكن ــاء 14 ماي ــل في مس ــم إسرائي ــة دولته ــن الصهاين . أعل
ــة عــى نحــو 77% مــن أرض فلســطن )20770كــم2(، وشردوا بالقــوة  ــة، واســتولى الصهاين العربي

ــاً  ــك مــن أصــل 925 ألف ــم، وذل ــا كيانه ــوا عليه ــي أقام ــة الت ــف فلســطيني خــارج المنطق 800 أل

كانــوا يســكنون في هــذه المنطقــة )كان المجمــوع الــكي للفلســطينين في نهايــة 1948 نحــو مليــون 

ــر الصهاينــة 478 قريــة فلســطينية مــن أصــل 585 قريــة كانــت قائمــة في  و 400 ألــف نســمة(. ودمَّ

المنطقــة المحتلــة، وارتكبــوا 34 مجــزرة. أمــا بالنســبة لمــا تبقــى مــن فلســطن فقامــت الأردن بضــم 

الضفــة الغربيــة رســمياً إليهــا )5876 كــم2( كــما وضعــت مــر قطــاع غــزة )363 كــم2( تحــت 

ــا، بــشرط  ــل في عضويته ــوني إسرائي ــان الصهي ــا، ووافقــت الأمــم المتحــدة عــى دخــول الكي إدارته

الســماح بعــودة الاجئــن الفلســطينين إلى أرضهــم، وهــو مــا لم يفعلــه الكيــان الصهيــوني مطلقــاً.

ــاشر  ــر الفلســطينية ســنة 1964 برئاســة أحمــد الشــقري، وبدعــم مب . أنُشــئت منظمــة التحري
مــن جــمال عبــد النــاصر الــذي خــي أن يفلــت زمــام القضيــة مــن يديــه، بعــد أن بــدأت الســاحة 

ــا إلى  ــع جذوره ــي ترج ــح الت ــاً فت ــمات، وخصوص ــة والتنظي ــركات الري ــوج بالح ــطينية تم الفلس

د ميثاقهــا عــى الكفــاح المســلح  ســنة 1957. وهدفــت إلى تحريــر الأرض المحتلــة ســنة 1948، وشــدَّ

ــة  ــة الفلســطينين بإنشــائها باعتبارهــا تجســيداً للهوي ــد رحــب عام ــر. وق ــداً للتحري ــاً وحي طريق

الوطنيــة والكيانيــة الفلســطينية بعــد تغييــب طويــل. وفي عــام 1968 انضمــت المنظــمات الفدائيــة 

الفلســطينية وعــى رأســها فتــح إلى »م.ت.ف« وتــولى يــاسر عرفــات زعيــم فتــح قيــادة »م.ت.ف« 

منــذ فرايــر 1969. وفي ســنة 1974 أقــرت الأنظمــة العربيــة لـــ»م.ت.ف« بأنهــا الممثــل الشرعــي 

الوحيــد للشــعب الفلســطيني، وتــم تمثيلهــا في العــام نفســه بصفــة عضو مراقــب في الأمــم المتحدة.

ــان  ــل الكي ــام احت ــة، ففــي بضعــة أي ــرَّة لأنظمــة العربي ــو 1967 هزيمــة مُ ــت حــرب يوني . كان
الصهيــوني باقــي فلســطن فســقطت الضفــة الغربيــة بمــا فيهــا القــدس الشرقيــة، وقطــاع غــزة، وتــم 

تشريــد 330 ألــف فلســطيني. كــما ســقطت الجــولان الســورية، وســيناء.

. واصــل الكيــان الصهيــوني تهويــد أرض فلســطن، وســعى لاجتثــاث هويتهــا الإســامية ومعالمهــا 
ــك أراضي  ــا في ذل ــنة 1948 بم ــا س ــي احتله ــن الأرض الت ــوالي 96% م ــادر ح ــد ص ــة، فق الحضاري

وأمــاك الفلســطينين الذيــن قــام بتشريدهــم، ومعظــم الأوقــاف الإســامية، والكثــر مــن أراضي 

مــن بقــي مــن العــرب هنــاك، وبنــى الصهاينــة )756( مدينــة وقريــة اســتيطانية في الأرض المحتلــة 
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عــام 1948م. ومنــذ حــرب 1967 م صــادر الصهاينــة حــوالي )60%( مــن مســاحة الضفــة الغربيــة 

وبنــى فوقهــا )192( مســتعمرة، كــما صــادر )30%( مــن مســاحة قطــاع غــزة وبنــى فوقهــا )14( 

مســتوطنة. وبينــما حــرمَ الكيــانُ الصهيــوني أبنــاءَ فلســطن مــن العــودة إلى أرضهــم، فتــح أبــواب 

الهجــرة اليهوديــة إلى فلســطن فهاجــر إليهــا أكــر مــن مليونــن و 800 ألــف يهــودي خــال الفــرة 

1949 ـ 2000م، ليبلــغ العــدد الــكي لليهــود حــوالي خمســة مايــن و200 ألــف في ســنة 2002.

. تمســك الاجئــون الفلســطينيون بحقهــم في العــودة إلى أرضهــم، ورفضــوا كل مشــاريع توطينهــم 
خــارج أرضهــم والتــي وصلــت إلى 243 مشروعــاً، ورغــم أن الأمــم المتحــدة أصــدرت أكــر مــن 110 

قــرارات بحــق الاجئــن في العــودة، إلا أن أيــاً منهــا لم ينفــذ بســبب إصرار الكيــان الصهيــوني عــى 

. رفضها

. تعاملــت الأمــم المتحــدة مــع قضيــة فلســطن عــى أنهــا قضيــة لاجئــن منــذ 1949 وحتــى بدايــة 
الســبعينيات مــن القــرن العشريــن. ومنــذ 1974 أخــذت تصــدر قــرارات كثــرة بأغلبيــة ســاحقة 

عــن الجمعيــة العامــة لأمــم المتحــدة بإعطــاء الفلســطينين حــق تقريــر المصــر، وبشرعيــة الكفــاح 

الفلســطيني )بمــا فيــه الكفــاح المســلح( لاســرداد الحقــوق المغتصبــة، وباعتبــار الصهيونيــة شــكاً 

مــن أشــكال التفرقــة العنريــة، وبحــق الاجئــن غــر القابــل للتــرف في العــودة إلى أرضهــم.

. مثلــت الفــرة 1967ـ1970 الفــرة الذهبيــة للعمــل الفــدائي والمقاومــة الفلســطينية، غــر 
أنهــا حرمــت منــذ 1971 مــن اســتخدام الســاحة الأردنيــة، ورغــم تركزهــا بعــد ذلــك في الســاحة 

اللبنانيــة إلا أنهــا عانــت مــن محــاولات الاســتهداف والاجتثــاث خــال الحــرب الأهليــة اللبنانيــة 

ــاني  ــوب اللبن ــه الجن ــان، واجتياح ــى لبن ــتمر ع ــوني المس ــدوان الصهي ــهم الع 1975 ـ 1990، وأس

ــة  ــنة 1982في ضرب البني ــوب س ــه الجن ــم اجتياح ــل، ث ــي عمي ــزام أمن ــكيله لح ــنة 1978 وتش س

التحتيــة للمقاومــة، وبذلــك أغُلقــت كل الحــدود العربيــة مــع الكيــان الصهيــوني في وجــه المقاومــة 

ــطينية.  الفلس

التناقض الواضح في الموقف التركي من القدس

ــف  ــة وموق ــن جه ــدس م ــو الق ــن نح ــك والعثماني ــف الممالي ــن مواق ــح ب ــض واض ــاك تناق هن

الأتاتوركيــن نحوهــا مــن جهــة أخــرى. لكــن الإنجــازات الرائعــة لــكل مــن المماليــك والعثمانيــن 

تفــوق أثــراً مواقــف الأتاتوركيــن الذيــن كانــوا أول مــن اعــرف بمــا يســمى دولــة إسرائيــل الغاصبــة 

ــطن.  لأرض فلس
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ــي تعــود أصولهــم إلى آســيا الوســطى،  حكمــوا مــر  والشــام  ــود الت المماليــك ســالة مــن الجن

والعــراق وأجــزاء مــن الجزيــرة العربيــة أكــر مــن قرنــن ونصــف القــرن )1250 -1517م(. وقــد 

تهيــأت عوامــل كثــرة أســهمت إســهاماً كبــراً في تأســيس دولــة المماليــك التــي خرجــت مــن رحــم 

الدولــة الأيوبيــة، وقامــت عــى أنقاضهــا. شــهد عــر المماليــك إنجــازات مهمــة كثــرة وعظيمــة، 

وخاصــة عــى الصعيديــن العســكري والفكــري، فمــن الناحيــة العســكرية اســتطاع المماليــك صــد 

خطريــن يعــدان مــن أشرس الأخطــار وأكرهــا عــر التاريــخ، وتمثــل ذلــك في تطهــر الأرض العربيــة 

الإســامية مــن الاحتــال الصليبــي، 

وتصــدى المماليــك كذلــك للخطــر المغــولي القــادم مــن الــشرق، والــذي لا يقــل قــوة عــن الخطــر 

الصليبــي. واســتطاع المظفــر قطــز والظاهــر بيــرس أن يضعــوا خطــة عســكرية محكمــة، اســتطاعوا 

مــن خالهــا صــد المغــول وهزيمتهــم عنــد عــن جالــوت عــام 1260م.

وعــى الصعيــد الفكــري تحقــق في عــر دولتــي المماليــك البحريــة والجركســية كثــر مــن 

الإنجــازات العلميــة، فقــد شــهد ذلــك العــر - وخاصــة عــر المماليــك البحريــة - انتعاشــاً فكريــاً 

كبــراً يــوازي في كثــر مــن تفاصيلــه مــا شــهدته الأرض العربيــة الإســامية مــن نهضــة في عصورهــا 

المختلفــة.

وشــهد ذلــك العــر إبــداع طريقــة كتابــة المكفوفــن المصطلــح عليهــا اليــوم بلغــة برايــل، وتــم 

ذلــك عــى يــد العــالم عــي بــن أحمــد الآمــدي، كــما شــهد إبــداع علــم التعميــة والتشــفر عــى 

ــداع أول  ــوز، وإب ــاح الرم ــوز في إيض ــاح الكن ــه »مفت ــم في كتاب ــن الدريه ــد ب ــن محم ــي ب ــد ع ي

ــن الشــاطر. كــما شــهد أول صناعــة للرعــادات  ــم ب ــن إبراهي ــد عــي ب ــة عــى ي ســاعة ميكانيكي

ــن  ــك م ــر ذل ــاح، وغ ــن الرم ــك الحس ــز ذل ــة، وأنج ــركات صاروخي ــزودة بمح ــدات( الم )الطوربي

ــازات  ــلة الإنج ــاً لسلس ــراً مكم ــوكي ع ــر الممل ــن الع ــت م ــي جعل ــدة، الت ــازات العدي الإنج

ــامية. ــة الإس ــارة العربي ــخ الحض ــة في تاري العلمي

وكان لســقوط دولــة المماليــك عوامــل كثــرة داخليــة وخارجيــة. وكان الــراع الأخــر بــن العثمانين 

والمماليــك في معركتــي مــرج دابــق والريدانيــة. وطويــت آخــر صفحــة لدولــة المماليك. 

بــدأ حكــم العثمانيــن للوطــن العــربي. ويذكــر أنــه خــال فــرة حكــم الســلطان سُــليمان القانــوني، 

أعيــد بنــاء ســور القــدس الــذي ظــل متهدمــا لثاثمئــة عــام، وخصصــت أمــوال طائلــة لحــل مشــكلة 

ــزود القــدس بالمــاء مــن  ــي كانــت ت ــاة الســبيل الت ــليمان، وقن ــرك سُ ــة، بتعمــر ب ــاه في المدين المي

ــه  ــت زوجت ــة. وقام ــرة المشرف ــة الصخ ــد قب ــليمان تجدي ــلطان س ــاد الس ــما أع ــليمان. ك ــرك س ب
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الروســية الأصــل روكســيانة بإنشــاء التكيــة المعروفــة بتكيــة خاصــي ســلطان التــي آوت طــاب 

العلــم، وقدّمــت وجبــات الطعــام للفقــراء مــن أبنــاء مدينــة القــدس. وتــم مــد خــطّ ســكة حديــد 

بــن القــدس ومينــاء يافــا، كــما ربطــت القــدس بخطــوط التلغــراف مــع مــر وبــروت وأوروبــا، 

وزُوّدت المدينــة بالكهربــاء.

وقــد أدركــت الدولــة العثمانيــة مبكــرا خطــورة الأوضــاع والمؤامــرات التــي تحيــق بفلســطن، خاصة 

بعــد عقــد المؤتمــر الصهيــوني الأول في مدينــة بــال الســويرية ســنة 1897م. فعــارض العثمانيــون 

الهجــرات اليهوديــة إلى القــدس، ولم يقبــل الســلطان عبــد الحميــد الثــاني إغــراءات ماليــة ضخمــة 

قدمهــا زعيــم الحركــة الصهيونيــة تيــودور هرتــزل لبيــع فلســطن. وأثُــر عنــه أنــه قــال: لا أقــدر أن 

أبيــع ولــو قدمــا واحــدا مــن البــاد؛ لأنهــا ليســت لي بــل لشــعبي. ولقــد حصــل شــعبي عــى هــذه 

الإمراطوريــة بإراقــة دمائهــم، وقــد غذوهــا فيــما بعــد بدمائهــم، وســوف نغطيهــا بدمائنــا قبــل أن 

نســمح لأحــد باغتصابهــا منــا.   

ولكــن بعــد انقــاب جمعيــة تركيــا الفتــاة وجمعيــة الاتحــاد والرقــي عــى الســلطان عبــد الحميــد، 

وصعــود أتاتــورك وحزبــه إلى ســدة الحكــم، ســمحتا لليهــود بالهجــرة والاســتيطان وشراء الأراضي 

ــادة عصمــت  ــماني بقي ــا تحــت حكــم حــزب الشــعب العل وتأســيس المســتوطنات. وصــارت تركي

ــلمة  ــة مس ــة ذات غالبي ــة، أول دول ــة الجمهوري ــى رئاس ــه ع ــورك، وخليفت ــاعد أتات ــو مس إينون

تعــرف بإسرائيــل ســنة 1949م. 

وفي فــرة الســتينيات والســبعينيات والثمانينيــات مــن القــرن العشريــن، شــهد الموقــف الــركي تجــاه 

العــرب والقضيــة الفلســطينية تحــوّلا إيجابيــا. ففــي ســنة 1979م، أقامــت حكومــة بولنــت أجاويــد 

عاقــات مــع منظمــة التحريــر الفلســطينية، وســمح لهــا بفتــح مكتــب في أنقــرة، واحتجّــت تركيــا 

بشــدّة عــى ضــم إسرائيــل للقــدس المحتلــة، وســحبت القائــم بأعمالهــا مــن تــل أبيــب، وأبقــت 

التمثيــل الرســمي عــى مســتوى الســكرتر الثــاني. ثــم شــهدت العاقــات الركيــة الإسرائيليــة ازدهاراً 

في عهــد رئاســة ســليمان ديمريــل، الــذي وجّــه دعــوة رســمية إلى نظــره الإسرائيــي عيــزرا وايزمــان 

لزيــارة تركيــا. وتكــرر الدعــوة لشــمعون بريــز وزيــر الخارجيــة آنــذاك، وقامــت رئيســة الــوزراء 

الركيــة تشــيلر، والرئيــس الــركي ســليمان ديمريــل بزيــارة إسرائيــل.  

ــذي انشــق  ــدال، وهــو الحــزب ال ــة المتصــف بالاعت ــة والتنمي ــاز حــزب العدال ــام 2002م، ف في ع

أعضــاؤه عــن حــزب الفضيلــة الــركي المنبثــق عــن حــزب الرفــاه الــذي أسســه نجــم الديــن أربــكان 

ــت دون  ــه الإســامية بوضــوح، وإن كان ــت ميول ــذي عُرف ــا الأســبق، والرجــل ال ــس وزراء تركي رئي
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اصطــدام بالعســكر الــذي انقلــب عليــه في عــام 1997م.

عــى الرغــم مــن أن طبيعــة العاقــات الخارجيــة السياســية بــن تركيــا وإسرائيــل لم تتغــر خــال 

الســنوات الأولى لحكــم حــزب العدالــة والتنميــة بزعامــة أردوغــان، فــإن رئيــس الحكومــة رجــب 

طيــب أردوغــان رفــض اســتقبال رئيــس الحكومــة الإسرائيليــة أريــل شــارون، بعــد وصف ممارســاته 

ــة عقــب استشــهاد مؤســس حركــة حــماس الشــيخ أحمــد  ــل أردوغــان بـــ إرهــاب الدول مــن قِب

ياســن.

ظــل الــدور الــركي في فلســطن يتنامــى منــذ مجــيء حــزب العدالــة والتنميــة، ففــي العــام 2005م 

قــررت تركيــا إنشــاء مكتــب لوكالــة الإغاثــة الركيــة تيــكا في فلســطن، والتــي ركــزت اهتمامهــا في 

ــوم أقامــت المؤسســة أكــر مــن 600  ــخ الإنشــاء وحتــى الي ــذ تاري مجــالي التعليــم والصحــة، ومن

مــشروع مــا بــن مستشــفيات ومــدارس ومشــاريع صغــرة نالــت غــزة ثــم القــدس ثــم بقيــة المــدن 

الفلســطينية النصيــب الأكــر منهــا، بحســب دليــل المؤسســة الصــادر في عــام 2017م.

وقــد شرعــت وكالــة الإغاثــة الركيــة تيــكا في تقديــم مســاعداتها الماديــة لأهــل القــدس مــن خــال 

ــة، وإفطــار الصائمــن في باحــات المســجد  ــة والتعليمي المســاهمة في إنشــاء المشروعــات الاقتصادي

الأقــى، وإقامــة الأمســيات الثقافيــة، ومبــادرات غــرس الزيتــون، وفي العــام 2015م قــررت هيئــة 

الشــؤون الدينيــة الركيــة ديانــات إدراج المســجد الأقــى ضمــن برنامــج المعتمريــن الأتــراك قبــل 

التوجــه إلى المدينــة المنــورة ومكــة المكرمــة، الأمــر الــذي عززتــه شركات الســياحة والطــران الركيــة 

بتخفيــض أســعار تذاكــر الســفر إلى القــدس في خطــوة داعمــة، ولتمكــن أكــر عــدد مــن الأتــراك 

مــن زيــارة القــدس والمســجد الأقــى. 

ــركي( في  ــا ال ــا )مراثن ــماني في القــدس وأكنافه ــاء المــراث العث ــة وإحي ــة حماي ــما رممــت جمعي ك

العــام 2016م، 45 مســجدا تاريخيــا، وأكــر مــن 70 منــزلا قديمــا في مدينــة القــدس وباقــي الأراضي 

الفلســطينية. فهنــاك أربعــة آلاف منــزل قديــم يحتــاج إلى الصيانــة في البلــدة القديمــة بالقــدس، 

وقــد رفــض أصحــاب تلــك المنــازل بيعهــا عــى الرغــم مــن عــرض أثمــان باهظــة عليهــم لقــاء ذلــك، 

مــما يشــر إلى الــدور الــركي الرامــي إلى صــد المحــاولات الإسرائيليــة لاســتئثار بالقــدس وأهلهــا.

ومــن المســاهمات الركيــة، تنظيــم الملتقــى الــدولي لأوقــاف القــدس في إســطنبول لإنشــاء وقــف 

اســتثماري لصالــح المدينــة، كــما خــرج الأتــراك في تظاهــرات حاشــدة رفضــا لاعتــداءات الإسرائيليــة 

عــى المقدســات الإســامية في القــدس.

يتضــح مــن ذلــك أن الــدور الــركي تجــاه القضيــة الفلســطينية والقــدس قــد ســار عــى طريقــن 
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ــا  ــة وآثاره ــة المقدس ــمام بالمدين ــث الاهت ــل، حي ــن الأوائ ــك والعثماني ــق الممالي ــن: طري متناقض

ــوم  ــه الي ــذي يحيي ــق ال ــو الطري ــا، وه ــاف فيه ــاء الأوق ــا وإنش ــم أهله ــا ودع ــا وإعماره ومعالمه

حــزب العدالــة والتنميــة وحكومتــه ورئيســه أردوغــان، فضــا عــن المؤسســات الخريــة والإغاثيــة 

الركيــة الكــرى التــي تتوســع يومــا بعــد آخــر. والطريــق الآخــر طريــق أتاتــوركي تجــىّ مــن خــال 

حــزب الشــعب الجمهــوري وحكوماتــه المتعاقبــة التــي فضّلــت الدخــول في عاقــات إســراتيجية 

ــة مــع الجانــب الإسرائيــي الغاصــب لأرض فلســطن. عســكرية وسياســية واقتصادي

التوراة والتلمود ومصطلحات متشابكة أخر:   

التــوراة كلمــة عريــة تعنــي  تعليــمات . وتعــرف بأنهــا كتــب مــوسى الخمــس. وهــي مخطوطــة 

دينيــة، تتضمــن النــص الكامــل لقوانــن اليهــود وتقاليدهــم. أمــا التلمــود، فهــو أكــر المخطوطــات 

أهميــة في الديانــة اليهوديــة. والكلمــة عريــة معناهــا بالعربيــة )تعاليــم(. ويتضمــن التلمــود تاريخ 

الديانــة اليهوديــة، بالإضافــة إلى قوانينهــم ومعتقداتهــم، وهــو الأداة الرئيســة لتعليــم أخــاق تلــك 

ــاً إلى  ــة جنب ــوراة مكتوب ــى الت ــد تلق ــوسى كان ق ــإن م ــة، ف ــدات اليهودي ــة. وحســب المعتق الديان

جنــب مــع التعاليــم التــي ألقاهــا الــرب إليــه شــفوياً. وهــذه النســخة الشــفوية، التــي دونهــا الحــر 

يهــوذا، هــي مــا يســميها اليهــود بالتلمــود. وهــي تفــر النصــوص المكتوبــة لتســهل عــى النــاس 

اتبــاع هــذه التعاليــم في حياتهــم اليوميــة. وهنــاك نســختان مــن التلمــود، الأولى تســمى بالتلمــود 

البابــي )الأكــر كــمالاً وانتشــاراً(، والثانيــة تلمــود القــدس. 

ــوراة، ويقــول اليهــود  ــث باســم الت ــذي يطبقــه يهــود العــر الحدي ــون اليهــودي ال يعــرف القان

أن التــوراة أكــر مرجعيــة للمجتمــع اليهــودي، عــى الرغــم مــن أنهــم لا يزالــون يقتبســون بعضــاً 

مــن تقاليدهــم مــن التلمــود. فالتلمــود أداة أساســية لتعلــم تعاليــم هــذه الديانــة. أمــا التــوراة 

فتعــرف بشــكل كبــر عــى أنهــا وصايــا مــوسى الخمــس، وهــي الســياق الكامــل للقوانــن والتقاليــد 

اليهوديــة.

ولا بــد مــن التوضيــح المفاهيمــي بــأن الصهيونيــة والإسرائيليــة سياســتان متكئتــان عــى اليهوديــة 

كديــن ســماوي، وأن العريــة قوميــة وشــعوبية.] 4: ص. 53 -56[. 

قبــل إعــان مــا ســمي  دولــة  إسرائيــل، تــم اقــراح بعــض الأســماء للدولــة الجديــدة، مــن بينهــا: 

ــل أو   ــار اســم إسرائي ــم اختي ــد ت ــل. وق ــل، أي أرض إسرائي ــس إسرائي ــون، إيرت ــر، صهي ــودا، عي يه

ــة  ــاء الديان ــة  إسرائيــل لأســباب متعــددة، منهــا أن اســتخدام النعــت  يهــودي  يشــر إلى أبن دول
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ــي  ــل، الت ــال الخلي ــو الاســم العــري لجب ــودا، فه ــا اســم يه ــة. أم ــة أو إلى مجموعــة عرقي اليهودي

كانــت ضمــن حــدود الدولــة العربيــة حســب خطــة الأمــم المتحــدة لتقســيم فلســطن. وأمــا اســم 

عيــر، فغــر معــروف لــدى الجمهــور، وكان يشــر إلى كتلــة سياســية يهوديــة معينــة، وهــي كتلــة 

يهــود علمانيــون فضلــوا تســميتهم عريــن بــدلا مــن  يهــود. فضــاً عــن أنــه يجــب التفريــق بــن  

إيرتــس إسرائيــل  كمصطلــح جغــرافي واســم الدولــة الجديــدة.

ــة  ــرافي. فدول ــح جغ ــل مصطل ــما  أرض إسرائي ــدد، بين ــياسي مح ــل  س ــة إسرائي ــح  دول إن مصطل

إسرائيــل يمكــن أن تمتــد عــى كل أرض إسرائيــل أو عــى جــزء منهــا، أو حتــى عــى أجــزاء ليســت 

تابعــة لأرض إسرائيــل، كــشرم الشــيخ والجــولان عــى ســبيل المثــال. ودولــة إسرائيــل هــي الإطــار 

ــا  ــي تطلقه ــوني هــي التســمية الرســمية الت ــان الصهي ــوني.  الكي ــدأ الصهي الحاســم بالنســبة للمب

ــا  ــاً يرفــض وجــود م ــا خطاب ــل، وتحمــل هــذه التســمية في طياته بعــض الحكومــات عــى إسرائي

ــن.  ــاع دي ــة( في منطقــة الــشرق الأوســط، وليــس للوجــود اليهــودي كأتب ــة يهودي يســمى )دول

ــة  ــع أن اليهودي ــود، م ــة لليه ــوق تاريخي ــة عــى حق ــل بفلســطن مبني ــة إسرائي ــت مطالب إذا كان

شيء والصهيونيــة شيء آخــر، فإنــه لا بــد مــن الإشــارة إلى مخطوطــات جماعــة قمــران. فقــد تولــت 

المجموعــة جمــع مخطوطــات مــن الديانــة اليهوديــة، ونســخها في كهــوف قمــران ذات الطبيعــة 

ــة. فقــد قامــت تلــك الجماعــة المتصوفــة، والأقــرب إلى تعاليــم الديانــة اليهوديــة  الوعــرة المعزول

ــن  ــر م ــد زورت الكث ــت ق ــي كان ــة الت ــن وجــه الســلطة الرســمية اليهودي ــروب م ــة، باله الأصلي

النصــوص التوراتيــة لخدمــة السياســة والســلطة الحاكمــة انــذاك، بحيــث أصبحــت هنــاك ديانــة 

ــن هــذه  ــدت ع ــران ابتع ــة قم ــا، في حــن أن جماع ــل أهدافه ــك الســلطة، وتمث ــع تل ــمية تتب رس

ــة، التــي تتناقــص مــع  ــة الأصلي ــة اليهودي الســلطة في كهــوف قمــران حفاظــا عــى تعاليــم الديان

الديانــة الرســمية اليهوديــة آنــذاك، فضــا عــن العــداء الــذي كان مســتحكماً بــن هــذه الطائفــة 

وبــن الرومــان.

وبعــد حــرب 1948م وتأســيس مــا يســمى بدولــة اسرائيــل المغتصبــة لأرض فلســطن، اســتطاعت 

الحكومــة الأردنيــة شراء بعــض مخطوطــات قمــران، ووضعهــا في متحــف القــدس، باســتثناء 

مخطوطــة نحاســية وضعــت في متحــف الآثــار الأردني في عــمان. وذلــك بحكــم مســؤولية الحكومــة 

الأردنيــة عــن أراضي الضفــة الغربيــة في فلســطن بعــد حــرب 1948م. وعندمــا اســتولت إسرائيــل 

المغتصبــة عــى الضفــة الغربيــة بعــد حــرب عــام 1967م واســتكمال احتالهــا لفلســطن، وضعــت 

يدهــا عــى جميــع المخطوطــات التــي كانــت موجــودة في متحــف القــدس، ونقلتهــا إلى الجانــب 
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الإسرائيــي بهــدف إخفــاء مضمونهــا، لأنهــا تبــن زيــف الادعــاءات الاسرائيليــة ومــدى الاختــاف بن 

هــذه المخطوطــات ونســخ التــوراة الموجــودة لديهــم، ومــا انطــوت عليــه مــن تناقــض وتحريــف.

ويتبــن مــن تلــك المخطوطــات أن الأســفار التوراتيــة انطــوت عــى الكثــر مــن التناقصــات 

والإضافــات المســتمرة لخدمــة اليهوديــة، مــما يدلــل عــى زيــف الادعــاءات الصهيونيــة وبطانهــا، 

كــما يتبــن محاولــة الصهيونيــة تزييــف بعــض الحقائــق الــواردة في تلــك المخطوطات. وقد شــككت 

الصهيونيــة بتلــك المخطوطــات، لأنهــا تكشــف أسراراً وحقائــق دينيــة وتاريخيــة تنســف الادعــاءات 

والاعتقــادات الــواردة في بعــض التعاليــم التوراتيــة التــي تدخلــت يــد البــشر في تحويرهــا وتحريفها. 

ولهــذا تعــد مخطوطــات قمــران شــاهداً تاريخيــاً هامــاً عــى مرحلــة حساســة مــن تاريــخ المنطقــة.

 

المواطنة: استراتيجية  إسرائيلية  خبيثة لسلب السيادة العربية الفلسطينية في القدس

ــطينين،  ــوق الفلس ــر لحق ــي، والتنك ــز القوم ــى التميي ــوم ع ــاً يق ــراً عنري ــل فك ــت إسرائي تبن

وطردهــم مــن قراهــم، وماحقتهــم، ومنــع اندماجهــم بالمجتمــع اليهــودي قــدر المســتطاع، مــن 

بــاب الرفــع والقوميــة، ومصــادرة أكــر مســاحة مــن أراضيهــم. لقــد بنــت إسرائيــل اســراتيجيتها 

ــوم  ــوف تق ــار، وس ــد والن ــوذا بالحدي ــة يه ــقطت مملك ــول:  س ــوراتي يق ــص ت ــى ن ــة ع العدواني

ــل،  ــل الى جي ــن جي ــوني م ــوراتي الصهي ــدواني الت ــر الع ــوارث الفك ــم ت ــد ت ــار. لق ــد والن بالحدي

وأضيفــت إليــه سياســة الحصــار والتجويــع ضــد الفلســطينين. وكأنهــم يقولــون  داوهــم بالتــي 

ــداء.    كانــت هــي ال

تســتغل إسرائيــل الظــروف والمواقــف العربيــة والدوليــة المراخيــة لإحــكام قبضتهــا عــى مدينــة 

القــدس، وفــرض ســيادتها الأمنيــة والسياســية عــر قانــون القــوة، لجعلهــا مدينــة إسرائيليــة خالصة، 

ونــزع صفــة ,,المحتلــة,, عنهــا. القــدس التــي تتعــرض منــذ اليــوم الأول مــن احتالهــا لأخطــر وأشــد 

ــة،  ــامية المرموق ــا الإس ــتهدف مكانته ــي تس ــة الت ــة والتهجري ــة والتهويدي ــات العنري المخطط

ــع  ــام المخطــط الأخطــر لســلخ الطاب ــوم أم ــات صمــود ســكانها، تقــف الي وضرب وحــدة ومقوم

الإســامي عــن المدينــة المقدســة. فعــى عكــس سياســة التهجــر، يتمثــل المخطــط بتقصــر مــدة 

الحصــول عــى المواطنــة الإسرائيليــة. وباتــت تلــك حيلــة جديــدة تعتمــد عليهــا دولــة الاحتــال، 

وتصــب فيهــا كل اهتماماتهــا وإمكانياتهــا الماديــة واللوجســتية لصبــغ المدينــة بالطابــع اليهــودي، 

وتريــع حركــة التهويــد والإمعــان في فصلهــا عــن الضفــة الغربيــة المحتلــة.

ــن في  ــطينين المقيم ــن الفلس ــة بالمواطن ــة الخاص ــة الدائم ــحب الإقام ــى س ــون ع ــص القان وين
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القــدس أو الداخــل الفلســطيني المحتــل عــام 1948م، واســتبدالها بـــما يســمى المواطنــة الإسرائيلية 

خــال عــام واحــد فقــط. ويــأتي ذلــك وفــق المفهــوم الإسرائيــي، مــن أجــل حمايــة يهوديــة دولــة 

إسرائيــل، وبرفــض تهجــر كل مــن هــو ليــس يهــودي. فســلطات الاحتــال  تخطــط لتفعيــل موقــع 

عــى الإنرنــت لاســتيعاب طلبــات الحصــول عــى  المواطنــة الإسرائيليــة، في ظــل تقديــرات تشــر 

إلى أن تقليــص مــدة انتظــار الاســتجابة لطلبــات المواطنــة بشــكل ملمــوس )مــن ســتة أعــوام إلى 

ــا،  ــن يطلبونه ــين الذي ــطينين المقدس ــدد الفلس ــاد في ع ــاع ح ــيؤدي لارتف ــط(، س ــد فق ــام واح ع

فيتحولــون إلى مواطنــن إسرائيليــن مــن فئــة متدنيــة يحــق لهــا فــرض أيــة قوانــن تراهــا مناســبة 

عليهــم، كنقلهــم إلى مواقــع خــارج القــدس.

إن قانــون المواطنــة الإسرائيليــة بمثابــة فــخ خطــر تنصبــه دولــة الاحتــال لأهــل مدينــة القــدس 

ــة خــال عــام واحــد فقــط، بعــد أن  ــه، مــن خــال إغرائهــم بالحصــول عــى المواطن للوقــوع في

ــكانها.  ــدس وس ــى الق ــة ع ــرب المفتوح ــياق الح ــك في س ــأتي ذل ــنوات. وي ــت س ــال س ــت خ كان

ــودي العنــري. ــع اليه ــه بالطاب ــة، وتغليف ــع الإســامي عــن المدين والهــدف ســلخ الطاب

وبالعــودة لأصــل القانــون، فإنــه جــاء عقــب إلغــاء المحكمــة العليــا الإسرائيليــة، في ســبتمر 2017م، 

خمســة قــرارات لوزيــر الداخليــة الإسرائيــي؛ تقــي بســحب الإقامــة الدائمــة لخمســة مقدســين 

ــح المــشروع  ــما من ــطيني. ك ــي الفلس ــس التشريع ــواب في المجل ــم ن ــة، بينه ــدس الشرقي ــن  الق م

ــن  ــاد، وم ــول الب ــم بدخ ــمح له ــن س ــن مواطن ــة م ــحب الإقام ــة لس ــر الداخلي ــات لوزي صاحي

ــوا عــى الجنســية الإسرائيليــة. إن  مواطنــن يعيشــون في ,,القــدس الشرقيــة,, والجــولان ولم يحصل

تحــرك الاحتــال لفــرض القانــون، وتقليــل مــدة الانتظــار للحصــول عــى ,,المواطنــة الإسرائيليــة,, 

لعــام واحــد هــو المخطــط الأخطــر لاســتهداف القــدس وســكانها، ومحاولــة تهجرهــم مــن خــال 

ــروف  ــن، والظ ــابقتها للزم ــال، ومس ــة الاحت ــة دول ــدى عنري ــف م ــي تكش ــن الت ــك القوان تل

ــة  ــة القــدس، وتهجــر ســكانها، وســحب المواطن المحيطــة، لفــرض ســيادتها وســيطرتها عــى مدين

الفلســطينية منهــم. يحــاول الاحتــال إســقاط الهويــة المقدســية، ويمــارس كل العربــدة والقــوة مــن 

ــة  ــة وســكانها، كي يحــول القــدس مــن مدين ــد عــى المدني ــد مــن حدي أجــل التحكــم والخنــق بي

ــال إلى  ــدف الاحت ــدس. ويه ــى الق ــراف بســيادتها ع ــالم بالاع ــاع الع ــة، وإقن ــة إلى إسرائيلي محتل

جعــل المقدســين مــن الســكان الفلســطينين الواقعــن تحــت الاحتــال ســكاناً يقبلــون بالاحتــال، 

ــا،  ــي عليه ــول الإسرائي ــن التغ ــك م ــد ذل ــدس. ويزي ــول الق ــة ح ــة الاحتالي ــة الإسرائيلي وبالرواي

ويعطــي إسرائيــل شرعيــة أمــام العــالم للســيادة عــى القــدس. ] 24 [.  
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ــك  ــل، وذل ــر بالذكــر أن نحــو )95%( مــن ســكان القــدس ليســوا مواطنــن في  إسرائي ومــن الجدي

لأنــه بعــد احتــال القــدس وضمهــا لدولــة الاحتــال عــام 1957م،  قــررت الحكومــة الإسرائيليــة 

منــح المقدســين مكانــة  مقيمــن دائمــن  فقــط. وفي هــذا الإطــار يحصلــون عــى بعــض الحقــوق 

الاجتماعيــة، دون أن يشــاركوا في التصويــت للكنيســت، كــما أن مكانــة مقيــم دائــم تصعّــب عليهــم 

الســفر إلى خــارج البــاد، كــما يمكــن ســحبها مــن قبــل ســلطات الاحتــال الإسرائيــي.

الفلسطيني المقهور: القدس أيقونة عبقرية الزمان 

ــان  ــة الإنس ــة عبقري ــى مناقش ــان، وتبق ــكان والزم ــة الم ــث عبقري ــاني والثال ــان الث ــش الفص ناق

ــة أرض  ــن بقي ــدس ع ــل الق ــن فص ــه لا يمك ــع أن ــس. والواق ــع والخام ــث والراب ــول الثال في الفص

فلســطن، أو ســكان القــدس عــن بقيــة أهــل فلســطن. إنهــم كل واحــد لا يتجــزأ. وينطبــق ذلــك 

ــة أنحــاء فلســطن.  ــن في كاف عــى الســكان الأصلي

ــال في  ــاض الأطف ــدارس وري ــة للم ــة مجزي ــاعدات مالي ــي مس ــال الإسرائي ــلطات الاحت ــدم س تق

القــدس والمناطــق المجــاورة لهــا، شريطــة اتبــاع مناهــج وزارة الربيــة الإسرائيليــة. وذلــك لصياغــة 

شــخصيات أجيــال الشــباب والأطفــال وفــق هواهــم، وبمــا يتــماشى مــع فكرهــم وسياســتهم. وعــى 

الرغــم مــن مــرور مــا يربــو عــى جيلــن كفــرة احتــال، فقــد فشــلت إسرائيــل في مســعاها، وظــل 

الفلســطيني متمســكاً بشــخصيته الثابتــة عــى مــر العصــور.  

ــة العظمــى ســتبقى  ــال. فالغالبي البعــد الديموغــرافي الســائد في فلســطن يرعــب ســلطات الاحت

للفلســطينين مهــما اتبعــت ســلطات الاحتــال مــن اســراتيجيات تشريــد وإبعــاد وتجويــع. يقــوم 

الفلســطينيون بالتناســل ديموغرافيــاً، حتــى مــن خــال نطــف المســاجن، ليبقــوا صامديــن إلى يــوم 

ــك سر  ــالم. وذل ــى في الع ــي الأع ــزة ه ــاع غ ــولادة في قط ــبة ال ــه. ونس ــم الل ــما وعده ــن، ك الدي

ــهُ  محــاولات الاحتــال قمــع النــاس هنــاك، أو حتــى فصــل قطــاع غــزة والتنــازل عنــه لمــر. وَاللَّ

ــاسِ لا يعَْلمَُــونَ. ــرََ النَّ ــرهِِ وَلكَِــنَّ أكَْ ــبٌ عَــىَ أمَْ غَالِ
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الجدول رقم )3(

مقياس تحديد ملامح البيئة المادية والبشرية المواتية للعبقرية

الرقم 

1

2

3

فئات تصنيف الأبعاد

الموارد

 )Resources(

الدافعية الذاتية 

 Personal(

)Motivation

الاستكشاف

)Exploration(

الأبعاد الأساسية التي تساهم في 

رسم ملامح البيئة المواتية للإبداع

درجة التزام المواطنن بالأعمال الموكولة 
إليهم.   

مستوى قدرة المواطنن عى تحديد 
كيفية أداء أعمالهم. 

مدى توفر وقت كاف لمناقشة الأفكار البديلة 

للقيام بمهام صعبة قبل البدء بأدائها.

مدى تقبل الأفكار الجديدة والاستعداد 
لدعمها.

مدى الاستعداد لتجربة الأفكار 
الجديدة.

مدى وجود توتر عاطفي وأزمات 
نفسية في مواقع العمل.

مدى الألفة بن أفراد المجتمع 
والعاملن في موقع العمل.

مدى الثقة بالذات والانفتاح عى 
الآخر. 

مدى الشعور بالراحة والمرح. 

مدى غياب النزاعات بن المواطنن 
والعاملن في مواقع العمل. 

 
مدى حرية المواطنن بالترف في 

مواقف حن يشكون في سوية النتائج.  

 مدى إمكانية الحوار بن المواطنن.

مدى ميل المواطنن إلى المخاطرة.

مدى ما يتمتع بها المواطنون من حرية 
داخلية.

مدى ما يتمتع بها المواطنون من حرية 
خارجية.

تقدير مدى توفر الأبعاد
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الشكل رقم )3(: فلسطين والأنبياء عبر الزمن
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لشكل رقم )5(: فلسطين على مر العصور ] 4 [ 



الفصل الثالث : العبقرية وفضاء الزمان

عبقرية القدس128

كلمات.. للوطن
الشاعر  الفلسطيني توفيق زياد

 

مثلما كنت ستبقى يا وطن
حاضراً في ورق الدفلى

وعطر الياسمين
حاضراً في التين , والزيتون

في طور سنين
حاضراً في البرق , والرعد

وأقواس قزح
في ارتعاشات الفرح

حاضراً في الشفق الدامي
وفي ضوء القمر

في تصاوير الأماسي
وفي النسمة ,,, في عصف الرياح

في الندى والساقية
والجبال الشمَّ والوديان , والأنهر

في تهليلة أمّ
وابتهالات ضحيّة

في دمى الأطفال , والأطفال ,,
في صحوة فجرٍ

فوق غاب السنديان
في الصبا والولدنة

وتثنى السوسنة
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في لغات الناس والطير
وفي كل كتاب

في المواويل التي
تصل الأرض

بأطراف السحاب
في أغاني المخلصين

وشفاه الضارعين
ودموع الفقراء البائسين

في القلوب الخضر
والأضلع

في كل العيون
مثلما كنت – ستبقى

يا وطن
حاضراً

كل زمان ٍ,,,
كل حين ,

مثلما كنت ستبقى يا وطن
حاضراً في كل جرحٍ

وشظيّة
في صدور الصامدين

حاضراً في صور القتلى
وعزم الشهداء

في تباشير الصباح
وأناشيد الكفاح

حاضراً في كل ميدان وساح
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والغد الطالع ,,
من,

نزف ,,
الجراح

نحن أصحابك فأبشر يا وطن
نحن عشاقك فأبشر يا وطن
ننحت الصخر ونبني ونعمّر

ونلوك القيد حتى نتحرر
نجمع الأزهار والحلوى

ونمشي في اللهيب
نبذل الغالي ليبقى

رأسك المرفوع ,, مرفوعاً
على مرِّ الزمن

نحن أصحابك ,,,
عشاقك ,,

فأبشر
يا وطن ..!!
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الفصل الرابع 

عبقرية القدس وعلاقتها بالخريطة الثقافية

مفهوم الهوية الثقافية:  

تعــرف الثقافــة بأنهــا ذلــك الــكل المركــب الــذي يضــم الرصيــد العلمــي والأدبي والفنــي والقيمــي 

المتوفــر في المخــزون المعــرفي للفــرد أو المجتمــع، والمحكــوم بقوانــن التعلــم. فضــاً عــن المعتقــدات 

والعــادات والتقاليــد والقانــون وأيــة قــدرات أخــرى يكتســبها الإنســان بطــرق شــعورية ولاشــعورية 

نتيجــة اتصالــه بالواقــع الاجتماعــي الــذي يعيشــه ضمــن تنظيــمات اجتماعيــة كالأسرة والمدرســة 

ودور العبــادة والنــادي وغرهــا. 

ــاً، وأنهــا تتصــف بالاســتمرارية في تطورهــا،  ومــن الســمات العامــة للثقافــة أن لهــا نســقاً تراكمي

وأنهــا تمثــل جبهــة مقاومــة متفاوتــة الشــدة في وجــه تيــار التغيــر الــذي يواجــه المجتمــع. والهويــة 

الثقافيــة، أو الخريطــة الثقافيــة الفرديــة والجمعيــة، تنشــأ مــن تفاعــل الــذات، والآخــر، وعنــاصر 

البيئــة الماديــة، وأنمــاط الســلوك. فمــن تفاعــل الــذات بالآخــر ينتــج مــا يســمى النــماذج، ومــن 

ــج مــا يســمى المهــمات. ومــن تفاعلهــا بأنمــاط الســلوك  ــة ينت ــة المادي ــاصر البيئ تفاعلهــا مــع عن

ــاط  ــر بأنم ــل الآخ ــن تفاع ــر. وم ــات النظ ــر والأدوار ووجه ــادة المعاي ــه ع ــق علي ــا يطل ــج م ينت

الســلوك تنتــج المثــل والآمــال. ومــن تفاعــل عنــاصر البيئــة الماديــة بأنمــاط الســلوك ينتــج القيــم. 

وتصنــف صفــات الشــخص المثقــف ضمــن أربعــة أبــواب كــرى، وهــي تحقيــق الــذات، والعاقــات 

الإنسانســة، والكفايــة الاقتصاديــة، والمســؤولية المدنيــة. وهــي ســلوك مكتســب يضــم كل أســاليب 

الأداء والأفــكار والقيــم التــي يحــرص النــاس عليهــا، ويفضلونهــا عــى غرهــا. ] 3: ص 72 [. 

وتضــم الثقافــة الأفــكار والاتجاهــات التــي يتعلمهــا المــرء نتيجــة اتصالــه بالواقــع الاجتماعــي الــذي 

يعيشــه. وهــي نتــاج حضــاري لا ينجــز بطريقــة آليــة، بــل يكتســب بطــرق شــعورية ولاشــعورية 

مــن خــال تنظيــمات اجتماعيــة كالأسر والمــدارس والنــوادي ودور العبــادة وغرهــا. ومــن الســمات 

ــر  ــع، وتؤث ــأ في المجتم ــتمرارية، وتنش ــا بالاس ــا وتاريخه ــف في تطوره ــا تتص ــة أنه ــة للثقاف العام

بشــكل واضــح في ســلوك أبنائــه وأفعالهــم، وتقــوم بتوجيــه التقاليــد ومظاهــر الســلوك الأساســية 

المعــرف بهــا، والمقبولــة مجتمعيــاً، والتــي يعــد الخــروج عليهــا خروجــاً عــى التقاليــد والأعــراف، 

ــول  ــع. ويق ــه المجتم ــذي يواج ــر ال ــار التغي ــه تي ــة الشــدة في وج ــة متفاوت ــة مقاوم ــل جبه وتمث

ــر مــن أهــم  ــه  الثقافــة والمقاومــة  والصــادر عــام 2006م، أن الثقافــة تعت إدوارد ســعيد في كتاب
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وســائل مقاومــة إلغــاء الآخــر وتذويــب الأقليــات. ] 8: ص 25[.         

وعــى الرغــم مــن الخلــط الكبــر في تحديــد مصطلحــي الثقافــة والحضــارة، إلا أن الكتــاب الألمــان 

أطلقــوا تعبــر الثقافــة عــى العنــاصر غــر الماديــة للــراث في المجتمــع، كالفــن والديــن والفلســفة، 

ــم  ــل العل ــه، مث ــة في ــة والتقني ــاصر الفني ــى العن ــة ع ــارة للدلال ــة الحض ــتخدموا لفظ ــما اس بين

والتكنولوجيــا والإمكانــات الماديــة. لكــن ذلــك الاســتخدام للفظتــن لم يكتــب لــه الانتشــار العالمــي، 

واســتخدم كثــر مــن الباحثــن لفظــة  ثقافــة  بمفهومهــا الشــامل لتعنــي المحصلــة الكليــة للــراث 

المــادي وغــر المــادي للإنســان، بينــما اســتخدمت لفظــة الحضــارة للدلالــة عى نســق خــاص ومنظم 

وشــامل ومســتمر للثقافــة. ويتضــح معنــى الثقافــة لــدى المقارنــة بــن البيئــة الطبيعيــة للإنســان، 

والتــي يتعامــل معهــا بصفتــه حيــوان ناطــق، وبــن البيئــة الثقافيــة التــي يطورهــا بنفســه عندمــا 

يعــرف طريقــة التكيــف، واســراتيجيات تحقيــق التــوازن بــن نفســه وبــن العــالم الطبيعــي حولــه. 

ويقــول أوزولــد شــبنجلر )Oswald Spengler( أن الحضــارة، تشــكل فــرة فجــر الثقافــة ولحظــة 

غروبهــا. فهــي مــن ناحيــة تتبعهــا كــما يتبــع المــوت الحيــاة، ومثــل مــا تتحتــم النهايــة منــذ لحظــة 

البدايــة. والشــاهد عــى ذلــك حــال الحضــارات العربيــة والهنديــة والصينيــة والأوروبيــة. ] 8: ص 37 [. 

ومــن ناحيــة أخــرى، يمكــن أن يقــال العكــس، أي أن الثقافــة تتبــع الحضــارة. فالولايــات المتحــدة 

ــن  ــة، ولك ــة قوي ــة ديمقراطي ــارة برجوازي ــم بحض ــت تنع ــاً، كان ــشر مث ــع ع ــرن التاس ــال الق خ

ــة  ــة الأمريكي ــر الثقاف ــا. ولم تظه ــن أوروب ــتوردة م ــرة، ومس ــت فق ــا كان ــة فيه ــة الجمعي الثقاف

الأصيلــة والمؤثــرة عــى الســاحة الدوليــة إلا في القــرن العشريــن بعــد الحــرب العالميــة الأولى. ولا 

بــد مــن الإشــارة إلى أن المدنيــة مرتبــة مــن مراتــب الحضــارة، وجانبــاً مــن جوانبهــا، لأن المدنيــة 

تقــوم عــى الصناعــة والتقنيــة. فالثقافــة تكويــن مفاهيمــي مركــب يــدل عــى مــا اكتســبه الإنســان 

العاقــل تراكميــاً مــن أســاليب ســلوك ماديــة ومعنويــة متطــورة باســتمرار، ويســتخدمها في اتصالــه 

بالواقــع الاجتماعــي الــذي يعيــش فيــه. وتضــم أســاليب الســلوك هــذه ســمات نفســية وعنــاصر 

ــة متعــددة يمكــن تصنيفهــا عــى النحــو الآتي ] 1: ص ص 64 - 65 [:  أدائي

- متعلقات الذات الإنسانية؛                      - متعلقات الكفاية الاقتصادية؛

- متعلقات العاقات الإنسانية؛                  - متعلقات المسؤولية المدنية؛                                        

- متعلقات التعامل مع المعلومات.

ويعــد الفــرد مثقفــاً حــن يتوفــر لديــه قســط مــن الأفــكار والمعــارف اللغويــة والعلميــة والفنيــة 
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ــاً،  ــة مجتمعي ــد المرغوب ــادات والتقالي ــية، والع ــة الأساس ــارات الأدائي ــة، والمه ــة والأخاقي والقانوني

ــة  ــا، وأي ــن به ــي يؤم ــة الت ــة والفكري ــم الديني ــن القي ــة م ــة والمنبثق ــة المقبول والاتجاهــات العام

قــدرات أخــرى يكتســبها الفــرد باعتبــاره عضــواً فاعــاً في المجتمــع. كل ذلــك بالقــدر الــذي يمكنــه 

مــن التفكــر بنفســه ولنفســه وللغــر، ومــن احــرام ذاتــه والغــر، ومــن مواجهــة متطلبــات حياتــه 

اليوميــة ومســائل العــالم المتغــر بكفــاءة واقتــدار. فضــاً عــن ســعيه الــدؤوب لدعــم الشــخصية 

الوطنيــة المتمســكة براثهــا والمتفتحــة عــى العــالم بشــكل يســمح بالتــاؤم المتــوازن مــع الحضــارة 

الإنســانية والتفاعــل معهــا والفعــل فيهــا، وكذلــك العمــل عــى تنميــة القــدرات الإبداعيــة لديــه 

ولــدى جميــع الآخريــن في مجتمعــه، كل حســب قدراتــه ومجالاتــه، مــع العمــل المتواصــل للحــد 

مــن عوائــق الرتابــة والاعتبــارات الفئويــة عــى أنواعهــا ومنهــا الفــروق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

والعرقيــة. ولا بــد مــن الإشــارة إلى أن الثقافــة بطبيعتهــا تشــكل مجموعــة بدائل للمــدركات الفردية 

والجمعيــة: ففــي القــرن الخامــس عــشر كانــت الثقافــة مرادفــاُ للديــن، وفي القــرن العشريــن كانــت 

مرادفــاً للسياســة، وتشــكل في بدايــة القــرن الحــادي والعشريــن مرادفــاً للعلــم.

الخريطة الثقافية الفردية والجمعية:

ــة  ــة للخريط ــاصر هام ــكل عن ــي تش ــم الت ــن المفاهي ــدداً م ــل )Campbell( ع ــدد كامب ــد ح لق

الثقافيــة الفرديــة والجمعيــة، أو مــا يطلــق عليــه الهويــة الثقافيــة. وتنطلــق كافــة هــذه المفاهيــم 

مــن تفاعــل أربعــة عنــاصر هــي: الــذات، والآخــر، والبيئــة الماديــة، وأنمــاط الســلوك. فمــن تفاعــل 

الــذات بالآخــر ينتــج مــا يســمى النــماذج )Stereotypes(، ومــن تفاعلهــا بعنــاصر البيئــة الماديــة 

ــه  ــق علي ــا  يطل ــج م ــلوك ينت ــاط الس ــا بأنم ــن تفاعله ــمات )Tasks(، وم ــمى بالمه ــا يس ــج م ينت

عــادة المعايــر )Norms( والأدوار )Roles( والاتجاهــات )Attitudes(. ومــن تفاعــل الآخــر بأنمــاط 

ــاط  ــة بأنم ــة المادي ــاصر البيئ ــل عن ــن تفاع ــال )Hopes(. وم ــل )Ideals( والآم ــج المث الســلوك تنت

ــة  ــة الفردي ــاصر الثقاف ــالي عن ــم، وبالت ــة القي ــف منظوم ــم )Values(. وتصن ــج القي ــلوك تنت الس

ــات أساســية. ] 1: ص ص 78 - 79 [: ــة، ضمــن خمــس فئ والجمعي

ــدة، ومفهــوم الأسرة، والطموحــات  ــي تضــم العقي ــة والمكتســبة، الت - الطبيعــة الإنســانية الفطري

ــاس والمظهــر.  ــة مواجهــة الأمــراض، واللب ــة وكيفي والآمــال، والممارســات الصحي

- عاقــة الإنســان بالظواهــر الطبيعيــة، وتشــمل طريقــة التعامــل مــع الظواهــر الطبيعيــة، 

ومفهومــي العمــل واللهــو، والمســتوى التعليمــي. 
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ــة  ــع، وطريق ــاء المجتم ــن أبن ــن م ــع الآخري ــرة م ــة المتوات ــي العاق ــانية، وتعن ــات الإنس - العاق

ــدة.  ــرات الجدي ــة الخ مواجه

ــع  ــد والتوزي ــة الدقــة في المواعي ــة والجمعي ــة الفردي ــة مــع الوقــت، ومــن مظاهــر الثقاف - العاق

ــوازن للزمــان والمــكان.  المت

- نمــط النشــاطات الإنســانية، بمــا في ذلــك التقاليــد والعــادات المتبعــة، والأعيــاد والعطــل الرســمية، 

ــن  ــذوق الف ــدى ت ــة، وم ــات الأليف ــع الحيوان ــل م ــو في التعام ــة الحن ــة، ودرج ــاءة اللغوي والكف

والموســيقى. 

ويمكــن تصنيــف عنــاصر الهويــة الثقافيــة إلى عنــاصر ظاهــرة تشــر إلى الديــن واللغــة ومنظومــة 

القيــم والمعايــر الشــعبية، وأخــرى مضمــرة تشــر إلى مظاهــر الســلوك غــر المقصــود الناتــج عــن 

ــة  ــة الســر، وحرك ــكام، وطريق ــة ال ــرد، وتضــم طريق ــة للف ــاة اليومي ــم الاجتماعــي في الحي التعل

ــن، فضــاً عــن  ــار المشــاعر للآخري ــرات الوجــه، وأســلوب التفكــر، وطريقــة إظه الأطــراف، وتعب

مفهــوم الوقــت وتقديــره، وطريقــة التواصــل مــع الآخريــن بمــا في ذلــك مختلــف مظاهــر التعبــر 

غــر اللفظــي.  ويمكــن القــول أن لمجموعــة معينــة مــن النــاس هويــة ثقافيــة محــددة، أو مــا يمكــن 

ــن  ــون بنفــس الدي ــم أفرادهــا نفــس اللغــة، ويؤمن ــة مشــركة، حــن يتكل تســميته ثقافــة جمعي

والمعتقــدات والأيديولوجيــات، ويتقاســمون نفــس القيــم ونمــاذج الأنشــطة الاجتماعيــة. 

ــة بــن النــاس، مــما  ــواع مــن الفــروق الثقافي ــة أن لقــد اقــرح روبــرت لادو )Robert Lado( ثاث

يؤثــر عــى أســاليب ســلوكهم واســراتيجيات تفكرهــم، وذلــك وفــق مــدى تشــابه الصيــع اللغويــة 

ــل  ــة. ولع ــاً ثقافي ــق فروق ــك أن يخل ــن شــأن ذل ــا. وم ــة أو اختافه ــاني المتضمن المســتخدمة والمع

ــم  ــة ضمــن نظــام التعلي ــم لغــات أخــرى غــر الإنجليزي ــك هــو الســبب الرئيــس لرفــض تعلي ذل

الأســاسي الرســمي في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، بدعــوى أن ذلــك يعصــف بالوحــدة الوطنيــة 

بــن مواطنيهــا المنحدريــن مــن مختلــف الأصــول والمنابــت. وذلــك مــا أدركــه اليابانيــون والألمــان 

والفرنســيون والإســبان أيضــاً. فــكان إصرارهــم عــى التعليــم باللغــة الأم، دون الاكــراث بالإنجليزية 

عــى أهميتهــا، خشــية التأثــر عــى قيمهــم وعاداتهــم والتقاليــد الموروثــة لديهــم. 

والغريــب أن بعــض الجامعــات العربيــة تتباهــى باعتــماد اللغــة الإنجليزيــة كلغــة أولى للتدريــس 

فيهــا، مغفلــة اللغــة الأم في كثــر مــن الأحيــان. فعــى الرغــم مــن أهميــة اللغــة الإنجليزية كوســيلة 

تثاقــف في العــالم المعــاصر، فــإن اللعــة العربيــة ركــن أســاس مــن أركان الثقافــة العربيــة، يقتــي 

حمايتهــا مــن عمليــات الاســتاب الثقــافي، والعولمــة الثقافيــة بالمفهــوم الغــربي، في مرحلــة مــا بعــد 
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الحداثــة. وســبيل ذلــك اختيــار واضعــي السياســة الربويــة مــن المثقفــن الذيــن اســتوت ثقافتهــم 

عــى نمــاذج أصيلــة متفــردة، تتاقــح وتنضــج بانتظامهــم في الفكــر العالمــي المعــاصر.

 )Culture( والثقافــة )Society( المجتمــع يتناولهــا علــم الاجتــماع، وهــي  ثاثــة متغــرات 

والشــخصية )Personality(. ويتضمــن مفهــوم المجتمــع تلــك التفاعــات التــي تربــط الأشــخاص 

ــي  ــاليب الت ــة إلى الأس ــر الثقاف ــة. وتش ــراد الجماع ــلوكي لأف ــري والس ــار الفك ــات، والإط والجماع

ــي  ــالم الطبيع ــا الع ــر به ــي يف ــرق الت ــه، والط ــده، وقيم ــه، وتقالي ــان، وعادات ــتخدمها الإنس يس

والإنســاني. وتــدرس الشــخصية وصــف الانفعــالات، والعــادات، والاتجاهــات، وتحليلهــا، فضــاً عــن 

ــم  ــاول عل ــى أن يتن ــه ع ــح في ــذي اصطل ــت ال ــر. وفي الوق ــن الغ ــه وع ــن نفس ــرد ع ــكار الف أف

الاجتــماع موضــوع المجتمــع، فــإن الأنروبولوجيــا الثقافيــة تختــص بالثقافــة، وعلــم النفــس يختــص 

ــرب  ــي الغ ــة: فف ــا الثقافي ــة لأنروبولوجي ــات بديل ــرب مصطلح ــتعمل في الغ ــخصية. وتس بالش

ــاول  ــذي يتن ــم ال ــى العل ــق ع ــاص، يطل ــكل خ ــة بش ــدة الأمريكي ــات المتح ــام، والولاي ــكل ع بش

ــة. ــم الثقاف ــة أو عل ــة دراســات ثقافي الثقاف

ــدرس  ــدة، في ــدة واح ــب كوح ــة الجوان ــاول كاف ــة يتن ــم الثقاف ــإن عل ــر، ف ــن أم ــن م ــما يك ومه

الثقافــات الفرعيــة الوطنيــة والمهنيــة والعرقيــة والجنســية وغرهــا. وتــرز أهميــة علــم الثقافــة 

ــانية في كل  ــارات الإنس ــارف والمه ــدرات والمع ــة الق ــج كاف ــن ضرورة دم ــة م ــات الثقافي والدراس

واحــد. ويشــكل هــذا الــكل الــذي يتخــذ هيئــة مســتقلة موضــوع الثقافــة. فالثقافــة ترفــض المبــدأ 

القائــل  فــرقّ تســد ، وتؤمــن بمبــدأ   حــرّر ووحّــد . فهــي تســعى لتحريــر كل جوانــب المعرفــة، بمــا 

في ذلــك الفلســفة والفــن والعلــوم والديــن، وتوحدهــا ضمــن إطــار إنســاني واحــد.

مراحل التطور الثقافي الفردي والجمعي:

إن مــــــن الــرورة بمــكان التأكيــد عــى أن التطــور الثقــافي الفــردي والجمعــي يمــر بخمــس مراحــــل 

نفســية حتميــة متسلســلة بشــكل تصاعــدي وفــق درجــة التقــدم الحضــاري. ] 1: ص ص  84  - 85[:

ــذات )Egocentric Stage(. وهــي أولى المراحــل وأدناهــا عــى ســلم  ــز حــول ال ــة التمرك الأولى مرحل

المســتويات الثقافيــة. وفي هــذه المرحلــة، يتــم فهــم العــالم مــن خــال الحاجــات والرغبــات والدوافــع 

الفرديــة والجمعيــة، إذ تقــاس فائــدة أي شيء بمــدى مــا ينعكــس إيجابــاً عــى الفــرد أو الجماعــة. ولعــل 

الثقافــة الســائدة في المجتمــع الأردني هــي مــن هــذا النمــط، نظــراً لاهتــمام الأفــراد بأســماء عائاتهــم 

الممتــدة، والتعصــب لهــا، وإنشــاء الروابــط والجمعيــات، وعمــل كل مــا مــن شــأنه أن يرفــع شــأنها.
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والثانيــة مرحلــة التمركــز حــول العــرق أو القوميــة )Ethnocentric Stage(. ويتــم فيهــا الاهتــمام 

بالأمــور الوطنيــة والقوميــة، وتتضــاءل المصالــح الفرديــة فيهــا إزاء المصالــح القوميــة. ولعــل الثقافــة 

الســائدة في المجتمــع العراقــي هــي مــن هــذا النمــط، نظــراً لمــا حــدث حــن هــددت الولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة بقصــف القصــور الرئاســية العراقيــة إن لم يســمح لبعثــة الأمــم المتحــدة المكلفة 

ــك القصــور  ــاس إلى تل ــا وتفتيشــها. إذ هــرع الن ــار الشــامل بدخوله بالتفتيــش عــن أســلحة الدم

ليحموهــا بأجســادهم، باعتبــار أن تفتيشــها إهانــة للشــعب العراقــي كلــه.

والثالثــة مرحلــة قبــول الآخــر وتحملــه )Tolerance Stage(. ويتــم في هــذه المرحلــة إكــراه الــذات 

عــى قبــول الآخــر وبــذل الجهــد للتوافــق معــه، وتحملــه، عــى الرغــم مــما يبديــه مــن مخالفــة 

للقيــم الثقافيــة الذاتيــة. ولعــل الشــعب العــربي الفلســطيني، الــذي يعيــش تحــت وطــأة الاحتــال 

الإسرائيــي في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، يمــر في هــذه المرحلــة، إذ يضطــر لقبــول وجهــات نظــر 

ســلطات الاحتــال، والرضــوخ للــشروط التــي يمليهــا في كثــر مــن الأحيــان، مــن أجــل الحصــول عــى 

بعــض التنــازلات التدريجيــة التــي تحقــق لــه بعضــاً مــن طموحاتــه الوطنيــة. 

والرابعــة مرحلـــة التعــالي عــى الآخــر والنظــر إليــه نظــرة دونيــة )Minimizing Stage(. ويتــم 

ــذات أكــر قــدرة وأعــى شــأناً مــن الآخــر. ولعــل الشــعبن الأمريــي  ــار ال ــة اعتب في هــذه المرحل

والإسرائيــي يمــران في هــذه المرحلــة. ويذكــر أن المباحثــات التــي جــرت في جنيــف بــن مســئولن 

أمريكيــن وآخريــن عراقيــن كانــت تمثــل حــواراً بــن مرحلتــن ثقافيتــن: أولاهــما أمريكيــة وهــي 

ــي  ــن الوطن ــز حــول البعدي ــة التمرك ــة وهــي مرحل ــما عراقي ــالي عــى الآخــر، وثانيه ــة التع مرحل

والقومــي. وقــد فطــن المفاوضــون العراقيــون إلى ذلــك، فســببوا إربــاكاً شــديداً للجانــب الأمريــي. 

ــم أن  ــد له ــن، لا ب ــن المفاوضــن الإسرائيلي ــه م ــا يبتغون ــال المفاوضــون الفلســطينيون م ــي ين ول

يرتقــوا إلى نفــس المرحلــة الثقافيــة التــي ينطلــق الإسرائيليــون منهــا، وأن يتعاملــوا معهــم وفــق 

ــازل الإسرائيليــون إلى مســتوى قبــول الآخــر والتوافــق معــه. مقتضيــات ذلــك، أو أن يتن

ــر  ــن تقدي ــي تتضم ــتيعابه )Understanding Stage(. وه ــر واس ــم الآخ ــة فه ــة مرحل والخامس

حاجــات الآخــر وظروفــه ورغباتــه. ولعلهــا المرحلــة الثقافيــة التــي اشــرط الرســول الكريــم محمــد 

ــى يحــب  ــال:   لا يؤمــن أحدكــم حت ــا كمتطلــب للإيمــان حــن ق ــه وســلم بلوغه ــه علي صــى الل

لأخيــه مــا يحــب لنفســه . وهــذه المرحلــة هــي مــا تصبــو إليــه الثقافــة العالميــة التــي تنظــر للعــالم 

كقريــة عالميــة واحــدة تســكنها شــعوب متحابــة تعمــل وفــق نظــام اقتصــادي وأمنــي متكامــل. 

فهــل يمكــن جــر الهــوة الكبــرة بــن الشــعب العــربي الفلســطيني الــذي يمــر بالمرحلــة الثقافيــة 
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ــل ذو المســتوى  ــه )Tolerance Stage( والشــعب الإسرائيــي المحت ــول الآخــر وتحمل ــة بقب المتمثل

الثقــافي المتــشرذم بــن مرحلــة التمركــز حــول القوميــة ومرحلــة التعــالي عــى الآخــر والنظــر إليــه 

ــافي،  ــتواه الثق ــق مس ــطيني، وف ــربي الفلس ــعب الع ــة )Minimizing Stage(..؟ الش ــرة دوني نظ

ــم  ــى الرغ ــه، ع ــه، وتحمل ــق مع ــد للتواف ــذل الجه ــول الآخــر، وب ــى قب ــذات ع ــراه ال يحــاول إك

ــة  ــن ناحي ــي، م ــعب الإسرائي ــانية. والش ــة الإنس ــم الثقافي ــة للقي ــن مخالف ــر م ــه الآخ ــما يبدي م

أخــرى، يعــد ذاتــه أكــر قــدرة، وأعــى شــأناً مــن الآخــر، وهــو مــن وجهــة نظــره الذاتيــة شــعب 

اللــه المختــار. وبقــاء الحــوار بــن مرحلتــن ثقافيتــن: أولاهــما إسرائيليــة تتمســك بمرحلــة التعــالي 

عــى الآخــر، وثانيهــما فلســطينية تتمثــل بقبــول الآخــر، وتحملــه، ومحاولــة التوافــق معــه، أمــر 

ــة.  ــة نتائــج إيجابي مســتحيل ويمثــل حــوار طرشــان، ولا يمكــن أن يــؤدي إلى أي

عــى الأمــة العربيــة أن ترتقــي بثقافتهــا العامــة مــن مســتوى التمركــز حــول الــذات كــما في الأردن 

ــما  ــر ك ــول الآخ ــتوى قب ــاً، ومس ــر مث ــراق وم ــما في الع ــة ك ــول القومي ــز ح ــاً، أو التمرك نموذج

ــو  ــة أن الإســام يدع ــه. والحقيق ــل مع ــتيعابه والتكام ــم الآخــر واس في فلســطن، إلى مســتوى فه

ــلم  ــب المس ــذي يطل ــتقيم ال ــراط المس ــو ال ــتيعابه، وه ــر واس ــم الآخ ــتوى فه ــول إلى مس للوص

الهدايــة إليــه وهــو يتلــو ســورة الفاتحــة في القــرآن الكريــم، وهــو مســتوى مثــالي لم يصــل إليــه 

أي واحــد مــن الشــعوب حتــى الآن. فأعــى مســتوى ثقــافي حققــه البــشر حتــى الآن هــو مســتوى 

التعــالي عــى الآخــر، كــما في أمريــكا وإسرائيــل. وهــو مســتوى يقــر عــن بلــوغ حــد الكــمال. 

بينــما يتمســك النــاس في الغــرب بالأعــراف والممارســات التعبريــة الفرديــة للتعبــر عــن الــذات، 

فــإن ثقافــات أخــرى تتمســك بالقيــم الجمعيــة، ولا تعطــي قيمــه للنزعــات الفرديــة. فعــى ســبيل 

 Inglehart( المثــال، لا يأبــه العــالم العــربي بــالآراء الفرديــة، ويعــي قيمــه التقاليد والديــن والســلطة

ــة مــن  ــدان الغربي ــدان الــشرق الأوســط والبل ــن بل et al., 2014(. وياحــظ اختــاف الثقافــات ب

ــة،  ــة العقاني ــل العلماني ــة في مقاب ــم التقليدي ــن: القي ــى محوري ــا ع ــي تتبناه ــم الت ــة القي ناحي

وقيــم البقــاء عــي قيــد الحيــاة مقابــل قيــم التعبــر عــن الــذات. فتقــع أمريــكا الشــمالية وأوروبــا 

الغربيــة عــى الحــد الأعــى لمحــور العلمانيــة العقانيــة. ويــدل ذلــك عــى ان الــدول الغربيــة تميــل 

إلى وضــع أهميــة  أقــل عــى القيــم الاسريــه التقليديــة والديــن والطاعــة، بينــما تعــي قيمــة الأمــن 

الاقتصــادي والمــادي. والشــكل )6( يوضــح ذلــك. 
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الصدمة الثقافية:

عندمــا ينتقــل الفــرد مــن بيئــة اجتماعيــة ألــف قيمهــا وعاداتهــا إلى بيئــة أخــرى مختلفــة، فإنــه 

ــق  ــاط والقل ــة والإحب ــور العزل ــذ ص ــر، وتأخ ــخص لآخ ــن ش ــدة م ــاوت ح ــراض تتف ــاب بأع يص

والاكتئــاب والســلوك الاجتماعــي غــر المناســب. ولا تقتــر صــور الانتقــال عــى قيــام الفــرد بتغيــر 

موطنــه ومــكان ســكناه، بــل يمكــن أن يأخــذ ذلــك صــورة الانتقــال ضمــن نفــس المجتمــع، كانتقــال 

الفتــاة إلى بيــت الزوجيــة، أو الانتقــال إلى مســكن جديــد، أو مركــز عمــل جديــد، وهكــذا.

وقــد صــاغ أوبــرج )Oberg( تعبــر  الصدمــة الثقافيــة  للدلالــة عــى مثــل تلــك الأعــراض، فحــدد 

ســتة أعــراض أساســية للدلالــة عليهــا، وهــي: 

- الإنهاك والتعب الناجم عن المحاولات الحثيثة للتكيف مع الثقافة الجديدة، 

- والإحساس بالضياع ومشاعر الحرمان بالنسبة لأصدقاء والوضع الاجتماعي والمهني، 

ــرد لمظاهــر  ــدة، أو رفــض الف ــة الجدي ــاء الثقاف ــة مــن أبن ــار مشــاعر غــر مقبول ــة إظه - ومحاول

ــا،  ــي يتعــرض له ــدة الت ــة الجدي الثقاف

الشكل رقم )5(
الخريطة الثقافية وفق بعدي القيم التقليدية في مقابل العلمانية العقلانية، وقيم العيش مقابل 

قيم التعبير عن الذات ] 11: ص 82 [
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- والارتباك في الأدوار والقيم ومفهوم الذات، 

- والشــعور بالغضــب والقلــق والاشــمئزاز الــذي يصــل حــد القــرف مــن ممارســات أبنــاء الثقافــة 

الجديــدة، 

-  والشعور بعدم القدرة عى التكيف مع البيئة الجديدة.

وتأخــذ الصدمــة الثقافيــة أبعــاداً ثاثــة تســمى مثلــث الصدمــة الثقافيــة، وهــي: البعــد الانفعــالي 

)ويتضمــن جانــب القــدرة عــى التأقلــم مــع التقلبــات المزاجيــة للفــرد(، والبعــد التفكــري 

ــارات  ــة والمه ــد الهوي ــدة(، وبع ــة الجدي ــاء الثقاف ــه م أبن ــرد لزمائ ــم الف ــدى فه ــن م )ويتضم

الاجتماعيــة )ويتضمــن القــدرة عــى تطــور مهــارات اجتماعيــة فاعلــة، وشــبكة مـــــن المعــــــارف 

علــــــى المستويــــن الاجتماعـــــــي والمهنــي(. والشــكل رقــم )7( يوضــح ذلــك ] 1: ص 210 [:

الشكل رقم )6(: مثلث الصدمة الثقافية
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وهنــاك مــن يعتقــد خطــأ أن الصدمــة الثقافيــة تقتــر عــى البعــد الانفعــالي. كــما يعتقــد آخــرون 

ــا  ــت أنه ــة أن الدراســات أثبت ــة. والحقيق ــاً قليل ــدوم أيام ــة ظاهــرة نفســية ت ــة الثقافي أن الصدم

ــق،  ــة، والقل ــا بالعزل ــرد فيه ــن خمســة إلى عــشرة أســابيع، ويشــعر الف ــا ب ــراوح م ــرة ت ــدوم ف ت

والاضطــراب، وضعــف مســتوى الأداء، والطاقــة الزائــدة، والإنهــاك والتعــب.

يجــري الحديــث عــن الثقافــة في هــذا الســياق ضمــن أجــواء تفيــض تعصبــاً وعنريــة، إذ صــادق 

الكنيســت الإسرائيــي مؤخــراً عــى قانــون القوميــة اليهوديــة. ويعلــن القانــون صراحــة أن إسرائيــل 

ــما  ــة. ك ــمي للدول ــن الرس ــو الدي ــة ه ــودي، وأن اليهودي ــعب اليه ــي للش ــن التاريخ ــي الوط ه

ــة محصــورة في الشــعب اليهــودي، دون  ــر المصــر في الدول ــون أن ممارســة حــق تقري ــرر القان يق

ــة والموحــدة هــي العاصمــة، وأن الاســتيطان  الفلســطينين. ووفــق القانــون، فــإن القــدس الكامل

ــاح  ــرة انفت ــك فك ــه. ويدحــض ذل ــى تشــجيعه وتثبيت ــة ع ــل الدول ــة، تعم ــة قومي ــودي قيم اليه

ــة ســيدنا مــوسى  ــد مــن أن مؤســس اليهودي ــة فروي ــة، ويدعــو إلى التفكــر بمقول ــة اليهودي الهوي

عليــه الســام كان مريــاً، وأنــه كان متأثــراً بفكــرة التوحيــد عنــد الفراعنــة ]5 [. اليهوديــة ديانــة 

ســماوية نؤمــن بهــا كباقــي الديانــات الســماوية، لكــن للديــن مفهومــاً مســتقاً عــن الدولــة. فــأي 

ثقافــة إنســانية هــذه التــي يتحدثــون عنهــا في القــرن الحــادي والعشريــن..؟! 

لقــد أعــاد القانــون إلى الذاكــرة مــا ورد في كتــاب إدوارد ســعيد  خــارج المــكان عــام 2000م، وكتابــه  

فرويــد وغــر الأوروبيــن عــام 2004م، مــن تصنيــف فرويــد لإسرائيــل بأنهــا دولــة لليهــود، ومــن 

ــغ عددهــم،  ــة، مهــما بل ــة الحقوقي ــب مــن الناحي أجــل اليهــود، في حــن يعــد غــر اليهــود أجان

ــم  ــزم أن يهوديته ــاً.] 7: ص 37[. وكاد أج ــم سابقـــ ــة له ــوق ثابت ــود حق ــن وج ــم م ــى الرغ وع

ــدوان  ــد والع ــة والحق ــى الكراهي ــث ع ــون، تح ــوله والمؤمن ــم ورس ــريء منه ــه ب ــة، والل المحرف

والتعــالي عــى الآخــر.] 7:ص 39[. 

ــاً يحميهــا، وشــعباً ســيظل مرابطــاً أبــد الدهــر محافظــاً عــى عروبتهــا الإســامية،  إن للقــدس رب

والمســيحية، واليهوديــة الحقــة، عــى حــد ســواء. كان الغضــب والثــورة واضحــن في وجــوه النــاس 

إزاء أنبــاء اعتــماد قانــون القوميــة، ولكــن القانــون كان يشــكل بالنســبة للبعــض بارقــة أمــل، يرونها 

مــن خــال التفكــر الإيجــابي بالأمــر. إنهــا مــن وجهــة النظــر المتفائلــة لحظــة الســقوط الإسرائيــي 

في هاويــة الــردي الثقــافي. فبعــد أن كانــت إسرائيــل تصنــف واحــدة مــن رافعــي لــواء المســتوى 

ــز  ــل بالتمرك ــاني، المتمث ــاوى إلى المســتوى الث ــر، تته ــى الآخ ــالي ع ــل بالتع ــع، والمتمث ــافي الراب الثق

حــول القوميــة، والاحتــماء وراء ذكريــات المــاضي، وتاريخــه المجيــد. وبعــد أن كان مــن المفــروض أن 
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يســعوا للوصــول إلى المســتوى الأســمى الخامــس المتمثــل بفهــم الآخــر والتعايــش معــه واحتوائــه، 

انهــار الكيــان الإسرائيــي إلى المســتوى الثــاني المتعصــب. 

إن العبقريــة الفلســطينية كفيلــة بماحقــة محــاولات إسرائيــل اليائســة لابتــاع الأرض ومــا عليهــا، 

ــخ، أو  ــف التاري ــة بتحري ــرة ثالث ــتيطان، وم ــرى بالاس ــرة أخ ــة، وم ــن والأنظم ــرض القوان ــرة بف م

صياغــة الذاكــرة عــن طريــق تســويق المعلومــات التــي تهــدف تشــكيل القبــول بالواقــع، ونــشر 

ــة.  الســلبية الجمعي

ــل  ــع مراح ــن أرب ــرج )Oberg(، والمتضم ــوره أوب ــذي ط ــوذج ال ــان النم ــك إلى الأذه ــد ذل ويعي

ــو الآتي ] 1: ص ص  ــى النح ــي ع ــة، وه ــئة أو الدخيل ــة أو الناش ــة الطارئ ــع الثقاف ــم م ــة التأقل لعملي

 :] 186 - 187

ــارة  ــاعر إث ــا مش ــر )Honeymoon Phase(، وفيه ــتمتاع بالتغي ــافي والاس ــار الثق ــة الانبه - مرحل

وانبهــار بمــا هــو جديــد، وتتســم بالتفــاؤل، ولذلــك فإنهــا تدعــى مرحلــة شــهر العســل بالنســبة 

ــؤدي إلى  ــة ي ــتمرار هــذه المرحل ــر. واس ــدى الآخ ــة ل ــار النقم ــك يشــعل ن ــا دروا أن ذل ــم. وم له

ــد الآخــر العــربي، صاحــب الحــق والأرض.  ــافي وإبداعــي عن ــاط ثق إحب

- مرحلــة الصدمــة الثقافيــة )Culture Shock(، وهــي مرحلــة المواجهــة مع المســتجدات المجهولة، 

وازديــاد المظاهــر الســلبية لمــا يعــرض الفــرد مــن أحــداث كالقلــق والارتبــاك والإحبــاط. وأحســب 

أن الإسرائيليــن ســيواجهون مجموعــة مــن دواعــي القلــق ومظاهــر الإحبــاط. أمــا الفلســطينيون، 

فهــم يعانــون مــن إحبــاط تراكمــي، وســيؤدي ذلــك بالتأكيــد إلى الثــورة عــى كل هــذه الأوضــاع 

المحبطــة بطــرق إبداعيــة مبتكــرة، لا يعلــم حدودهــا إلا اللــه.  

- مرحلــة الانتعــاش والشــفاء )Recovery(. وتفــر بالنســبة للجانبــن العــربي والإسرائيــي بطــرق 

متباينــة. فإيمــان الفلســطيني لا يتزعــزع باللــه، وبقدرتــه عــى الصمــود والثبــات في أرض الربــاط. 

وأخــراً رحلــة التكيــف والتأقلــم )Adjustment(، وهــي مرحلــة رضــا بنتيجــة الإيمــان القاطــع أن 

اللــه ينــر مــن نــره. 

حــــددت إليزابيــــــث ماركــــــس )Elizabeth Marx( عشــــر خطــــــوات يتبعهــا الفرد لتقليل 

أثــر الصدمــة الثقافيــة التــي يواجههــا. وهــذه الخطــوات الإرشــادية هــي ] 2: ص 104[: 

-  تجنــب عنــر المباغتــة، فــا تفاجئــك الصدمــة الثقافيــة، فتأخــذك عــى حــن غــرة. فليســتعد 

المــرء لمواجهــة الصدمــة الثقافيــة قبــل الانتقــال إلى البيئــة الثقافيــة الجديــدة، وليتــدرب عــى طــرق 

التعــرف عــى أعراضهــا وتلمــس آثارهــا المتوقعــة؛ 
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- وتوقع التعرض للصدمة الثقافية في أي مكان ينتقل إليه؛ 

- وتلمــس كافــة فــرص بنــاء شــبكة عاقــات إيجابيــة ســليمة مــع أبنــاء الثقافــة التــي ينتقــل إليهــا، 

والآخريــن مــن الوافديــن إليهــا مــن أبنــاء الثقافــات الأخــرى؛ 

- وعــدم الاستســام للظــروف غــر المواتيــة، وعــدم التهــرب مــن مواجهــة أعــراض الصدمــة الثقافيــة 

باتبــاع اســراتيجية الشراهــة في تنــاول الطعــام والشراب؛

- والاستعانة بخرات الآخرين الوافدين إلى الثقافة المحلية التي ينتقل إليها؛ 

- وإعطــاء الــذات فرصــة كافيــة للتأقلــم مــع الوضــع الجديــد، وعــدم الانغــماس في العمــل بصــورة 

كبــرة تحجــب مثــل تلــك الفرصــة؛ 

ــم  ــة، رغ ــة الثقافي ــراض الصدم ــتمرت أع ــن إذا اس ــة المتخصص ــب نصيح ــردد في طل ــدم ال - وع

المحــاولات الجــادة التــي يقــوم بهــا لتحقيــق درجــة مقبولــة مــن التكيــف والتأقلــم مــع الثقافــة 

ــدة؛  الجدي

ــرء إلى الموطــن الأصــي أو  ــود الم ــما يع ــدة حين ــة جدي ــة ثقافي ــراض صدم ــرض لأع ــع التع - وتوق

ــة المعاكســة(؛  ــل تلــك الصدمــة بالصدمــة الثقافي ــه ســابقا )وتســمى مث ــذي تعــود علي المــكان ال

ــك ان يســاعد عــى  ــة، فمــن شــأن ذل ــة الثقافي ــة للصدم ــب الإيجابي والتفكــر بالجوان  -

دائمــاً. الدعابــة  بــروح  التمتــع  ومحاولــة  أسرع؛  بصــورة  التأقلــم 

وللتعامــل مــع كل ذلــك في عــر العولمــة، لا بــد مــن اتبــاع أربــع اســراتيجيات تعتمــد في مجملهــا 

عــى اســتخدام الحاســوب، وهــي ] 1: ص 225[: 

  ،)Deroutinizaion( التحرر من الروتن -

 ،)Demoralizaion( والتحرر من التقاليد المتبعة -

 ،Demoralization(( والتحرر من القيم السائدة -

 .)Decentralization( والتحرر من المركزية -

ــال  ــى الأجي ــة ع ــة الأمريكي ــت الثقاف ــة، هيمن ــة الموصوف ــراتيجيات الأربع ــاع الاس ــة لاتب ونتيج

ــك  ــود ذل ــة. ويع ــة طاغي ــة ثقافي ــال عولم ــن خ ــعوب الأرض، م ــم ش ــدة في معظ ــابة الواع الش

ــذات بشــكل  ــر عــن ال ــة التعب ــرص حري ــر ف ــة توف ــة الأمريكي ــا أن الثقاف ــدة أهمه لأســباب عدي

يفــوق مــا تتيحــه الثقافــات الأخــرى، وهــي بالتــالي تتيــح فرصــة إثبــات الــذات، وفرصــاً إبداعيــة 

أخــرى متنوعــة. ويمكــن التأكيــد مــرة أخــرى عــى أن ذلــك كلــه ســاهم في خلــق ظاهــرة الاغتصــاب 

ــة. ــة صفــة العولمــة الثقافي ــة الأمريكي ــة اكتســاب الثقاف الثقــافي، وأعطــى عملي
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ــة  ــة الذاتي ــاء الثقاف ــراتيجيات بن ــد اس ــى ضرورة تحدي ــز ع ــن الركي ــد م ــه، لا ب ــك كل وإزاء ذل

للفــرد العــربي، وتنميــة شــعوره بالنديــة الحضاريــة، وتعميــق خــط الأصالــة الحضاريــة في وجدانــه، 

ــق  ــربي، وتعمي ــاري الع ــافي الحض ــشروع الثق ــورة الم ــدة، وبل ــات الواف ــه الثقاف ــه في وج وتحصين

العموميــات الثقافيــة كالقيــم الروحيــة، والعــدل، والتســامح، والعمــل، والتعــاون، واحــرام الوقــت، 

ــة  ــلبية، كالطبقي ــة الس ــات الثقافي ــة الخصوصي ــم، وتنحي ــة الظل ــر، ومحارب ــرأي الآخ ــرام ال واح

ــاة الاســتهاكية، وغرهــا. كل ذلــك بهــدف دفــع  والإقليميــة، والعنريــة، والطائفيــة، ونمــط الحي

الإبــداع والطمــوح للعطــاء، والابتعــاد عــن التشــبث بالمــاضي، وإبــراز صــورة الأمــة العربيــة كأمــة 

تقــدم فكــري وإنجــاز علمــي تقنــي، مثلــما هــي أمــة شــجاعة وكــرم. 

البيئة النفسية المواتية لتطور الشخصية العبقرية للقدس: 

لقــد خلــص الســويدي جــوران إكفــال )Goran Ekvall(، ومــن بعــده الدارســون في مركــز دراســات 

الإبــداع في جامعــة SUNY/ Buffalo، إلى تحديــد أبعــاد أساســية تســاهم في رســم مامــح البيئــة 

المواتيــة للإبــداع. وتصنــف هــذه الأبعــاد ضمــن ثــاث فئــات عــى النحــو الآتي ] 15: ص 32[: 

ــة  ــكافي لمناقش ــت ال ــر الوق ــدى توف ــدي، وم ــدى التح ــاد م ــم أبع ــوارد )Resources(: وتض - الم

ــا.   ــتعداد لدعمه ــدة والاس ــكار الجدي ــل الأف ــدى تقب ــل، وم ــة بالعم ــكار ذات العاق الأف

ــدى الشــعور  ــاح، وم ــة والانفت ــدى الثق ــة )Personal Motivation(: وتضــم م ــة الذاتي - الدافعي

ــاب النزاعــات بــن الأفــراد العاملــن في موقــع العمــل.   بالراحــة والمــرح، وغي

- الاستكشــاف )Exploration(: ويضــم مــدى إمكانيــة الحــوار، ومــدى الميــل إلى المخاطــرة، ومــدى 

الحرية.  

ــار الاتي، بحيــث تعطــى  ولقيــاس مــدى ماءمــة البيئــة للإبــداع والعبقريــة، يمكــن اعتــماد الاختب

ــد. ]1: ص 46[: ــر للمســتوى في كل بن ــة )1( لأدنى تقدي ــة )5( لأعــى درجــة أو مســتوى، وعام عام

- ما درجة التزام المواطنن في المكان بالأعمال الموكولة إليهم؟ 

- ما مستوى قدرة المواطنن في المكان عى تحديد كيفية أداء أعمالهم؟ 

- ما مدى توفر وقت كاف لمناقشة الأفكار البديلة للقيام بمهام صعبة قبل البدء بأدائها؟

- ما مدى تقبل الأفكار الجديدة والاستعداد لتجربتها؟

- ما مدى وجود توتر عاطفي وأزمات نفسية في موقع العمل؟

- ما مدى السماح برد قصص فكاهية ونكات في موقع العمل؟
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- ما مدى الألفة بن الأفراد العاملن في موقع العمل؟

- ما مدى حرية المواطنن في المكان بالترف في مواقف حن يشك في أن تكون النتائج مرضية؟  

ويمكــن الاطــاع عــى مقيــاس رســم مامــح البيئــة المواتيــة للعبقريــة، كأعــى درجــات الإبــداع، كــما 

هــو مثبــت في نهايــة الفصــل الرابــع.  

أمــا عــن المواقــع التــي تشــكل حاضنــات للعبقريــة في أي بلــد، ففــي طليعتهــا المقاهــي التــي هــي 

في واقــع الحــال مــاذ العباقــرة، لأنهــا أماكــن تشــجع الصمــت الــريء المحفــز للتأمــل. وهــي أيضــاً 

أماكــن تشــكيل آراء عامــة حــول مواضيــع معينــة مــن خــال مــا يطلــق عليــه التفكــر التواصــي 

والتشــاركي. فإطــاق صفــة العبقريــة ليــس قــراراً فرديــاً، بــل حكــم جماعــي يتفــق عليــه غالبيــة 

ــورة  ــت بص ــاس اتفق ــن الن ــة م ــك لأن مجموع ــري، فذل ــاعر عبق ــاً ش ــل أن فان ــإن قي ــاس. ف الن

ــة واضحــة. إنهــم لا يطبقــون  ــة عــى أن في شــعره مامــح عبقري اســتدلالية مدروســة أو اعتباطي

عليــه أيــاً مــن اختبــارات الإبــداع والعبقريــة، ولا يقيســون درجــة الإبــداع عنــده ليحــددوا مــدى 

ــر  ــن يخط ــة، أول م ــة اليهودي ــاع الديان ــن أتب ــبة م ــو بالمناس ــتاين، وه ــه. وإذا كان أينش عبقريت

بالبــال لــدى الحديــث عــن العبقريــة، فإنــه لم يتقــدم لأي اختبــار إبــداع ظهــر مــن نتيجتــه أنــه 

عبقــري أو يتصــف بالموهوبيــة. تصــور شــخصاً يجلــس لوحــده عــى مقهــى، ويدخــن الأرجيلــة. 

أو بدويــاً يقــي يومــه يحتــي القهــوة، ويحملــق في البعيــد عــى تخــوم الســماء. إنــه بــا شــك 

يفكــر في أشــياء كثــرة، بعضهــا شــخصي، والبعــض الآخــر يتعلــق بالبيئــة والمجتمــع وكنــه الحيــاة. 

وربمــا ينتــج ذلــك التفكــر المجانــف عمــاُ إبداعيــاً يصــل حــد العبقريــة. والمثابــرة، عــى الرغــم 

مــن الفشــل، ينتــج أعــمالاً إبداعيــة أيضــاً. ولذلــك فــإن العبقريــة لا تقتــر عــى القــدرة العقليــة 

ــاج  ــل هــي أيضــاً نت ــة، ب ــا بدرجــة ذكاء عالي ــي يعــر عنه ــة، والت ــي تدعــى الموهوبي ــة الت الموروث

صفــات شــخصية محــددة كتحــدي الوضــع القائــم، والجــرأة عــى ارتيــاد المجهــول، وروح المغامــرة، 

ــى  ــدرة ع ــة، والق ــة المختلف ــة والفني ــالات العلمي ــوق في المج ــر، والتف ــرد، والص ــرة، والتف والمثاب

التســاؤل والتنافــس والعمــل التشــاركي، وهــي في مجملهــا عنــاصر تنــدرج ضمــن مامــح عبقريــات 

الزمــان والمــكان والإنســان. 

مراكز التنمية الثقافية في شرقي القدس ] 24 [: 

ترتبــط الثقافــة بمراكــز وهيئــات متعــددة تلتقــي في أهدافهــا عنــد مهمــة الكشــف عــن الــراث 

الثقــافي، وتــولي أهميــة لحفظــه وتوزيعــه عــى أفــراد المجتمــع بعدالــة، وتوريثــه لأجيــال الاحقــة. 
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ــة،  ــات الثقافي ــوادي والجمعي ــة والن ــب التذكاري ــف والنص ــات والمتاح ــز المكتب ــذه المراك ــن ه وم

ــة  ــوز الثقافي ــة الكن ــة، وحماي ــاج الأعــمال الثقافي ــد حــد إنت وغرهــا. وتلتقــي مهامهــا جميعــاً عن

 Mekhail( الموروثــة، واطــاع النــاس عليهــا، وحفظهــا لأجيــال الاحقــة. وذكــر ميخائيــل إبشــتاين

Epstein( في كتابــه الموســوم  مــا بعــد المســتقبل ، والمنشــور عــام 1995م، أنــه يطلــق عــى المجتمع 

الغــربي الرأســمالي الــذي ينظــر إلى الثقافــة مــن ذلــك المنظــور تعبــر مجتمــع الاســتهاك الثقــافي  

)Consumer Society(، حيــث يصبــح المنتــج الثقــافي تعبــراً عــما يمكــن اســتهاكه، وليــس عــما 

يقتــي أن يكــون عليــه الحــال. ] 6: ص 118[. وبالتــالي، فــإن المنتــج الثقــافي يجــب أن يكــون مقبولاً 

لــدى النــاس، وقابــاً لاســتهاك منهــم. وفي المقابــل، فــإن المجتمــع الــروسي الاشــراكي، حيــث يكــون 

 Society of( ــشر ــع والن ــع التوزي ــة مجتم ــميته ثقاف ــن تس ــا يمك ــو م ــائد ه ــافي الس ــط الثق النم

Distribution(. إذ لا يشــكل الاســتهاك في المجتمــع الــروسي الاشــراكي قضيــة أساســية، لأن المنتــج 

ــماً  ــل تنظي ــشر يمث ــع والن ــتهاكه أم لا. فالتوزي ــيتم اس ــما إذا كان س ــر ع ــض النظ ــج بغ ــو المنت ه

متوازنــاً بــن الإنتــاج والاســتهاك. وبالتــالي، فــإن المثقــف في روســيا هــو الشــخص القــارئ، والمتعلــم، 

ــة  ــد. لكــن الثقاف ــزم بالتقالي ــارات، ويلت ــن المه ــة م ــك مجموع ــذي يمتل ــؤدب، والمســؤول، وال والم

ليســت مجــرد مجموعــة مــن الصفــات المتفرقــة أو المجتمعــة وحســب، بــل هــي كل واحــد يضــم 

ــات ومتاحــف  ــة ليســت مــدارس وجامعــات ومكتب ــداع أيضــاً. والمؤسســات الثقافي ــة والإب الحري

وحســب، بــل مختــرات يجــري فيهــا فحــص إمكانيــة اخــراع وتطويــر أشــياء جديــدة أيضــاً. وقــد 

نشــأت ثقافــة العــر الحديــث في ورش العمــل ومختــرات الكيميائيــن واســتوديوهات الفنانــن. 

وإذا كانــت الثقافــة في القــرن الخامــس عــشر تعتــر مرادفــة للمعرفــة الدينيــة، وكانــت الثقافــة 

في القــرن العشريــن مرادفــة للمعرفــة في الشــئون السياســية، فإنهــا في القــرن الحــادي والعشريــن 

مرادفــة حتــماً للمعرفــة العلميــة المنظمــة.  وإذا كان العــالم العــربي، بشــكل عــام، أكــر ميــاً لتبنــي 

وجهــة النظــر الغربيــة، فــإن المجتمعــات المحليــة فيــه مــا زالــت تتبنــى وجهــة النظــر الســائدة في 

القــرن الخامــس عــشر أو القــرن العشريــن في أحســن الأحــوال في نظرتهــا للمثقــف.

ــة  ــادة وغرهــا مــن المؤسســات المجتمعي ــز العب وبغــض النظــر عــن المــدارس والجامعــات ومراك

التــي تشــكل ثقافــة الفــرد، فإنــه لا يمكــن تجاهــل دور المراكــز المتخصصــة بالتطويــر الثقــافي. ومــن 

المراكــز الثقافيــة الوطنيــة الفلســطينية في القــدس الشرقيــة التــي يمكــن إبرازهــا مــا يــأتي. ] 2: 4 [ 
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المسرح الوطني الفلسطيني )الحكواتي(:

افتتــح المــرح الوطنــي الفلســطيني )الحكــواتي( في مدينــة القــدس في أيــار 1984م، كأول مــرح 

ــادرت إلى تأســيس هــذا الــرح  ــي ب ــة هــي الت ــة الحكــواتي المرحي فلســطيني متخصــص. وفرق

ــة  ــام 1989م. وكمؤسس ــى ع ــة حت ــة مقيم ــه كفرق ــل ب ــه والعم ــت بإدارت ــق، وقام ــي العري الفن

فلســطينية تعمــل في مجــال الفــن والثقافــة، عــانى المــرح الوطنــي كثــراً مــن ســلطات الاحتــال، 

ــدة تحــت  ــم اغــاق المــرح مــرات عدي ــد ت ــة القــدس. وق ومــن هجــمات المســتوطنن في مدين

ذرائــع مختلفــة، وبحجــة مخالفــة القانــون. إلا أن عزيمــة القائمــن عــى هــذا الــرح الثقــافي مــن 

فنانــن ومثقفــن اســتطاعت الحفــاظ عــى هــذا المنــر الفلســطيني إلى أن أصبــح واحــداً مــن معــالم 

مدينــة القــدس.
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المعهد الوطني للموسيقى:

ــيقى  ــم الموس ــعى لتعلي ــا تس ــراً له ــدس مق ــة الق ــن مدين ــذ م ــطينية تتخ ــة فلس ــة وطني مؤسس

ــة  ــة وطني ــا ثقافي ــع أماكــن تواجدهــم، ضمــن إطــار يعــزز رؤي ــا للفلســطينين في جمي وتعميمه

ــة  ــعة ومبدع ــيقية واس ــة موس ــع بثقاف ــطيني يتمت ــت فلس ــد أن  كل بي ــة المعه ــطينية. رؤي فلس

ــع  ــد المجتم ــه رف ــال. وأهداف ــة الأجي ــطينية، وفي تربي ــة الفلس ــز الهوي ــاهم في تعزي ــة، تس وحيوي

ــادة  ــيقى، وزي ــم الموس ــيقى، وتعلي ــداع الموس ــى الإب ــادرة ع ــيقية ق ــاءات موس ــطيني بكف الفلس

ــا. ــا، وتذوقه ــعبي به ــمي والش ــمام الرس الاهت

أيام المسرح:

مركــز تدريــب في مجــال الدرامــا، وفي الوقــت ذاتــه مــرح للتمثيــل، والتعبــر عــن النفــس. يقــوم 

بتدريــب الكبــار للعمــل في مجــال مــرح الشــباب. وهــي شركــة فلســطينية غــر ربحيــة تعمــل 
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ــة  ــة الغربي ــا في الضف ــشر عمله ــات. وانت ــاج المرحي ــب وإنت ــال التدري ــام 1995م في مج ــذ ع من

وقطــاع غــزة. وأصبــح فريــق الخليــل مــرح  نعــم ، وبــدأ مــرح  الجيــب في فــرع القــدس.

مسرح سنابل للثقافة والفنون:

تأســس عــام 1984م كجمعيــة مســجلة وفــق القانــون، وأنتــج عــشرات الاعــمال المرحيــة والاذاعية 

والتلفزيونيــة، وقــدم مئــات العــروض المرحيــة لاطفــال والشــباب والكبــار والمعاقــن. ويــشرف 

المــرح عــى ورشــات فنيــة متخصصــه مثــل التمثيــل وغرهــا.

مؤسسة المعمل للفن المعاصر:

منظمــة غــر ربحيــة تأسســت في عــام 1998م بهــدف إلى نــشر صناعــة الفــن. وتخــدم كمدافــع عــن 

الفــن المعــاصر، ومحفــز لتحقيــق المشــاريع الفنيــة، وكذلــك تطويــر الحيــاة الثقافيــة في فلســطن، 
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ــن خــال  ــك م ــم. وكذل ــرض أعماله ــاج وع ــر وإنت ــدس لتطوي ــن إلى الق ــوة الفنان ــال دع ــن خ م

تنظيــم ورش عمــل فنيــة للشــباب.

مركز سبافورد للأطفال:

ــة  ــن الضف ــوا م ــواء كان ــال س ــع الأطف ــتقبل جمي ــنة 1925م، ويس ــة س ــدس القديم ــس في الق تأس

الغربيــة أو مــن القــدس مــن عمــر أربــع ســنوات حتــى عمــر ثمــاني عــشرة ســنة. ويضــم المركــز 

ــات،  ــوي، وبرنامــج الأمه عــدة برامــج: الرامــج النفســية، وبرنامــج اللغــة والنطــق، وبرنامــج ترب

ــة. ــة ثقافي ــه تعليمي ــاطات ترفيهي ــة، ونش ــة الاجتماعي ــج الخدم وبرام

مؤسسة صابرين للتطوير الفني:

مؤسســة غــر ربحيــة متخصصــة بشــكل أســاسي في تعزيــز الموســيقى مــن خــال تعابــر وأشــكال 

ــي  ــم التقن ــر الدع ــدرات، وتوف ــاء الق ــى بن ــن ع ــة صابري ــج مؤسس ــز برام ــة. ترتك ــة مختلف فني

ــر. ــا بشــعارها  الموســيقى والتغي ــدادا لالتزامه ــك امت ــاج وذل والإنت
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مركز دراسات القدس:

تأســس مركــز دراســات القــدس برعايــة جامعــة القــدس عــام 1998م. ويدير المركــز برامــج أكاديمية 

وثقافيــة كماجســتر في الدراســات المقدســية، ومكتبــة إلكرونيــة، وجــولات ميدانيــة للتعــرف عــى 

مدينــة القــدس وحضاراتهــا مــن جوانبهــا المختلفــة. 

المركز الثقافي ومتحف وجود: 

ــام  ــم بناؤهــا أي ــا، ت ــع متحــف  الاسرة المقدســية  وجــود  في عــمارة  قديمــة عمرهــا 650 عام يق

ــة ، ويقــدم المتحــف  ــة البطارك ــا تدعــى  برك ــة جفــت مياهه ــك. يطــل المتحــف عــى برك الممالي

ــرن  ــة الق ــن عــشر وبداي ــرن الثام ــن الق ــا ب ــي اســتعملت م ــة والادوات الت ــاة العادي عرضــا للحي

ــن.     العشري

جمعية مركز برج اللقلق:

تأسســت جمعيــة مركــز بــرج اللقلــق عــام 1991م كــرد فعــل لصــد الهجــمات الاســتيطانية 

اليهوديــة المتُمثلــة بحركــة الأجهــزة والــوزارات الإسرائيليــة مــن جهــة، والجمعيــات الاســتيطانية من 

جهــة أخُــرى. تعتــر جمعيــة مركــز بــرج اللقلــق للعمــل المجتمعــي مؤسســة وطنيــة غــر ربحيــة، 

تقــوم بخدمــة ســكان البلــدة القديمــة بشــكل عــام، وأهــالي حــي بــاب حُطــة بشــكل خــاص، حيــثُ 

يعيــش داخــل أســوار البلــدة القديمــة مــا يزيــد عــن خمســن ألــف فلســطيني )عــشرة آلاف منهــم 

في حــي بــاب حُطــة(. وفي الجمعيــة، مجموعــة مــن الغيوريــن عــى القــدس مــن أفــراد ومؤسســات 
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وطنيــة فلســطينية بالتواجــد والتجمهــر في الموقــع كوســيلة لحمايــة الأرض. 

ــة  ــات المختلف ــة الاحتياج ــه، وتلبي ــاء في ــيع البن ــع، وتوس ــتثمار الموق ــل واس ــز لتفعي ــعى المرك يس

ــة  ــادي الريــاضي للشــباب، ومــن ثــم جــاءت روضــة الأطفــال، ومكتب لســكان المنطقــة. فــكان الن

فيصــل الحســيني، وخيمــة الــرج، لتلبــي احتياجــات اجتماعيــة وثقافيــة. يقــوم المركــز عى مســاحة 

واســعة مــن أراضي البلــدة القديمــة، حيــثُ يصــل إجــمالي مســاحته إلى أكــر مــن ثمــاني دونمــات، 

مــما يجعلــه المركــز الأوســع مــن حيــث الأراضي، ســواءً داخــل أســوار البلــدة القديمــة أو خارجهــا.

جمعية الشابات المسيحية:

تهــدف جمعيــة الشــابات المســيحية في القــدس الى المســاهمة في تطويــر نســاء قياديــات، وخاصــة 

ــة إلى  ــن، بالاضاف ــن وقدراته ــى إدراك حقوقه ــاء ع ــاعدة النس ــن، ومس ــئات منه ــابات والناش الش

ــور  ــع الأم ــل في جمي ــع الرج ــاوي م ــط متس ــرارات بخ ــاذ الق ــاركة في اتخ ــى المش ــجيعهن ع تش

ــاء مجتمــع مــدني ديمقراطــي وحــر.  ــز مشــاركتهن في بن ــة بحياتهــن، وتعزي المتعلق

تســتند برامــج جمعيــة الشــابات المســيحية في القــدس عــى اربعــة محــاور عمــل رئيســية: تمكــن 

المــرأة اقتصاديــا، ودعــم حقــوق المــرأة، والمســاهمة في تطويــر شــباب قياديــن ودمجهــم بالمجتمــع، 

وتعليــم الاطفــال. 

دار اسعاف النشاشيبي للثقافة والفنون والآداب: 

ــاه محمــد  ــق ابتن عــى بقعــة مرتفعــة في حــي الشــيخ جــراح شــمالي القــدس يربــض قــر عري

إســعاف بــن عثــمان النشاشــيبي عــام 1922م، فغــدا محجــا لكثــر مــن الأدبــاء والمفكريــن العــرب. 

يتكــون قــر الأديــب مــن طابقــن تبلــغ مســاحة كل منهــما )296( مــرا مربعا، وتســوية مســاحتها 

)110( مــرا مربعــا، ويقــع عــى قطعــة أرض مســاحتها )1210( مــرا مربعــا. وقــد اتخُــذ القــر 

ــم دخــل في حــوزة  ــة عــام 1964م. ث ــار الألماني ــم مقــرا لمدرســة الآث ــة الفرنســية، ث مقــرا للقنصلي

مؤسســة دار الطفــل العــربي عــام 1982م، حيــث أســس فيــه الدكتــور إســحق مــوسى الحســيني 

مركــز الأبحــاث الإســامية عــام 1986م، والــذي أصــدر عــدة أبحــاث تراثيــة وفكريــة. وتــم تأســيس 

مكتبــة قيمّــة في الطابــق العلــوي تشــمل مكتباتهــم الخاصــة أمثــال عــارف العــارف وفــوزي يوســف 

وإســحق مــوسى الحســيني وغرهــم. ومــا يميــز مكتبــة دار اســعاف النشاشــيبي وجــود مخطوطــات 

قيمــة. ووجــود قاعــة كبــرة لعمــل معــارض فنيــة متنوعــة وأمســيات شــعرية وفنيــة متنوعــة. 



الفصل الرابع : عبقرية القدس وعلاقتها بالخريطة الثقافية

عبقرية القدس154

حوش الفن الفلسطيني: 

مؤسســة فنيــة ثقافيــة غــر ربحيــة، متخصصــة في الفنــون البريــة٬ لأنهــا عنــر مهــم في 

الهويــة الثقافيــة الفلســطينية. اســتضافت العديــد مــن المعــارض الفنيــة٬ وأقامــت ورشــات عمــل 

ومســابقات فنيــة٬ إضافــة لنشرهــا عــددا مــن  المطبوعــات. تأســس الحــوش لاســتضافة أعــمال فنيــة 

ــة. ويلعــب موقــع  ــة مجتمعي ــن فلســطينين، ولمــلء فــراغ عــدم وجــود مراكــز فني شــاملة لفنان

ــه المقوســة والتــي  ــة القــدس، مــع واجهت ــاني القديمــة في قلــب مدين الحــوش الحــالي في أحــد المب

تعــود لثاثينيــات القــرن المــاضي في شــارع الزهــراء،  دوراً فاعــاً في خدمــة أهــداف المؤسســة؛ فهــو 

محــاط بعــدد مــن المــدارس، الفنــادق، ومؤسســات الخدمــات العامــة.

يوفــر المركــز مكانــاً مســتداماً للفلســطينين للتعبــر عــن هويتهــم وتقويتهــا مــن خــال الثقافــة 

البريــة. ولذلــك يوفــر جالــري الحــوش مســاحة للفنانــن ليعرضــوا أعمالهــم، كــما يفتــح البــاب 

ــن الفلســطينين الناشــئن  ــة للفنان ــة، ويقــدروا الإبداعــات الفني أمــام الجمهــور ليكتســبوا المعرف

ــة داخليــة وفي الســاحات العامــة، ومعــرض  ــرواد. ومــن نشــاطات المركــز تنظيــم معــارض فني وال

دائــم للفــن الفلســطيني.

مركز يبوس:

شــهد مركــز يبــوس منــذ نشــأته نجاحــات متواصلــة في معظــم مشــاريعه وبرامجــه، كــما ســاهم في 

إنعــاش الحيــاة الثقافيــة في القــدس، وفي إعطــاء المدينــة لمســة تعكــس أهميتهــا العربيــة، تاريخيــا، 

ودينيــا، وسياســيا، وثقافيــا. يعتــر مركــز يبــوس أكــر مركــز ثقــافي في القــدس، ويشــكل مرفقــا هامــا 

ــع  ــل م ــة، والتفاع ــة المختلف ــبات الثقافي ــم في المناس ــاركة بعضه ــاء، ومش ــن اللق ــاس م ــن الن يمك
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الفنانــن، والمشــاركة في نشــاطات تغنــي الإبــداع، والتنــوع، كــما تغنــي الأعــمال الفنيــة في القــدس، 

والتعابــر الثقافيــة الفلســطينية.

ــة: مــن موســيقى، وادب،  ــة المختفل ــات الثقافي ــم الفعالي ــاج وتنظي ــوس عــى انت ــز يب يعمــل مرك

ــات  ــب احتياج ــرأة. وتخاط ــباب والم ــال والش ــة لاطف ــج خاص ــارض وبرام ــص، ومع ــينما، ورق وس

كافــة قطاعــات المجتمــع المقــدسي الفلســطيني، بمــا فيهــا الفئــات المهمشــة. كــما يســتضيف المركــز 

العديــد مــن الفعاليــات الفلســطينية المقدســية. 

مرح الجوال المقدسي: 

ــدن  ــع الم ــار في جمي ــار وللصغ ــات للكب ــه، مرحي ــذ تأسيس ــدسي، من ــوال المق ــرح الج ــدم م ق

والمخيــمات الفلســطينيية، بالاضافــة إلى جــولات مرحيــة في عــدة دول مثــل الاردن والمانيــا 

والرويــج. ويقــوم مــرح الجــوال بتكريــم شــخصيات مقدســية تعمــل للقــدس في جميــع المجــالات 

المقاهي كمراكز ثقافية ] 24 [:  

تعتــر المقاهــي مراكــز ثقافيــة، إذ يلتقــي فيهــا المثقفــون في جلســات تأمــل وحــوار أدبي وســياسي 

ــل.  ــة والتأم ــرة بالحرك ــات زاخ ــة لوح ــدس العتيق ــي الق ــابي. مقاه ــردود إيج ــه م ــي ل واجتماع

وتشــكل عالمــاً فريــداً لــه ســماته الخاصــة، متشــابك العنــاصر، يحــوي بــن جنباتــه أطيافــاً مختلفــة 

ــة وسياســية، تصــب  ــة وإنســانية واقتصادي ــل وحــدة اجتماعي ــى يمث ــكان كل مقه ــاس، ف ــن الن م

فيهــا كل العنــاصر والأطيــاف التــي يتشــكل منهــا المجتمــع الفلســطيني. وكانــت المقاهــي تواكــب 

الأحــداث عــن قــرب، وخــال الفــرات التــي تجــري فيهــا الانتخابــات النيابيــة أو البلديــة، أو الغرف 

التجاريــة، يكــون المقهــى المــكان الــذي تنطلــق منــه الحمــات الانتخابيــة، وتركــز فيــه الدعايــات. 

ــرة العبــي  ــد الهــالي وعن ــن ســر أبوزي وكان للمقاهــي المقدســية رواة يــردون عــى الحاضري

والظاهــر بيــرس وألــف ليلــة وليلــة.

وحــول تلــك المقاهــي وتاريخهــا وصــورة القــدس قبــل قرابــة تســعن عامــا، يصــف أحــد الكتــاب 

المقدســين صــورة المقاهــي في ذلــك الزمــن عــى النحــو الآتي: كان يلتقــي في المقهــى ابــن القريــة 

وابــن المدينــة، الأمــي والمتعلــم، الفقــر ومتوســط الحــال، الموظــف والتاجــر. وكان البعــض يخصــص 

لــه زاويــة معينــة مــن زوايــا المقهــى، وهــم مــن المعلمــن والمثقفــن، تــرى الجميــع يجلســون عــى 

ــف، مشــراً إلى أن  ــث والطرائ ــون الأحادي ــن يتبادل ــش متقابل ــن الق ــة م ــد خشــبية مصنوع مقاع

بعضهــم يتخــذ المقهــى مقــراً ثابتــا لأعمالهــم التجاريــة، ويطــوف الباعــة الجائلــون داخــل المقهــى 



الفصل الرابع : عبقرية القدس وعلاقتها بالخريطة الثقافية

عبقرية القدس156

ــح ومحافــظ  ــة للمفاتي ــام حــر ونظــارات شمســية وساســل حديدي ــون بضاعتهــم مــن أق يحمل

جلديــة. 

كان المقهــى جــزءاً مــن الحيــاة العامــة المقدســية، يعيــش الواقــع، ويحــي الحــدث القديــم والجديد 

ــج  ــدس تع ــي الق ــت مقاه ــان، كان ــر. وفي رمض ــخص إلى آخ ــن ش ــف م ــة تختل ــل ورؤي بتفاصي

بروادهــا، لا ســيّما بعــد صــاة الراويــح، حيــث كانــت تســتقدم رواة الماحــم الشــعبية القديمــة 

وســيلة للكســب المــشروع وجــذب الزبائــن. 

البعــض يعــزو انتشــار فــرق الماحــم الشــعبية )ليــس في فلســطن فحســب، وإنمــا في أقطــار عربيــة 

أخــرى، مثــل مــر وســورية والعــراق( إلى أنــه ردة فعــل عــى الهزائــم التــي لحقــت بالشــعوب 

ــد  ــرس بع ــال الريطــاني، والظاهــر بي ــد الاحت ــشرت بع ــالي انت ــد اله ــو زي ــة أب ــة. فملحم العربي

ــن  ــم، لأن الشــدائد لا تفــت م ــد العزائ ــة شــحذ الهمــم، وتجدي ــرابي، بغي ــورة أحمــد ع إخــماد ث

ــعوب. إرادة الش

إن مقهــى علــون  بــاب حطــة  مــن أشــهر المقاهــي في القــدس. وكان يســتضيف رواة القصــص أو 

الحكــواتي، ومــن أشــهرهم الشــيخ المرحــوم صالــح عــي خميــس الــذي ولــد في المدينــة، وترعــرع 

ــكان  ــعدية. ف ــارة الس ــراء  في ح ــة الحم ــه  المئذن ــة في زاويت ــادية خاص ــة إنش ــس فرق ــا، وأس فيه

ــو إلى المحتشــدين بجســمه  ــرواة، يرن ــة أعــدت خصيصــا لل ــس فــوق مصطب ــس يجل الشــيخ خمي

النحيــل، ومامحــه الرقيقــة، وبشرتــه القمحيــة. ويصغــي الجميــع:  كنــا قــد تحدثنــا يــا ســادة يــا 

كــرام عــن فعــل عنــرة بأعدائــه اللئــام، واليــوم نواصــل معكــم مســرة الهــمام، فصلــوا عــى النبــي 

العدنــان.  

لا يوجــد مرجــع ثابــت يحــدد تاريــخ نشــوء المقاهــي، غــر أنــه مــن الأرجــح أنــه كان في الثاثينــات 

ــادون،  ــذاك مصاطــب خشــبية يجلــس عليهــا المرت مــن القــرن المــاضي، حيــث كانــت المقاهــي آن

ــن القــش.  ــة م ــد الخشــبية المصنوع ــة إلى اســتخدام الطــاولات والمقاع ــن المصطب ــم تطــورت م ث

ولعــل ســنوات الخمســينات مــن القــرن المــاضي كانــت العــر الذهبــي لمقاهــي القــدس، حيــث 

ــرف  ــة أو الغ ــات البلدي ــى انتخاب ــن ع ــن المتنافس ــوارات ب ــرات والح ــا المناظ ــري فيه ــت تج كان

التجاريــة. فعنــد الانتخابــات، كانــت تتحــول المقاهــي إلى تجمــع ســياسي وطنــي، ومنهــا مقاهــي 

زعــرة وصيــام في مدخــل بــاب العمــود، وعلــون في بــاب حطــة. والمقهــى الوحيــد الــذي حافــظ 

عــى عــدم إدخــال أي نــوع مــن أنــواع اللعــب هــو مقهــى أبــو أحمــد صيــام، عنــد مدخــل ســوق 

ــاك  ــاب التنب ــه أصح ــع في ــون، يجتم ــه رواده الخاص ــث كان ل ــة، حي ــدة القديم ــن في البل العطاري
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العجمــي، ويحتســون القهــوة فقــط، ولفــرة زمنيــة قصــرة، بهــدوء وتأمــل.

ــض  ــماع بع ــاً لاجت ــدس مكان ــي الق ــض مقاه ــت بع ــرب 1967م، كان ــدس في ح ــال الق ــر احت إث

ــال، أو  ــة الاحت ــرق مواجه ــدارس ط ــة، لت ــورة سري ــف بص ــباب المثق ــة والش ــخصيات الوطني الش

ــال الاحتــال هــذا الأمــر، فزرعــت العيــون لرصــد  لجمــع الترعــات للمنكوبــن. ولم يغــب عــن ب

ــك  ــت تداهــم تل ــا كان ــراً م ــا، وكث ــد أصحابه ــدور في خل ــا ي ــة م الاجتماعــات والتحــركات، ومعرف

ــم. ــن النشــطاء السياســين منه ــاً ع ــرواد، لا ســيما الشــباب بحث ــدي عــى ال المقاهــي، وتعت

القــدس قبلــة الديانــات الســماوية الثــاث: اليهوديــة، والمســيحية، والإســام. وكانــت عــر العصــور 

مركــزاً للتســامح الدينــي. إلا أن المدينــة شــهدث حــركات تعصــب دينــي. والتعصــب الدينــي هــو 

ــن معــن، أو لمذهــب دينــي معــن، أو  ــز شــخص أو جماعــه لدرجــة تصــل حــد الهــوس لدي تحي

ــه  ــه أو مذهب ــي عــادة ان دين ــد المتعصــب الدين ــم. ويعتق ــة تســيطر عليه ــه متطرف ــكار ديني لأف

هــو الأصــح، بينــما الأديــان والمذاهــب الأخــرى خطــأ. وقــد يصــل الحــد بالمتعصــب أن يكــره اتبــاع 

الأديــان او المذاهــب الأخــرى، وتســيطر عليــه مشــاعر عدوانيــه قــد تدفعــه إلى الاعتــداء عليهــم 

باللفــظ او الفعــل. التعصــب والهــوس الدينــي قــد يصــا حــد القيــام بأعــمال إجراميــه، حيــث ان 

المتعصــب قــد يتخيــل أن مــن حقــه محاربــة اتبــاع الديانــات أو المذاهــب الأخــرى، ليــس بالاعتــداء 

اللفظــي عليهــم وحســب، بــل بالاعتــداء البــدني، أو عــى تخريــب أماكــن عبادتهــم. 

المتاحف في القدس الشرقية: 

المتاحــف المتوفــرة في الجــزء الشرقــي مــن القــدس كأوعيــة لحفــظ المــوروث الثقــافي، عــى النحــو 

الآتي ] 24 [: 

مبنى المتحف الفلسطيني )روكفلر(:  
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ــة شــارع الســلطان ســليمان القانوني)رقــم 27( إلى  الــشرق مــن المدرســة الرشــيدية،  يقــع في نهاي

وهــو يقابــل الزاويــة الشــمالية الشرقيــة لســور القــدس، حيــث بــرج اللقلــق. يعــد مبنــى المتحــف 

مــن معــالم مدينــة القــدس البــارزة، فــرج  المتحــف الحجــري الســداسي يلفــت النظــر من مســافات 

بعيــدة ومــن علــو، خاصــة وان المتحــف انشــئ عــى تلــة، وعــى بقعــة أرض تعــرف بكــرم الشــيخ 

محمــد الخليــي، حيــث لا تــزال معــالم قــره المكــون مــن طابقــن ماثلــة وقائمــة. وطــراز ذلــك 

القــر يمثــل أصــدق تمثيــل طــرز العــمارة العثمانيــة المحليــة التقليديــة التــي ســادت في القــدس 

ــة  ــاط البنائي ــى دخــول الأنم ــرن الســابع عــشر، واســتمرت حت ــل الق ــذ نصــف اوائ وفلســطن من

الحديثــة.

يعــرف المتحــف باســم متحــف اثــار فلســطن أيضــاً أو متحــف روكفلــر، عــى اســم الــري الامريــي 

جــون روكفلــر، الــذي تــرع بمبلــغ مليــوني دولار لإنشــاء المتحــف، وذلــك في اواخــر العقــد الثــاني 

مــن القــرن العشريــن. وأســس المتحــف ليضــم مــا اكتشــف مــن آثــار فلســطن. 

متحف الكتاب أو مزار الكتاب: 

ــر  ــدر. ويضــم مخطوطــات البح ــة الشــيخ ب ــى تل ــع ع ــل الواق ــن متحــف إسرائي ــاح م وهــو جن

الميــت أو )لفائــف خربــة قمــران(، نســبة للخربــة التــي وجــدت فيهــا. وتــم اكتشــافها خــال الفــرة 

1947-1956م، في أحــد عــشر كهــف في وادي قمــران قــرب البحــر الميــت. بنــي المتحــف عــى شــكل 

قبــة بيضــاء تغطــي ثلثــي الــرح القابــع تحــت الأرض. وعــى الســطح توجــد بركــة ميــاه. يقطــع 

ــة الفنيــة  ــوان والاشــكال مســتوحاة مــن الصــورة الأدبي ــة البيضــاء حائــط أســود بازلتــي. الأل القب

ــظ  ــور والحائ ــاء الن ــة البيضــاء إلى أبن ــز القب ــاء الظــام. ترم ــور ضــد أبن ــاء الن ــف حــرب أبن للفائ

الأســود إلى أبنــاء الظــام. يضــم المتحــف مخطوطــات قديمــة أخــرى مثــل مخطوطــة حلــب. ونظــراً 

للشــكل المعــماري المميــز الملتــوي الغريــب للقبــة البيضــاء، تــم ادراج مشــاهد لهــا في أفــام الخيــال 

العلمــي.

متحف تيراسانكتا: 

ــدس، وجــذور  ــخ الق ــشر تاري ــن أجــل ن ــة( م ــانكتا )متحــف الأرض المقدس انشــئ متحــف تراس

الوجــود التاريخــي المســيحي في الارض المقدســة، عــن طريــق عرض المكتشــفات الأثريــة، والمقتنيات 

الفنيــة للآبــاء الفرنشيســكان في الأرض المقدســة. يقــع ديــر الجلــد في منطقــة قلعــة أنطونيــا، وهــي 
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ــد،  ــا للتقالي ــاني, ووفق ــكل الث ــم إنشــاؤه بجــوار الجــدار الغــربي للهي ــى رومــاني ت ــارة عــن مبن عب

هــو مــكان إدانــة يســوع. ويمكــن زيــارة بقايــا الجــدران والبــاط والصهاريــج، وســيتم إدراجهــا في 

المعــرض الأثــري للمتحــف.

متحف التراث الفلسطيني / مؤسسة دار الطفل العربي: 

أقيــم متحــف للــراث الشــعبي الفلســطيني مــع ظهــور الحاجــة الماســة إلى تعريــف العــالم 

الخارجــي والجمهــور المحــي بالــراث الشــعبي الفلســطيني العريــق. وقــد تــم تجميــع المقتنيــات 

ــن ســيدة  ــرع ســخي م ــة إلى ت ــن، إضاف ــات الســكان المحلي ــن خــال ترع ــة م ــة في البداي الراثي

ــك الفــرة، وأهــدت المؤسســة  ــم في فلســطن في تل ــر، كانــت تقي ــة تدعــى  فيوليــت بارب بريطاني

ــة. ــة الاصيل ــة العربي ــن الألبســة والقطــع الراثي ــة م ــة قيم مجموع

المتحف الإسلامي: 
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أنشــئ المتحــف الإســامي في ســنة 1922م بقــرار مــن المجلــس الإســامي الأعــى، وهــو بذلــك يعــد 

أول المتاحــف التــي أنشــئت في القــدس. ويتميــز بانــه يحــوي مجموعــة مــن الكنــوز الفنيــة التــي 

قدمــت كهديــة للمتحــف، أو تلــك التــي نقلــت مــن المســجد الاقــى بعــد إجــراء الرميــمات، رغبــة 

في حفــظ التحــف في مــكان مناســب لتعــرض عــى جمهــور أوســع مــن الــزوار والســائحن. لــذا فــإن 

ــه  ــدس وفلســطن. وعلي ــى والق ــراث المســجد الاق ــاشرة ب ــة مب ــا عاق ــب تحــف المتحــف له اغل

فقطــع المتحــف نــادرة، فالمصاحــف القيمــة مثــا كانــت الى فــرة قريبــة موضوعــة بتــرف القــراء 

والمعتكفــن بالمســجد للقــراءة فيهــا، والحشــوات الخشــبية كانــت تزيــن ســقف الجامــع الاقــى، 

والباطــات الخزفيــة كانــت تغــي جــدران قبــة الصخــرة المشرفــة.

 يضــم المتحــف الاســامي نمــاذج نــادرة مــن التحــف الفنيــة الاســامية، تغطــي فــرة زمنية تقــرب من 

عــشرة قــرون. فيوجــد فيــه تحــف مــن اجــزاء مختلفــة مــن العــالم الاســامي، تشــمل شــمال افريقيــة، 

ومــر، والشــام، وتركيــا، وايران، وشرق اســيا. 

يحــوي المتحــف مجموعــة نــادرة مــن المصاحــف الاســامية المخطوطــة، والمجلــدة تجليــدا فاخــراً، 

والمذهبــة، والتــي تعــود إلى فــرات إســامية مختلفــة. وقــد كتبــت بخطــوط منوعــة منهــا الخــط 

الكــوفي والمغــربي والنســخي والثلــث والخــط الفــارسي. وأغلبهــا ربعــات أهديــت إلى المســجد الاقــى 

وقبــة الصخــرة، وأوقفــت عــى قــراءة القــران الكريــم مــن قبــل القــراء المختصــن، أشــهرها ربعة ملك 

المغــرب، وربعــة الســلطان ســليمان القانــوني، وربعــة الســلطان العثــماني بايزيــد، ومصحف الســلطان 

المملــوكي برســباي ضخــم الحجــم، والمصحــف الكــوفي المنســوب إلى الحســن بــن الحســن ابــن عــي 

بــن ابي طالــب، والمــؤرخ للقــرن الثالــث الهجــري/ التاســع الميــادي.

هدير الصمت الثقافي المنقوش على وجه التاريخ: 

ــد  ــة. لق ــة العبقري ــا أيقون ــد أنه ــاصر تؤك ــل، عن ــل والحاف ــا الطوي ــدس، وتاريخه ــا في الق إن كل م

تمــت تغطيــة عبقريــة المــكان والزمــان والإنســان بالنســبة للقــدس. وكان مــن الــروري ســر عاقــة 

العبقريــة بأنواعهــا الثاثــة بــكل مــن عوامــل الثقافــة والحريــة والديمقراطيــة. ويؤكــد ذلــك حقيقــة 

أن غيــاب الحريــة والديمقراطيــة بســبب ظــروف الاحتــال يحــد مــن تفتــح القــدرات الإبداعيــة عنــد 

الفلســطينين. كــما يشــر إلى أنــه كان لمــن تمتــع مــن الفلســطينين بأجــواء الحريــة والديمقراطيــة في 

بيئــات عالميــة أثــر واضــح في الحضــارة الإنســانية. والشــواهد عــى ذلــك كثــرة. هديــر الصمت يشــهد 

عــى لســان الشــاعر الفلســطيني ســميح القاســم أن الفلســطيني ملــك القــدسِ، نجــل يبــوسَ، وريــث 

ــدْ  صــى اللــه عليــه وســلم. ســالةِ كنعــانَ، خليفــةُ روحِ النبــيّ القديــمِ الجديــدِ محمَّ
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الجدول رقم )4(

اختبار قياس المستوى الثقافي

أ- بيّن مدى موافقتك على كل من العبارات الآتية:-
  )أكتب  رقماً واحداً  يدل على مدى موافقتك على كل عبارة، وذلك في الخانة الموجودة أمامها(

الرقم

1 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

العبــــــــارات

التعلم عملية تعديل إيجابي مستمر 

للسلوك

يتذكر المثقف الحقائق الأساسية 

المتعلقة بالصحة والمرض

الشهوات الغريزية المصدر الرئيي 

لتصرفات الشخص المثقف

يعدد المثقف الكثير من الفضائل التي 

تحث عليها الأديان

يمارس المثقف الفضائل الإنسانية في 

كل مجالات حياته

تبنى العلاقات الإنسانية على أسس 

موضوعية غير متحيزة

العائلة مؤسسة اجتماعية جديرة 

بالاحترام

التشبه الأعمى بالأنماط المستوردة 

للحياة يضر بالفرد والمجتمع

جميع صور الدعاية إرشادية تفيد كل 

من يشاهدها

يفترض بالفرد أن يكون عادلاً في كل ما 

يصدر عنه من أحكام

يتصف المثقف بالإنتاجية في الأعمال 

التي يؤديها

أوافق 

تماماً
أوافق

أوافق 

إلى حد 

ما

غر 

متأكد

لا 

أوافق

رمز 

درجة 

الموافقة
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يعدّد المثقف الصعوبات الفردية التي 

تحد من النمو المتكامل للشخصية 

الوعي بالعوائق الجماعية التي تعترض 

عملية الإنتاج إحدى السمات الأساسية 

للمثقف.

يبدي المثقف اهتماماً بالكشف عن 

قدرات الخلق والإبداع عند الآخرين من 

أجل تنميتها 

يهتم المثقف بتحقيق تنمية اقتصادية 

وطنية شاملة ومستمرة 

من الضرورات المجتمعية تنمية روابط 

وثيقة بين أبناء الوطن أفراداً وجماعات 

يكتسب المثقف عادات سلوكية تساير 

القيم والتقاليد السائدة في المجتمع 

يجب مراعاة الأنظمة والقوانين المعمول 

بها 

الاعتزاز بالوطن - بنكباته وعثراته ونهضته 

وطموحاته - صفة أساسية للشخص 

المثقف 

تتوافق أعمال المثقف وتصرفاته مع 

القيم السامية السائدة في المجتمع الذي 

يعيش فيه

 
المحافظة على حقوق الملكية الفردية ركن 

أساسي من أركان النظام العالمي الجديد 

تهتم النظم التربوية المتقدمة بأساليب  

التفكير أكثر من اهتمامها بطرائق الحفظ 

والتذكر 

يعد الحصول على الشهادات الهدف 

الرئيي للالتحاق بمؤسسات التعليم

يتمكن المثقف من استغلال أوقات الفراغ 

بكفاءة 

يرتكز احترام الآخرين في غالبيته على 

أساس المستوى الثقافي

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
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ب ـ أعط  تقييماً لنفسك إزاء كل من الممارسات المبينة في البنود الآتية:
)أكتب رقماً واحداً  يدل عى مدى تقييمك لكل ممارسة، وذلك في الخانة الموجودة أمامها(

الرقم

1

2

3

4

5

6

7

8

9

الممــــارســات

استخدام اللغة القومية )قراءة 

وكتابة ومحادثة( 

استخدام لغة ثانية غير اللغة 

القومية )قراءة وكتابة ومحادثة( 

حل المسائل التي تعتمد على 

العمليات الحسابية البسيطة )الجمع 

والطرح والضرب والقسمة(

تمييز فحوى الكلام المنطوق باللغة 

القومية

تمييز التفاصيل الدقيقة للمناظر 

والأشكال

استخدام الحاسوب في أعمال الحياة 

اليومية

القدرة على مراعاة تناسق الألوان 

في اللباس

تجسيد القيم الدينية )التي يقتنع 

بها الفرد( في كل مجالات الحياة

يتذوق جمال الهيئة البشرية في 

البنى الجسمية للآخرين

جيدمتوسطضعيف
جيد 

جداً
ممتاز

رمز 

التقييم
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الشعور بالرضى عما يتم تحقيقه في 

الحياة العملية

العمل مع الآخرين ضمن مجموعات 

عمل تشاركية

مراعاة آداب السلوك الاجتماعي

ممارسة نشاطات اجتماعية متنوعة 

كفاءة معالجة القضايا الأسرية

بناء العلاقات العائلية على أسس 

ديمقراطية

التعامل مع الآخرين ضمن حوار 

دائم متكافئ هادئ

تقبل النقد البناء الموجه من الآخرين

توظيف الخبرات السابقة في مواجهة 

القضايا المستجدة

القدرة على تقييم الآخرين 

بموضوعية

المحافظة على المثل والقيم العائلية

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
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أنا ملكُ القدس..
الشاعر الفلسطيني سميح القاسم

على مَلأ اللهِ أعلنُ روحي وضوئي. وأشهَدُ. فاشهَدْ
أنا ملكُ القدسِ. نجلُ يبوسَ. وريثُ سلالةِ كنعانَ. وحدي

دْ خليفةُ روحِ النبيّ القديمِ الجديدِ محمَّ
أنا ملكُ القُدسِ. لا أنتَ، ريتشاردْ!
أنا ملكُ القُدسِ، فاسحَبْ فلولَكْ

مِراسيَ صعبٌ. ولحميَ مُرٌّ
فأطعِمْ قطيعَ جيوشكَ لحمَ الكلابِ،

وأطعِمْ قطيعَ الكلابِ.. خيولَكْ
ضللتَ السبيلَ. ضللتً سبيلكَ أنتَ.. وأخطأتَ أنتَ

تجاوزتَ كلَّ الحدودِ
بلاطي من النار والجمرِ،

أينَ تجرُّ ذيولَكْ؟
. ومُلكي عصيٌّ عليكَ وعرشي قصيٌّ

رُ خدّاً وجيعاً؟ فكيفَ تتيهُ؟ وكيفَ تُصعِّ
وأنشوطتي أقسمتْ أن تطولَ وتقصُرَ،

حتى تُحاصِرَ طولَكْ
جهلتَ كتابي،

ي وبابي وتاريخَ وجهي وكفِّ
مكَ الحرفَ سيفي وعلَّ

لتقرأ تحت الرمادِ طُلولَكْ
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كَ تُدركُ أن القديمَ حُلولي لعلَّ
وأنَّ الجديدَ عذابي

هُ فيكَ فضولَكْ يُسفِّ
ويرفضُ في إرثِ أهلي حلولَكْ

وأن بزوغَ دمي الحرِّ والحيِّ يكفي أُفولَكْ
فلملِمْ سيوفكَ. واحزِمْ دروعكَ. ريتشارد

وباشِرْ رحيلَكْ
ستنزلُ أنتَ.. لأصعَدْ

بلادي بلادي. ومملكتي القدسُ. ريتشاردْ
وأنتَ اقترفتَ خروجي من البيت، بيتي،

وأنتَ اقترفتَ دخولَكْ
وآن الأوانُ لترحَلَ. ريتشارد

ضبابُك يطلب نوراً جديداً. وأنتَ تحاربُ نوري القديمَ
عْ مرارةَ يأسكَ، عْ حلاوةَ بأسي. تجرَّ تجرَّ

، يَّ واجمَعْ شظايا جنونك من تحتِ خُفَّ
سْ حَفاءَ هزائمك السودِ. لُذْ كدِّ

بْ بشراعِ القراصنةِ الطارئينَ. وغرِّ
إلى حالِ غربكَ. ريتشارد.

. وأنتَ تزولُ تزولُ جرائمكَ الدامياتُ. وأنتَ تذلُّ
كَ. كم آنَ لي أن أُزيلَكْ وكم آن لي أن أُذِلَّ

أنا ملكُ القدسِ. فاختَرْ سبيلَكْ
وهاجِرْ

إلى الموتِ. إن شئتَ. ريتشارد.
وإن شئتَ دربَ الحياةِ فخُذها وسافرْ

على صهواتِ الدماءِ وفي مركباتِ المجازرْ
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إلى حيثُ أَلقتْ..
بلادي بلادي. وأنتَ تُكابِرْ
وفي ألفِ ليلٍ وليلٍ تُغامِرْ

فغادِرْ.. وغادِرْ..
إلى حيثُ ألقتْ..

ولا تنسَ. ريتشارد.
لِ النقْبِ حتى أعالي الجليلِ، أنا ملكُ القدسِ. من أوَّ

فأينَ ستُشفي غليلَكْ؟
ويا أسداً من دخانٍ وقشٍّ

ونارٍ وبطشٍ
وحقدٍ وجهلٍ وطيشٍ

تزولُ. إذاً. أيها التيسُ. ريتشارد
وقد آنَ لي. آنَ لي. أن أُزيلَكْ

أتفهمُ. ريتشارد؟
ستفهمُ. ريتشارد.

أقولُ لك الآنَ باسم الفصولْ
وباسم النبوءات. باسم الولاداتِ. باسم الأناشيد. باسم البداياتِ

باسم المسيح وباسم الرسولْ
وباسم السنابلِ والورد. باسمِ اللغات وباسم الحقولْ
وباسم الشواطيء. باسم الجبال ووديانها والسهولْ

وباسم الحروبِ أقولُ. وباسم السلامِ أقولْ:
هي القدسُ. روحٌ. وهاجسُ سرٍّ وشعرٍ ومعنى

ةِ حلماً وجغرافيا تحتفي بالمجرَّ
ويسري إليها نبيٌّ

جُ في زرقةِ الله والمنتهى ووحيٌ يُعرِّ
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دْ فلا تتوعَّ
دْ بسيفِ الجنونِ المجرَّ
هي القدسُ ريتشاردْ

لها ما لنا. ولها ما لها
هي القدسُ ريتشارد

وأنتَ تُداهمُها بالصليبِ، وتخلعُ أبوابَها بالمطامعْ
وتجهلُ سرَّ الصليبِ. وحلمَ يسوع المسيحِ. وأحزانَ مَريَمْ

كَ يرسمُ سوقَ أوروپا وتجّارَها والبضائعْ وظِلُّ
وأوهامَ شارٍ. وأحلامَ بائعْ

كَ نجمةَ داوودَ. ريتشارد ويرسمُ ظِلُّ
وأعلمُ ما لستَ تعلَمْ
هيَ القدسُ. ريتشارد

مْ فلا تتغطرسْ. ولا تتوهَّ
ليَ القدسُ. ريتشارد
أنا القُدسُ. ريتشارد
لنا القدسُ. ريتشارد

صليباً. هلالًا. ونجمةَ داوودَ. ريتشارد
وجسمُكَ يلبسُ دِرع الحديدِ

ليخدعَ معنى الوجودِ وربَّ الجنودِ
وروحكَ تخلعُ أسمالها

وتذهبُ ريحُكَ. تذهبُ ريحُكْ
وتذهبُ أنتَ هلاماً

وتبقى كلاماً
يضيقُ عليهِ ضريحُكْ

وللقدسِ أبوابُها الواسعَهْ
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وأسماؤها الرائعَهْ
ةُ اللاذعَهْ وأسماؤنا الحلوةُ المرَّ

وللقدسِ نجمتُها الطالعَهْ
وللقدسِ أقداسُها. فلتحجَّ إليها الشعوبُ

جميعُ الشعوبِ،
قلوباً بإيمانها خاشعَهْ

وطُهْرَ أَكُفٍّ إلى ربها ضارعَهْ
وأقسمُ. أقسمُ. ريتشارد

رَ حقدُ السيوفِ على صخرةِ القدسِ أقسمُ أن يتكسَّ
مَ طيشُ الرماحِ وأن يتحطَّ

ووعداً. وعهداً. سنخلقُ منها المناجِلَ،
نصنعُ منها المحاريثَ. كيف نشاءُ. ونبدعُ منها المطارِقْ

وفي سِرِّ أنهارها نحنُ نطفئُ وهمَ الحرائقْ
ونُغرقُ حقدَ الخنادقْ

ونُبدعُ دفءَ البيوتِ. ودفءَ القلوبِ. وسحرَ الحدائقْ
وأقسمُ ريتشارد

يميني مشيئَةُ خَلقٍ وخالِقْ
. ريتشارد، ويا أَسَدَ القشِّ والطيشِ والغشِّ

لْ تفضَّ
فتحتُ الطريقَ أمامكَ. فارحَلْ

لْ تفضَّ
سأعطيكَ بعضَ زهورِ الجليلِ

وبعضَ نبيذِ الخليلِ. وخلِّ الخليلِ
وأعطيكَ زيتونةً لتضيءَ بلادَكَ

أُعطيكَ ذاكرةً من نخيلي
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ومن نبعِ موعظتي السلسبيلِ
لْ ولكن.. تفضَّ

لْ تَسَهَّ
لْ ولا تتمهَّ

أنا ملكُ القدسِ. دعْ لي الصليبَ
ودعْ لي الهلالَ. ونجمةَ داوودَ. وارحَلْ

ولا تتمَلْمَلْ
لْ ولا تتطفَّ

اً. سترحَلْ إذا شئتَ. حيَّ
وإن شئتَ. مَيْتاً. سترحَلْ

لْ.. لترحَلْ.. تفضَّ
سترحَلْ

إلى حيثُ ألقتْ..
لترحَلْ

إلى حيثُ ألقتْ..
سترحَل
وترحَلْ
وترحَلْ

وترحَلْ.. 
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الفصل الخامس 

العبقرية الفلسطينية وعلاقتها بالموروث الشعبي 

  
- الشخصية العبقرية للإنسان في القدس

- التخلف الثقافي
- ظاهرة فصام الشخصية الثقافية

- إطلالة تاريخية على أرض الرسل والأنبياء
- علاقة الأسطورة بالثقافة الشعبية الفلسطينية

- الدين والأساطير أساس السياسة الوطنية الفلسطينية 
- الاساطير المؤسسة للسياسة الاسرائـيلية 

- الفولكلور الشعبي وعلاقته بالثقافة الوطنية الفلسطينية
- النشيد الوطني الفلسطيني: تجسيد لرؤية شعب 

- اللباس الشعبي جزء من الثقافة العربية الفلسطينية 
- الرقص الفولكلوري الفلسطيني 

- أطباق الطعام الفلسطينية
- القدس أيقونة عبقرية الإنسان 

- إلى القدس: الشاعر الفلسطيني هارون هاشم رشيد 
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الفنان التشكيلي الفلسطيني نبيل عناني
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الفصل الخامس

العبقرية الفلسطينية وعلاقتها بالموروث الشعبي 

الشخصية العبقرية للإنسان في القدس:

اســتقبلت القــدس،ِ شــأنها شِــأن كافــة الأماكــن العبقريــة في العــالم، موجــات المهاجريــن إليهــا مــن 

كافــة أصقــاع الدنيــا، باعتبارهــا مركــز الديانــات الســماوية الثــاث. ومــن شــعر تميــم الرغــوثي في 

هــذا المجــال قولــه:  

وا من هُنا  الكل مرُّ

فالقدسُ تقبلُ من أتاها كافراً أو مؤمنا 

أمُرر بها واقرأ شواهدَها بكلِّ لغاتِ أهلِ الأرضِ 

قْلابُ والبُشْنَاقُ  فيها الزنجُ والإفرنجُ والقِفْجَاقُ والصِّ

والتاتارُ والأتراكُ، أهلُ الله والهلاك، والفقراءُ والملاك، والفجارُ 

والنساكُ، 

ى  فيها كلُّ من وطئَ الثرَّ

كانوا الهوامشَ في الكتابِ فأصبحوا نصََّ المدينةِ قبلنا 

أتراها ضاقت علينا وحدنا 

يا كاتب التاريخِ ماذا جَدَّ فاستثنيتنا 

يا شيخُ فلتُعِدِ الكتابةَ والقراءةَ مرةً أخرى، أراك لَحَنْتْ. 

ومــن بــن العائــات المهاجــرة الاجئــة في القــدس عائــات يهوديــة قدمــت مــن شــتى أنحــاء العــالم. 

ولم يكــن لــدى المقدســين أي تمييــز عرقــي أو إثنــي ضدهــم. وعــاش الجميــع بســام ووئــام، إلى أن 

حيكــت المؤامــرات لاســتئثار بــالأرض مــن قبــل الصهاينــة. 

مــن الناحيــة الســكانية الاجتماعيــة، يمكــن تقســيم العائــات المقدســية تاريخيــاً إلى مجموعتــن، 

ــما ] 23: ص ص 56 - 58[: ه
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 العائلات المقدسية القديمة: 

وهــي عائــات دخلــت القــدس محــررة زمــن صــاح الديــن الايــوبي أو بعــده. وتتابعــت في دخولهــا 

ــري،  ــدي، والبدي ــات الخال ــي عائ ــري. وه ــام 1100 هج ــى ع ــدس حت ــت المق ــتقرارها في بي واس

والشــهابي، والعفيفــي، والخطيــب، والدجــاني، والغوانمــة، وجــار اللــه، والــروري، والامــام، 

ــيبي،  ــيبة، والنشاش ــن، ونس ــو مدي ــي، وب ــاني، والعلم ــعود، والفتي ــو الس ــي، واب ــب، والمفت والنقي

والعســي، والحســيني، والجاعــوني، ودرويــش، والأنصــاري، وجــودة، والنمــري، وقطينــة، والــداودي، 

والعــارف، ورصــاص، والبخــاري، وكــمال، والرجمان,,الصالــح,,، وغنيــم، والمؤقــت، وشــتية، وشرف، 

ــوبي.  ــن، والشــعباني، والأي ــور الدي ون

العائلات المقدسية الجديدة: 

ــد في  ــماني، وبالتحدي ــم العث ــان الحك ــف إب ــدس الشري ــت في الق ــتقرت ونزل ــات اس ــي عائ وه

الفــرة )1100- 1280( هجريــة. ومــن بينهــا الجبشــة، وهنديــة، والبشــيتي، والوعــري، والموســوس، 

والمتــولي،  واليوزبــاشي،  والكلغــاصي،  وباميــة،  والهدمــي،  والبغــدادي،  والرهــي،  والمظفــر، 

ــده، وســموم،  ــان، والقرجــولي، ونجــم، وطــه، وعب ــوق، وحــب رم واســطمبولي، والألجــاوي، ومعت

ونجيــب، وغوشــة، واهــرام، وقــرش، والكالــوتي، وحجــازي، وزحيكــة، وجعفــر، وازحيــمان، والحواش، 

والقضــماني، وطوطــح، والشــاويش، وبدريــة، وابــو الحــاج، والبيطــار، وصيــام، وقليبــو، وارنــاؤوط، 

والشرفــاء، والحــاق، والمملــوك، والســمان، وطقــش، ووهبــة، وعبــد اللطيــف، وطزيــز، والســيفي، 

وعويضــة، والقطــب، والطحــان، والنجــار، والقبــاني، وعــكاوي، والديــي، والزمامــري، والتوتنجــي، 

والحلــواني، والقــزاز، والمــاني، والدقــاق، والشــامي، وســومرة، وابــو عيــد، والخلفــاوي، والدســوقي، 

ــدح، ومشعشــع، والمصــادر.  والمغــربي، وأفغــاني، ومــراد، وزلاطيمــو، وسرن

ويمكــن التعريــف ببعــض العائــات االعربيــة لمقدســية الشــهرة، وذلــك عــى النحــو المختــر الآتي 

] 4: ص ص 114 - 117 [: 

-  عائلــة الحســيني: عرفــوا بهــذا الاســم نســبة لجدهــم الحســن الســبط حفيــد رســول اللــه صــى 

اللــه عليــه وســلم. فالحســيني  اســم يطلــق عــى كل مــن هــم مــن نســل الحســن بــن عــي بــن 

ابي طالــب كــرم اللــه وجهــه, وهــم منتــشرون في العــالم العــربي والاســامي.
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ــذي كان يعمــل بصناعــة القــوس  ــة جدهــم ال ــذا الاســم نســبة لمهن ــوا به -  آل النشاشــيبي: عرف

والنشــاب. وبــرزت عائلــة النشاشــيبي إبــان الثــورة الفلســطينية في بدايــة القــرن العشريــن الميــادي 

كاحــدى العائــات السياســية في فلســطن.

- آل الخالــدي )بنــي خالــد(: عرفــوا بهــذا الاســم نســبة لجدهــم خالــد المخزومــي القــرشي. وهــي 

عائلــة قريشــية عريقــة كان لهــا أثــر كمكتبــة أل الخالــدي في بيــت المقــدس, وفيهــا شــيوخ كــر 

عرفــوا في بيــت المقــدس عــى مــدار ســنن طويلــة. 

- آل الغوانمــة )بنــي غانــم(: عــرف أل الغوانمــة بهــذا الاســم نســبة لجدهــم الشريــف الشــيخ غانــم 

بــن عــي. وأل الغوانمــة هــم مــن الســاده الاشراف, دخــل جدهــم الشــيخ غانــم بــن عــي القــدس 

بعــد التحريــر الايــوبي، وأقــام في بيــت المقــدس عنــد بــاب الوليــد الــذي عــرف فيــما بعــد ببــاب 

الغوانمــة. ومــن اثارهــم تربــة الغوانمــة، وحــارة الغوانمــة، وتربــة الأمــر عبــد الدايــم الغوانمــة.

-  آل العلمــي )بنــي العلــم(: عــرف أل العلمــي بهــذا الاســم نســبة لجبــل العلــم في المغــرب، الــذي 

ــه في أواخــر القــرن الخامــس عــشر الميــادي. وأل العلمــي هــم مــن الســاده الأشراف.  قدمــوا من

ومــن اثارهــم في القــدس تربــة الأمــر شرف الديــن مــوسى العلمــي، ومقــام محمــد عمــر العلمــي.

-  آل الخطيــب )بنــو جماعــة(: عرفــوا بهــذا الاســم لأنهــم تولــوا منصــب الخطابــة بالمســجد الاقــى 

ســنن طويلــة. وعرفــوا قبــل ذلــك ببنــي جماعــة الكنــاني، نســبة إلى جدهــم بــدر الديــن محمــد 

بــن ابراهيــم بــن جماعــة الكنــاني. وأل الخطيــب عائلــة قريشــية مــن بنــي هاشــم، تســكن بيــت 

المقــدس منــذ العهــد الأيــوبي.

-  آل الإمــام: عــرف أل الإمــام بهــذا الاســم نســبة للإمامــة في المســجد الاقــى المبــارك. فقــد تولــوا 

إمامــة المســجد ســنن طويلــة. وهــي مــن العائــات المعروفــة بالــورع والتقــوى في بيــت المقــدس.

-  آل نســيبة: عرفــوا بهــذا الاســم نســبة إلى نســيبة المازنيــة, وهــي عائلــة خزرجيــة عريقــة،  يحمــل 

ابناؤهــا مفاتيــح كنيســة القيامــة منــذ أيــام العهــدة العمرية. 

ــة  ــدس حج ــكان الق ــن س ــة م ــم بالعبقري ــهود له ــى المش ــاء القدام ــماء والفقه ــن العل ــر م يذك

الإســام، وصاحــب كتــاب الإحيــاء، أبــو حامــد الغــزالي. وقــد أقــام بدمشــق فــرة، ثــم انتقــل إلى 

ــث،  ــد في العــر الحدي ــية المول ــة الفلســطينية المقدس ــن الشــخصيات العربي ــدس. وم ــت المق بي

ــة  ــم اللغ ــد تعلي ــو رائ ــق )1861-1921م( وه ــة زري ــر، نخل ــال لا الح ــبيل المث ــى س ــر ع يذك
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العربيــة في فلســطن، وروحــي الخالــدي )1864-1912م( رائــد البحــث التاريخــي والأدب المقــارن، 

وبنــدلي الجــوزي )1871-1924م( رائــد البحــث العلمــي الاجتماعــي، وخليــل الســكاكيني )1878-

1953م( رائــد التجديــد الفكــري والأدبي في فلســطن، وأحمــد حلمــي عبــد الباقــي )1882-1958م( 

ــطن  ــة فلس ــيبي )1882-1948م( عامّ ــعاف النشاش ــد اس ــطن، ومحم ــات في فلس ــاعر الرباعي ش

وأديــب العربيــة، وعــارف العــارف )1892-1973م( عميــد المؤرخــن الفلســطينين، وأحمــد ســامح 

ــة )1897-ـ1973م(  ــوي، وواصــف جوهري ــر الســياسي الرب ــد الفك ــدي )1896-1951 م( رائ الخال

ــد الأدب  ــوسى الحســيني )1904- 1990م( عمي ــاء في فلســطن، واســحق م ــد الموســيقى والغن رائ

العــربي في فلســطن، ونجــاتي صدقــي )1905-1979م( رائــد المدرســة الواقعيــة الاشــراكية، ونــري 

الجــوزي )1907- 1996م( مــن أعــام المــرح في فلســطن، وقســطنطن ثيــودوري )1912- 1999م( 

ــة  ــديّ )1863-1941م( مــن رواد النهضــة الأدبي ــة، وخليــل الخال ــد البحــث في المعاجــم اللغوي رائ

والفكريــة في فلســطن، ويوســف ضيــاء الديــن الخالــدي )1842- 1906م( رائــد النهضــة العربيــة 

الحديثــة في فلســطن، وروحــي ياســن الخالــدي )1864- 1913 م( رائــد البحــث التاريخــي الحديث 

ــاع المذهــب الســني  ــو الخــر المقــدسي( أحــد أعمــدة أتب ــن جماعــة  )أب في فلســطن، وســامة ب

الشــافعي في القــدس خاصــة، وفي فلســطن عامــة. ] 9: ص 137 [

لكــن إبــداع هــؤلاء يركــز في واقــع الحــال عــى النمــط الأدبي التواصــي غــر الإنتاجــي، والصــادر 

في معظــم الأحيــان عــن شــعور طــاغ بالحريــة الداخليــة الذاتيــة، وغيــاب تــام للحريــة الخارجيــة 

المجتمعيــة المتمثلــة بشــيوع الاســتبداد والاســتعباد، وإحســاس محــدود بالحاجــة. وهــو نمــط مغاير 

للنمــط الانبثاقــي الابتــكاري، الناتــج عــن طغيــان الشــعور بالحاجــة، والدعــوة للتغيــر والإحســاس 

العــارم بالحريــة الداخليــة والخارجيــة. وفي ذلــك إشــارة إلى أن أزمــة الوطــن العــربي أزمــة ثقافــة 

وتربيــة وإبــداع. 

ــد مــن استشــعار خطــر التخلــف الحضــاري الداهــم، والإصرار عــى الاســتدامة  ــه لا ب والواقــع أن

ــدم  ــدة تق ــفة جدي ــر فلس ــي تطوي ــة. ويقت ــة العربي ــة الثقافي ــن الذاتي ــة م ــة النابع الحضاري

إجابــات شــافية وافيــة لقضايــا عديــدة تتعلــق بنــوع التفكــر الــذي يفــرض اتباعــه مــن المواطــن 

الصالــح المنتــج المبــدع، ومــدى مــا يمتلكــه الفــرد مــن القــدرة عــى التحليــل والركيــب والمحاكمــة 

الازمــة للوصــول إلى حلــول مناســبة للمشــكات التــي يواجههــا، وإمكانيــة قيامــه بالتفكــر بنفســه 
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ولنفســه وللغــر، ومقــدار الإبــداع الــذي يفــرض أن يتحــى بــه المواطــن الــذي يرغــب المجتمــع 

العــربي في إعــداده ليواكــب متطلبــات العيــش ضمــن محــددات الزمــان والمــكان. 

لقــد روي عــن الملــك عبــد العزيــز بــن ســعود قولــه: فلســطن لا تحتــاج إلى رجــال، فرجالهــا أهــل 

ثبــات. وقــال صــدام حســن: كل فلســطيني يولــد مجاهــداً. كــما قــال كيســنجر: لا يوجــد، ولم ولــن 

يوجــد أشــجع وأجــد وأعنــد مــن رجــال فلســطن. ومــن المأثــور عــن الحجــاج بــن يوســف الثقفــي 

قولــه عــن أهــل فلســطن: لا يغرنــك صرهــم، ولا تســتضعف قوتهــم، فهــم إن قامــوا لنــرة رجــل 

مــا تركــوه إلا والتــاج عــى رأســه، وإن قامــوا عــى رجــل مــا تركــوه إلا وقــد قطعــوا رأســه. فانتــروا 

بهــم فهــم مــن خــر أجنــاد الارض. واتقــوا فيهــم ثاثــاً: نســاءهم فــا تقربوهــن بســوء وإلا أكلوكــم 

كــما تــأكل الأســود فرائســها، وأرضهــم وإلا حاربتكــم صخــور جبالهــا، ودينهــم وإلا أحرقــوا عليكــم 

دنياكم. 

 التخلف الثقافي: 

عــى الرغــم مــن عــدم توفــر قوائــم ثابتــة للدلالــة عــى الصفــات الثقافيــة الإيجابيــة والســلبية 

 Lawrence( عــى المســتوى العالمــي، وبشــكل تتفــق عليــه مختلــف الثقافــات، إلا أن لورنــس لافــن

Lavine( ذكــر في كتــاب يتنــاول الأســس الثقافيــة للربيــة أن التخلــف الثقــافي تعبــر يطلــق عــى 

مــن يتصــف بمجموعــة مــن الصفــات التــي يمكــن إيجازهــا بعــدم القيــام بالواجبــات الدينيــة أو 

ارتيــاد دور العبــادة، وعــدم الاهتــمام بالنظافــة عــى أســاس أن المــاء مكلــف، وعــدم قبــول فكــرة 

الادخــار أو فهــم أسســه، وعــدم القيــام بإجــراء تــوازن بــن أحــكام العقــل والعاطفــة، وعــدم تقديــر 

مــردود القيــام بالواجــب وإنجــاز توقعــات الآخريــن، وعــدم الميــل للتنافــس ســواء في مجــال العمــل 

أو الدراســة في بعــض المجتمعــات، وعــدم تقديــر الــذات والشــعور بالدونيــة، ويظهــر ذلــك مــن 

ــة  ــاً، وإظهــار درجــة كبــرة مــن الحري خــال بعــض الظواهــر كنســيان الفــرد تاريــخ ميــاده مث

ــاره غــر موجــود،  ــمام بالعيــش دون اكــراث بالمســتقبل واعتب ــر الجنــي، والاهت في مجــال التعب

والنظــر للتعليــم عــى أنــه عقبــة يجــب تخطيهــا إلى حــن الوصــول إلى ســن يصبــح فيــه المــرء قــادراً 

عــى العمــل، والشــعور بالعجــز عــن الســيطرة عــى البيئــة والمصــادر الطبيعيــة المتوفــرة فيهــا.

تصنــف صفــات الشــخص المثقــف ضمــن أربعــة أبــواب كــرى، وهــي الصفــات الخاصــة بتحقيــق 
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الــذات، والصفــات الخاصــة بالعاقــات الإنســانية، والصفــات الخاصــة بالكفايــة الاقتصاديــة، 

ــم  ــث يقي ــه، حي ــة في بيت ــرد بالديموقراطي ــف الف ــة. فيتص ــؤولية المدني ــة بالمس ــات الخاص والصف

عاقــات عائليــة عــى أســس ديمقراطيــة. ويمكــن تفصيــل الصفــات المتعلقــة بالكفايــة الاقتصاديــة 

والمســؤولية المدنيــة ضمــن الصفــات الأساســية التــي تســعى كافــة المؤسســات الربويــة في كافــة 

النظــم الربويــة العربيــة إلى تحقيقهــا في الفــرد العــربي كي يصبــح الفــرد مثقفــاً، وهــي بنــاء إنســان 

حــر ومســؤول، حيــث يكــون مــدى حياتــه حــراً ومســؤولاً، يفيــد مــن جميــع الظــروف والعوامــل 

والمواقــف في ســبيل نمــوَه الحــر، مــن دون الوقــوع تحــت ضغطهــا وحتميتَهــا، مــا أمكنــه الأمــر، 

حتــى يقــوم بــدوره، تجــاه ذاتــه والغــر، عــى أكمــل وجــه، وبــكل جدَيــة وإخــاص ووعــي. كــما 

ــان  ــوق الإنس ــوص حق ــة في نص ــات المثبت ــة، للحرَي ــاً وممارس ــوى، مفهوم ــة القص ــي الأولوي يعط

ــه  ــة ل ــا غاي ــا، فيجعله ــة له ــرى المكمَل ــوص الأخ ــدة، والنص ــم المتح ــن الأم ــادرة ع ــل، الص والطف

ــه، ومنهــا حريــة الحيــاة والقــرار والــرأي والإيمــان والعقيــدة. ويســاهم في بنــاء منــاخ  ولمــن حول

اجتماعــي ســليم، وفي مســتوى كافِ مــن النواحــي التنظيميــة والاقتصاديــة والثقافيــة. وهــو إنســان 

ــار الجنــس أو  ــز باحــرام الإنســان، قيمــة ســامية، مــن دون اعتب ديمقراطــي، يبنــي مواقــف تتميَ

اللــون أن العنــر أو الديــن أو العقيــدة أو أي انتــماء آخــر، أو أي وضــع شــخصي، مــن أي نــوع كان 

كالإعاقــة عــى أنواعهــا، والــدور في المجتمــع، ومســتوى الــذكاء، والانحــراف الشــخصي عــى أنواعــه، 

ــان،  ــع الإنس ــل م ــية، التعام ــورة أساس ــا، وبص ــى درجاته ــة، وع ــة الاقتصادي ــات الاجتماعي والفئ

ــم  ــم وعاداته ــرام تقاليده ــاس، واح ــن الن ــادل ب ــرام المتب ــم الاح ــو، وتدعي ــما ه ــه ك ــول ب والقب

وإيمانهــم. كــما أنــه يعــي بشــكل تــام أخطــار التوتاليتاريــة التــي تربــص بــه في المجــالات السياســية 

والأحــزاب والعائلــة والحيــاة الشــخصية والاجتماعيــة والروحيــة. وكذلــك أخطــار التعصــب الدينــي 

ه الأعمــى بهــا، وأخطــار  خصوصــاً، أو التمســك بالأنمــاط الحياتيــة الجامــدة أو المســتوردة، والتشــبَ

المجتمعــات ذات الســمة  الاســتهاكية  التــي تلجــأ إلى التمويــه والدعايــة الخبيثــة المبتذلــة، فتقــي 

ــار  ــبان، وأخط ــن بالحس ــا لم يك ــان إلى م ــر الإنس ــدي، وتج ــر النق ــخصي والتفك ــي الش ــى الوع ع

ــعوب  ــات الش ــن فئ ــعة ب ــروق الشاس ــت، والف ــوع كان ــن أي ن ــة م ــة والفئوي ــات الطبقي الركيب

ــع،  ــدى الجمي ــذي، ل ــه يغ ــما أن ــة. ك ــة- الاقتصادي ــي الاجتماعي ــن النواح ــة م ــة، وبخاص العربي

الاحــرام المتبــادل وروح الكرامــة والعدالــة والأخــوة والمحبــة، وفي الوقــت نفســه، روح النضــال في 
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ســبيل ذلــك. وهــو إلى ذلــك إنســان واع، يتمكــن مــن تقييــم قدراتــه، وآرائــه، ومواقفــه، وقيمــه، 

وشــعوره، ونزواتــه، واتجاهاتــه، وذلــك بصــورة موضوعيــة، ودقيقــة، ومســتمرة. كــما يتمكــن مــن 

ــروح  ــة ودقيقــة ومســتمرة، وب ــك بصــورة موضوعي ــم الأشــخاص الآخريــن وخصائصهــم، وذل تقيي

المحبــة، وتقييــم مختلــف شــؤون الحيــاة. ويجتهــد لتتوافــق إعمالــه وترفاتــه وتفكــره وشــعوره 

تجــاه نفســه وتجــاه الآخريــن مــع القيــم الســامية، ومــع الحقيقــة قــدر المســتطاع. كــما يجتهــد لأن 

تكــون ترفاتــه متطابقــة، إلى أقــرب حــد ممكــن، بالنظــر إلى تلــك القيــم. وينمــي حيــاة داخليــة 

تســاعده عــى الحيــاة للتغلــب عــى صعوباتهــا، والإفــادة مــن عطاياهــا فينمــو بتفاعــل مســتمر، 

متعافيــاً متكامــاً. وهــو فــوق ذلــك إنســان منتــج وخــاق، ينمــي شــخصيته الفلســفية والعلميــة 

والثقافيــة والمهنيــة، إلى أبعــد حــد ممكــن، حتــى يكــون منتجــاً، يبــادل الوطــن والإنســانية العطــاء 

ــق  ــا، فيتحق ــش فيه ــي يعي ــات الت ــف البيئ ــة، في مختل ــة والروحي ــة والمعنوي ــن النواحــي المادي م

ــه المتنوعــة، وكل قــدرة  النمــو الســليم المضطــرد للفــرد والجماعــة عــى الســواء، كل وفــق قدرات

حتــى أقــى مداهــا. وهــو يتمكــن مــن اكتشــاف العوائــق الفرديــة والصعوبــات الجماعيــة التــي 

ــاف  ــن اكتش ــن م ــما يتمك ــائل. ك ــف الوس ــا بمختل ــاج، ومعالجته ــو والإنت ــي النم ــرض عمليت تع

قــدرات الخلــق والإبــداع والمواهــب الفريــدة ليعمــل عــى تنميتهــا، ودفــع قــدرة النمــو المتكامــل 

إلى أقــى حــد ممكــن. وهــو إنســان متفاعــل، يعمــل عــى توثيــق الروابــط الســليمة والمتينــة بــن 

ــات داخــل الوطــن وفي الأوطــان  ــف الجماع ــع مختل ــه، وم نفســه ومحيطــه في كل مراحــل حيات

ــادل والتفاعــل المثمــر  ــم والاحــرام المتب ــم قواعــد ســليمة للحــوار الدائ ــدة. ويقي ــة والبعي القريب

والعاقــات الثقافيــة والعمليــة، وفي انتفــاء مظاهــر الســيطرة والاســتغال. فيصبــح بالإمــكان 

الوصــول إلى أهــداف إنســانية مشــركة، مــع الحفــاظ عــى خصائــص الأفــراد والجماعــات والأوطــان 

ــط وثيقــة  ــة رواب ــي، يعمــل عــى تنمي ــه إنســان مــدني، وطن ــا. كــما أن وشــخصية كل واحــد منه

ومصريــة بــن نفســه وبــن أبنــاء وطنــه، أفــراداً وجماعــات. ويعمــل عــى اكتســاب الميــول والقيــم 

والعــادات الســلوكية العربيــة، وعــى احــرام القوانــن والأنظمــة والعمــل بهــا. كــما يعمــل عــى 

ــي  ــه وببن ــه وأرض ــه ولغت ــرك وثقافت ــه المش ــه وتراث ــط بوطن ــى يرتب ــربي حت ــماء الع ــة الانت تقوي

ــه،  ــه ويكثف ــل من ــرك، فينه ــه المش ــربي، وبراث ــن الع ــزاز بالوط ــق الاعت ــن طري ــك ع ــه. وذل قوم

ــه، في  ــه، ونهضت ــه، بنكبات ــه، وطموحات ــوده، بأخطائ ــره، وصم ــاضي، بتع ــدي الم ــى ه ــل ع ويعم
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ــه،  ــه وطبيعت ــاء المســتقبل، وعيــش الحــاضر، بعــزة وكرامــة. ويتعــرف إلى تاريخــه وتراث ســبيل بن

فيتمكــن مــن فهــم الأحــداث التــي تعاقبــت عــى أرضــه، والعاقــات التــي نشــأت بــن الشــعوب 

العربيــة وســائر الشــعوب الشرقيــة والغربيــة، كــما يتمكــن مــن تقييــم العوامــل التــي تفاعلــت 

وأســهمت في تكوينــه. وكذلــك عــن طريــق الإقبــال عــى الثقافــات والتيــارات الفكريــة والعلميــة، 

ــه وطموحــه،  ــن تكوين ــاً م ــا، انطاق ــف مصادرهــا، فيتفاعــل معه ــن مختل المعــاصرة خصوصــاً، م

في ســبيل بنــاء شــخصية عربيــة أصيلــة. كــما يتعلــق بأرضــه، فيتعامــل معهــا بصــدق، ويتعاضــد 

ــة،  ــة الشريف ــروح الجندي ــا ب ــع عنه ــه، ويداف ــا بحب ــة، يغذيه ــدية والعقلي ــه الجس ــا بقدرت معه

فتحتضنــه. ويحافــظ عــى طبيعــة أرضــه الجميلــة، فينظمهــا عــى أفضــل وجــه. كــما يســاعد عــى 

تنميــة فضائــل المحبــة، والتضحيــة، وتدعيــم الحيــاة العائليــة الأمينــة، والإيمــان باللــه، عــن طريــق 

ــة التــي يقتنــع بهــا شــخصياً، وعــى احــرام المؤمنــن الآخريــن، وفــق قناعتــه، وغــر ذلــك  الديان

مــن الفضائــل التــي ترفــع قيمــة الإنســان فيــه، وفي غــره، وفي الإنســانية جمعــاء. إنــه إنســان ذو 

ــا أجــداده، ويســعى إلى تجســيدها في  ــز به ــي تمي ــة الت ــل الأخاقي ــد، يتحــى بالفضائ ــق حمي خل

حياتــه، في كل مجالاتهــا. ويســاعد عــى نبــذ كل أنــواع الاســتغال والتحيــز الفئــوي، مــن أي نــوع 

كان، كاســتغال الوظيفــة والمركــز، لخدمــة المصالــح الشــخصية والفئويــة. وكذلــك نبــذ الرقــة عى 

أنواعهــا، والربــح غــر المــشروع، والإرهــاب، والرهيــب، والتعذيــب، والتهريــب، والفســاد الجنــي 

ــاة  ــة للإنســان، والمــواد المحرمــة، والرشــوة، والســعي للحي عــى أنواعــه، والمتاجــرة بالمــواد المؤذي

المرفهــة بــأي ثمــن. كــما يســاعد عــى العمــل المنظــم المــشروع، وعــى المحافظــة عــى أمــاك الوطن 

وأموالــه، وكذلــك المحافظــة عــى أمــاك الآخريــن ومقتنياتهــم، وعــى احــرام الحــق العــام، في كل 

مجــالات الحيــاة، وعــى اســتثمار الــروات الإنســانية والطبيعيــة في الوطــن العــربي وتوزيعهــا، وفــق 

تنظيــم شــامل وعــادل، بــن الأفــراد والمناطــق والفئــات الســكانية. ويكــون مهذبــاً، صاحــب ذوق 

رفيــع، ويحــرم الآخــر، أيــا كان، مهــما كان وضعــه، ومهــما كانــت حالتــه. فيتعامــل معــه، كــما هــو، 

ويحبــه عــى حالــه، ويســعى إلى خدمتــه، مــا أمكنــه الأمــر، وفــق احتياجــات ذلــك الآخــر. ]1: ص 63[.

ظاهرة فصام الشخصية الثقافية:

ــة  ــى هوي ــاء ع ــه، والإبق ــربي، وأصالت ــر الع ــة الفك ــات خصوصي ــى مقوم ــاظ ع ــل الحف ــن أج م
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ــرة  ــن ظاه ــص م ــة، وللتخل ــة عام ــة العربي ــة والأم ــطيني خاص ــعب الفلس ــة بالش ــددة خاص مح

ــاضر  ــاضي والح ــع الم ــل م ــاملة للتعام ــراتيجية ش ــماد اس ــب اعت ــة، يج ــخصية الثقافي ــام الش فص

لبنــاء المســتقبل. إن التعامــل مــع المســتقبل يقتــي الاســتقال عــن خصوصيــات الفكــر العــربي، 

ومرجعياتــه الفكريــة المنبثقــة عــن التشــبث بالمــاضي. ويتطلــب ذلــك توفــر حــد أدنى مــن 

الشــجاعة، والتضحيــة، والحريــة  الفكريــة، والتســامح الدينــي والمذهبــي. إن اســتشراف المســتقبل 

ــاء. ولا  ــل البق ــن اج ــراع م ــات ال ــدم، ومتطلب ــوض والتق ــات النه ــى حاج ــوف ع ــب الوق يتطل

يقــوم بهــذه المهــام إلا النخبــة مــن المثقفــن العــرب، مــن خــال انغماســهم العضــوي في منظومــة 

الــراث العــربي لتجديــده مــن الداخــل مــن جهــة، وانتظامهــم في الفكــر المعــاصر لتوظيــف أدواتــه 

ــاء المســتقبل مــن جهــة أخــرى. ــر الحــاضر، وبن ــاء المــاضي، وتطوي ــة مــن اجــل إعــادة بن المنهجي

إن معــالم العــالم الحــالي، والثقافــة العالميــة الســائدة فيــه، يتغــران باســتمرار. والثقافــة التــي تــورث 

لأجيــال القادمــة مختلفــة تمامــاً عــما هــي عليــه حاليــاً. وتشــر الأبحــاث إلى أن الثقافــة تحتــاج 

ــث يكــون  ــاً، بحي ــن عام ــل، أي لمــدة خمســة وعشري ــرة جي ــق الاســتدامة إلى ف مــن أجــل تحقي

معــدل الإنجــاب في الأسرة )2.11( كحــد أدنى. وبــدون ذلــك تندثــر الثقافــة. أمــا وصولهــا إلى حــد 

)1.3(، كــما هــو الحــال في اليونــان وألمانيــا، فيعنــي اســتحالة عودتهــا إلى وضــع ســليم، لأن تصحيــح 

مســارها يحتــاج  )80– 100( ســنة. ولا يمكــن لأي نظــام اقتصــادي أن يصمــد كل تلــك الفــرة ]8 

[. ويفــر ذلــك بأنــه إذا أنجــب زوجــان طفــاً واحــداً، فــإن عــدد الأطفــال يســاوي نصــف عــدد 

ــع عــدد الأجــداد.  ــح رب ــإن عــدد الأطفــال يصب ــاء طفــاً واحــداً أيضــاً، ف ــاء. وإن أنجــب الأبن الآب

وهكــذا يتضــح أنــه لــو كان عــدد المواليــد في عــام 2006 مليونــاً مثــاً، فــإن مــن الصعــب أن تجــد 

ــص  ــكان، تقل ــدد الس ــص ع ــما تقل ــام 2026م. وكل ــة ع ــوى العامل ــن الق ــن م ــع مليون في المجتم

مســتوى الثقافــة معهــا. 

كان معــدل الإنجــاب في فرنســا عــام 2007م حــوالي )1.8( في الأسرة، وفي بريطانيــا )1.6(، وفي اليونان 

ــا )1.2(، وفي إســبانيا )1.1(، وفي مجمــل دول الاتحــاد الأوروبي  ــا )1.3(، وفي إيطالي )1.3(، وفي ألماني

ــات  ــي. وفي الولاي ــص تدريج ــدل في تناق ــدل )1.38(، والمع ــغ المع ــة يبل ــا )31( دول ــغ عدده البال

المتحــدة الأمريكيــة، تبلــغ نســبة الإنجــاب )1.6( في الأسرة الواحــدة. وباحتســاب مواليــد المهاجريــن 

مــن أمريــكا الاتينيــة، ترتفــع النســبة إلى حــوالي )2.11(، وهــو الحــد الأدنى الــازم للحفــاظ عــى 
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الثقافــة. ويعنــي ذلــك أن الثقافــة الغربيــة التــي نعرفهــا ســتتغر خــال فــرة وجيــزة، لــولا الهجــرة 

ــا  ــادة الســكانية فيه ــغ معــدل الزي ــي يبل ــدول الإســامية. وفي فرنســا، الت ــا، وبخاصــة مــن ال إليه

)1.8(، ومعــدل الزيــادة بــن المســلمن فيهــا )8.1(، صــار عــدد المســاجد في منطقــة جنــوب فرنســا 

ــالم.  ــس في الع ــاً بالكنائ ــن اكتظاظ ــر الأماك ــر أك ــا تعت ــم أنه ــس، رغ ــدد الكنائ ــوق ع ــا يف وحده

وصــار أكــر مــن ثلــث الشــباب مــن الفئــة العمريــة تحــت ســن العشريــن مــن المســلمن. وترتفــع 

النســبة في المــدن الكــرى مثــل باريــس ونيــس ومرســيليا إلى حــوالي )45%(. ويعنــي ذلــك أن واحــداً 

مــن كل خمــس فرنســين هــو الآن مســلم. وســتصبح فرنســا خــال تســعة وثاثــن عامــاً جمهوريــة 

إســامية. وفي بريطانيــا تضاعــف عــدد المســلمن خــال الثاثــن ســنة الماضيــة مــن )82( ألفــاً إلى 

أكــر مــن مليونــن ونصــف، أي بزيــادة ثاثــن ضعفــاً. وفي هولنــدا، يقــدر أن يكــون نصــف المواليــد 

الجــدد فيهــا مــن المســلمن. وســيصبح نصــف ســكان هولنــدا مســلمن خــال خمســة عــشر عامــاً. 

ــن  ــروسي م ــش ال ــن الجي ــون مســلم، وســيكون )40%( م ــن ملي ــة وعشري وفي روســيا، يوجــد ثاث

المســلمن. وفي بلجيــكا، تبلــغ نســبة المســلمن )25%( مــن الســكان، وســتصل نســبتهم )50%( خــال 

خمســة عــشر عامــاً. وتــرح بلجيــكا أن نصــف الأطفــال في أوروبــا ســيكونون مســلمن. وتستشــعر 

ــداد  ــة لأع ــة مقارن ــت دراس ــل تم ــام 2050م. فه ــول ع ــامية بحل ــة إس ــتصبح دول ــا س ــا أنه ألماني

ــث المناهــج  ــدى تحديـــ ــك ل ــار كل ذل ــم الأخــذ بالاعتب ــا..؟ وهــل ت ــود في أوروب المســلمن واليه

الدراســية في المــدارس في تلــك الــدول..؟ وهــل قامــت وزارات الأوقــاف في الــدول الإســامية بالتدبــر 

في انعكاســات ذلــك ثقافيــاً واجتماعيــاً وسياســياً..؟!. ]9 : ص 43[ 

ولأغــراض المقارنــة، يذكــر أن عـــدد الفلســطينين المقــدر فـــي العــالم لعــام2011م، حســب مركــز 

الإحصــاء الفلســطيني، بلــغ حــوالي )11.22( مليــون فلســطيني، منهــم )4.23( مليــون فـــي الأراضي 

الفلســطينية، وحــوالي )1.37( مليــون فلســطيني في دولــة الكيــان الإسرائيــي، ومــا يقــارب )4.99( 

ــدر عددهــم حــوالي  ــما يق ــة. ك ــدول الأجنبي ــاً في ال ــة، ونحــو )636( ألف ــدول العربي ــون في ال ملي

)2.6( مليونــاً في الضفــة الغربيــة، بينــما يقيــم )1.6( مليونــاً في قطــاع غــزة. وبلــغ معــدل الخصوبــة 

الــكي في الأراضي الفلســطينية عــام 2010م حــوالي )4.2( مولــوداً، موزعــن عــى النحــو الآتي: 

ــن  ــي م ــزة. وه ــاع غ ــوداً في قط ــوالي )4.9( مول ــة، وح ــة الغربي ــوداً في الضف ــوالي  )3.8(  مول ح

أعــى المعــدلات الموجــودة في العــالم. ويعــود ذلــك إلى عوامــل اجتماعيــة، واقتصاديــة، وسياســية، 
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ودينيــة مختلفــة. وعــى الجانــب الآخــر، تحولــت المــرأة اليهوديــة منــذ منتصــف التســعينيات مــن 

نظريــة التحديــث وفكــرة التمــدن إلى نظريــة الخطــر الديموغــرافي. ويذكــر الباحثــون الإسرائيليــون 

بالخطــر الديموغــرافي باســتمرار، وبــأن نســبة العــرب في فلســطن المحتلــة عــام 1948م تبلــغ )%40( 

ــة  ــدى الصهاين ــاً ل ــر عــام )2070(. وهــذا يشــكل ســبباً وجيه ــك بكث عــام 2020م، وســتتجاوز ذل

الغاصبــن للعمــل عــى مواجهــة الخطــر الديموغــرافي الداهــم مــن أصحــاب الأرض الأصليــن.

] 9: ص 45 [. 

ــه  ــه ولنفس ــر بنفس ــى التفك ــادر ع ــل ق ــق جي ــة خل ــل في إمكاني ــتقبي المتمث ــدي المس إن التح

وللغــر، وقــادر عــى حمايــة الكيــان الحضــاري العــربي، يفــرض الاهتــمام بتنميــة المــوارد البشريــة، 

مــن خــال البنــاء الثقــافي النوعــي لأطفــال الذيــن يشــكلون نصــف ســكان الوطــن العــربي حاليــاً. 

وإذا كانــت الــدول العربيــة تهتــم بالشــباب لأســباب مختلفــة، فجعلــت وزارات ترعــى شــؤونهم، 

ــع وزارات  ــيق م ــل بالتنس ــة، وتعم ــة الطفول ــاك وزارات لرعاي ــون هن ــدى أن يك ــن الأج ــإن م ف

ــة والثقافــة والإعــام والعمــل. الربيــة والتعليــم والتنمي

وفي ظــل فشــل الدعــوة إلى التكامــل الاقتصــادي العــربي والأمنــي القومــي كأســاس للتــوازن 

الاســراتيجي في منطقــة الــشرق الأوســط، فــان الحاجــة ماســة لبلــورة سياســات وطنية واســراتيجية 

ــن  ــول م ــات، تح ــابك العاق ــر، متش ــع التغ ــالم سري ــش في ع ــليماً للعي ــاً س ــكل أساس ــة تش قومي

ــاتي مرتكــز عــى الاقتصــاد.  ــات إلى نظــام معلوم ــزاْ عــى المعلوم ــاْ مرتك ــاْ اقتصادي ــماده نظام اعت

فالنظــر إلى مســائل الوطــن العــربي مــن منظــور معلومــاتي فكــري إبداعــي يضــع هــذه المشــكات 

في دائــرة الضــوء، مــما ييــر ظهــور منطلقــات جديــدة لتوصيفهــا، ووضــع الحلــول المناســبة لهــا. 

ــون  ــى عــادة عــى ل ــذي يبن ــا البعــد العرقــي ال ــة: منه ــاس عــادة وفــق أبعــاد متباين يصنــف الن

البــشرة وبعــض الصفــات الجســمية الأخــرى، ومنهــا البعــد الطبقــي الــذي يعتمــد الــروة الماليــة 

ومــكان الســكن ونــوع العمــل أساســاً للتوزيــع الاجتماعــي، ومنهــا البعــد القومــي والانتــماء إلى 

جماعــة لهــا تاريــخ مشــرك تفخــر بــه. ولأبنــاء كل صنــف ثقافــة خاصــة مميــزة. لكــن البعــض لا 

يقبــل بوضعــه، فيتمــرد عليــه، ويســعى لتغيــره بوســائل شــتى كالســعي للحصــول عــى الدرجــات 

العلميــة، والــزواج مــن أبنــاء الأوســاط الثقافيــة الأعــى عــى ســلم المســتويات الثقافيــة، والهجــرة 

للعيــش في مجتمعــات جديــدة،  وربمــا ضمــن الوطــن الواحــد، حيــث تســود ثقافــات أكــر ماءمــة. 
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وغالبــاً مــا يوســم المنتقــل إلى مجتمعــات جديــدة بصفــات التنكــر للثقافــة الأصليــة، وخيانــة الراث 

ــا  ــي تأخــذ عــى عاتقه ــة الت ــك انعكاســاته الســلبية عــى المؤسســات التعليمي ــكل ذل الثقــافي. ول

مهمــة إجــراء التوافــق الثقــافي بــن أفــراد المجتمــع الواحــد، والمجتمــع العالمــي ككل. 

إطلالة تاريخية على أرض الرسل والأنبياء:

فلسطين في العصور القديمة:

ســكن الإنســان أرض فلســطن منــذ العــر الحجــري القديــم )500 ألــف– 14ألــف ق.م(، وكذلــك 

العــر الحجــري الوســيط )14 ألــف– 8 آلاف ق.م(، والعــر الحجــري الحديــث )8000 – 4500 

ق.م(. وقــد ظهــرت أقــدم مــدن العــالم في أريحــا التــي أنشــئت نحــو 8000 ق.م.

ــك العــر الحجــري النحــاسي مــن )4500 – 3300ق.م(، وقــد كشــف عــن مواقــع  ــأتي بعــد ذل ي

ــة  ــت الكتابــــ ــك عرف ــد ذل ــبع. بع ــر الس ــة ب ــرة في منطق ــك الف ــود إلى تل ــة تع ــة أثري حضاري

ــم مــن )3300 – 2000 ق.م( ــزي القدي ــدأ العــر الرون ــخ وبـــــ ــن التاريـــــ وتدويـــــ

هجرة الكنعانيين:

بــدأت أولى الهجــرات البشريــة المهمــة إلى فلســطن في بدايــة الألــف الثالثــة قبــل الميــاد، وهــي 

ــاك  ــوا فيهــا، وبعــد فــرة أصبحــت هن هجــرة الكنعانيــن الذيــن عُرفــوا باســم الأماكــن التــي نزل

ثــاث لغــات: الكنعانيــة، والآراميــة )لغــة المســيح عليــه الســام(، والعربيــة، واســم أرض كنعــان 

هــو أقــدم اســم عرفــت بــه أرض فلســطن، وقــد أنشــأ الكنعانيــون معظــم مــدن فلســطن، وكان 

عددهــا حســب حــدود فلســطن الحاليــة أكــر مــن مائتــي مدينــة خــال الألــف الثــاني قبــل المياد، 

وقبــل قــدوم العرانيــن اليهــود بمئــات الســنن. ومــن المــدن القديمــة، فضــاً عــن أريحــا والقــدس، 

مــدن شــكيم )باطــة، نابلــس( وبيســان وعســقان وعــكا وحيفــا والخليــل وأســدود وبــر الســبع 

وبيــت لحــم. وظلــت فلســطن تســمى أرض كنعــان حتــى عــام 1200ق.م

هجرة إبراهيم عليه السلام:

ثــم جــاء العــر الرونــزي الوســيط )2000 – 1550 ق.م(. فحــوالي 1900ق.م، قــدم إبراهيــم عليــه 
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الســام ومعــه ابــن أخيــه لــوط عليــه الســام إلى فلســطن. وهنــاك ولــد إســحاق ويعقــوب عليهــما 

السام.

الامبراطورية المصرية:

وبــدأ العــر الرونــزي المتأخــر )1550 – 1200( بدخــول فلســطن تحــت ســيطرة الحكــم المــري 

المطلــق؛ وهــو مــا دلــت عليــه رســائل تــل العمارنــة التــي اكتشــفت في صعيــد مــر. أمــا في العــر 

الحديــدي )1200 – 320ق.م(،  فقــد اســتقبلت فلســطن مجموعــات مهاجــرة مــن مناطــق مختلفة 

أبرزهــا هجــرات شــعوب البحــر التــي يظهــر أنهــا جــاءت مــن غــرب آســيا، ومــن جــزر بحــر إيجــه 

ــت وغرها(. )كري

موسى عليه السلام:

ومــع نهايــة العــر الرونــزي المتأخــر وبدايــة العــر الحديــدي، كانــت بدايــة الدخــول اليهــودي 

إلى فلســطن. ولكــن بســبب المجاعــة التــي اجتاحــت فلســطن، هاجــر أبنــاء يعقــوب عليــه الســام 

إلى مــر طلبًــا للتجــارة مــع ابنــه النبــي يوســف عليــه الســام. وهــي قصــة فصلهــا القــرآن الكريــم 

في ســورة يوســف. واســتقر الإسرائيليــون في مــر، وتناســلوا، ولكنهــم تعرضــوا لاضطهــاد عــى يــد 

رمســيس الثــاني، فقــرر مــوسى عليــه الســام الخــروج بهــم إلى أرض كنعــان، هــذه القصــة وردت في 

القــرآن الكريــم في مواضــع كثــرة، ومكــث بنــو إسرائيــل في الصحــراء أربعــن ســنة قبــل أن يتمكنــوا 

مــن دخــول فلســطن بعــد مــوت مــوسى عليــه الســام في عهــد النبــي يوشــع. وتمكــن داود عليــه 

الســام مــن إقامــة مملكــة بنــي إسرائيــل في القــدس، بعدمــا انتــر قــوم مــوسى ويعقــوب وداود 

عــى جالــوت.

داود وسليمان:

تــولى داود عليــه الســام الملُــك، ونجــح في توحيــد الإسرائيليــن مــرة أخــرى. وحــل الخافــات التــي 

كانــت بينهــم، واســتطاع هزيمــة اليبوســين وتأســيس مملكــة إسرائيــل، واتخــذ أورشــليم )القــدس( 

ــمت  ــام 935 ق.م، انقس ــام ع ــما الس ــن داود عليه ــليمان ب ــوت س ــد م ــه. وبع ــة لمملكت عاصم
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المملكــة عــى نفســها. فقامــت يهــوذا في القــدس، ومملكــة إسرائيــل في الســامرة، ونشــبت 

الخافــات والحــروب بــن المملكتــن، واســتعانت كل منهــما بملــوك مــر أو آشــور ضــد الأخــرى، 

ــات مــرة أخــرى. ــا، وأضعــف ســلطتهما عــى الســكان. فعــادت الاضطراب مــما أضعفهــما معً

زوال مملكتي يهودا والسامرة:

هاجــم ملــك مــر مملكــة يهــودا عــام 920 ق.م، واحتلهــا لتصبــح منــذ ذلــك الحــن تابعــة للدولــة 

المريــة. وفي عــام 721 ق.م، هاجــم الآشــوريون مملكتــي إسرائيــل ويهــوذا، واحتلوهــما. وحاولــت 

ــكانها إلى  ــم س ــذوا معظ ــوة، وأخ ــا بق ــوا تمرده ــورين قمع ــن الآش ــرد، لك ــل التم ــة إسرائي مملك

العــراق.

نبوخذ نصر:

شــن نبوخــذ نــر الكلــداني هجومًــا عــى فلســطن عــام 597 ق.م، واســتولى عــى القــدس عاصمــة 

يهــوذا، وأخــذ ملكهــا وعائلتــه ومعظــم قادتهــا أسرى إلى العــراق، وأقــام في القــدس ملــكًا جديــدًا.

ــاد نبوخــذ  ــل في فلســطن. فع ــود التمــرد عــى ســلطان باب ــا اليه ــام 586 ق.م، حــاول بقاي وفي ع

نــر وغزاهــا مــن جديــد. وفي هــذه المــرة دمــر القــدس، وعــادت فلســطن كنعانيــة عربيــة تابعــة 

للعــراق، واســتقبل هجــرات العــرب مــن ســوريا والجزيــرة العربيــة. وبســبب غــزوات الآشــورين 

والكلدانيــن المتكــررة، اختفــت دولــة اليهــود في فلســطن بعــد أن اســتمرت فيهــا فــرة أربعــة قرون 

)1000- 586 ق.م(. وكانــت تلــك الفــرة حافلــة بالخافــات والحــروب والاضطرابــات. وتعتــر تلــك 

الفــرة مــن أهــم فــرات التاريــخ الفلســطيني، حيــث اســتند إليهــا اليهــود في ادعائهــم بأحقيتهــم 

في العــودة إلى فلســطن التــي ســموها أرض الميعــاد.

فلسطين تحت الاحتلال الفارسي:

ــة الفارســية طــوال قرنــن  احتــل الفــرس فلســطن عــام 539ق. م، وظلــت فلســطن تابعــة للدول

مــن الزمــان، وفي عهدهــم عــادت بقايــا قبيلــة يهــوذا إلى القــدس.
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فلسطين تحت الاحتلال اليوناني

يعتــر انتصــار الإســكندر الأكــر عــى الفــرس مــن أهــم أحــداث القــرن الرابــع قبــل الميــاد، حيــث 

ــد  ــام 332 ق.م. وبع ــة ع ــة اليوناني ــا إلى الامراطوري ــدس وضمه ــزة والق اســتولى عــى ســوريا وغ

وفاتــه انقســمت إمراطوريتــه بــن قادتــه، فكانــت فلســطن تحــت ســيطرة القائــد أنتيخــوس الذي 

هزمــه البطالمــة في غــزة عــام 321 ق. م، وأصبحــت منــذ ذلــك الحــن خاضعــة لحكــم أنتيخــوس 

الثالــث في ســوريا عــام 198 ق.م. وظلــت فلســطن تعيــش حالــة مــن الحــروب والقاقــل في ظــل 

ــت تابعــة لعاصمتهــم  ــاط عــام 90 ق. م، وظل ــن والعــرب الأنب ــل المكابي ــدول مث ــد مــن ال العدي

البــراء حتــى احتلهــا الرومــان.

فلسطين تحت الاحتلال الروماني:

احتــل الرومــان فلســطن، وجعلوهــا ولايــة رومانيــة تابعــة لرومــا أولاً، ثــم بيزنطــة بعــد انقســام 

ــرة  ــال ف ــادي. وخ ــابع المي ــرن الس ــف الق ــا إلى منتص ــت حكمه ــت تح ــة. وظل ــة الروماني الدول

الحكــم الرومــاني، شــهدت فلســطن ميــاد الســيد المســيح عيــى بــن مريــم عليــه الســام، إلا أن 

اليهــود وشــوا بــه للحاكــم الرومــاني، واتهمــوه بالكفــر، فصلبــوه أو شــبه لهــم ذلــك وفــق العقيدتــن 

الإســامية والمســيحية.

تمرد  يهودي:

حــاول اليهــود اســتغال الحريــة الدينيــة التــي مُنحــت لهــم في القــدس منــذ عودتهــم مــن الأسر 

البابــي لإقامــة دولــة خاصــة بهــم. إلا أن الحاكــم الرومــاني بمســاعدة ســكان البــاد العــرب شــن 

هجومًــا عليهــم، واحتــل القــدس، وقتــل عــددًا كبــراً مــن اليهــود، قبــل فرارهــم إلى ســوريا ومــر 

والبلــدان العربيــة الأخــرى.

هادريان واليهود:

كانــت آخــر محاولــة لإقامــة دولــة يهوديــة في فلســطن عــام 135م، عندمــا تزعــم أحــد الحاخامــات 

ــدس،  ــة في الق ــة اليهودي ــل المنطق ــان، واحت ــاني هادري ــم الروم ــم الحاك ــا، فهاجمه ــود عصيانً اليه
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ودمرهــا، وبنــى في ذلــك المــكان مدينــة جديــدة حــرم عــى اليهــود دخولهــا.

الفتح الإسلامي لفلسطين:

ــادة عمــرو بــن العــاص  ــو بكــر الصديــق عــدة جيــوش لفتــح بــاد الشــام بقي أرســل الخليفــة أب

ويزيــد بــن أبي ســفيان وشرحبيــل بــن حســنة وأبي عبيــدة بــن الجــراح، فهــزم يزيــد الــروم جنــوب 

البحــر الميــت، وتعقبهــم حتــى غــزة في عــام 634م.

معركة أجنادين:

وأحــرز عمــرو بــن العــاص انتصــارات كبــرة عــى الــروم في معركــة أجناديــن عــام 634م، وفتــح 

فحــل وبيســان واللــد ويافــا

معركة اليرموك:

ــال لاســتكمال  ــة القت ــوش الإســامية الموجــودة في فلســطن بمواصل ــن الخطــاب الجي أمــر عمــر ب

الفتــح، وأمــر خالــد بــن الوليــد بتوحيــد الجيــوش الإســامية في جيــش واحــد، واشــتبك خالــد مــع 

الــروم في معركــة الرمــوك التــي شــكل نــر المســلمن فيهــا لحظــة حاســمة في تاريــخ فلســطن، إذ 

تــم طــرد الرومــان منهــا. واشــرط البطريــرك صفرونيــوس أن يتســلم الخليفــة عمــر بــن الخطــاب 

رضي اللــه تعــالى عنــه بنفســه مدينــة القــدس التــي كانــت تســمى آنــذاك )إيليــاء(, فحــر عمــر 

إلى فلســطن وكتــب للمســيحين عهــدًا أمّنهــم فيــه عــى كنائســهم وصلبانهــم، واشــرط فيــه ألا 

يســكن أحــد مــن اليهــود تلــك المدينــة المقدســة. ومنــذ ذلــك الحــن، تدفقــت القبائــل العربيــة 

ــح معظــم أهلهــا  مــن ســوريا والحجــاز ونجــد واليمــن وســكنت الأراضي الفلســطينية التــي أصب

مســلمن، وأصبحــت اللغــة العربيــة هــي اللغــة الســائدة.

الدولة الأموية 661 – 750م:

كانــت فلســطن في العهــد الأمــوي تابعــة لدمشــق، ومــن أعظــم آثــار تلــك الفــرة قبــة الصخــرة 

التــي بناهــا عبــد الملــك بــن مــروان في الموضــع الــذي عــرج منــه النبــي صــى اللــه عليــه وســلم إلى 
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الســماء ليلــة الإسراء والمعــراج، والمســجد الأقــى الــذي أتــم بنــاءه الوليــد بــن عبــد الملــك وهــو 

البنــاء الــذي مــا يــزال قائمـًـا حتــى اليــوم، ومدينــة الرملــة التــي بنــى فيهــا ســليمان بــن عبــد الملــك 

قــره الشــهر والمســجد الأبيــض.

الدولة العباسية 750 – 1258م:

بعــد انتهــاء حكــم الدولــة الأمويــة أصبحــت فلســطن تابعــة للدولــة العباســية وزارهــا الخليفــة 

ــال  ــأت أجي ــب ونش ــة التعري ــية ازدادت عملي ــة العباس ــل الدول ــدي، وفي ظ ــده المه ــون وول المأم

جديــدة نتيجــة التــزاوج بــن الفاتحــن العــرب وأهــل البــاد، وفي القــرن الثالــث الهجــري اســتولي 

ــع الهجــري فقــد أغــار القرامطــة عــي فلســطن  ــون عــي فلســطن، أمــا في القــرن الراب الطولوني

وأحدثــوا فيهــا مــن الســلب و النهــب.

الاحتلال الصليبي 1095- 1291:

عــاد الاحتــال الأجنبــي لفلســطن مــرة أخــرى مــع نهايــات القــرن الحــادي عــشر الميــادي، فقــد 

ــواد  ــر في الم ــن فق ــة ب ــة والاقتصادي ــية والاجتماعي ــاكل السياس ــن المش ــر م ــا الكث ــهدت أوروب ش

الخــام وازديــاد في أعــداد الســكان وخافــات بــن الملــوك والفرســان، وبــن البابــا والملــوك فكانــت 

الإغــارة عــى الــشرق حــاً مريحًــا لجميــع الأطــراف. وقــد بــدأت عمليــات الشــحن المعنــوي بخطبــة 

للبابــا أوربــان الثــاني ســنة 1095م طالــب فيهــا العامــة بتخليــص قــر المســيح المقــدس مــن أيــدي 

المســلمن وتطهــر القــدس منهــم. فقــاد بطــرس الناســك أولى الحمــات العســكرية التــي اســتمرت 

قرنــن والتــي عرفــت باســم الحمــات الصليبيــة لأنهــا اتخــذت الصليــب شــعارًا لهــا واحتــل بطــرس 

الرملــة ودمــر يافــا وحــاصر القــدس بجنــود يقــدر عددهــم أربعــن ألفًــا، وبعــد شــهر مــن الحصــار 

استســلمت الحاميــة المريــة الصغــرة التــي كانــت موجــودة هنــاك، فدخلــوا القــدس عــام 1099م 

وقتلــوا فــور دخولهــم أعــدادًا كبــرة مــن ســكانها العــرب قدرتهــم الكثــر مــن المراجــع التاريخيــة 

بســبعن ألفًــا. وأعلــن الصليبيــون إقامــة مملكــة لاتينيــة في القــدس ومــدوا نفوذهــم إلى عســقان 

وبيســان ونابلــس وعــكا واســتقروا في طريــا.
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معركة حطين:

ــة في اســتعادة بعــض المــدن  ــات الصليبي ــف مــع الحامي ــال عني ــي بعــد قت ــن زن ــور الدي نجــح ن

ــة حطــن الشــهرة  ــت معرك ــك الانتصــارات فكان ــوبي تل ــن الأي ــارات، واســتكمل صــاح الدي والإم

ــام 1187م. ــت المقــدس ع ــي اســرد بعدهــا بي الت

معركة عين جالوت:

في عهــد الدولــة المملوكيــة اســتطاع ســيف الديــن قطــز والظاهــر بيــرس صــد الغــزو المغــولي الــذي 

اجتــاح أجــزاء واســعة مــن العــالم الإســامي في معركــة عــن جالــوت في عــام 1259م فكانــت واحــدة 

من أهــم المعــارك الإســامية.

التطهير النهائي:

وواصــل خليــل بــن قــاوون تحريــر بقيــة المــدن الفلســطينية التــي ظلــت بحــوزة الصليبيــن حتــى 

ــطن  ــة في فلس ــزل قائم ــي لم ت ــك الت ــار الممالي ــن آث ــام 1291م. وم ــا ع ــم تمامً ــاد منه ــرت الب طه

-حتــى الآن- بعــض الأبنيــة والمــدارس وبنــاء جــر بجــوار اللــد، وكان مــن أعمالهــم ترميــم قبــة 

الصخــرة والحــرم الإبراهيمــي.

العهد العثماني:

انتــر العثمانيــون عــى المماليــك في معركــة مــرج دابــق بالقــرب مــن حلــب عــام 1516م ودخلــوا 

فلســطن التــي أصبحــت تابعــة للحكــم العثــماني منــذ ذلــك الحــن ولمــدة أربعــة قــرون.

حملة نابليون 1799م:

حاولــت فرنســا بقيــادة نابليــون غــزو فلســطن بعــد احتــال مــر، ولكــن الحملــة ارتــدت مهزومة 

ــا  ــالة قائده ــا وبس ــل تحصيناته ــة بفض ــام المدين ــلت في اقتح ــث فش ــكا، حي ــا إلى ع ــد وصوله بع

أحمــد باشــا.
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حكم محمد علي:

قــرر محمــد عــي والي مــر عــام 1838م توســيع ملكــه بضــم بــاد الشــام، فنجــح ابنــه إبراهيــم 

ــورات  ــل ث ــس والخلي ــس والقــدس. وقامــت في نابل ــم نابل ــا ث ــش وغــزة وياف ــح العري باشــا في فت

شــعبية احتجاجًــا عــى شــدة إبراهيــم باشــا في تعاملــه مــع الأهــالي، وفرضــه ضرائــب باهظــة. ولم 

يــدم حكــم محمــد عــي للشــام أكــر مــن عــشر ســنوات لتعــود مــرة أخــرى إلى الحكــم العثــماني.

الاحتلال البريطاني:

ــي،  ــادة الجــرال اللنب ــة الأولى بقي ــا في الحــرب العالمي ــة عــى تركي بعــد انتصــار القــوات الريطاني

ــى عــام 1948م. ــداب الريطــاني حت ــت فلســطن عــام 1917م تحــت الانت دخل

الاحتلال الصهيوني:

انســحبت بريطانيــا بعــد إفســاح المجــال أمــام الصهاينــة لإقامــة دولتهــم في فلســطن التــي ســميت 

ــدة في  ــات المتح ــا والولاي ــن بريطاني ــاعدة كل م ــة بمس ــات الصهيوني ــت العصاب ــل، ونجح إسرائي

إلحــاق هزيمــة بالعــرب في حــرب 1948م، وأعلنــوا قيــام دولــة إسرائيــل. 

علاقة الأسطورة بالثقافة الشعبية العربية الفلسطينية:  

الأســطورة واحــدة مــن أركان الثقافــة الوطنية الفلســطينية الرئيســة. فالعــادات والتقاليــد والأعراف 

المتبعــة لهــا جــذور أســطورية. والأســطورة في الفولكلــور الفلســطيني قصــة تفــر مأثــورات النــاس، 

وتتنــاول مــا وراء الطبيعــة، كــما تتنــاول المعتقــدات الدينيــة. ولا بــد مــن وجــود الأســاس الدينــي 

وراء الأســطورة بالنســبة للشــخصية الرئيســة فيهــا. وبالنســبة لــراث الشــعب العــربي الفلســطيني، 

فهوأخبــار تــدور حــول الأنبيــاء الذيــن اصطفاهــم اللــه. وقــد تــدور تلــك الأســاطر حــول أوليــاء 

اللــه الصالحــن الذيــن أعزهــم اللــه بالكرامــات، وحقــق عــى أيديهــم المعجــزات عــى حــد المعتقــد 

الشــعبي. ويمتــزج الإرث الأســطوري امتزاجــاً كبــراً بالحكايــات الدينيــة. ومــن الصعــب التمييــز بــن 

الحكايــة الدينيــة المثبتــة في الكتــب المقدســة وبــن الأســطورة. ذلــك لأن بعــض الحكايــات الــواردة 

ــروف  ــعبية. والمع ــاطر الش ــالم الأس ــاً في ع ــكاً معين ــذت ش ــل اتخ ــوراة أو الإنجي ــرآن أو الت في الق
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ــد  ــطورية، لتأكي ــة أس ــبها هال ــد أكس ــة، وق ــات الديني ــض الحكاي ــروي بع ــعبي ي ــط الش أن الوس

مقولــة دينيــة، أو للرغيــب فيهــا. وقــد ســاهم رواة الحكايــات ذات المضمــون الدينــي في تكويــن 

ذلــك الإرث الدينــي الأســطوري، الــذي تراكــم عــى مــر العصــور، فصــار أساســاً للفكــر الســياسي 

والاجتماعــي والاقتصــادي والدينــي.   

الدين والأساطير أساس السياسة الوطنية الفلسطينية: 

إن الغالبيــة العظمــى مــن ســكان في فلســطن هــم مــن العــرب المســلمن. وقــد حاولــوا أن يصبغــوا 

أســاطر مــا قبــل الإســام بصبغــة إســامية، فاعتــروا القصــص القرآنيــة التــى تــدور حــول ســيدنا 

ــك  ــوا تل ــه حرف ــن أتباع ــم، لك ــن قوي ــزل بدي ــوسى ن ــار أن م ــاً قصصــاً إســامية، باعتب ــوسى مث م

الديانــة. ولذلــك كان ســيدنا مــوسى بــريء مــن أتباعــه المحرفــن. فاتخــذت الحكايــات المنقولــة مــن 

التــوراة طريقهــا إلى الــراث الشــعبي عنــد المســلمن. ولا شــك في أن الديــن الإســامي شــجع ذلــك 

عندمــا حــض عــى احــرام الأنبيــاء والرســل الســابقن. ولذلــك يــروي الفــاح المســلم حكايــات عــن 

ــاً إلى جنــب مــع الحكايــات  كرامــات للنبــي مــوسى والقديــس مارجريــس المســمى  الخــر، جنب

ــه. وتضــم  ــه الصــاة والســام، وأصحاب ــي محمــد علي ــه الصالحــن، والنب ــاء الل ــات أولي عــن كرام

المرويــات الأســطورية أخبــار أول الأنبيــاء آدم عليــه الســام. ثــم تنتقــل إلى الحديــث عــن أخبــار 

الأنبيــاء والحكــماء في صراعهــم الرمــدي الطويــل مــع الــشر. ويقــف اللــه ومائكتــه مــع الإنســان 

الخــر، ليقاومــوا إغــراءات إبليــس الــذي يحقــق بعــض الانتصــارات. 

لقــد كان الخلــود واحــداً مــن الآمــال الكبــرة للبــشر. وقــد حــاول الإنســان أن يعــرف كنــه المــوت 

وفنــاء النفــس البشريــة. وحــاول أن يمنــح نفســه الحيــاة الدائمــة، ولكــن كل جهــوده ذهبــت ســدى. 

ويكمــن دور الأســاطر في تفســر فشــل الإنســان في الحصــول عــى سر الخلــود. وتقــول الأســطورة 

أنــه عندمــا كان آدم عــى فــراش المــوت، أرســل ابنــه ســيث إلى الجنــة ليحــر لــه فرعــاً مــن شــجرة 

الحيــاة، ففعــل، ولكنــه عندمــا عــاد، وجــد ابــاه آدم قــد مــات. فــزرع الفــرع عنــد قــره. 

ــا بســبب الخطيئــة. فتقــول أن  وهنــاك أســطورة تتحــدث عــن عــذاب الإنســان وشــقائه في الدني

رجــاً عمــل حطابــاً ســنوات طويلــة. وعــانى مــن ذلــك الشــقاء الــيء الكثــر. وبلــغ بــه الســخط 

عــى واقعــه حــداً جعلــه يقــرر الانتقــام مــن آدم الــذي أنجبــه، وتركــه يعــانى مــن متاعــب الحيــاة. 
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فأخــذ يجمــع الحطــب ليحــرق عظــام آدم. أرســل اللــه ملــكاً نقلــه مــن حياتــه الشــقية إلى بســتان 

ــو، واعــرض، فعــاد  يشــبه الجنــة، واشــرط عليــه ألا يعــرض عــى شــئ، ولكنــه خــرق ذلــك التاب

إلى الشــقاء. ثــم ألــح في الرجــاء ليعــود إلى البســتان، وتكــرر ذلــك ثــاث مــرات، وفى كل مــرة كان 

يخــرق الإنســان التابــو. وعندمــا رجــا العــودة إلى البســتان للمــرة الرابعــة رفــض الملــك.   

ويمكن تلخيص ثمان من الأساطر التي تعتر أساساً للفكر العربي الفلسطيني فيما يأتي: 

ــياء  ــوا أش ــن لم يخلف ــاء الذي ــن الأنبي ــداً م ــاً كان واح ــول أن نوح ــطورية الأولى تق ــة الأس - المروي

مكتوبــة، بخــاف جــده إدريــس الــذي كان أول شــخص يســتعمل الكتابــة، وفــق الأســطورة. فقــد 

كتــب ادريــس ثاثــن كتابــاً مــن الوحــي الإلهــي المقــدس. وقــد أرســل اللــه نوحــا ليحــذر العــالم 

مــن الكفــر، مهــدداً بالطوفــان. وبنــى ســفينة لإنقــاذ المؤمنــن. وتقــول المرويــات أن نوحــاً لم يكــن 

ــفينة،  ــاء الس ــتعمله في بن ــة ليس ــجرة ضخم ــرع ش ــه ف ــع ب ــدأ يقط ــراً، ب ــكيناً كب ــوى س ــك س يمل

ولســوء حــظ النبــي نــوح اصطدمــت الســكن بصخــرة، والتصقــت بهــا لدرجــة انــه لم يعــد يقــدر 

ــرأى الســكن،  ــس، ف ــم جــاء إبلي ــت. ث ــوح الســكن يائســاً، وعــاد للبي ــرك ن عــى اســتخراجها، وت

واســتلها، وعمــل أثامــاً في شــفرتها ليجعلهــا غــر صالحــة لاســتعمال، ويعمــل عــى إفشــال مهمــة 

نــوح. وعندمــا عــاد نــوح للعمــل في اليــوم التــالي، وجــد منشــاراً جاهــزاً للعمــل، ولقــي نــوح الكثــر 

ــه  ــك مــن ابن ــة، وكذل ــه، وكانــت غــر مؤمن ــاس، حتــى مــن زوجت مــن الهــزء والســخرية مــن الن

الشريــر كنعــان، وحفيــده عــوج بــن عنــاق. وعنــاق هــذه هــي أول مومــس وســاحرة في التاريــخ، 

وعــوج ملــك الجباريــن. وبــذل هــؤلاء الأربعــة جهــوداً كبــرة في إقنــاع الجميــع بــأن نوحــاً بــه مــس 

مــن جنــون، وانفجــر الفيضــان في جيــزر )ويقــال في دمشــق(، وحملــت الميــاه ســفينة نــوح ومعــه 

الذيــن آمنــوا بــه مــن أهلــه، عــدا زوجتــه وعنــاق وعــوج. ونجــا معــه عــدد مــن المؤمنــن برســالته. 

وكان نصــف هــؤلاء مــن الرجــال والنصــف الآخــر مــن النســاء، مــن بينهــم جرهــام الــذي حافــظ 

ــأ إبليــس تحــت ذيــل  ــات. وقــد اختب ــة. ونجــا في الســفينة عــدد مــن الحيوان عــى اللغــة العربي

الحــمار في شــكل ذبابــة، ولكــن الحــمار كــره أن يكــون واســطة لنقــل ذلــك الشريــر. كــما قــام نــوح 

بطــرده بربــات قاســية، وحصــل الحــمار عــى وعــد بــأن يدخــل الجنــة أحــد أحفــاده، وتحقــق 

ذلــك عندمــا دخــل جحــش العزيــز الجنــة. ودمــر الفيضــان كل الجنــس البــشري الــذي ظــل خــارج 

الســفينة. وتقــول الأســطورة أن الســفينة ظلــت تتأرجــح فــوق المــاء حتــى جــاءت إلى مــكان مكــة، 
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ــه  ــد علي ــما بع ــم في ــذي أقي ــكان ال ــارت إلى الم ــم س ــبوع، ث ــدة أس ــة م ــا حرك ــاك ب ــت هن وبقي

بيــت المقــدس. وانتهــى المــد، ونــزل الرجــال والنســاء مــن الســفينة ليســكنوا في الأرض، ويتكاثــروا 

فيهــا. وظــل نــوح وحيــداً مــع ابنتــه، حتــى جــاء ذات يــوم رجــل يخطبهــا، وقــال لــه نــوح حبــا 

وكرامــة، ولكــن عليــك أن تهيــئ لهــا مســكناً مناســباً. وقبــل الخاطــب الــشرط، ووعــد بالعــودة في 

وقــت معلــوم، ومــى الوقــت ولم يعــد الخاطــب. وجــاء خاطــب آخــر، فاشــرط عليــه نــوح مــا 

ــأت  ــه هــو أيضــا لم ي ــه، ولكن ــل هــذا وضرب موعــداً يعــود في اشــرط عــى الخاطــب الأول، وقب

في موعــده. وجــاء خاطــب ثالــث لديــه مســكن جاهــز، فزوجــه نــوح ابنتــه، ورحــل الزوجــان. ولم 

يمــض وقــت طويــل عــى رحيــل ابنــة نــوح وزوجهــا حتــى جــاء الخاطــب الأول. واحتــار نــوح مــاذا 

يفعــل، وأخــراً دعــا اللــه أن يحــول حمارتــه إلى بنــت تشــبه ابنتــه، واســتجاب اللــه لدعــوة نــوح، 

وزوج نــوح هــذه البنــت للخاطــب الــذي سرعــان مــا رحــل معهــا. ثــم جــاء الخاطــب الثــاني بعــد 

مــي وقــت قصــر، ولم يجــد نــوح بــداً مــن أن يدعــو اللــه ليحــول كلبتــه إلى صبيــة تشــبه ابنتــه، 

واســتجاب اللــه لدعائــه وزوج البنــت لخاطبهــا، ورحــل الزوجــان، وهكــذا أصبــح في العــالم ثاثــة 

أصنــاف مــن النســاء: المــرأة التــي تخــاف اللــه وتعــن زوجهــا عــى متاعــب الحيــاة، وتلــك الغبيــة 

ــام  ــن النظ ــخر م ــي تس ــليطة الت ــك الس ــمارة، وتل ــر الح ــما يس ــا ك ــل بالعص ــرها الرج ــي يس الت

وتطــوف هنــا وهنــاك تبحــث عــن الأخبــار وتنقــل الــكام مــن بيــت لبيــت. وبعــد ذلــك بنــى نــوح 

المســاكن، وزرع العنــب، وبــدون علــم النبــي ذبــح ابليــس القــرود والخنازيــر، وخلــط دمهــا بنبــات 

العنــب، ولذلــك صــار كل مــن يــشرب الخمــر المصنــوع مــن العنــب بمثــل رداءة القــرود والخنازيــر. 

- المرويــة الأســطورية الثانيــة أســطورة شــخصية عــوج بــن عنــاق التــي ترتبــط بقصــة الطوفــان، 

ــاق  ــن عن ــى وجــود عــوج ب ــا ينف ــاك م ــس هن ــان. ] 25 [. ولي ــل إلى أرض كنع ــي إسرائي وخــروج بن

ــدرج في عــالم  ــات أســطورية تن ــا إضاف ــة، ولكــن هــذه الشــخصية ألفــت حوله كشــخصية تاريخي

الفولكلــور. إن عــوج بــن عنــاق هــو ملــك ربــة عمــون، طولــه تســعة اذرع وعرضــه أربعــة أذرع 

بــذراع رجــل. لقــد أدرك عــوج زمــان نــوح وواقعــة  الطوفــان. وقــد ســأل عــوج نوحــاً أن يحملــه 

معــه في الســفينة، فطــرده نــوح، وقــال لــه: يــا عــدو اللــه مــن يحملــك، وكان مــاء الطوفــان يصــل 

ــاً مفرطــاً في الطــول. ويقــال أن عــوج حــاول أن يمســك بســفينة  إلى وســطه، لأن عــوج كان طوي

نــوح، ويغرقهــا عندمــا بــدأ الطوفــان، ولكنــه لم يســتطع بســبب القــار الــذي طليــت بــه. وقيــل 
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ــاع  ــن ق ــاول الحــوت م ــه، ويتن ــشرب من ــه وي ــاق كان يجــذب الســحاب بمحجن ــن عن ــوج ب أن ع

ــة  ــه، وكان عمــره ثاث ــوح ولم يجــاوز ركبت ــان ن البحــر فيشــويه بعــن الشــمس. لقــد حــر طوف

آلاف وســتمائة ســنة. وعــاش عــوج بــن عنــاق حتــى بلــغ عهــد النبــي مــوسى، ويقــول القرطبــي 

أنــه لمــا خــرج بنــو إسرائيــل لقتــال أهــل أريحــا، أرســلوا النقبــاء ليتجسســوا الأخبــار، فــرأوا ســكان 

أريحــا الجباريــن مــن العمالقــة، وهــم ذوو أجســام هائلــة. وقيــل أن بعضهــم رأى هــؤلاء النقبــاء، 

فأخذهــم في كمــه مــع فاكهــة كان قــد حملهــا مــن بســتانه. وجــاء بهــم إلى الملــك. فنرهــم بــن 

يديــه، وقــال أن هــؤلاء يريــدون قتالنــا. فقــال لهــم الملــك ارجعــوا إلى صاحبكــم فأخــروه خرنــا. 

ــه  ــل حمل ــد، وقي ــل واح ــه رج ــوداً، حمل ــب الأرض عنق ــن عن ــذوا م ــوا أخ ــا رجع ــم لم ــل أنه وقي

النقبــاء الإثنــا عــشر. 

ــت  ــا كان ــالي. ولم ــعارها الح ــة ش ــياحة الإسرائيلي ــت وزارة الس ــة، صمم ــك الحادث ــب تل    وحس

الأســاطر أســاس الســلوك الســياسي للصهاينــة الغاصبــن، فقــد كانــت تلــك الأســطورة أســاس مــا 

ــا أولاً. ــن شــعار  أريح طــرح م

ــار  ــن الأخب ــر م ــط كب ــي بقس ــذي حظ ــوب، ال ــي أي ــطورة النب ــة أس ــطورية الثالث ــة الأس - المروي

والحكايــات المأثــورة التــى تتنــاول بلــواه وصــره الــذي أصبــح مــرب الأمثــال، وصــار يقــال كمثــال 

للدلالــة عــى صــر الفــرد  فــان صــر صــر أيــوب ، وكذلــك القــول  أيــوب مــا صــر صــري . 

      ابتــى أيــوب بمــرض جعــل الــدود يدخــل ويخــرج مــن جســده، وكانــت ابنــة عمــه تعتنــي بــه 

وتطعمــه، وذات يــوم تركتــه عنــد العــن المســماة باســم  عــن أيــوب ، وهــى الواقعــة بــن بلــدتي 

الــراس وخربثــا في قضــاء رام اللــه. وذهبــت لتطلــب رغيفــاً مــن امــرأة، وطلبــت المــرأة مــن ابنــه 

عــم أيــوب أن تقــص جديلتهــا ثمــن الرغيــف، وبقــدرة اللــه اســتحم أيــوب في العــن فنهــض شــاباً، 

وعندمــا عــادت ابنــة العــم لم تجــد أيــوب، بــل وجــدت شــاباً يافعــاً نــر البــشرة، وخجلــت مــن 

ســؤاله، فقــال لهــا:  عــم تبحثــن ، فقالــت لــه: تركــت رجــاً مريضــاً أخــى ان تكــون قــد أكلتــه 

ــة العــم إلا بعــد أن ذكرهــا أيــوب بعامــة فارقــة في جســده، وتعارفــا،  الأعشــاب. ولم تصــدق ابن

ثــم طلــب منهــا ان تــرد الرغيــف إلى صاحبتــه وتســتعيد الجديلــة، ففعلــت. وبقــدرة اللــه يعــود 

الشــعر إلى مكانــه. ويعــود أيــوب لابنــاء عمــه بعــد ان أزاح اللــه البــاء عنــه. ورفــض ان يكرمــوه 

بالحفــات، بــل اكتفــى بــأن أخــذ عنــزة وابنــة عمــه ناعســة، وتــرك قومــه.
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-     المرويــة الأســطورية الرابعــة هــي الإرث الأســطوري المتضمــن أخبــاراً مســتفيضة عــن ابراهيــم 

خليــل الرحمــن. ] 26 [. كان والــد ابراهيــم الخليــل ابــن عــازار نحاتــاً، ووزيــراً للنمــرود ملــك كوتــا. 

وأجــر أهــل كوتــا النمــرود عــى أن يعبــدوه كإلــه. وذات ليلــة حلــم أن نبيــاً ســيولد، ويقــي عــى 

ــال  ــا كل الأطف ــل فيه ــام النمــرود مذبحــة قت ــك أق ــام، ويقــي عــى النمــرود. ولذل ــاده الأصن عب

الذيــن يولــدون، واتخــذ إجــراءات احتياطيــة لقتــل كل طفــل ذكــر يولــد، وعندمــا جــاءت ســاعة 

المخــاض لزوجــة عــازار، قادتهــا المائكــة إلى كهــف خفــي ومؤثــث، وهنــاك ولــدت بــكل ســهولة 

ويــر وبعنايــة اللــه، وتركــت طفلهــا للرعايــة الإلهيــة، وعــادت للبيــت. وظلــت الأم تــردد عــى 

الطفــل في المغــارة، وذات يــوم وجدتــه يرضــع أصابعــه التــي كان ينبثــق منهــا حليــب وزبــدة ومــاء. 

وهكــذا نجــا ابراهيــم الخليــل. وقــد تكــررت هــذه الأســطورة في حالــة المســيح، ومــن يــدري فربمــا 

كانــت تكــراراً لأســطورة ســامية أقــدم. 

ــاع  ــه الصالحــن والقديســن مــن اتب ــاء الل ــل بكرامــات أولي ــة الأســطورية الخامســة تتمث - المروي

ــا فى ســاعات المحــن والشــدة.  ــه عــى تحقيقه ــم الل ــم معجــزات أعانه ــات الســماوية. فله الديان

ــه الحــق، ويزهــق الباطــل. وتفــر إحــدى الأســاطر المتعلقــة بإبراهيــم الخليــل  وبهــا يظهــر الل

ــك  ــال. كل تل ــد البغ ــاذا لا تل ــة، ولم ــزى إلي ــن للمع ــاذا لم يك ــة، ولم ــة إلي ــكل نعج ــون ل ــبب ك س

الأســئلة تجيــب عليهــا أســطورة ابراهيــم الخليــل الــذي  هــرب مــن النمــرود. وتقــول الأســطورة أن 

ابراهيــم الخليــل كان يعــر الحقــول في طريــق هربــه، والتقــى بقطيــع مــن المعــزى، وطلــب مــن 

الغنــم أن تحميــه مــن خيالــة النمــرود الذيــن يتعقبونــه، ورفضــت الغنــم الســوداء تلبيــة رجــاء 

ابراهيــم، وتركهــا في طريــق هربــه إلى أن التقــى بقطيــع مــن النعــاج، وطلــب مــن الغنــم البيضــاء 

أن تحميــه. فطلبــت منــه أن يســتلقي عــى الأرض، وتجمعــت حولــه بشــكل مــراص حتــى اختفــى 

عــن الأنظــار، وعندمــا مــرت خيالــة النمــرود لم يكتشــفوا مكانــه، وبذلــك نجــا، ودعــا ابراهيــم اللــه 

أن يمنــح النعــاج تلــك الإليــة العريضــة، وأن لا يمنــح مثــل ذلــك للغنــم الســوداء، وعوقبــت البغــال 

بعقوبــة عــدم التناســل لأنهــا تطوعــت بجلــب الوقــود للنــار التــي ألقــى النمــرود فيهــا ابراهيــم 

الخليــل، وحملــت الجنــود الذيــن تعقبــوه.

- المرويــة الأســطورية السادســة هــي أســطورة هــرب النبــي إبراهيــم الخليــل مــن النمــرود، وذهابه 

ليبنــي الكعبــة في مكــة. فقــد أراد إبليــس أن يخلــق خافــاً بــن ابراهيــم وهاجــر زوجتــه، فأغراهــا 
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ــه، ومــن هــذا الحــادث حصــل  ــه ب ــت حجــراً ورجمت ــة، فتناول ــاء الكعب ــا بعــدم بن ــع زوجه لتقن

إبليــس عــى لقــب الشــيطان الرجيــم. وبعــد ان انتهــى مــن بنــاء الكعبــة، أمــر اللــه إبراهيــم ببنــاء 

حــرم في القــدس، ثــم أمــره ببنــاء حــرم ثالــث في الخليــل. وقــد اهتــدى إبراهيــم عــى مــكان الحــرم 

في الخليــل بواســطة ضــوء ســماوي ســلط عــى المــكان ليــاً. وهنــاك أســطورة أخــرى تقــول انــه 

اهتــدى للمــكان عــى النحــو التــالي ] 26 [: 

      جــاء ثاثــة مــن المائكــة عــى شــكل بــشر إلى إبراهيــم، فظنهــم ضيوفــاً، فذهــب ليذبــح لهــم 

ذبيحــة، وهــرب العجــل الــذي يــود ابراهيــم ذبحــه، وتبعــه حتــى دخــل إلى كهــف، وهنــاك ســمع 

صوتــاً يقــول لــه إنــك في ضريــح آدم، وعليــه يجــب ان تبنــى مــزاراً. ويســتدل مــن تلــك الأســاطر 

أن آدم ولــد ومــات في فلســطن. وتقــول أســطورة أخــرى ان جمــاً دل ابراهيــم عــى مــكان المــزار. 

ولكــن إبليــس ضللــه، وبعــد ان بنــى جــزءاً مــن البنــاء، هــداه اللــه إلى المــكان الصحيــح. 

-    المرويــة الأســطورية الســابعة مجموعــة أســاطر حــول النبــي مــوسى، والكرامــات التــي وهبهــا 

ــا  ــه عندم ــأل الل ــوسى أن يس ــى م ــى ع ــاداً تمن ــاطر أن صي ــذه الأس ــدى ه ــول إح ــه. وتق ــه ل الل

ــه،  ــات، وفعــل مــوسى واســتجاب الل ــاث رغب ــق ث ــاد تحقي ــح الصي ــان يمن ــل ب يكلمــه عــى الجب

وعندمــا أخــر الصيــاد زوجتــه بالمنحــة الإلهيــة طلبــت منــه أن يدعــو اللــه بــأن تبقــى جميلــة عــى 

مــدى الدهــر. وتمنــى الصيــاد واســتجاب اللــه، وقــد أغــرى جمالهــا مغامــراً فاختطفهــا مــن زوجهــا، 

وتمنــى الــزوج أن يحيلهــا إلى خنزيــر في صورتهــا الأولى. وظلــت الأمنيــة الثالثــة لــدى الصيــاد والتــي 

بهــا اســتعاد زوجتــه في صورتهــا الأولى.

- المرويــة الأســطورية الثامنــة أســطورة هــرب العــذراء مريــم بابنهــا مــن وجــه بنــى إسرائيــل. ومــن 

أجــل التمويــه عــى المزارعــن، فــا يذكــرون وجهــة هربهــا للذيــن يقتفــون أثرهــا، نبــت الحمــص 

الــذي يزرعونــه، واســتحصد في  يــوم واحــد، وأمــا النعــاج التــى ســرت مــرور العــذراء، فنبــت لهــا 

ــى كي  ــا لأع ــع ذنبه ــرداء، وارتف ــت ج ــوداء ظل ــم الس ــإن الغن ــك،  ف ــس ذل ــف. وبعك ــوف كثي ص

يفضــح اللــه عورتهــا، لأنهــا فضحــت مــرور العــذراء بســبب الثغــاء. 

الاساطير المؤسسة للسياسة الاسرائـيلية:

ــودي،  ــوت اليه ــن الاه ــة م ــس ديني ــى أس ــيلية ع ــة الاسرائـ ــة للسياس ــاطر المؤسس ــتند الأس تس
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ــة  ــول التصفي ــودا ح ــطورة يه ــار، وأس ــه المخت ــعب الل ــطورة ش ــودة، وأس ــطورة الأرض الموع كأس

العرقيــة. كــما تســتند إلى أســاطر مختلقــة كأســطورة معــاداة الســامية، وأســطورة عدالــة نورنــرغ، 

وأســطورة أرض بــا شــعب لشــعب بــا أرض، وأســطورة الهولوكوســت، وأســطورة المعجــزة 

ــة  ــات الألماني ــن في المعتق ــة للعامل ــهادات متناقض ــاً إلى ش ــتند أيض ــة. وتس ــة الإسرائيلي الاقتصادي

أثنــاء محاكــمات النازيــن، مثــل محكمــة نورنبــرغ. وتلــك حالــة مشــابهة تمامــاً لمــا جــرى في ســوريا 

في حربهــا عــى الإرهــاب، واتهامهــا افــراء باســتخدام الأســلحة الكيماويــة ضــد الشــعب. وبقــول 

ــي  ــائي أمري ــدس كيمي ــي لمهن ــا بحــث علم ــاطر دحضه ــك الأس ــارودي أن تل ــي ج ــر الفرن المفك

ــة، ليخلــص إلى نتيجــة أن  ــذي أرُســل لفحــص غــرف الغــاز في المعتقــات النازي اســمه لويشــر، ال

تلــك الغــرف لا يمكــن أن تكــون قــد اســتعملت غرفــاً للإعــدام بالغــاز، لعــدم توفــر التقنية المناســبة 

لذلــك فيهــا، بــل إنــه لم يجــد أي أثــر لحمــض ســيانوريك مشــتق مــن غــاز زايكلــون بي، الــذي يقــال 

أنــه كان يسُــتعمل كوســيلة للإعــدام في غــرف الســجون والمعتقــات  النازيــة. 

الفولكلور الشعبي وعلاقته بالثقافة الوطنية الفلسطينية ] 4 [:  

ــون بالحفــاظ  ــة. والفلســطينيون معني ــم الثقافــة الوطني ــور الشــعبي واحــد مــن دعائ إن الفولكل

عليــه، وتدوينــه، ودراســته، وتحليلــه، ونــشره. وذلــك لأن للعولمــة والتغريــب دوراً نشــطاً في طمــس 

الشــخصية الوطنيــة ومحوهــا، وبشــكل لا يقــل أثــراً عــن الاســتيطان الصهيــوني الــذي يعمــل بــكل 

جــد ومثابــرة لطمــس الشــخصية الفلســطينية، ومحوهــا مــن الوجــود. 

تتعــدد ألــوان التعبــر الفنيــة التــي يعــر بهــا المجتمــع عــن ذاتــه، وأفــكاره، وآمالــه، ومعتقداتــه، 

ــروع الرئيســة في  ــعبية أحــدى الف ــة الش ــا. والأغني ــوع منه ــا كل ن ــي يؤديه ــف الت ــدد الوظائ بتع

ــل الشــعبي.   ــة الشــعبية والمث ــل الحكاي ــك مث ــا في ذل ــورات الشــعبية، مثله ــة المأث عائل

لقــد أصبحــت الأغنيــة الشــعبية واحــداً مــن أشــكال المقاومــة لاحتــال، إذ لا يمكــن لاحتــال  منــع 

انتشــارها أو مراقبتهــا والحــد مــن تأثرهــا، مهــما بــذل مــن جهــد. ومــا تعــرض لــه الفلســطينيون 

مــن تنكيــل وتشريــد وســجن وهــدم بيــوت ينعكــس عــى كلــمات الأغنيــة ولحنهــا، حيــث ترفــض 

الأغنيــة هــذا الظلــم وتفاومــه، كما تســتجيب لتطــورات الواقــع الاقتصــادي والســياسي والاجتماعي. 

فالمــوال، وهــو أشــهر أنمــاط الأغنيــة الفلســطينية، يمــزج بــن الأرض والحــب والمــرأة بصــورة يقــرن 
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فيهــا الوجــد بالأمــل. وتعتــر الأغنيــة مــن نمــط )ظريــف الطــول( مــن أهــم الأغــاني الشــعبية التــي 

تتنــاول العشــق والجــمال ووصــف المحبــوب. والمقطــع الآتي نمــوذج لــه ] 24 [:

يا زريف الطول وقف تقلك

رايح عالغربة وبلادك احسنلك

خايف يا زريف تروح وتتملك

وتعاشر الغير وتنساني انا

يا زريف الطول يا سن الضحوك

يلي رابي في دلال أمك وأبوك

يا زريف الطول يوم الي غربوك

شعر راسي شاب والظهر انحنا

يا زريف الطول متغرب على القوم

لا تبعد عنا وتحط علينا اللوم

انشالله بترجع بترجع عالكروم

نحصد القمحات ونجمع شملنا

بينما اختصت أغاني )مشعل( بالتعبر عن الحنن واللوعة. والمقطع الآتي نموذج لها:

عالأوف مشعل.. أوف مشعلاني 

ماني اتبليته.. هو اللي اتبلاني

انا شفت واحد واقف جنب البركة

حكيته عربي، جاوبني بالتركي

نسوان تحكي، والأطفال تبكي

مع مين نحكي.. تركي أو ألماني

عالأوف مشعل.. أوف مشعلاني

ماني اتبليته.. هو اللي اتبلاني

أما الميجنا، فتعر عن آلام الشعب الفلسطيني وآماله. وفيما يأتي نموذج منه:

يا ميجانا ويا ميجانا ويا ميجانا
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انتِ الطرب والحب وعنوان الهنا

عشقتك يا بنت طولك عطولي

وانتي شغلتي بحبك عطولي

وان كان أهلك ما عطولي

وعد لأخطفك من بين الحباب

* * *           

أنا سهران بالأحلام ليلاي

وبغني على فراق حب ليلاي

أنا ما بحب الاَّ عيون ليلاي

دبحني لحظها والقلب داب

وأمــا الدلعونــا، فهــي مــن أشــهر الأغــاني الشــعبية الفلســطينية، وذات موضوعــات نضاليــة، 

بالإضافــة إلى تعبرهــا عــن الشــوق والحنــن والوصــف. 

على دلعونا على دلعونا راحوا الحبايب ما ودعونا 

حبك يا قلبي من السفر لافي حيد عالدرب وقل له عوافي

نوقف نتحاكى تحت الصفصافة ونسًم يا هوا ع اللي يحبونا

يا طير الطاير قل له مشتاقة وبدي من زهوري ودي لــه باقة 

يا طير وقل له بكرا منتلاقى ومش رح ننساكم يا اللي نسيتونا

يا غزيل يابو الهيبة يا هاوي يا معذبها 

شربة مية من ايدها يا عيوني ما اطيبها

يا غزيل يابو الهيبة يا هاوي يا معذبها 

يا بنية هاتي الفرس والبارودة والعبا

يا غزيل قل له بارحل يا اما بضل له

لو طال الزمان كله غيرك ما اني مصاحبة

ــي المقــاوم، وتعــر عــن  ــي اللحــن الوطن ــة الفلســطينية، تغن والجفــرا، وهــي مــن الأغــاني البدوي

الارتبــاط بــالأرض، كــما أنهــا تتســع لتشــمل الأمــل المنشــود مــن الصمــود. ولقــد تعامــل الوجــدان 
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الشــعبي مــع لحــن جفــرا، فقــام العديــد مــن الألحــان والأهازيــج عليــه، ونســج عــى منوالــه، مــما 

يــدل عــى مــدى أهميتــه في الوجــدان الفلســطيني. والمقطــع الآتي نمــوذج لذلــك الإطــار:  

جفرا ويـا هالربـــع بتصيح يـا اعمـامي

ما باخـــذ بنيّكــم لو تصحـنوا عظامي

وان كان الجيزه غصب بالشـرع الإسلامـي

لرمي حالي في البـحر للسمـك في المــيه

تمنيت حـالي أكــون ضابـط بالوظــيفة

لاعمل عليـها حـرس مع وقـف الدوريـه

وقعد لــها خــدام حتى تـظل نظيـفـه

يظلوا يخــدموا فيها في الصبح وعشـية

لقــد شــاركت الأغنيــة الشــعبية الفلســطينية في تجســيد صــور المعانــاة الشــعبية، كــما ســاهمت 

في توثيــق الأحــداث التاريخيــة. وعــى الرغــم مــن أن أهــداف أنمــاط الشــعر الشــعبي الفلســطيني 

ــاء الشــعبي  ــوان الغن ــه يمكــن تلخيــص أغــراض الأغــاني الشــعبية، والتعريــف بأل ــة، إلا أن متداخل

ــتمعيه.   ــعبي ومس ــاعر الش ــز الش ــال تركي ــى مج ــتدلال ع ــة، والاس ــف المختلف ــبة في المواق المناس

ويمكــن إبــراز خمســة مــن الأغــراض للشــعر الشــعبي الفلســطيني، وذلــك عــى النحــو الآتي:

- إطار أغنية ظريف الطول: موضوعه تناول العشق والجمال ووصف المحبوب.

- إطار أغاني مشعل: موضوعه الحنن واللوعة.

- إطار أغنية الميجنا: موضوعه التعبر عن آلام الشعب وآماله. 

ــن  ــر ع ــة إلى التعب ــة، بالإضاف ــة والوصفي ــات النضالي ــاول الموضوع ــا: يتن ــة الدلعون ــار أغني - إط

ــن.  ــوق والحن الش

- إطــار أغنيــة الجفــرا: يتنــاول اللحــن الوطنــي المقــاوم، والتعبــر عــن الارتبــاط بــالأرض والصمــود 

فيهــا.

ــا يصلحــان لاســتعمال  ــان الشــعبي الفلســطيني المــمارس أن إطــار الجفــرا والدلعون ــدرك الفن وي

في المناســبات الوطنيــة، وظريــف الطــول والمــوال في الأعــراس، وأغــاني مشــعل والميجنــا في حــالات 

الحنــن إلى الوطــن فلســطن. لكــن الفنــان الشــعبي الفلســطيني بطبيعتــه يرفــض النمطيــة، ويتمرد 



الفصل الخامس : العبقرية الفلسطينية وعلاقتها بالموروث الشعبي 

عبقرية القدس202

ــزم  ــا، ولا يلت ــداف ببعضه ــط الأه ــعبي، ويخل ــور الش ــعرية للفولكل ــراض الش ــزام بالأغ ــى الالت ع

ــة الشــعبية،  بأهدافهــا المحــددة في كثــر مــن الحــالات. وفي ذلــك مســاس بتأطــر أهــداف الأغني

ــيقية،  ــتخدام الآلات الموس ــط في اس ــك خل ــق ذل ــطينية. ويراف ــة الفلس ــخصية الثقافي وإضرار بالش

عــى الرغــم مــن الركيــز عــى اســتخدام الآلات الإيقاعيــة والآت النفــخ الهوائيــة.

النشيد الوطني الفلسطيني: تجسيد لرؤية شعب

يلخــص النشــيد الوطنــي الفلســطيني رؤيــة الشــعب الفلســطيني، كغــره مــن الشــعوب. وكذلــك 

ــاط  ــن الارتب ــر ع ــاوم، والتعب ــن المق ــن اللح ــر ع ــرا المع ــط الجف ــن نم ــعبية م ــاني الش ــأن الأغ ش

ــوب. لقــد  ــز حــول وصــف المحب ــف الطــول المتمرك ــك نمــط ظري ــا. وكذل ــالأرض، والصمــود فيه ب

كان النشــيد الوطنــي الفلســطيني في صورتــه الأولى بعنــوان )موطنــي( للشــاعر النابلــي إبراهيــم 

ــض  ــة، ورف ــباب للمقاوم ــوة الش ــن، ودع ــي بالوط ــل بالتغن ــلبية تتمث ــة س ــه مقاوم ــان، وفي طوق

ــة الشــعبية مــن نمــط )ظريــف الطــول(.     الظلــم بــكل أشــكاله. وهــو يتمثــل نمــط الأغني

مَــوطِــنِــي مَــوطِــنِــي

ــنَاءُ والبَهَاءُ    فـــي رُبَــاكْ.. فــي رُبَـــاكْ الجلال والْجـَمَال.. والسَّ

والْحَـياةُ والنـَّجاةُ والْهَـنَاءُ والرَّجَـاءُ     فــي هـــواكْ.. فــي هـــواكْ

ـماً.. وَغَانِماً مُكَرَّمًا هـــــلْ أراكْ.. هـــــلْ أراكْ .. سـالِماً مُـنَـعَّ

ـمَاكْ ـمَـاكْ.. تبـلـغُ السِّ هـــــلْ أراكْ.. فـي عُـــلاكْ     تبـلُـغُ السِّ

مَــوطِــنِــي مَــوطِــنِــي

..أو يبَيدْ هُ أنْ تستَقِـلَّ ..                           هَمُّ الشبابُ لنْ يكِلَّ

نسَتقي منَ الـرَّدَى..ولنْ نكونَ للعِــدَى  كالعَـبـيـــــدْ كالعَـبـيـــــدْ

لا نرُيــــــدْ..لا نرُيــــــدْ     ذُلَّـنَـا المـُؤَبَّـدا وعَيشَـنَا المنَُكَّـدا

لا نرُيــــــدْ بـلْ نعُيــــدْ     مَـجـدَنا التّـليـدْ.. مَـجـدَنا التّليـدْ

مَــوطِــنــي مَــوطِــنِــي

الحُسَامُ واليَـرَاعُ لا الكـلامُ والنزاعُ      رَمْــــــزنُا رَمْــــــزنُا

مَـجدُنا وعـهدُنا وواجـبٌ منَ الوَفا      يهُــــــزُّنا.. يهُــــــزُّنا
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عِـــــــزُّنا.. عِـــــــزُّنا       غايةٌ تـُشَــرِّفُ.. ورايـةٌ ترفَـرفُِ

يا هَـــنَــاكْ فـي عُـــلاكْ     قاهِراً عِـــداكْ.. قاهِـراً عِــداكْ

مَــوطِــنــي مَــوطِــنِــي

ثــم تغــر النشــيد الوطنــي مــع ظــروف الثــورة الفلســطينية عــى الاحتــال، فصــارت كلــمات نشــيد 

)فــدائي( للشــاعر ســعيد المزيــن هــي النشــيد الوطنــي. وفيهــا تعبــر عــن المقاومــة المســلحة التــي 

تمجــد العمــل الفــدائي، والجهــاد لاســتعادة الحــق الســليب. وهــو يتمثــل نمــط الأغنيــة الشــعبية من 

نمــط )جفــرا(، كلحــن وطنــي مقــاوم، ويعــر عــن الارتبــاط بــالأرض، والصمــود فيهــا.  

فدائي.. فدائي.. فدائي

فدائي يا أرضي يا أرض الجدود..  فدائي يا شعبي يا شعب الخلود

وأشواق دمي لأرضي وداري            بعزمي وناري وبركان ثأري

قهرت المحالا حطمت القيود        صعدت الجبالا وخضت النضالا

فدائي يا أرضي يا أرض الجدود.. فدائي يا شعبي يا شعب الخلود

وإصرار شعبي لخوض الكفاح     بعزم الرياح ونار السلاح

فلسطين ثاري وأرض الصمود

فلسطين داري ودرب انتصاري

فدائي يا أرضي يا أرض الجدود.. فدائي يا شعبي يا شعب الخلود

بأرضي وشعبي ونار الألم    بحق القسم تحت ظل العلم

وأقضي فدائي إلى أن تعود

سأحيا فدائي.. وأمضي فدائي

فدائي يا أرضي يا أرض الجدود.. فدائي يا شعبي يا شعب الخلود

فدائي.. فدائي

وفي مقابــل المقاومــة الســلبية والمســلحة لاســتعمار الاســتيطاني، كــما يتضــح مــن رؤيــة الشــعب 

الفلســطيني المتمثلــة في صــورتي النشــيد الوطنــي الفلســطيني، يقتــي التمعــن في النشــيد الوطنــي 

الإسرائيــي )هتكفــاه( بمعنــى الأمــل، الــذي يرســم أمــاً، ويدعــو الصهاينــة إلى احتــال فلســطن، 

باعتبارهــا )أرض الميعــاد(. لقــد كتبــه الشــاعر اليهــودي نفتــالي هرتــس إيمــر مــن أوروبــا الشرقيــة. 

إنــه يتمثــل نمــط الأغنيــة الشــعبية الفلســطينية مــن نمطــي المــوال والميجنــا، وهــما يعــران عــن 



الفصل الخامس : العبقرية الفلسطينية وعلاقتها بالموروث الشعبي 

عبقرية القدس204

الوجــد والأمــل والآم الشــعب وآمالــه. والنشــيد في بيتيــه الأولــن يقــول ] 24 [:  

طالما في القلب تكمن،

نفس يهودية تتوق،

وللأمام نحو الشرق،

عين تنظر إلى صهيون.

أملنا لم يضع بعد،

أمل عمره ألفا سنة،

أن نكون أمّة حرةّ في بلادنا،

بلاد صهيون وأورشليم  القدس.

أملنا لم يضع بعد،

الأمل الأزلي.

أن نعود إلى بلاد آبائنا،

إلى المدينة التي نزل عليها داود.

وتكفــي الإشــارة هنــا إلى أن التمعــن في صياغــة رؤيــة الشــعبن الفلســطيني والإسرائيــي في 

النشــيدين الوطنيــن لهــما كاف لتوضيــح التبايــن الثقــافي بينهــما. 

اللباس الشعبي جزء من الثقافة العربية الفلسطينية:

ــى  ــعبي، ع ــه الش ــطيني، وتراث ــعب الفلس ــة الش ــن ثقاف ــزء م ــطيني ج ــدي الفلس ــاس التقلي اللب

امتــداد تواجــده في فلســطن التاريخيــة. ويمثــل كل ثــوب مــدني أو فاحــي أو بــدوي جــزءاً مــن 

تلــك الثقافــة. كــما تمثــل الأزيــاء النســائية في بعــض الأحيــان مدنــاً فلســطينية محــددة، لتمييزهــا 

عــن ســواها مــن المــدن الأخــرى. ويرتبــط تــراث فلســطن بالتنــوع الجغــرافي، فالــراث في المناطــق 

الجبليــة مختلــف عــما هــو عليــه في المناطــق الســاحلية أو الصحراويــة. ولــكل منطقــة تــراث خاص 

بهــا، وعــادات تميزهــا عــن غرهــا. ومــن صــور الاحتــال الثقــافي، أن إسرائيل قامــت بتســجيل أثواب 

فلســطينية باســمها في الموســوعات العالميــة، مثــل ثــوب عــروس بيــت لحــم المعــروف باســم )ثــوب 

الملــك(، الــذي ســجلته إسرائيــل باســمها في المجلــد الرابــع مــن )الموســوعة العالميــة(. ويعــد ثــوب 
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عــروس بيــت لحــم مــن أجمــل الأثــواب الفلســطينية، ويتميــز بغطــاء الــرأس المســمى الشــطوة، 

ــن  ــة الفلســطينية م ــما لم تســلم الكوفي ــة ومرصــع بالمرجــان. ك ــة والذهبي ــه القطــع الفضي وعلي

تلــك الرقــة. وقامــت شركــة الطــران الإسرائيليــة )العــال( برقــة الثــوب الفاحــي الفلســطيني، 

واعتمدتــه لباســاً لموظفــات الشركــة عــى مــن طائراتهــا، كثــوب يعــر عــن الــراث الإسرائيــي، مــن 

وجهــة نظرهــم. وفي ذلــك سرقــة ثقافيــة لا تقــل أهميــة عــن الرقــات العلميــة.
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الرقص الفولكلوري الفلسطيني ] 24 [:

الرقــص والحركــة الرتيبــة ســمة الشــعوب التــي تعــاني مــن مســتويات اقتصاديــة متدنيــة، أو التــي 

يطغــى فيهــا نمــط الشــخصية الحــي. وينطبــق ذلــك عــى فلســطن، حيــث يعــاني الشــعب مــن 

ــة(  ــا يســمى الدبك ــة )أو م ــط الحــركات الرتيب ــال. وترتب ــاة القاســية في ظــل ظــروف الاحت الحي

ــري  ــد يج ــق واح ــوري، في نس ــاء الفولكل ــة، والغن ــيقى الإيقاعي ــام أدوات الموس ــق، وأنغ بالتصفي

التعبــر مــن خالــه عــما يــدور في وجــدان الفــرد الفلســطيني. وهــو عــى الأغلــب التشــبث بالأرض 

والوطــن، والدفــاع عنــه، والحنــن لــه عنــد الاغــراب. 

والدبكــة رقصــة فولكلوريــة شــعبية منتــشرة في بــاد الشــام، وهــي تمثــل الــراث الفلكلــوري لتلــك 

ــة، إلا  ــورية، أو اللبناني ــة، أو الس ــطينية، أو الأردني ــعبية الفلس ــراح الش ــل الأف ــدان. ولا تكتم البل

بوجــود حلقــات الدبكــة. وتتكــون فرقــة الدبكــة مــن مجموعــة مــن الدبيكــة، وعددهــم عــشر 

دبيكــة. 

ومن أنواع الدبكة في فلسطين ما يأتي: 

• دبكــة الشــعراوية: تدبــك عــادةً عــى أنغــام الرغــول، وهــي ذات إيقــاع سريــع، وهــي الدبكــة 

التقليديــة المعروفــة في بــاد الشــام، وتدبــك ودبكــة الــدرازي مــع شــبك الأيــدي.

• دبكــة الــدرازي: هــي نفــس حــركات دبكــة الشــعراوية، وبنفــس الــردد، ولكــن بحــركات بطيئــة 

وهادئــة. تدبــك عــى أنغــام المجــوز. تدبــك مــع شــبك الأيــدي.
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ــي أيضــا  ــدأ بالرجــل اليســار )الشــمال( وتنته ــة تب ــك لأن الحرك ــة الشــمالية: ســميت كذل • دبك

باليســار. تدبــك عــى أنغــام المجــوز والرغــول، وتتميــز بحركاتهــا الريعــة والإيقــاع الريــع، مــع 

ــة.  ــة عالي ــة بدني ــة إلى لياق ــي بحاج ــعراوية. وه ــدرازي والش ــة ال ــردد دبك ــس ت ــى بنف ــا تبق أنه

تتميــز بأنهــا تدبــك مــع رفــع الأيــدي عــى الأكتــاف.

• دبكــة البدّويــة: وهــي مــن نفــس فصيلــة الدبكــة الشــمالية، وتدبــك هــي ودبكــة الســبعوية مــع 

رفــع الأيــدي عــى الأكتــاف. تبقــى بنفــس تــردد الــدرازي والشــعروية.

ــميت   ــاف, س ــى الأكت ــدي ع ــع الأي ــع رف ــك م ــمالية, تدب ــة الش ــن فصيل ــبعوية: م ــة الس • دبك

ــن. ــل اليم ــابعة بالرج ــي الس ــات, تنته ــبع قرع ــن س ــارة ع ــا عب ــبعوية  لأنه س

ــية  ــركات المش ــبه ح ــا تش ــاف، وحركاته ــى الأكت ــدي ع ــع الأي ــع رف ــك م ــكر: تدب ــة العس • دبك

ــة أداة  ــر الطبل ــح بنصــف شــمالية أو بالكرجــة. وتعت ــا، إلى أن تتطــور لتصب العســكرية في بدايته

ــة. ــذه الدبك ــة في ه مهم

• دبكــة زريــف الطــول: ينتــشر قيهــا المديــح والتفتيــش عــن منافــب البنــت الحلــوة أو الفتــى، 

أو المناقــب الموجــودة في البــشر. وهــذه الدبكــة تســتخدم للغــزل في الأفــراح والمناســبات الأخــرى.

• دبكــة الكراديــة أو الطيــارة: وتتميــز بالإيقــاع الريــع، فــا بــد أن يكــون مــن يزاولهــا متمتعــاً 

باللياقــة وبحركــة سريعــة، ويكــون لديــه تجانــس في الحركــة مــع أقرانــه. 

• دبكــة الدلعونــا: وهــي ذات إيقــاع متوســط، وأصبحــت الدلعونــا تغُنــى بأغــاني جديــدة الكلمات، 

ــا وتوضــع أي  لكــن عــى نفــس الإيقــاع، مــع اختــاف في الكلــمات، كأن يقــال مثــا: عــى دلعون

كلــمات بحســب المناســبة..

• دبكه وحده ونص.

• دبكه طوباسية.

وهنــاك حركتــان معروفتــان أثنــاء الدبكــة، أولهــما الشــيلة، وهــي حركــة في الدبكــة تتميــز بخــروج 

الرويــس أو اللويــح بقفــز سريــع مــع مــن خلفــه. تســتعمل غالبــا عنــد نهايــة مقطــع الدلعونــا، 

وخــروج الدبكــة مــن المــي إلى الدبــك. وثانيهــما الكرجــة، وهــي حركــة في الدبكــة تدبــك عــادة 

أثنــاء المشــية وغنــاء المطــرب بشــكل اســتثنائي، أو أثنــاء دبكــة العســكر.
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أطباق الطعام الفلسطينية ] 24 [:   

ــاد  ــخ ب ــل أحــد أعــرق مطاب ــة التــي تمث ــة الشرقي ــخ العربي ــخ الفلســطيني مــن المطاب يعــد المطب

ــخ،  ــات أساســية عــر التاري ــاث ثقاف ــر بث ــد تأث ــذة. وق ــة اللذي ــه التقليدي ــز بأطباق الشــام. ويتميّ

وهــي ثقافــة العــرب والفــرس والأتــراك. فهــو مطبــخ غنــي متنــوع. ومــن الأطبــاق الفلســطينية 

الشــهرة: الكبــاب الفلســطيني، المســخن، مســخن رول )مســخن بخبــز شراك، مقلوبــة، ربيعية، ورق 

الــدوالي)ورق العنــب(، كفتــة، كفتــة بــورق العنــب، كفتــة داوود باشــا، لخنــة نابلســية، العكــوب، 

مجــدرة، شيشــرك، مفتــول، فريكــة، فاصوليــا خــراء، فاصوليــا بيضــاء )ناشــفة(، ملوخيــة مفرومــة 

وملوخيــة ورق )بــوراني(، ســمك مشــوي مــع صــوص الطرطــور، القــدرة الخليليــة، قــدرة غزاويــة، 

ــرن،  ــاج بالف ــة دج ــوز، صيني ــي ج ــال مح ــة، طح ــرن، فقاعي ــة بالف ــة بامي ــي، صيني ــار مح خي

ــة )زهــرة باللــن(، لبنيــة فــول )فــول باللــن(، اللخنــة الخــراء،  يَ مســقعة باذنجــان باللحمــة، مْطفََّ

الملفــوف، والحمــص، والفــول، والفافــل، محــي الكوســا والباذنجــان واللفــت والبطاطــا.   

ــة  ــوية، والكُبّ ــة المش ــة، والكُبّ ــة بالصيني ــة النيئ ــة، الكِبّ ــأتي: الحلبي ــما ي ــا ك ــه فأنواعه ــا الكب أم

ــة  ــش، والكُبّ ــة الدراوي ــة النابلســية أو كب ــة أو الكب ــة المقلي ــة، والكُبّ ــة الصاجي الســفرجلية، والكُبّ

المرومــة، والكُبّــة ســوار الســت، والكِبّــة مــع البطاطــا، والكُبّــة الكرزيــة، والكُبّــة الســمّاقية، والكُبّــة 

المحشــية، والكُبّــة المشــوية عــى الســيخ، والكُبّــة الكيمشــون، والكبــة العراقيــة، والكبــة المصاويــة، 

وكبــة التمــن،  والكبــة اليخنــي، وكبــة حامــض، وكبــة قيــي. 

ــة،  ــة حلب ــي، وصيني ــب(، وكاج نابل ــه )أرز بحلي ــة نابلســية، وبحت ــا كناف ــات فأهمه ــا الحلوي أم

ــة.  ــة، والحــاوة وزلابي والتمري

ــطينية،  ــي الأكات الفلس ــافي، وتبن ــتاب الثق ــاولات الاس ــن مح ــطيني م ــخ الفلس ــلم المطب ولم يس

وادعــاء أنهــا أكات إسرائيليــة. ويفــرض كل ذلــك مقاومــة ثقافيــة شرســة، عــى الفلســطينين أن 

يعوا قواعدها.  

القدس أيقونة عبقرية الإنسان: 

لقــد شــكلت الحقبــة الكنعانيــة العربيــة في معالمهــا الأثريــة وقصصهــا الأســطورية شــواهد أساســية 

ــة بأســاطر الآلهــة  ــة الوجــود للشــعب العــربي الفلســطيني ممثل ــة فلســطن، وأحقي تؤكــد عروب
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كرمــوز تعــر عــن معركــة ذلــك الوجــود. وكذلــك الأمــر بالنســبة للحقبــة العربيــة الإســامية التــي 

وضعــت فلســطن عمومــاً، والمســجد الأقــى وقبــة الصخــرة خصوصــاً، في الصــدارة كأولى القبلتــن 

وثالــث الحرمــن، ومــا تحتلــه تلــك البقعــة الجغرافيــة المقُدســة مــن مكانــة وأهميــة لــدى العالمــن 

العــربي والإســامي.

 تعرضــت الثقافــة الفلســطينية لــكل أنــواع الاســتاب. فالأســطورة والفولكلــور واللبــاس الشــعبي 

ــاً  ــض إعامي ــال البغي ــا الاحت ــل، صره ــص والفاف ــى الحم ــطينية، حت ــعبية الفلس ــة الش والأطعم

إرثــاً شــعبياً لــه، وحــاول تســويق ذلــك عالميــاً عــى المســتوى الإعامــي. والألبســة الشــعبية صرهــا 

ــت لحــم لباســاً رســمياً  ــزي الشــعبي في بي ــم التاريخــي، وجعــل ال ــون جــزءاً مــن تراثه الإسرائيلي

لمضيفــات الطــران الإسرائيــي. وكذلــك الحــال بالنســبة لأغــاني الفولكلوريــة والرقــص الشــعبي. 

هديــر صمــت التاريــخ المنقــوش عــى حجــارة أســوار القــدس يقــول أن الاحتــال الصهيــوني أغــرب 

أنــواع الاحتــال. إنــه يحــاول إلغــاء هويــة الأرض المحتلــة، وثقافــة الشــعب المغلــوب عــى أمــره، 

ــعب  ــمى بالش ــا يس ــود لم ــه لا وج ــا، وبأن ــه به ــم الل ــي وعده ــم الت ــأن الأرض أرضه ــاء ب والادع

الفلســطيني، رغــم تاريخــه الراســخ في جــذور الأرض المباركــة منــذ أن وجــد التاريــخ. 
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أجل إنّي من القدس
جذوري في عروق الصخر

ومن كنعان بي نبضٌ
من الماضي، من الحاضر 

عريق المجدِ والأنساب
بها أختالُ في الدنيا

أنا أعطيتها عمري
أنا غنّيتها شعرا

أنا منها وإن غرقت
أنا منها وإن حطّت

دمي هذا الذي يجري
أنا منها وأفديها

ولا أرضى لها ذلّا
هي القدس وكم ردّت
وكم في خاطر التاريخ

عن القدس، وهل أسمى

وفيها قد نما غرسي
في الصّلد، وفي الملس

ومن عدنان، من قيس
من يومي، ومن أمسي

مشدودٌ إلى الشمس
وأمشي رافع الرأس
فداً، أسكنتها حسّي
رفيع الوقع والجرس

ببحر الهمّ والبؤس
عليها راية البؤس

لها متدفّقَ البجس
أنا بالمال والنفس

لمحتلّ ومندسّ
من الرومان والفرس
من قولٍ ومن حدس

وهل أزهى من القدسِ

إلى القدس
الشاعر الفلسطيني هارون هاشم رشيد
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الفنان  التشكيلي الفلسطيني اسماعيل شموط
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العلاقة الارتباطية بين الحرية والإبداع: 

ــع  ــع مان ــف جام ــة تعري ــاهم في صياغ ــات تس ــم تعريف ــون بتقدي ــرون مرموق ــهم مفك ــد أس لق

للحريــة. ويذكــر بعضهــا عــى ســبيل المثــال عــى نحــو مرتــب وفــق التسلســل التاريخــي لطرحهــا، 

ــك عــى النحــو الآتي  ] 1: ص 139 [: وذل

لا تســلب حريــة الإنســان إلا مــن لــدن إنســان آخــر. فعــى الإنســان أن يتحــرر مــن أخيــه الإنســان 

كي يحافــظ عــى حريتــه. تلــك هــي الحريــة, ولا شيء غــر ذلــك.      

)1938 ,Ayn Rand( آين راند

الحرية تعني الحكم الذاتي, لا أكر ولا أقل.   

  )1943,Wilder Lane( وايلدر لن

الحرية الكاملة تعني غياب كافة الضغوط غر الطبيعية المؤثرة عى أفعال الفرد ونشاطاته. 

تتناقــص درجــة حريــة الفــرد كلــما زادت الضغــوط المؤثــرة عليــه كــماً ونوعــاً,   مــا عــدا الضغــوط 

التــي تفرضهــا الطبيعــة

)1971 ,Paul Lepanto( بول ليبانتو

الحرية تعني أن تعيش حياتك كما تريد.                 

     )Harry Browen( هاري بروان

الحرية حالة لا يتم فيها التعدي عى حق الفرد في تملكه لجسده وممتلكاته المادية.                                                                        

)1978,Murray N.Rothard( موري ن. روثارد

الحرية عملية تحرير للذات, فيحصل الفرد عى كامل حريتة حن يضمن لذاته كنه ذاته.                             

 )1982,Max Sterner(ماكس شترنر

وإزاء ذلــك الطيــف الواســع مــن التعريفــات، وتطبيقهــا عــى الشــعب العــربي الفلســطيني, تجــد 

أن الفلســطينين مســلوبو الحريــة، وأنهــم يحاولــون فــك القيــود التــي تصــادر حرياتهــم، وتشــل 

 ،)Ayn Rand( ــد ــن رائ ــه آي ــذي قدم ــف ال ــى التعري ــز ع ــم. وبالركي ــة لديه ــة الإبداعي الحرك

ــك ذاتي فــردي أو مجتمعــي لا يســلبه إلا شــخص أو  ــة الفــرد مل ــه يركــز عــى أن حري ياحــظ أن

مجتمــع آخــر. ووفــق هــذا التعريــف, يتحتــم عــى الفــرد تمكــن الــذات، وبــذل قصــارى الجهــد 
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لــدرء أخطــار الآخريــن, واتقــاء ظلمهــم, ومنعهــم مــن ســلب حريتــه الفرديــة. ولا يتــأتى ذلــك إلا 

مــن خــال تعليــم النــاس وتدريبهــم, وتعديــل ســلوكهم العــدواني الــذي يميــل إلى انتهــاك حريــات 

النــاس، والتعــدي عليهــم وعــى ممتلكاتهــم. كــما يجــري ذلــك مــن خــال محاولــة تغيــر الأنظمــة 

ــة  ــدي, نتيجــة حتمي ــة, وفــق التعريــف الرائ ــن. فالحري ــات المواطن ــي تنتهــك حري السياســية الت

للمحــاولات الجــادة لتغيــر الأنظمــة السياســية, وتعديــل الســلوك العــدواني عنــد مــن يميــل إلى 

المســاس بحريــات الآخريــن. ومــن هنــا يكــون التمســك بقيــم التضحيــة بالأمــوال والأنفــس, ودعــم 

ــاعر  ــدر لش ــو ق ــه ل ــب أن ــية. وأحس ــة السياس ــر الأنظم ــدة لتغي ــعى جاه ــي تس ــمات الت التنظي

ــن  ــكان م ــد ل ــن رائ ــش في عــر آي ــس )John Keats( أن يعي ــزي جــون كيت الرومانســية الانجلي

 The Philosophy of( أنصــار هــذه النظــرة الفلســفية. فقــد دعــا إلى مــا أســماه فلســفة الريــح

ــك  ــو كان في ذل ــك أحــد, ول ــن ذل ــه م ــق هــواه, لا يمنع ــش الإنســان وف ــث يعي the Wind(, حي

مخالفــة لمعطيــات العــرف والتقاليــد. ومــن الشــعراء العــرب ممــن تشــر أقوالهــم إلى أنهــم مــن 

انصــار هــذا التعريــف الشــاعر أحمــد شــوقي, إذ يقــول: 

وللحريــة الـحمراء باب بكـل يد مضرجة يدق.

وكذلــك الشــاعر الفلســطيني الشــهيد عبدالرحيــم محمــود , إذ ينفــذ بالافعــال مــا يقــول بالكلمات, 

فيصبــح المــوت في ســبيل الوطــن غايــة يبتغيها: 

أرى مصرعي دون حقى السليب ودون بـلادي هـو الــمبتغـى.

مــن منظــور ثقــافي، يعــاني عــالم اليــوم مــن التشــتت بــن ميكانــزم فهــم الآخــر واســتيعابه والتعايش 

معــه في جــو مــن التســامح، وميكانــزم التمركــز حــول الــذات والتنافــس الــذي يقــوم عــى مبــدأ 

التقوقــع، والاحتــماء وراء ذكريــات المــاضي، وتاريخــه المجيــد. والانتقــال مــن التعامــل عــى أســاس 

تنافــي بــن النــاس إلى آفــاق التفاعليــة والتعاونيــة والاعتــماد عــى الــذكاء التواصــي أمــر حتمــي، 

ــأة  ــة بمكاف ــة والتعاوني ــادي التفاعلي ــما تن ــداع، بين ــت روح الإب ــو إلى كب ــس يدع ــدأ التناف لأن مب

الفكــر الإبداعــي، الــذي يمثــل نوعــاً مــن الــراع الدائــم بــن الثقافتــن الذاتيــة والجمعيــة، اللتــان 

تفــران عــى النحــو الآتي ]1: ص 153 [: 

ــي أم  ــر  )وه ــة والتوت ــدة الحاج ــة )Liberty(+  ش ــة الداخلي ــة الحري ــة = درج ــة الذاتي - الثقاف

ــراع( الاخ

 - الثقافــة الجمعيــة = هامــش الحريــة الخارجيــة )Freedom(+  مــدى  الديمقراطيــة  )الأب 

الروحي للإبداع( 
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وانطاقــاً مــن هــذا المفهــوم للحريــة, يقــدم آيــن رائــد )Ayn Rand( ســبعاً مــن الاســراتيجيات 

التــي يــؤدي اتباعهــا إلى رفــع مســتوى الحريــة الفرديــة والجمعيــة. وتتلخــص تلــك الاســراتيجيات 

فيــما يــأتي ] 3: ص 63[: 

- تحديد هدف الحصول عى أعى مستوى ممكن من الحرية؛ 

- التزود بالمعارف والمهارات التي تشكل تقنيات الحرية؛ 

- بناء القوى الشخصية من خال المعرفة ومهارات التفكر؛ 

- تكوين شبكة من مصادر الدعم الذاتي في كافة المجالات الازمة؛ 

- تخر مكان العيش والعمل؛ 

- استخدام أكر قدر ممكن من تقنيات الحرية؛ 

- دفع الآخرين وتحريضهم عى اتباع هذه الاسراتيجيات. 

وتعنــي الحريــة, وفــق تعريــف شــترنر)Sterner(, زيــادة هامش الخيــارات الإيجابيــة المتاحة للفرد 

والجماعــة. ففــي الســجن, يكــون للســجن هامشــاً محــدوداً مــن الخيــارات الإيجابيــة المتاحــة. كــما 

تعنــي القــدرة عــى القيــام بأفعــال أكــر عــدداً، وأرقــى نوعيــة. فكلــما كان باســتطاعة الفــرد القيــام 

بنشــاطات أكــر، كانــت قدرتــه أكــر. وكلــما زادت قدرتــه، كــرت الخيــارات الإيجابيــة المتاحــة لــه. 

ــه  ــه أن يحــرر ذات ــم علي ــذا يتحت ــة الفــرد هــو الفــرد نفســه. ل وهــو يؤكــد أن مــن يســلب حري

مــن دافــع الســيطرة عــى الآخريــن. وباتبــاع هــذا التعريــف, يتــم الوصــول إلى مســتوى متقــدم 

مــن الحريــة عــن طريــق تطويــر الــذات، وتحســن طريقــة إدارة الشــؤون الخاصــة. فمــن القواعــد 

ــذات مــن  ــر ال ــة تحري ــة, أن يقــوم الفــرد بتعليــم الآخريــن كيفي الأساســية للحصــول عــى الحري

دافــع الســيطرة المتأصــل في الوجــدان الإنســاني كدافــع فطــري, بــدلاً مــن الانخــراط في تنظيــمات 

سياســية مناوئــة للحكومــات, أو العمــل عــى قلــب نظــام حكــم الســلطات القائمــة، بدعــوى أنهــا 

تمــس حريــة المواطنــن. ومــن هنــا ينشــأ الســلوك الانســاني الأنــاني، الــذي يركــز عــى تحريــر الــذات 

فقــط, ولا يتعــرض لأنظمــة السياســية التــي تقــوم في نهايــة الأمــر بســلب حريــات الأفــراد, بعــد 

أن يكونــوا قــد ركــزوا كل جهودهــم عــى الحفــاظ عليهــا.

إن مراجعــة كافــة تعريفــات الحريــة تبــن أن الحريــة تكويــن مفاهيمــي يــدل عــى نظــم تشــغيل 

عقليــة تشــر إلى نظــرة الفــرد إلى العــالم، وطريقــة التعامــل معــه. كــما يــدل عــى درجــة انفــات 

الدوافــع الوجدانيــة )التملــك, وتقديــر الــذات, والشــهوة, وحــب التعــرف( عنــد الفــرد مــن ضغــط 

ــد والأعــراف(, أي  ــة في الضمــر )الثقافــة والديــن والمعــارف والعــادات والتقالي الضوابــط المتضمن
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ــاز  ــاز العاطفــة كمصــدر فطــري للســلوك, وعــى جه ــود الموضوعــة عــى جه درجــة تجــاوز القي

الفكــر كمصــدر ناشــئ لــه. فضــاً عــن أنــه يشــر إلى درجــة تخطــي الفــرد أو الجماعــة للضغــوط 

التــي تفرضهــا الضوابــط الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية والثقافيــة.

والســـــــــؤال الـــــــذي يطــــــرح نفســة هــو: لمــاذا يعــاني محبــو الحريــة مــن العبودية، مــا داموا 

يستشــعرون الحريــة الذاتيــة؟ والجــواب أن لذلــك ثاثــة أســباب رئيســة. ] 3: ص 72[: 

- أولهــا قلــة الألفــة بتقنيــات الحريــة، فعــى الإنســان أن يعلــم ذاتــه ويــدرب نفســه, مــن منطلــق 

أن الحريــة لا تقــدم لأحــد عــى طبــق مــن فضــة؛ 

- وثانيهــا الاضطرابــات النفســية والعاطفيــة، ومــن الأمثلــة عليهــا الخــواف والاكتئــاب، مــما 

يســتوجب أن يــدرب الفــرد نفســة عــى اســراتيجيات التوافــق النفــي والعاطفــي؛ 

- وثالثهــا القصــور في مجــال مهــارات التفكــر، وذلــك أمــر يعــاني منــه معظــم  النــاس. وقــد نــادى 

بعضهــم باتبــاع نمــط  تفكــر جديــد أطلــق عليــه تعبــر التفكــر المتســارع.

الحاجة أم الاختراع والحرية بمنزلة أبيها:

ــا  ــداع ملكــه وهبه ــة عــى حقيقــة أن الإب ــداع والعبقري ــد مــن مداخــل دراســة الإب يرتكــز العدي

اللــه لــكل انســان بمقــدار, لكنهــا عنــد البعــض مقيــدة. لذلــك يقــال أن الحريــة أب الابــداع، مثلــما 

ــاس،  ــر الن ــوة. فتحري ــك الأب ــدون تل ــر إلى الوجــود ب ــداع أن يظه ــه. ولا يمكــن للإب أن الحاجــة أم

ــة  ــن الحري ــة. لك ــم الإبداعي ــة قدراته ــليم لتنمي ــق س ــود وروادع، طري ــة قي ــن أي ــم م وتخليصه

ليســت كافيــة في حــد ذاتهــا. إذ تصــور أن يطلــب مــن إنســان عــادي مقيــد بحبــل أن يعــزف عــى 

ــي بالــرورة  ــده لا يعن ــك. ولكــن فــك قي ــادرا عــى أداء ذل ــن يكــون ق ــه دون شــك ل العــود. إن

أنــه ســيتمكن مــن العــزف, إذ ربمــا لا تتوفــر لديــه مهــارة العــزف. إذن فــك القيــد ضرورة, ولكنهــا 

خطــوة عــى طريــق الإبــداع, إذ يجــب ان يكتســب مهــارات الإبــداع أيضــاً. ومــن ناحيــة اخــرى 

ــه لا  ــراءة, لأن ــداع ال ــا إب ــه احيان ــق علي ــذي يطل ــال ال ــث الاطف ــف عــن عب ــداع مختل ــإن الإب , ف

يســتند إلى أنظمــة تفكــر. فالإبــداع يحتــاج إلى أنظمــة تفكــر محــددة، وخاصــة التفكــر المجانــف، 

ــو  ــك ه ــدسي. ذل ــر الح ــو )Edward de Bono( بالتفك ــمام ادوارد دي بون ــا كان اهت ــن هن وم

مــرر الربــط بــن الإبــداع والحريــة. فالإبــداع نــوع مــن الــراع الدائــم بــن الأيديولوجيــة الذاتيــة 

التــي تضــم درجــة الحاجــة والحريــة الداخليــة للإنســان، أو مــا يطلــق عليــه تعبــر إرادة الاختيــار، 

والايديولوجيــا الجماعيــة التــي تضــم الحريــة الخارجيــة للإنســان. وكلــما زاد الــراع بــن هذيــن 
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القطبــن ارتفــع مســتوى الإبــداع. فالحريــة بشــقيها الداخــي والخارجــي متضمنــة في كا القطبــن، 

وبالتــالي يمكــن القــول أن الحريــة أساســية للإبــداع.

ــاف  ــب أن يض ــورة, إذ يج ــة مبت ــدم حقيق ــراع  يق ــة ام الاخ ــة أو الأزم ــل أن  الحاج ــل القائ المث

إلى ذلــك أن  الحريــة أب الاخــراع. والاخــراع يعنــي الابتــكار والإبــداع بالمعنــى الواســع. الأمومــة 

ــذاء  ــر الغ ــة لتوف ــة ماس ــة وحاج ــة مزمن ــاك أزم ــربي, إذ أن هن ــا الع ــودة في عالمن ــداع موج لأب

ــوارد  ــر الم ــن توف ــم م ــى الرغ ــة, ع ــة العربي ــعوب الأم ــم لش ــكن المائ ــدواء والمس ــاء وال والكس

البشريــة والكــم التعليمــي والمعلومــاتي والمــادي الكبــر. أمــا الأبــوة للإبــداع فهــي غــر موجــودة , 

حيــث أنهــا تتمثــل في حريــة التفكــر ضمــن الثالــوث المؤســي في المجتمعــات العربيــة, أي الأسرة 

ــة  ــاول الأسرة والمدرس ــة تتن ــورة مجتمعي ــن ث ــد م ــوة، لا ب ــك الأب ــر تل ــة. ولتوف ــة والدول والمدرس

ــداع. ــق الإب ــات كأداء في طري ــي تشــكل عقب ــث الت ــة، وهــي أضــاع المثل والدول

شروط تحفيز الإبداع: 

يقــــدم كــــارل روجــــرز )Carl Rogers( فئتن من الشروط المحفزة لابداع ]17 : ص 115[: 

  الفئــة الأولى تتعلــق بالأمــن النفــي: وتنــدرج تحــت هــذه الفئــة ثاثــة شروط هــي تقبــل الفــرد 

لنفســه كقيمــة في حــد ذاتهــا، وضــمان منــاخ يخلــو مــن أي تقييــم خارجــي، والتفهــم الوجــداني 

للــذات. 

والفئــة الثانيــة تتعلــق بالحريــة الشــخصية: وتتمثــل في إمكانيــة التعبــر عــن النفــس بوضــوح وفــق 

البنــاء النفــي الــذاتي الــذي يشــكل اطــاراّ مرجعيــا داخليــا دون الالتــزام بمحكــمات ومعايــر تقييــم 

خارجــي. وبذلــك, فــإن كل فــرد يفكــر ويعــر بطــرق متفــردة تختلــف عــما يتبعــه الآخــرون. 

ويمكــن فهــم العاقــة الارتباطيــة بــن الحريــة والإبــداع بالنظــر إلى الأدوار الثاثــة المنوطة بالإنســان في 

حياتــه، مــن خــال عاقتــه بالعــالم حولــه: فهــو ممثــل, ومشــاهد, وناقــد. تبــدو الحيــاة لــه كممثــل، 

كأنهــا خشــبة مــرح يلعــب عليهــا دوراً يتكامــل مــع أدوار الآخريــن. ويتســم ســلوك الفــرد وفــق 

ــا.  ــاء بعرضه ــم دون الاكتف ــق القي ــل، وخل ــن التأم ــاد ع ــداع، والابتع ــة، والإب ــدور بالتلقائي ــذا ال ه

ويتحتــم عليــه وفــق دوره كمشــاهد أن يتقبــل العــالم حولــه، دون أن يغــر فيــه شــيئاً. ويدفعــه دوره 

كناقــد إلى تحديــد مــدى ماءمــة الســلوك لواقــع الحــال. وتبعــاً لذلــك, فــإن الفــرد يفقــد القــدرة 

عــى الإبــداع إذا ســلبت حريتــه، وحــرم تلقائيتــه. مــن هنــا كان مــن الــروري الركيــز عــى دراســة 

الحريــة، وتقنياتهــا، واســراتيجياتها، لمــا لهــا مــن عاقــات ارتباطيــة وثيقــة بالإبــداع.
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وتتضمــن الحريــة جوانــب متعــددة، منهــا: المعرفــة، والتملــك، وإدارة الاختيــار، وموفــور الصحــة 

وتمــام العافيــة، والــذكاء، والثقــة بالنفــس، والانــزان العاطفــي، والتحكــم بمعطيــات الزمــان والمــكان. 

ــه  ــات قيام ــت إمكان ــة, كان ــة والادائي ــرد المعرفي ــة الف ــما زادت حصيل ــة. فكل ــب المعرف ــا جان أم

بالأنشــطة المختلفــة أكــر. وكلــما زاد نشــاطه, ازداد هامــش الحريــة لديــه. وتتضمــن الحريــة أيضــاً 

العاقــات المتواتــرة مــع الآخريــن، والقــدرة عــى إيجــاد شــبكة مــن نقــاط التفاهــم المشــرك معهم. 

وينعكــس ذلــك عــى عــدد الخيــارات الايجابيــة المتاحــة. 

وإذا كان بمقــدور المــال أن ييــر القيــام بأمــور كثــرة، وأن يزيــد مــن هامــش الخيــارات الإيجابيــة 

ــق عــى الفــرد ينســحب عــى  ــك أيضــاً. ومــا ينطب ــة القــدرة عــى فعــل ذل ــإن للحري المتاحــة, ف

المجتمــع. 

ــذي  ــة أن يقــوم بالنشــاط ال ــي يكــون الفــرد حــراً, علي ــار. ول ــة إرادة الاختي كــما تتضمــن الحري

يحبــه ويســتمتع بــه. وتتضمــن الحريــة التقنيــة، وباســتعمال التقنيــات تــزداد الخيــارات المتاحــة. 

فاســتعمال الهاتــف مثــاً ييــر إمكانيــة التحــدث مــع أي شــخص في أي مــكان وزمــان، واســتعمال 

الطائــرة ييــر الوصــول إلى أي مــكان في أقــر وقــت ممكــن, وهكــذا. وكــذا الحريــة تعنــي زيــادة 

هامــش الفــرص والخيــارات المتاحــة.

وتتضمــن الحريــة أيضــاً جانــب الصحــة الموفــورة والعافيــة التامــة. فالصحــة تزيد هامــش الخيارات 

المتاحــة والمــرض يقللهــا. ولــدى المريــض طريــح الفــراش خيــارات أقل مــن الأنشــطة المتاحة.

كــما تتضمــن الحريــة الــذكاء، والثقــة بالنفــس، والســيطرة العاطفيــة، والتحكــم بمعطيــات الزمــان 

والمــكان, لأنهــا جميعــاً تزيــد الخيــارات الإيجابيــة المتاحــة للفــرد, شــأنها في ذلــك شــأن الحريــة.  

لقــد خلــق الانســان عــى نمــط المولــد الكهربــائي, فيولــد الطاقــة الحيــة الازمــة لــه, مــن دون أن 

يعينــه في إجــراء ذلــك أحــد. وقــد وصــف هــذا النــوع مــن الطاقــة بأنــه طاقــة حيــة تمييــزاً لهــا عــن 

الطاقــة غــر الحيــة. فالطاقــة نوعــان ]12: ص 46[: 

- الاول يدعــى طاقــة غــر حيــة، كتلــك الصــادرة عــن الشــمس أو المتولــدة مــن الأعاصــر والكهربــاء 

أو الإلكرونيــات, وتعمــل بشــكل منتظــم وبنفــس الصــورة تحــت نفــس الظروف. 

ــا,  ــؤ به ــة، وهــي متغــرة لا تبقــى عــى حــال، ويصعــب التنب ــة حي ــاني يدعــى طاق ــوع الث - والن

ــة  ــاني. والطاق ــدان الإنس ــة في الوج ــية الكامن ــات النفس ــز والرغب ــات والغرائ ــا الحاج ــم به وتتحك

ــة إلا  ــدل الطاق ــروف لا تع ــن الظ ــا. ولك ــن محدداته ــل ضم ــي تعم ــروف الت ــة للظ ــة معدل الحي

إذا شــاء الإنســان ذلــك. فيولــد الإنســان الطاقــة مــن خــال وجدانــه، ومــا يتضمنــه مــن دوافــع 
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ــه  ــة, ومــن خــال روحــه أو قدرات ــه مــن ثقاف ــا مــن خــال ضمــره بمــا في ــة, ويتحكــم به فطري

العقليــة ومــا تكتســبه مــن دوافــع اجتماعيــة ناشــئة مكتســبة. وبذلــك فــإن الإنســان مســؤول عــن 

أفعالــه لأنــه مســتقل بطبيعتــه, ولــه نفــس وروح تشــكان المصــادر الفطريــة والناشــئة للســلوك 

الإنســاني.

 والوعــي الكامــل لهــذه الحقيقــة يضفــي عــى الإنســان نعمــة الحريــة، والســيادة عــى الــذات, 

والمســؤولية عــن النفــس, لأنــه يتمكــن بذلــك مــن اختيــار القيــم التــي تشــكل أســاس ســلوكه, كــما 

يتمكــن مــن أن يعيــش حياتــه عــى هــواه، وأن يبنــي عاقــات اجتماعيــة بإرادتــه الحــرة, وأن يبــذل 

جهــداً معقــولاً بهــدف اســتمتاع الاخريــن بنفــس درجــة الحريــة التــي يتمناهــا لنفســه.             

ــة  ــة الازم ــز الطاق ــاة. وتســتمد هــذه المراك ــه الحي ــث في ــة تبع ــز طاق ــشري مراك في الجســم الب

لهــا مــن الأفــكار التــي تــراود الفــرد, وتتولــد مــن الانفعــالات التــي تهــز كيانــه, وتكتســب مــن 

الظــروف البيئــة المحيطــة بــه. فانفعــال الخــوف مثــاً يحفــز كل الأنظمــة البيولوجيــة والنفســية 

والعقليــة والروحيــة عنــد الفــرد, فتجعلــه يشــعر بمغــص معــوي, أو بتشــنج في المعــدة, أو بزيــادة 

في نبضــات القلــب, أو باصفــرار في الوجــه, أو بتصبــب العــرق. ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن الشــعور 

بالاكتئــاب يبــدد الطاقــة, فيصبــح الفــرد خائــر القــوى, خــاوي العزيمــة, ضعيــف الصحــة, عديــم 

المناعــة ضــد الأمــراض التــي يتعــرض لهــا. وهــذا هــو الأســاس الــذي يعتمــد في مــا يعــرف بطــب 

ــغ  ــية يبل ــر كهرومغناطيس ــاني دوائ ــم الإنس ــة في الجس ــة المختزن ــد الطاق ــة. وتول ــة البشري الطاق

مداهــا مقــدار امتــداد ذراعــي الانســان عــى جانبيــه. وبالتقــاء هــذه الدوائــر وتقاطعهــا، يفقــد 

الفــرد مــن مخــزون الطاقــة لديــه لحســاب شــخص آخــر، أو يكتســب مــن الآخــر إن قلــت الطاقــة 

لديــه. وكلــما ازداد تقاطــع الدوائــر الكهربائيــة بالتقــارب الجســدي، كــما يحــدث بــن الزوجــن، 

يــزداد انتقــال الطاقــة مــن شــخص لآخــر. مــن هنــا ضرورة اعتيــاد العطــاء في الطاقــة بــن الزوجــن، 

وعــدم الركــون إلى التلقــي. وكثــراً مــا يســمع أن زرجــة فــان ماتــت بعــد زوجهــا بأشــهر قليلــة. 

ويفــر ذلــك بالإخــاص والحــزن عــى المتــوفى، والحقيقــة أن ذلــك نتيجــة اعتيــاد الزوجــة عــى 

تلقــي الطاقــة مــن الــزوج، وعندمــا فقــد المصــدر نفــذ مخــزون الطاقــة لديهــا ولم تجــد مــا يعــوض 

ذلــك.

ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن الطاقــة الإنســانية نوعــان: الاولى طاقــة فاعلــة تنبثــق مــن داخــل الفــرد، 

ــذات  ــى ال ــاظ ع ــأن الحف ــة ب ــن الطاق ــوع م ــذا الن ــب ه ــف صاح ــز. ويتص ــه ذاتي الحاف وتجعل

أهــم الأولويــات لديــة، وتكــون الطاقــة لديــه مرتبطــة بوعيــه وقوتــه ونبــض انفعالاتــه, فيــوازن 
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بــن ثاثيــة الجســد والنفــس والــروح لديــه. أمــا الثانيــة فطاقــة انعكاســية، يكتســبها الفــرد ممــن 

ــة  ــذه الطاق ــل ه ــى مث ــد ع ــن يعتم ــى م ــه. ويدع ــة ب ــة المحيط ــروف البيئي ــن الظ ــه، وم حول

مكتســب طاقــة. والشــخص المدمــن أوضــح مثــال عــى مكتســبي الطاقــة، ســواء كان الإدمــان عــى 

ــه مصــدر  ــإذا انقطــع عن ــان عــى التســلط. ف ــة، أو الإدم ــات الروحي المخــدرات، أو عــى المشروب

الطاقــة، بــات مكتئبــاً، خائــر القــوى، عرضــة لأمــراض. وذلــك مــا يصيــب بعــض ضبــاط الجيــش 

عــادة بعــد إحالتهــم عــى التقاعــد بعــد أن يكونــوا قــد اعتــادوا ممارســة الســلطة والتســلط عــى 

الغــر. ويصبــح تقديــر المدمــن لذاتــه مرتبطــاً بموضــوع الإدمــان، إلى درجــة تجعلــه يرفــض بصــورة 

ــة  ــرأة الشرقي ــكل الم ــه. وتش ــه عقل ــا علي ــي يمليه ــات الت ــات والبيان ــة المعلوم ــة كاف اوتوماتيكي

المتزوجــة نموذجــاً يــدل عــى مكتســبي الطاقــة، أو المتكَلــن عــى الغــر. فهــي تعتمــد بشــكل كامــل 

عــى الــزوج في مفهومهــا لذاتهــا, فضــاً عــن اعتمادهــا عليــه في النواحــي الاقتصاديــة والاجتماعيــة. 

والمصــاب بالاكتئــاب مثــاً يحــاول أن يقنــع نفســه بضعفــه، وعــدم القــدرة عــى إنجــاز أي عمــل 

دون مســاعدة الآخريــن لــه. وهــو يعــاني في العــادة مــن الآم مزمنــة في الظهــر والعنــق. إن مصــادر 

ــع ذوي  ــة م ــي, أو العاق ــي أو الاجتماع ــز الوظيف ــال أو المرك ــل بالم ــة, تتمث ــه خارجي ــة لدي الطاق

الســلطة, فيقــرب منهــم بشــتى الوســائل.

ــاني،  ــدان الإنس ــا الوج ــكل في مجموعه ــي تش ــية الت ــع الأساس ــد الدواف ــذات أح ــر ال ــر تقدي يعت

كمصــدر للســلوك الفطــري الإنســاني. والواقــع أن فشــل الفــرد في ضبــط هــذا الدافــع يولــد عنــده 

عاقــات قهــر وتســلط، تظهــر عــى هيئــة إحــدى صورتــن: أولاهــما الرغبــة في الخضــوع, وتكــون 

مصحوبــة بمشــاعر الدونيــة، والقلــق، والإحبــاط، والعجــز، والاجــدوى الذاتيــة. ويعــر عنهــا بالميول 

المازوكيــة. وثانيهــما الرغبــة في الهيمنــة، ويعــر عنهــا بالميــول الســادية, وتظهــر عــى ثاثــة أشــكال 

مختلفــة ]14: ص 57[: 

ــرد ذي  ــى الف ــل ع ــن بشــكل كام ــم معتمدي ــن، وجعله ــل في الســيطرة عــى الآخري - الأول يتمث

الميــول الســادية, بحيــث تكــون لــه قــوة مطلقــة عليهــم, يســرهم، ويوجــه خطاهــم عــى هــواه. 

ــه  ــم لمصالح ــتنزاف قواه ــتغالهم، واس ــعياً لاس ــن، س ــى الآخري ــة ع ــل في الهيمن ــاني يتمث - والث

ــة.  الخاص

- والثالث يتمثل بالرغبة بمشاهدة معاناة الآخرين, ووضعهم في مواقف مهينة ومربكة.

والواقــع أن الرغبــات المازوكيــة والســادية تمثــل بــاب هــرب مــن شــعور الفــرد بالوحــدة والعجز، في 

مواجهــة إشــكاليات الحيــاة اليوميــة. فتجعلــه يشــعر بأنــه حــر بالمعنــى الســلبي للحريــة. وتشــكل 



الفصل السادس : العبقرية وعلاقتها بالحرية والديمقراطية 

221 عبقرية القدس

المــرأة العربيــة مثــالاً واضحــاً لســيكولوجية القهــر، وبــذور الربيــة القهريــة. فالمــرأة العربيــة كانــت 

حتــى وقــت قريــب تعــاني مــن اضطهاديــن: أحداهــما ضمــن إطــار المجتمــع، والآخــر ضمــن إطــار 

الأسرة. وكانــت الأسرة العربيــة بنظامهــا وأســاليب تنشــئتها تقــوم بإعــداد الفتيــات لتقبــل حيــاة 

العبوديــة البيتيــة التــي يفرضهــا عليهــا المجتمــع، وتنمــي فيهــن النشــاطات التــي تفصلهــن عــن 

الصبيــان، وتشــجع مواقفهــن التــي تجعلهــن مرغوبــات في نظــر الذكــور.

درجة الحرية المواتية للإبداع والعبقرية: 

إن عوامــل الموقــع والتضاريــس والاقتصــاد والواقــع الاجتماعــي وحدهــا لا يجعــل البلــد أو المــكان 

عبقريــاً. فالواقــع أن هنــاك عنــاصر محــددة يقتــي توافرهــا في شــخصية أي بلــد ليكتســب صفــة 

العبقريــة، وهــي ] 17: ص 36[: 

- الانفتاح عى كافة الخرات، 

- والاستعداد لاستقبال موجات اللجوء البشري، 

- والوضع الاقتصادي ودرجة الغنى، 

- والمستوى التنافي في كافة المجالات الاقتصادية والثقافية والعسكرية، 

- والاتجاهات، كالنظر إلى الفشل عى أنه أساس النجاح والأساس المحفز له، 

- وفقدان البلد لعدد من أبنائه المتميزين أو الذين يشكلون مصادر فخر واعتزاز. 

وبتطبيــق هــذه المعايــر عــى مدينــة القــدس، يظهــر أنهــا مــكان ذو شــخصية عبقريــة بامتيــاز. إلا 

أن كافــة العنــاصر ســالفة الذكــر تعتمــد عــى درجــة الحريــة التــي يتمتــع بهــا المــكان العبقــري. 

وتتأثــر تلــك الحريــة بنمطــن مــن العوامــل، وهــما:

- الأول ذاتي يمكــن للفــرد والجماعــة التحكــم بــه، كالجســد والعقــل والصحــة واللياقــة الجســدية 

والســعادة الشــخصية، وهــو مــا يدعــو إلى الركيــز عــى الإنســان.  

- والثــاني خارجــي بيئــي لا ســيطرة للفــرد أو الجماعــة عليــه، ويشــمل القوانــن الفيزيائيــة، 

والأحــوال الجويــة، والنظــام الســياسي والاجتماعــي والاقتصــادي، والمؤسســات التعليميــة كالمــدارس 

والجامعــات، والصحيــة كالمستشــفيات، والعســكرية كالجيــش والشرطــة، والاجتماعيــة كالمطاعــم 

ــادق ودور الســيبما والمســارح.  والمقاهــي والفن

ويتمثــل ذلــك ببعــدي الزمــان والمــكان. فدراســة العوامــل الذاتيــة والبيئيــة المؤثــرة عــى درجــة 

حريــة المــكان خــر ســبيل للوقــوف عــى عبقريتــه. ومــن الطبيعــي أن يكــون للفــرد ســلطة عــى 
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العوامــل الشــخصية اكــر منهــا عــى العوامــل الخارجيــة. فيتمكــن مــن تطويــر قدراتــه للحصــول 

عــى حريتــه الشــخصية. ويتعلــم الفــرد طــرق تقليــل الآثــار الســلبية للعوامــل الخارجيــة، وبخاصــة 

النظــام الســياسي وأدواتــه. وبالمشــاركة مــع الآخريــن الذيــن يطــورون مثــل هــذه القــدرات، يتمكن 

الفــرد مــن تطويــر الخيــارات الإيجابيــة المتاحــه، ومــن تقليــل الخيــارات الســلبية. 

ويمكــن تنظيــم خطــوات تحقيــق مســتوى مقبــول مــن التحــرر الــازم للإبــداع والعبقريــة ضمــن 

إطاريــن ]1 : ص 94[:  

- الأول هــو الحريــة الســلبية، حــن ينفــك الفــرد والمجتمــع من كل صــور القهــر والإكــراه الخارجية، 

وهــي المرحلــة الأولى عــى طريــق قيــام الفــرد أو المجتمــع بتطويــر الــذات. وتضــم القــدرة عــى 

حمايــة الــذات مــن أدوات الســلب والنهــب، واكتســاب القــدرة عــى إضعــاف الســلطة السياســية 

وصــولاً إلى الســامة والازدهــار، وضــمان التفــوق عــى اعــداء الحريــة، والنظــرة الإيجابيــة للحيــاة، 

والقــدرة عــى مواجهــة الانســحاب القــري، والقــدرة عــى قلــب النظــام وإقامــة مؤسســات بديلة.  

- والثــاني هــو الحريــة الإيجابيــة، حــن يمتلــك الفــرد والمجتمــع القــوة الازمــة للقيــام بمــا يريــد. 

ويمثــل هــذا الإطــار مرحلــة الســيطرة عــى الــذات التــي هــي في واقــع الأمــر مرحلــة متقدمــة عــى 

طريــق تطويــر الــذات. إن الحريــة تنطــوي عــى امتــاك القــوة، وأول الأطــوار الرئيســة لخطواتهــا 

ــع  ــا بالطب ــة؛ وثانيه ــة والاقتصادي ــدرات الذاتي ــر الق ــن تطوي ــذي يتضم ــة الســلبية ال طــور الحري

ــن  ــه. وم ــه وكشــف حيل ــن الآخــر بإضعاف ــذات م ــة ال ــن حماي ــة، ويتضم ــة الإيجابي طــور الحري

أنــواع الحريــة الإيجابيــة الحريــة الشــخصية، والحريــة المدنيــة، والحريــة السياســية.  

وهنــاك مدخــان لتعديــل مســتوى الحريــة الشــخصية أو المجتمعيــة، أولهــما اكتســاب التقنيــات 

الازمــة للعيــش بحريــة في عــالم يعــج بأشــكال العبوديــة، ويخلــو مــن صــور الحريــة. ويعتمــد عــى 

اكتســاب المعرفــة العلميــة والمهــارات التــي تشــكل أســاس تقنيــات الحريــة. وثانيهــما إقنــاع رجــال 

السياســة بتغيــر الأنظمــة السياســية كي يمنحــوا المواطنــن حرياتهــم. ويرتكــز هــذا المدخــل عــى 

تعليــم الآخريــن أهميــة فضائــل الحريــة ومظاهــر الأخــاق. 

والواقــع أن مــن الــروري التعــرف عــى معوقــات الحريــة مــن أجــل رســم الاســراتيجية الازمــة 

ــة  ــات الحري ــم معوق ــن أه ــة. وم ــن الحري ــى م ــتوى أع ــق مس ــر تحقي ــا، وتيس ــص منه للتخل

الداخليــة اللهــاث وراء الملــذات، والجهــل والتقصــر المعــرفي. ويشــكل التعليــم افضــل اســراتيجية 

للتخلــص مــن المعيــق الأول، بينــما تعتــر إرادة الاختيــار والتصميــم أفضــل اســراتيجية للتخلــص 

مــن المعيــق الثــاني. أمــا الحريــة الخارجيــة، فمــن اهــم معوقاتهــا كبــح العواطــف والانفعــالات، 
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وأفضــل اســراتيجية للتخلــص مــن هــذا المعيــق هــو غيــاب التحفظــات والانفــات من كل الــروادع 

والنواهــي. وكذلــك الكبــح والإكــراه، وأفضــل اســراتيجية للتخلــص مــن هــذا المعيــق هــو الســيطرة 

عــى الــذات. ] 19: ص 28[.  وإذا كان أهــل القــدس، شــأن كل الفلســطينين، قــد حققــوا قســطاً مناســباً 

مــن التعليــم والإرادة ليتمتعــوا بالحريــة الداخليــة الســلبية المحفــزة للإبــداع والعبقريــة، فإنهــم 

غــر قادريــن عــى تحقيــق الحريــة الخارجيــة الإيجابيــة بفعــل الاحتــال وســلطته القمعيــة.    

وبذلــك يمكــن النظــر إلى معوقــات الحريــة الفرديــة عــى أنهــا كبــت الدوافــع الفطريــة للإنســان أو 

كبحهــا بضوابــط شــخصية داخليــة ثقافيــة نابعــة مــن الضمــر، ومحــددات خارجيــة بيئيــة. ومــن 

المعلــوم أن الدوافــع الإنســانية الأربعــة الأساســية التــي تحــرك الإنســان، وتشــكل المصــدر الفطــري 

لســلوكه هــي دافــع التملــك )وكبــح هــذا الدافــع يعنــي الفقــر(، ودافــع الســيطرة وتقديــر الــذات 

ــاة  ــح حي ــه تصب ــهوة )وبكبح ــع الش ــتعباد(، وداف ــتعمار والاس ــة والاس ــد العبودي ــه تتول )وبكبح

الإنســان كئيبــة بعيــدة عــن كل مظاهــر الفــرح والابتهــاج(، والدافــع إلى التعــرف )وبكبحــه يتولــد 

ــة  ــدي الأنســان للوصــول إلى الحري ــات الســماوية ته ــل والإدراك الخاطــئ لأشــياء(. والديان الجه

الحقيقيــة، بتحريــر النفــس مــن أي انفــات غــر منضبــط للدوافــع الفطريــة للســلوك الإنســاني. 

فالإســام مثــا فــرض أركانــاً يشــكل اتباعهــا أساســاً لضبــط هــذه الدوافــع: فدافــع التملــك تضبطــه 

فريضــة الــزكاة، ودافــع الســيطرة تضبطــه فريضتنــا الصــاة والنطــق بالشــهادتن، ودافــع الشــهوة 

يضبطــه الصيــام، ودافــع التعــرف تضبطــه فريضــة الحــج كرحلــة استكشــاف ومؤتمــر علمــي يجمــع 

النــاس مــن مختلــف الثقافــات. 

ومــن الآليــات التــي يلجــأ إليهــا المســتبدون لصياغــة الشــخصية المقهــورة المهزومــة الغــزو 

ــدأ أســاسي في العمــل القهــري، والاســتغال،  ــدأ  فــرق تســد  كمب ــماد مب ــك اعت والاســتاب، وكذل

والغــزو الثقــافي. وقــد اهتــم المفكــر العــربي عبــد الرحمــن الكواكبــي بقضيــة القهــر، فوضــع كتابــة 

ــده شــبيه  ــق في هــذا المجــال. فالمســتبد عن ــه فكــره العمي ــع الاســتبداد,, ليضمن الموســوم ,, طبائ

بالــوصي غــر الأمــن عــى أمــوال اليتامــى، يتــرف بهــا عــى هــواه ودون رادع مــا دامــوا قاصريــن. 

ــور  ــد كي لا يتن ــك المســتبد، يجه ــى ســن الرشــد. وكذل ــوغ اليتام ــرة بل ــه فك ــروق ل ــالي، لا ت وبالت

النــاس بالعلــم. والمســتبد لا يخــى علــوم اللغــة طالمــا لم يكــن هدفهــا ســحر البيــان الــذي يثــر 

الجيــوش ويحركهــا. ولا يخــى العلــوم الدينيــة المتعلقــة بالآخــرة، لأن ذلــك لا يرفــع الغشــاوة عــن 

عيــون النــاس، بــل يظــل مــادة يتلهــى بهــا المتهوســون للعلــم. لكنــه يخــاف العلــوم التــي توســع 

المــدارك، وتهــدي الإنســان وتعرفــه بحقوقــه. المســتبد عاشــق للخيانــة، والعلــماء عواذلــه. المســتبد 
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ســارق والعلــماء حــراس منبهــون محــذرون.  

ــة  ــإن الربي ــور، ف ــة الإنســان المقه ــات خاصــة لصياغ ــائل وآلي ــتند المســتبدون إلى وس ــما اس ومثل

ــل  ــاون والعم ــك التع ــن ذل ــادة. وم ــات مض ــائل وآلي ــتند إلى وس ــان تس ــر للإنس ــة تحري كعملي

الحــواري في مقابــل الغــزو والعمــل الاحــواري، والوحــدة مــن أجــل التحريــر وتشــكيل الشــخصية 

الكاملــة للفــرد والجماعــة في مقابــل التفرقــة، والتنظيــم في مقابــل النزعــة إلى الاســتغال، والتآلــف 

ــواء المتناقضــات.  الثقــافي واحت

الإبداع وعلاقته بالقهر الاجتماعي:

ــت  ــة, تكب ــة والاجتماعي ــات الديني ــات المؤسس ــك ممارس ــائدة، وكذل ــد الس ــة والتقالي إن الثقاف

الطاقــات الإبداعيــة عنــد المــرأة، وتبقيهــا معــدة لتكــون زوجــة مطيعــة، أمينــة عــى شرف زوجهــا, 

وأمــاً صالحــة. وهــي أدوار تفــرض عليهــا التبعيــة للرجــل، كنتــاج لعمليــة اجتماعيــة تحــرم فيهــا 

المــرأة مــن الكثــر مــن الفــرص التــي تســمح بتفتــح إمكاناتهــا، وتطويــر طاقاتهــا. وبلغ بهــا الأمر إلى 

حــد القناعــة بأنهــا غــر مخلوقــة إلا للمكانــة التــي أعطيــت لهــا, وأنــه ليــس لهــا أي مجــال للخروج 

إلى الحيــاة وإثبــات الــذات في أعــمال بنَــاءة تضمــن لهــا الاســتقال والمســاواة مــع الرجــل. وعــى 

الرغــم مــن كل ذلــك القهــر الاجتماعــي والجنــي, فقــد ظهــر عــدد مــن النســاء المبدعــات مثــل 

عائشــة تيمــور، وهــدى شــعراوي, ومــي زيــادة، وفــدوى طوقــان, وأم كلثــوم, وفــروز, وغرهــن.

ــرة )2005-  ــد في الف ــة الممت ــاً, وهــو عــر الأزم ــداً حالي ــام عــراً جدي ــرأة بشــكل ع ــش الم تعي

ــن  ــن المنظوري ــوية م ــور النس ــل تط ــوا مراح ــوية أن يع ــة النس ــن بالحرك ــى المهتم 2024(. وع

الاجتماعــي والثقــافي, فضــاً عــن التحديــات المســتقبلية التــي يتوقــع أن تواجههــا الحــركات 

النســوية. ومــن تحديــات مرحلــة الأزمــة التــي توشــك أن تحتــل موقعهــا التاريخــي مــا يــي: كيفيــة 

ــوذ  ــدى النف ــط، وم ــذا الوس ــارج ه ــا خ ــع غره ــي م ــط الأكاديم ــة في الوس ــرأة العامل ــل الم تواص

والســلطة العلميــة للمــرأة, خاصــة فيــما يتعلــق بإعــادة تشــكيل المؤسســات التعليميــة، ومــدى 

ــدولي.  ــع الحــركات النســوية عــى المســتوى ال التنســيق م

ــاس  ــى أس ــوم ع ــربي تق ــالم الع ــة في الع ــة للعائل ــة الهرمي ــإن البني ــة, ف ــرأة العربي ــودة إلى الم وع

ــار  ــا الرجــل, والصغ ــب يعيله ــم الأغل ــرأة في الأع ــر. فالم ــوم عــى أســاس العم ــما تق ــس, مثل الجن

عيــال عــى الكبــار بشــكل تقليــدي. فالتواصــل بــن الكبــار والصغــار، وبــن الرجــل والمــرأة، يقــوم 

ــة  ــار صف ــار إلى الصغ ــن الكب ــل م ــذ التواص ــاً. ويتخ ــس أفقي ــاً ولي ــة، عمودي ــس تقليدي ــى أس ع
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ــل،  ــد، والاســتهزاء، والشــتم، والإذلال، والتخجي ــن، والتهدي ــف، والتلق ــر والنواهــي، والتخوي الأوام

وتوليــد الشــعور بالذنــب. كــما يتخــذ التواصــل مــن الصغــار إلى الكبــار صفــة الرجــي، والاســرحام، 

والتذلــل، والاســتجابة، وأحنــاء الــرأس، والبــكاء. ويكــون ذلــك كلــه نتيجــة لعاقــات الاســتبداد التــي 

تعتمــد فلســفة تربويــة تقــوم عــى الإرهــاب، وليــس الإقنــاع.

معوقات الحرية واستراتيجيات التخلص منها:

ــد  ــة عن ــدرات الإبداعي ــو الق ــح نم ــة لكب ــة مصــادر كافي ــات الســلطوية في الأسرة العربي إن العاق

مــن يمتلكــون مقوماتهــا الروريــة, لأن الإبــداع ينطــوي عــى نزعــة إلى الخــاف والاختــاف, مــما 

لا يمكــن أن ينمــو في الجــو التســلطي. وفضــاً عــن ذلــك, فــإن صفــات الكبــار، كــما يراهــا الصغــار، 

تتشــابه مــع صفــات اللــه عــز وجــل. فــالأب هــو الــرؤوف الرحيــم, وهــو المنتقــم الجبــار, ومــن 

ثــم كانــت العاقــة بــن الأب والابــن صــورة مصغــرة لعاقــة الفــرد بربــه, ومــن هنــا جــاء المثــل 

الشــعبي القائــل أن  غضــب الأب مــن غضــب الــرب . 

لقــد اتصفــت البيئــة الأسريــة في القــرن العشريــن بصفــات جعلــت علــماء الاجتــماع يضفــون عــى 

كل واحــد مــن عقــوده صفــة محــددة تتعلــق بــالأسرة. فهنــاك العائلــة المنغلقــة الكئيبــة في عقــد 

الثاثينيــات, والعائلــة ذات الأب الغائــب دائمــاً في عقــد الأربعينيــات, والعائلــة ذات الأم المتســامحة 

في عقــد الخمســينيات, والعائلــة المتســمة بالحيويــة والشــباب والثورة في عقــد الســتينيات, والعائلة 

الأنانيــة في عقــد الســبعينيات, والعائلــة المتمســكة بالقيــم الجديــدة في عقــد الثمانينيــات, وهكــذا.

إن دراســة الوضــع الاجتماعــي للمــرأة، والقهــر الاجتماعــي الــذي تتعــرض لــه، وعاقتــه بالإبــداع 

ــة  ــص الشريح ــل خصائ ــرأة في ظ ــه الم ــذي تقدم ــي ال ــاط الإبداع ــوع النش ــف ن ــائي، تكش النس

ــا. ــي اليه ــي تنتم ــة الت الاجتماعي

ولــدى الحديــث عــن تقنيــات الحريــة واســراتيجياتها، يخطــر بالبــال أن اتبــاع أي مــن مفهومــي 

الحريــة المتضمنــن في تعريــف آيــن رانــد )Ayn Rand( وماكــس شــترنر )Max Sterner( للحريــة 

ــب  ــة الجوان ــة كاف ــات الحري ــا. ويقصــد بتقني ــات خاصــة للحصــول عليه ــي اســتخدام تقني يقت

ــارات  ــم المه ــة. وتض ــش بحري ــة للعي ــاليب الازم ــة، والأس ــة المهاراتي ــة والأدائي ــة الإدراكي المعرفي

ــواءً  ــم, س ــن وتجاوزاته ــداءات الآخري ــاء لاعت ــس، اتق ــن النف ــاع ع ــبل الدف ــة س ــاليب كاف والأس

كانــوا أفــراداً أو حكومــات. وتتضمــن تقنيــات الحريــة بصفتهــا البدائــل الإيجابيــة المتاحــة كافــة 

الوســائل العمليــة الكفيلــة بحمايــة الــذات والممتلــكات مــن انتهــاكات الغاضبــن، وفهــم الحريــة 



الفصل السادس : العبقرية وعلاقتها بالحرية والديمقراطية 

عبقرية القدس226

كظاهــرة انســانية، وفهــم معنــى القهــر والاكــراه, وامتــاك القــدرة عــى تجــاوزه والتخلــص منــه، 

ومقاومــة كل أدوات فرضــه، واكتســاب الحريــة والســيادة عــى الــذات، وأســاليب تطويــر القــدرات 

العقليــة ومهــارات التفكــر، وأســاليب الحفــاظ عــى الصحــة العامــة، واللياقــة البدنيــة، والوقايــة 

ــة  ــات الحري ــة لمعوق ــرة الفاحص ــر النظ ــية. وتش ــات النفس ــدية والاضطراب ــراض الجس ــن الأم م

 )Freedom( الداخليــة والخارجيــة، واســراتيجيات التخلــص منهــا، إلى ان للحريــة بشــقيها الداخــي

والخارجــي )Liberty( ثاثــة مداخــل أساســية: أولهــا التخلــص مــن محــاولات التدخــل الخارجــي 

ــل  ــروادع، وتجاه ــي ال ــور، وتخط ــراف بالمحظ ــدم الاع ــات، وع ــاب التحفظ ــر، وغي ــرض الأوام وف

ــر  ــن التقص ــص م ــم والتخل ــا التعل ــة. وثالثه ــة الذاتي ــذاتي والقناع ــم ال ــا الحك ــي. وثانيه النواه

ــرفي. ] 1: ص 71[. المع

استراتيجيات اكتساب الحرية:

يمكــن تنظيــم خطــوات الوصــول إلى أرقــى خطــوات الحريــة ضمــن ثاثــة أبــواب رئيســة، وهــي 

ــود، والتغلــب عــى أســباب  القــدرة عــى الاســتمرارية والبقــاء، وتحقيــق صــورة مــن صــور الخل

ــار كأكــر عــدو للحريــة. وتصنــف خطــوات الحريــة ضمــن إطاريــن: الإطــار الأول  ــاء والاندث الفن

هــو الحريــة الســلبية حــن ينفــك الفــرد مــن كل صــور القهــر والإكــراه الخارجيــة، وهــي المرحلــة 

الأولى عــى طريــق قيــام الفــرد بتطويــر الــذات.

والإطــار الثــاني هــو الحريــة الإيجابيــة حــن يمتلــك الفــرد القــوة الازمــة للقيــام بمــا يريــد. ويمثــل 

هــذا الإطــار مرحلــة الســيطرة عــى الــذات التــي هــي في واقــع الأمــر مرحلــة متقدمــة عــى طريــق 

تطويــر الــذات.  

تنطــوي الحريــة عــى امتــاك القــوة. والأطــوار الرئيســة لخطــوات الحصــول عــى الحريــة نوعــان 

هــما طــور الحريــة الســلبية، ويتضمــن اســراتيجيات تطويــر القــدرات الذاتيــة والاقتصاديــة، وطــور 

الحريــة الإيجابيــة ويتضمــن حمايــة الــذات مــن الآخــر بإضعافــه وكشــف حيلــه. أمــا طــور الحريــة 

 Political(  في مقــال نــشره في مجلــة  النظريــة السياســية )Green( الســلبية، كــما يقــول جريــن

theory(، فيتضمــن التخلــص مــن كل معوقــات تحقيــق الــذات، أو التحــرر مــن كل عوامــل الكبــت 

والكبــح والقهــر والقــر والتهديــد. كــما يتضمــن ضــمان عــدم تعــرض الآخريــن للفــرد وضــمان 

الدولــة وعــدم الاعتــداء عليهــا أو التعــرض لمصالحهــا مــن قبــل الآخريــن ايضــاً. وخطــوات الحريــة 

ــة،  ــة النفســية والروحي ــدرات الذاتي ــر الق ــة في تطوي ــة الســلبية متضمن ــة عــى طــور الحري الدال
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وتطويــر قــدرات التفكــر واســراتيجياته، والقــدرة عــى تمييــز الــكام المعســول والخــدع السياســية، 

ــة، والتخلــص مــن الشــعور بالخــوف مــن الآخــر، ومعرضــة  ــار كقــدرة عقلي ــة إرادة الاختي وتقوي

ــة  ــف، وحري ــد بالعن ــراه والتهدي ــر والإك ــور القه ــض كل ص ــا، ورف ــول  لا  في مواقعه ــام وق النظ

التــرف بالنفــس والممتلــكات، والتضحيــة بهــما في ســبيل الواجــب والقضايــا الســامية.

وعــى مســتوى تطويــر القــدرات الاقتصاديــة، فــإن طــور الحريــة الســلبية يتضمــن القــدرة عــى 

تقييــم الــذات، والعمــل عــى زيــادة مواطــن القــوة وتقليــل مواطــن الضعــف، والاهتــمام الصحــة 

ــق  ــة وتحقي ــن الإنتاجي ــاع م ــة، والانتف ــات الحري ــتخدام تقني ــة باس ــادة الإنتاجي ــخصية، وزي الش

ــز عــى الأهــداف وطــرق تحقيقهــا, ــم الموضوعــي لأمــور، والركي الكســب والنجــاح، والتقيي

وأمــا طــور الحريــة الإيجابيــة، فيضمــن امتــاك القــدرات الازمــة للقيــام بالأعــمال التــي يريدهــا 

ــة  ــاء كاف ــاب أو انتف ــذات، وغي ــى ال ــيطرة ع ــى الس ــدرة ع ــه بالق ــار إلي ــا يش ــو م ــرد، وه الف

ــة،  ــة بيئي ــة او خارجي ــة ذاتي ــك المعوقــات داخلي معوقــات الأداء بغــض النظــر عــما إذا كانــت تل

وهــو مــا يطلــق عليــه تعبــر )Freedom to Self-Realization(. والواقــع أن ذلــك كلــه متضمــن 

ــه  ــن الآخــر بإضعاف ــة النفــس م ــة، وهــي حماي ــن اســراتيجيات الحري ــة م في الاســراتيجية الثالث

وكشــف حيلــه وتزييفــه. وأخــذ ذلــك صــوراً منهــا القــدرة عــى حمايــة الــذات مــن أدوات الســلب 

ــار،  ــامة والازده ــولاً إلى الس ــية وص ــلطة السياس ــاف الس ــى إضع ــدرة ع ــاب الق ــب، واكتس والنه

ــاة، والقــدرة عــى قلــب النظــام  ــة للحي ــة، والنظــرة الإيجابي وضــمان التفــوق عــى أعــداء الحري

ــة. ] 1: ص 79 [.  ــة مؤسســات بديل وإقام

وقــد عــدد باترســون )Patterson( ثاثــة أنــواع مــن الحريــة الإيجابيــة: الأول هــو الحريــة 

الشــخصية، وأطلــق عليهــا تعبــر الحريــة الروميثيــة )Promethian Freedom( نســبة إلى الإلــه 

الإغريقــي الأســطوري بروميثيــوس )Prometheus(؛ والثــاني هــو الحريــة المدنيــة، وأطلــق عليهــا 

ــة  ــر الحري ــا تعب ــق عليه ــية، وأطل ــة السياس ــو الحري ــث ه ــذاتي؛ والثال ــم ال ــة الحك ــر حري تعب

ــة. المجتمعي

أمــا عــن اســراتيجيات اكتســاب الحريــة والتغلــب عــى معوقاتهــا، فــإن الحريــة تتأثــر بنمطــن من 

العوامــل ] 20: ص 141[: أحدهــما شــخصي ذاتي، والآخــر خارجــي بيئــي. أمــا العوامــل الشــخصية الذاتيــة، 

فهــي تلــك التــي يملــك الفــرد ســلطة كاملــة عليهــا، كالجســد والعقــل والصحــة واللياقــة الجســدية 

والســعادة الشــخصية. وأمــا العوامــل الخارجيــة البيئيــة، فهــي تلــك التــي لا ســيطرة للفــرد عليهــا، 

وتشــمل القوانــن الفيزيائيــة والأحــوال الجويــة والنظــام الســياسي ومؤسســاته كالجيــش والشرطــة. 
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ــل  ــى العوام ــا ع ــر منه ــخصية أك ــل الش ــى العوام ــلطة ع ــرد س ــون للف ــي أن يك ــن الطبيع وم

الخارجيــة. فيتمكــن مــن تطويــر قدراتــه للحصــول عــى حريتــه الشــخصية. ويتعلــم الفــرد طــرق 

تقليــل الآثــار الســلبية للعوامــل الخارجيــة، وبخاصــة النظــام الســياسي وأدواتــه. وبالمشــاركة مــع 

الآخريــن الذيــن يطــورون مثــل هــذه القــدرات، يتمكــن الفــرد مــن تطويــر الخيــارات الإيجابيــة 

المتاحــه، ومــن تقليــل الخيــارات الســلبية. وهنــاك مدخــان لتعديــل مســتوى الحريــة الشــخصية 

] 1: ص 43[: 

- أولهــما اكتســاب التقنيــات الازمــة للعيــش بحريــة في عــالم يعــج بأشــكال العبوديــة ويخلــو مــن 

صــور الحريــة. ويعتمــد عــى اكتســاب المعرفــة العلميــة والمهــارات التــي تشــكل أســاس تقنيــات 

الحريــة. 

ــم.  ــن حرياته ــوا المواطن ــية كي يمنح ــة السياس ــر الأنظم ــة بتغي ــال السياس ــاع رج ــما إقن - وثانيه

ــاق.   ــر الأخ ــة ومظاه ــل الحري ــة فضائ ــن أهمي ــم الآخري ــى تعلي ــل ع ــذا المدخ ــز ه ويرتك

والواقــع أن مــن الــروري التعــرف عــى معوقــات الحريــة لرســم الاســراتيجية الازمــة للتخلــص 

منهــا، وتيســر تحقيــق مســتوى أعــى مــن الحريــة. ومــن أهــم معوقــات الحريــة الداخليــة اللهــاث 

ــن  ــن هذي ــص م ــم أفضــل اســراتيجية للتخل ــرفي. والتصمي ــل والتقصــر المع ــذات، والجه وراء المل

المعيقــن.

أمــا الحريــة الخارجيــة، فمــن أهــم معوقاتهــا كبــح العواطــف والانفعــالات، وأفضــل اســراتيجية 

ــروادع والنواهــي، والمعيــق  للتخلــص مــن هــذا المعيــق غيــاب التحفظــات والانفــات مــن كل ال

الثــاني هــو الكبــح والإكــراه، وتكمــن أفضــل اســراتيجية للتخلــص مــن هــذا المعيــق في الســيطرة 

عــى الــذات.   

وبذلــك يمكــن النظــر إلى معوقــات الحريــة الفرديــة عــى أنهــا كبــت الدوافــع الفطريــة للإنســان أو 

كبحهــا بضوابــط شــخصية داخليــة ثقافيــة، ومحــددات خارجيــة بيئيــة. ومــن المعلــوم أن الدوافــع 

الإنســانية الأربعــة الأساســية التــي تحــرك الإنســان وتشــكل المصــدر الفطــري لســلوكه هــي: دافــع 

ــد  ــذات )وبكبحــه تتول ــر ال التملــك )وكيــح هــذا الدافــع يعنــي الفقــر(، ودافــع الســيطرة وتقدي

العبوديــة والاســتعمار والاســتعباد(، ودافــع الشــهوة )وبكبحــه تصبــح حيــاة الإنســان كئيبــة بعيــدة 

عــن كل مظاهــر الفــرح والابتهــاج(، والدافــع إلى التعــرف )وبكبحــه يتولــد الجهــل والإدراك الخاطئ 

ــر النفــس  ــة، بتحري ــة الحقيقي ــدي الأنســان للوصــول إلى الحري لأشــياء(.والديانات الســماوية ته

مــن اي انفــات للدوافــع الفطريــة للســلوك الإنســاني. فالإســام مثــا فــرض أركانــاً يشــكل اتباعهــا 
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أساســاً لضبــط هــذه الدوافــع: فدافــع التملــك تضبطــه فريضــة الــزكاة، ودافــع الســيطرة تضبطــه 

فريضتنــا الصــاة والنطــق بالشــهادتن، ودافــع الشــهوة يضبطــه الصيــام، ودافــع التعــرف تضبطــه 

فريضــة الحــج كرحلــة استكشــاف ومؤتمــر علمــي يجمــع النــاس مــن مختلــف الثقافــات.  ومــن 

الآليات التي يلجــــأ إليهـــــــا المستبـــــــدون لصياغــــــة الشخصيــــة المقهــــــورة المهزومــــة ما 

يــي ] 18: ص 68 - 70[:

- الغــزو والاســتاب: فهــدف المســتبد في عاقتــه مــع الآخريــن أن يهزمهــم ويفــرض أهدافــه عليهــم 

ــه الخاصــة مســتخدماً كل الوســائل المتاحــة، ســواء كانــت عنيفــة  ويجعلهــم جــزءاً مــن ممتلكات

قامعــة أو مهذبــة ابويــة. والمســتبد يســلبهم القــدرة عــى فهــم العــالم حولهــم، فيجنحــون إلى عــالم 

ــل  ــلطة أن تجع ــة المتس ــاول الطبق ــيلة، تح ــذه الوس ــم. وبه ــلبيتهم واغرابه ــن س ــد م ــرافي يزي خ

الجماهــر المقهــورة تتوافــق مــع اهدافهــا. وبقــدر مــا تكــون هــذه الجماهــر غــر مثقفــة، يكــون 

اســتغالها ســهاً مــن قبــل المتســلطن.

-  اعتــماد مبــدأ  فــرق تســد  كمبــدأ أســاسي في العمــل القهــري: ومــن وســائل تحقيــق ذلــك القهــر 

البروقراطــي، والتضليــل الثقــافي، والتغريــب، والعــزل الثقــافي الــذي يمــارس تحــت شــعار تنميــة 

المجتمــع.

-  الاســتغال: ومــن أســاليب ذلــك توجيــه النــاس إلى أنمــاط تنظيــم غــر ســليمة، ومحاولــة صرفهــم 

عــن التفكــر في الواقــع لأن ذلــك يدفعهــم إلى القيــام بأعــمال جــادة. وكذلــك محاولــة جــر الأفــراد 

إلى نزعــة تحقيــق النجــاح الفــردي. 

ــة عــى أخــرى،  ــة، تمــارس طبق ــة والاقتصادي ــن الســيادة الثقافي ــافي: وهــو ضرب م -  الغــزو الثق

أو مجتمــع عــى آخــر. ويجــري ذلــك باخــراق الواقــع الثقــافي وتجاهــل إمكانــات هــذا الواقــع، 

وفــرض تصــور للعــالم كــما يــراه المســتبد. ونتيجــة ذلــك بالطبــع تعطيــل قــدرة الخاضعــن عــى 

ــداع.  ــر والإب التعب

وقــد اهتــم المفكــر العــربي عبــد الرحمــن الكواكبــي بقضيــة القهــر، فوضــع كتابــة الموســوم  طبائــع 

الاســتبداد  ليضمنــه فكــرة العميــق في هــذا المجــال. فالمســتبد عنــده شــبيه بالــوصي غــر الأمــن 

عــى أمــوال اليتامــى، يتــرف بهــا عــى هــواه مــا دامــوا قاصريــن. وبالتــالي، لا تــروق لــه فكــرة 

ــتبد لا  ــم. والمس ــاس بالعل ــور الن ــد كي لا يتن ــتبد، يجه ــك المس ــد. وكذل ــن الرش ــى س ــوغ اليتام بل

يخــى علــوم اللغــة طالمــا لم يكــن هدفهــا ســحر بيــان يحــرك الجيــوش. ولا يخــى العلــوم الدينيــة 

ــا  ــل يظــل مــادة يتلهــى به ــاس، ب ــون الن ــع الغشــاوة عــن عي ــك لا يرف المتعلقــة بالآخــرة، لأن ذل
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المتهوســون للعلــم. لكنــه يخــاف العلــوم التــي توســع المــدارك، وتعــرف الإنســان بحقوقــه. المســتبد 

عاشــق للخيانــة، والعلــماء عواذلــه. المســتبد ســارق والعلــماء حــراس منبهــون محــذرون. 

ــشر الحضــارة الإنســانية. وصــاروا في العــر  ــم بــرورة ن ــررون أفعاله ــد كان المســتعمرون ي لق

الحديــث يــررون ذلــك بالحــرب عــى الإرهــاب، والنضــال مــن أجــل الديمقراطيــة، ونــرة الخــر 

في مقابــل الــشر. ومثلــما يســتند المســتبدون إلى وســائل وآليــات خاصــة لصياغــة الإنســان المقهــور، 

فــإن الربيــة كعمليــة تحريــر للإنســان تســتند إلى وســائل وآليــات مضــادة. ومــن ذلــك التعــاون 

والعمــل الحــواري في مقابــل الغــزو والعمــل الاحــواري، والوحــدة مــن أجــل التحريــر، وتشــكيل 

الشــخصية الكاملــة للفــرد والجماعــة في مقابــل التفرقــة، والتنظيــم في مقابــل النزعة إلى الاســتغال، 

والتآلــف الثقــافي واحتــواء المتناقضــات. 

وتشــر النظــرة الفاحصــة إلى معوقــات الحريــة الداخليــة والخارجيــة وإلى اســراتيجيات التخلــص 

ــل  ــة مداخ ــا ثاث ــي )Freedom( له ــي )Liberty( والخارج ــقيها الداخ ــة بش ــا إلى أن الحري منه

ــاب التحفظــات،  أساســية هــي التخلــص مــن محــاولات التدخــل الخارجــي وفــرض الأوامــر، وغي

ــة  ــذاتي والقناع ــم ال ــي؛ والحك ــل النواه ــروادع، وتجاه ــي ال ــور، وتخط ــراف بالمحظ ــدم الاع وع

ــص مــن التقصــر المعــرفي. ــم والتخل ــة؛ والتعل الذاتي

لقــد حــدد فريدريــك مــان )Frederick Mann( ســتة عــشر مدخــاً اســراتيجياً متداخــا لتحقيــق 

ــراز  ــن إب ــا. ويمك ــن عقاله ــة م ــدرات الإبداعي ــة لإطــاق الق ــة )Liberty(، الازم ــة الخارجي الحري

عــدد مــن تلــك المداخــل الاســراتيجية وفــق مــا يــرر الموقــف العــربي الفلســطيني تحــت الاحتــال 

عــى النحــو الآتي ] 3: ص ص 81 - 84 [:

- اســراتيجية التعليــم: حيــث يجــري تعليــم النــاس فضائــل الحريــة إلى ان يصبــح عــدد المثقفــن 

كافيــاً لقلــب النظــام المســتبد والتخلــص مــن هيمنتــه.

- الاســراتيجية السياســية: وذلــك بتشــكيل أحــزاب سياســية جديــدة أو اخــراق الأحــزاب القائمــة 

لتعديــل أنظمتهــا مــن الداخــل.

- الاسراتيجية القانونية: وتتضمن ماحقة السلطات المستبدة قانونياً.

ــرات  ــم المس ــف، وتنظي ــلطات في الصح ــدة للس ــة الناق ــون بالكتاب ــاج: وتك ــراتيجية الاحتج - اس

ــة. ــرات الاحتجاجي والمظاه

- اسراتيجية العنف: وتتضمن مهاجمة رموز السلطة المستبدة بالساح، وتدمر مؤسساته.

- اســراتيجية المقاومــة الســلبية: وتتضمــن ســباً متعــددة مثــل نــشر مايــن الفروســات لتعطيــل 
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ــن  ــع والاضراب ع ــة البضائ ــدني ومقاطع ــان الم ــن العصي ــما تتضم ــتبدة. ك ــلطة المس ــزة الس أجه

الطعــام مثلــما فعــل غانــدي. 

- اســراتيجية القــوة والمنعــة: حيــث ينمــي الفــرد قدراتــه الذاتيــة، فــا يجــرؤ أحــد عــى التعــدي 

عليــه.

- الاســراتيجية الاقتصاديــة: حيــث يصبــح الفــرد مســتقاً اقتصاديــاً، ويســحب دعمــه الاقتصــادي 

للســلطة الاســتبدادية، ويقنــع الآخريــن لاقتفــاء خطواتــه، فيقيمــون مؤسســات خاصــة لا تخضــع 

لســلطة أحــد.

ــة  ــة الازم ــة الخارجي ــق الحري ــن دراســة هــذه المداخــل الاســراتيجية لتحقي ــائي م ــدف النه واله

للإبــداع تحديــد معــالم البيئــة النفســية المواتيــة للإبــداع، والتــي يعتمــد عليهــا نجــاح أيــة مؤسســة. 

والواقــع أنــه يمكــن الوقــوف عــى ثــاث اســراتيجيات لتحقيــق الحريــة, ورفــع مســتوى الحريــة 

الشــخصية والجماعيــة: 

-  أول هذه الاسراتيجيات اكتساب تقنيات الحرية، والقدرة عى استخدامها؛ 

- وثانيها إضعاف سلطة المستبدين والمؤسسات المتحكمة في الحريات؛

- وثالثهــا انتقــال أعــداد غفــرة مــن النــاس، وكثــر مــن الأنشــطة الاقتصاديــة، إلى الســوق الحــر. 

ــي  ــل الطوع ــذات، والتعام ــى ال ــة, والســيطرة ع ــة الفردي ــى أســاس احــرام الملكي ــون ع فيتعاون

الاختيــاري مــع الآخــر.

ــذي  ــدر ال ــم إلى الق ــع ســوية حرياته ــة لرف ــات الحري ــات تقني ــراد وجماع ــاس كأف ويســتخدم الن

يرونــه مناســباً. وربمــا يشــكلون في ســبيل تحقيــق هــذه الغايــة مؤسســات بديلــة لحفــظ ثرواتهــم 

والحصــول عــى الخدمــات الماليــة الازمــة لذلــك. 

ــر  ــا فق ــدم اتباعه ــبب ع ــر. ويس ــع المتح ــاء المجتم ــاس بن ــر أس ــابقة الذك ــراتيجيات س إن الاس

ــى  ــه ع ــادة في ــز القي ــر أن ترتك ــع المتح ــص المجتم ــن خصائ ــه. فم ــور أوضاع ــع، وتده المجتم

المثــال الصالــح, والجهــد المنظــم المنتــج, وليــس عــى القــوة والقهــر والعنــف. ويتمتــع أفــراد أي 

مجتمــع متحــر بحــق الملكيــة الفرديــة دون إكــراه الآخريــن, واحــرام حقــوق الآخريــن في التملــك 

كأســاس للعاقــات الإنســانية التعاونيــة المثمــرة، وحــق الســيادة عــى الحيــاة الشــخصية والنشــاط 

العقــي والجســدي الــذاتي, وليــس لأحــد الحــق في تهديــد مثــل هــذه الســيادة الفرديــة والجماعيــة. 

ــال  ــق الاتص ــاس بح ــرق, ودون المس ــس والع ــن والجن ــر والدي ــن العم ــر ع ــض النظ ــك بغ كل ذل

والتعامــل مــع الآخريــن أو عدمــه. ومــن أمثلــة ذلــك حــق الــكام وحــق الخصوصيــة الشــخصية، 
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ــادل  ــن والتعــاون معهــم، وحــق الاســتثمار وتب ــات مــع الآخري ــرام المعاهــدات والاتفاقي وحــق إب

ــق  ــات، وح ــاك للحرم ــدٍ أو انته ــد أي تع ــكات ض ــس والممتل ــن النف ــاع ع ــق الدف ــات، وح الملكي

معارضــة القوانــن الجائــرة والتنظيــمات القريــة. وليــس لأحــد حــق اســتخدام نتــاج عمــل الفــرد 

ــلب  ــه وس ــاك حرمات ــر وانته ــذاء الآخ ــر إي ــه. ويعت ــبق من ــه دون إذن مس ــكاره أو ممتلكات أو أف

ممتلكاتــه وتجريــد حرياتــه جريمــة نكــراء.

حـــــدد فريدريـــــك مــان ســبع عــشرة خطــوة عــى طريــق الحريــة. وقــد يتخــذ الفرد إحــدى هذه 

الخطــوات مفهومــاً للحريــة يتبنــاه طيلــة حياتــه. وقــد يتحول مــن خطوة إلى أخــرى دون الالتــــزام 

بالريــب الــوارد ضمــن تعدادهــا. وهــذه الخطــوات هــي ] 1: ص ص 81 - 84 [: 

ــرة  ــة للم ــه الحري ــد لاكتشــاف كن ــذل الجه ــاة نتيجــة ب ــالألم  والمعان الخطــوة الأولى: الشــعور ب

الأولى

ولا يفهــم معظــم النــاس المعنــى الحقيقــي للحريــة. ويخلــط البعــض بينهــا وبــن الديمقراطيــة, ولا 

يقــدر البعــض ان مجــرد اشــراط الحصــول عــى رخصــة ســواقة لقيــادة الســيارة أو ضرورة تســديد 

الرائــب للدولــة هــي في حــد ذاتهــا انتقــاص لحريــة الفــرد, والوقــوف عــى مثــل هــذه الحقيقــة 

يســبب للفــرد ألمــاً وحــرة, خاصــة وأنــه يقــف ازاء قــوى لا يقــدر عــى مواجهتهــا كقــوة الدولــة.

ــل دون  ــاج العم ــكات ونت ــس والممتل ــرف بالنف ــة الت ــة وحري ــة الفردي ــي الملكي ــة تعن إن الحري

ــة بالنفــس والمــال مــن أجــل  ــدأ التضحي ــن. وتتضمــن هــذه الخطــوة مب ــة الآخري المســاس بملكي

القضايــا الرفيعــة والأهــداف النبيلــة. ومــن فضائــل الوصــول إلى هــذه الخطــوة مــا يــي: التحــول 

مــن حالــة الجهــل والتبعيــة المطلقــة للنظــام إلى معرفــة مــا يجــري في البيئــة المحيطــة، والتفكــر 

ــة، والتعــرف إلى  ــة في المجــالات السياســية والاقتصادي ــة المعرفي ــراء الحصيل بالنفــس وللنفــس، واث

محبــي الحريــة, وخلــق فــرص وامكانــات جديــدة.

الخطوة الثانية: معارضة النظام 

 ومــن صــور هــذه المعارضــة رفــض تســديد الرائــب عــن طريق اســتغال كافــة الإعفــاءات المتاحة 

ــل الوصــول إلى هــذه الخطــوة الشــعور بعــد العجــز  وتحــاشي الخدمــة  العســكرية. ومــن فضائ

أمــام الســلطات الكبــرة المتســلطة، وتدعيــم احــرام الــذات، والتغلــب عــى مشــاعر الخــوف مــن 

الســلطة، والإحســاس بتفــوق القــدرة الشــخصية عــى قــدرة الحكومــة والســلطة، وانعــكاس زيــادة 

هامــش الحريــة عــى زيــادة الدخــل الفــردي والفــرص المتاحــة.

الخطوة الثالثة: تطوير قدرات التفكير 
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  :)Bob Marley( ــارلي ــوب م ــي ب ــوان )Song Redemption( للمغن ــة بعن ــمات أغني ــول  كل تق

ــه ســوى نفســه .  ــا يمكــن لأحــد أن يحــرر عقل ــة, ف ــة العقلي حــرر نفســك مــن العبودي

ويعــود ذلــك في واقــع الأمــر إلى أن مــا نســبته )95%( مــن الحريــة التــي يتمتــع بهــا الفــرد يعــزى 

إلى القــدرات العقليــة, بينــما يعــزى مــا نســبته )5%( الباقيــة إلى عوامــل خارجيــة. ومــن فضائــل 

الوصــول إلى هــذه الخطــوة مــن خطــوات الحريــة اســتخدام العقــل للتأكــد مــن صحــة كل نشــاط.، 

والوعــي الأكــر بالأنشــطة ونتائجهــا، والارتقــاء بدرجــة المرونــة والإبــداع.

ــاس, يقتــي تزويدهــم باتجاهــات شــخصية أساســية، أولهــا  ــد الن ــر مهــارات التفكــر عن ولتطوي

ــا الإحســاس بالمســؤولية.   ــا التفــاني والاخــاص، وثالثه ــة المتحــررة، وثانيه العقلي

الخطوة الرابعة: رفض القهر والإكراه والتهديد بالعنف.

ــص  ــوة إلى نق ــد بالق ــوة أو بالتهدي ــن بالق ــى الآخري ــم ع ــرض إرادته ــى ف ــاس ع ــود اصرار الن يع

ــر أســاسي للتفكــر  ــد محــل التفكــر, وهــو أم ــون القــوة والتهدي ــم, فيحل ــارات التفكــر لديه مه

ــي. ــق الابداع ــر المجان ــية للتفك ــدة أساس ــراه قاع ــر والاك ــض القه ــي. فرف الإبداع

الخطوة الخامسة: الشعور بالرور الناتج عن الايمان بأن الانسان حر بالفطرة

تعنــي هــذه الخطــوة أن الانســان يســيطر عــى أفعالــه, لكنــه لا يضمــن نتائجهــا. فقــد يكــون في 

وضــع بائــس مفــروض عليــه, ثــم يشــعر بحريــة الاختيــار فتمتلــئ نفســه غبطــة وفرحــاً, ثــم يقــوم 

بالإجــراءات الازمــة لخلــق جــو ايجــابي. ومــن فضائــل الوصــول إلى هــذه الخطــوة مــن خطــوات 

ــوة،  ــن بالق ــل ســلوك الآخري ــرض تعدي ــة ف ــع الســيطرة ومحاول ــن داف ــذات م ــر ال ــة تحري الحري

وزيــادة القــوة الذاتيــة، وخلــق الايجابيــات بــدلاً مــن محاربــة الســلبيات، والاســتمتاع الفــرد بمزايــا 

الحريــة في أي مــكان يتواجــد فيــه.

الخطوة السادسة: زيادة القوة الذاتية 

في هــذه الخطــوة يتحســس الفــرد مواطــن قوتــه بــدلاً مــن التعــرف عــى مواطــن ضعفــه وتقصره. 

ومــن فضائــل الوصــول إلى هــذه الخطــوة الشــعور بالاكتفــاء الــذاتي، والثقــة بالنفــس، وامكانيــة 

ــاة أكــر  تحقيــق الأهــداف بســهولة أكــر، واجتــذاب الآخريــن لمســاندة الفــرد، كــما تصبــح الحي

متعــة لمــا فيهــا مــن تحديــات كبــرة، 

الخطوة السابعة: الانتاجية باستخدام تقنيات الحرية 

ــه. وفي هــذه الخطــوة يكتشــف المــرء  ــه لتوســيع هامــش حريت ــد انتاجيت عــى كل امــرئ أن يزي

مــا ينفــع ومــا يــر, ومــا يرغبــه النــاس ومــا يبغضــوه وينفــروا منــه. وتتضمــن النقلــة إلى هــذه 
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ــا.  ــع معطياته ــق م ــة والتواف ــة الحري ــة إلى معايش ــن الحري ــث ع ــن الحدي ــال م ــة الانتق المرحل

زمــن مزايــا الوصــول إلى هــذه الخطــوة زيــادة الدخــل تــؤدي إلى زيــادة هامــش الحريــة، وزيــادة 

ــاً ومتعــة. ــاة أكــر اشراق ــح الحي ــرة الأنشــطة، وتصب ــة تــؤدي إلى توســيع دائ الانتاجي

الخطوة الثامنة: الانتفاع من الانتاجية وتحقيق الكسب والنجاح 

ــك  ــع ذل ــدر ارباحــاً, ويتب ــة, إذ يجــب أن ت ــة في هــذه الخطــوة ليســت كافي ــة المتضمن والانتاجي

اســتخدام تقنيــات الحريــة ومهــارات التســويق. ولهــذه الخطــوة نفــس فضائــل الخطــوة الســابعة, 

ولكــن بدرجــة أعــى.

الخطوة التاسعة: القدرة على وقاية النفس من رموز السلب والنهب.

مــن فضائــل الوصــول إلى هــذه الخطــوة حمايــة الدخــل والممتلــكات، والقيــام بالعمليــات البنكيــة 

بريــة تامــة، وتحــول النشــاط التجــاري مــن الاعتــماد عــى القطاعــن العــام والخــاص إلى قطــاع 

الســوق الحــر، وزيــادة فــرص الاســتعاضة عــن المؤسســات المتســلطة بأخــرى متحــرة.

الخطوة العاشرة: القدرة على تمييز الكلام المعسول والخدع السياسية

ومــن مزايــا الوصــول إلى هــذه الخطــوة التعــرف عــى اســراتيجيات وتكتيــكات أكــر فعاليــة لدحــر 

المعتديــن المســتبدين، وإقنــاع الآخريــن بســحب دعمهــم لأنظمــة المســتبدة والثقــة بهــا ومــن ثــم 

خلــق أنظمــة بديلــة عوضــاً عــن العمــل عــى تغيــر هــذه الأنظمــة.

الخطوة الحادية عشرة: ضمان التفوق على أعداء الحرية.

قــال الرئيــس الأمريــي جــورج و. بــوش )George W. Bush( لــدى قيامــه بتدشــن المدمــرة 

النوويــة رونالــد ريجــان, أنــه يجــب التســلح لمجابهــة أعــداء الحريــة, وهــم كــر عــى حــد رأيــه, 

ومــن مزايــا الوصــول إلى هــذه الخطــوة أنــه لــدى التحقــق مــن أن ديناميــات الســوق الحــر أكــر 

فعاليــة مــن الديناميــات السياســية, يصبــح الفــرد أحــد رواد حضــارة الســوق الحــر ودعــاة مبادئــه.

الخطوة الثانية عشرة: القدرة على إضعاف القوى السياسية تحقيقاً للسلام والازدهار.

فالمســتبد المتســلط يســتمد قوتــه مــن ضحايــاه, وكلــما كانــت الضحيــة أضعــف, كان المســتبد أقــوى. 

والريــاق الأول للتخلــص منــه هــو قيــام الضحيــة برفــض التضحيــة بقــواه الذاتيــة مــن أجــل المســتبد, 

ــث هــو التشــهر  ــاق الثال ــة, والري ــوة الاقتصادي ــل في الق ــاني يتمث ــاق الث ــه. والري ــول لا في وجه وق

بالخــدع والتزييــف الــذي يمارســه المســتبد أفــراداً وحكومــات. ومــن فضائــل الخطــوة الثانيــة عــشرة 

تحقيــق الســام وضــمان الازدهــار, وبنــاء الحضــارة عــى أســاس احــرام الفــرد وضــمان ممتلكاتــه.

الخطوة الثالثة عشرة: القدرة على قلب النظام وإقامة مؤسسات بديلة. 
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ــم  ــم لدع ــوا قواه ــى ان يرهن ــراد ع ــار الاف ــدف اجب ــاتها به ــم مؤسس ــتبدة تقي ــلطات المس  الس

الســلطة وتثبيــت مواقفهــا. فالمــدارس والبنــوك مؤسســات تقيمهــا الســلطة لاجتــذاب قــوى الافــراد 

ــذه  ــول إلى ه ــا الوص ــن مزاي ــا. وم ــة أوامره ــى إطاع ــراد ع ــب الاف ــلطة وتدري ــخرها للس وتس

الخطــوة أن التطبيــق الكامــل لتقنيــات الحريــة يضمــن لــكل فــرد إمكانيــة قيامــه بإنشــاء مؤسســة 

حــرة، وإمكانيــة توســيع مثــل هــذه المؤسســات لتصبــح مشــاريع دوليــة خــال فــرة عــشر ســنوات، 

وتحقيــق الاســتقرار النقــدي، وتوفــر طاقــة رخيصــة، والمحافظــة عــى البيئــة مــن التلــوث، وزيــادة 

الفعاليــة الصناعيــة والتقنيــة، ورفــع مســتوى المعيشــة، والقضــاء عــى التضخــم الاقتصــادي، وإزالــة 

شــبح الحــروب وتقليــل الرائــب 

الخطوة الرابعة عشرة: الاهتمام بالصحة الشخصية.

يفقــد المــرء جــزءاً مــن حريتــه حــن يكــون طريــح الفــراش. ومــن العوامــل المؤديــة لموفــور الصحــة 

الشــخصية  القــدرة عــى تحمــل المســؤوليات الشــخصية، والتغذيــة الجيــدة، والرياضــة والتدريــب. 

ــة،  ــة البدني ــق مــن الصحــة والعافي ــع بمســتوى لائ ــا الوصــول إلى هــذه الخطــوة التمت ومــن مزاي

ــر  ــة العم ــتعصية، وإطال ــراض المس ــن الأم ــا م ــان وغره ــب والرط ــراض القل ــن أم ــة م والوقاي

الافــراضي للإنســان، وجعــل الحيــاة مليئــة بالقــوة والنشــاط، وتقليــل مــا يمكــن ان يــرف ككلفــة 

للعــاج.

الخطوة الخامسة عشرة: المحافظة على البقاء والتغلب على اسباب الاندثار. 

 ويكمــن ذلــك في القــدرة عــى تنميــة علــم الجينــات والنانوتقنيــات، وهــي تقنيــات صغــرة بحجــم 

الــذرة يجــري تثبيتهــا في الجســم لإدامــه عمــل اجــزاء معينــة منــه. والواقــع أنــه يمكــن تصنيــف 

ــات المــوت  ــار التــي تســتخدمها الســلطات الحاكمــة تحــت مســمى تقني ــات الإكــراه والإجب تقني

ــو إلى  ــوة تدع ــذه الخط ــار. وه ــوت والاندث ــرة الم ــام لفك ــي الاستس ــا يعن ــليم بم ــار، والتس والدم

التســليم بتقنيــات علــم الجينــات والنانوتقنيــات بصفتهــا تقنيــات الحيــاة.

ــة  ــذ كل مظاهــر الســوداوية ومواجه ــاة ونب ــة للحي الخطــوة السادســة عــشرة: النظــرة الإيجابي

ــف الانســحاب القــسري.  مواق

ــوة  ــادة الق ــة، وزي ــر إيجابي ــاة أك ــرة للحي ــل النظ ــوة جع ــذه الخط ــول إلى ه ــل الوص ــن فضائ م

الشــخصية، والوعــي بالانســحاب وآثــاره الســلبية، وتيســر تحقيــق الأهــداف، وتيســر الوصــول إلى 

النجــاح المبتغــى والازدهــار المنشــود. ومــن فضائــل الوصــول إلى هــذه الخطــوة خلــق طيــف أكــر 

تنوعــاً مــن الحلــول الممكنــة، والتنفيــس عــن القضايــا العاطفيــة قبــل أن تؤثــر عــى الفــرد وتطيــح 
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بــه، وتحريــر العقــل لتحقيــق مســتوى أعــى مــن الانتاجيــة والاســتمتاع بالحيــاة، وفتــح المجــال 

للتعــاون المســتقبي مــع الآخــر، والأخــذ بمبدأ)إربح/إربــح( وتقليــل مجــالات التعــاون عــى أســاس 

مبــدأ )اربح/اخــر( أو مبــدأ )اخر/اخــر(.

ــر  ــدف ك ــامل يه ــياسي ش ــشروع س ــون م ــه الغاصب ــذي يبني ــري ال ــل العن ــدران الفص إن ج

مقاومــة الضفــة الغربيــة، لتحويلهــا الى معاقــل منفصلــة، تمــارس عليهــا »إسرائيــل« رقابــة تامــة. 

وكان الجــدار في صميــم الفكــر الصهيــوني عــى الــدوام. فرؤيــة ثيــودور هرتــزل للدولــة اليهوديــة 

كانــت بوصفهــا حاجــزاً دفاعيــاً ضــد آســيا. و كان مــشروع بــن غوريــون  خلــق جــدار بــشري عــى 

طــول حــدود »إسرائيــل«،. و فكــرة الجــدار الحديــدي الــذي دعــا إليــه زئيــف جابوتنســي تهــدف 

الوقــوف في وجــه العــرب. 

بــدأت أعــمال بنــاء الجــدار الفاصــل في أبريــل/ نيســان 2000 م. ويتجــاوز عرضــه في الكثــر مــن 

ــة  ــو ثماني ــدار بعل ــما الج ــادق، في ــا الخن ــائكة، تليه ــاك الش ــزودا بالأس ــرا، م ــع 60 - 70 م المواق

أمتــار. وهــو مــزود بنظــام إنــذار الكــروني وطريــق ترابيــة وأخــرى مزفتــة ووراءهــا أســاك شــائكة 

مــن جديــد. وصنفــت المناطــق الواقعــة بــن الجــدار والخــط الأخــر »مناطــق عســكرية مغلقــة« 

وهنــاك مناطــق أخــرى مــن الجانــب الفلســطيني لا يمكــن الوصــول إليهــا إلا عــر نقــاط التفتيــش. 

ــه  ــد جانب ــورو، ويمت ــار ي ــن ملي ــب الشرقــي واحــد وعشري وبلغــت كلفــة الجــدار باســتثناء الجان

الشــمالي الــذي انتهــى العمــل فيــه عــام 2003 م عــى طــول 150 كيلومــرا، لكــن طــول الجــدار 

ــن جــدران الفصــل في  ــاذج م ــة نم ــن أربع ــز ب ــرا،  ويجــب التميي الإجــمالي يصــل إلى 650 كيلوم

فلســطن المحتلــة:

- الأول جــدار الفصــل الغــربي، ويشــتمل عــى المســتوطنات الكبــرة )وخصوصــا أرئيــل وعمانوئيــل( 

قبــل أن يخــرق في العمــق )حــوالي 30 كيلومــرا( داخــل الضفــة الغربيــة.

- والثــاني في القــدس ومحيطهــا، وتضــم جــزءا مــن بيــت لحــم، وتطــوق جميــع الضواحــي 

الفلســطينية، وهدفهــا قطــع بعــض الأحيــاء العربيــة منهــا القــدي والضفــة الغربيــة، كــما تنقطــع 

ــا عــن بعــض. بعضه

ــة مصــادرة  ــل وادي الأردن، وعــرف المــشروع مــع بداي ــة قب ــة الغربي ــث جــدار شرق الضف - الثال

ــة. ــة الغربي ــن الضف ــي م ــدى المنظــور ضــم الجــزء الشرق ــي في الم ــه، ويعن ــة ل الأراضي الروري

ــا،  ــض منه ــل في البع ــى العم ــد انته ــة، وق ــطينية المغلق ــق الفلس ــادة المناط ــدف زي ــع يه - الراب

ــر وارد في  ــم الأخ ــرم، والقس ــول طولك ــدار ح ــييد ج ــري تش ــما يج ــة، بين ــول قلقيلي ــدار ح كالج
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المخططــات، ففــي قلقيليــة تحيــط الأســاك الشــائكة بحــوالي أربعــن ألفــا مــن الســكان الذيــن لا 

ــاب واحــد. ــن ب ــة إلا م ــة الغربي ــور إلى ســائر أنحــاء الضف يســتطيعون العب

علاقة الشخصية العبقرية بالكاريزما]3: ص 62[:

تنــاول عبــاس محمــود العقــاد العبقريــات، وفي ذهنــه مفهــوم عبقريــة الإنســان كمحصلــة لتفاعــل 

المــكان والزمــان وشــخصية الإنســان والكاريزمــا التــي يتمتــع بهــا. والحقيقــة أن الكاريزمــا تركيــب 

مفاهيمــي يشــر إلى الصفــة المنســوبة إلى أشــخاص يتمتعــون بالجاذبيــة الكبــرة، والحضــور 

الطاغــي، والقــدرة عــى التأثــر في الآخريــن إيجابيــاً وعــى الارتبــاط بهــم عاطفيــاً وثقافيــاً. يقــول 

البعــض أن هنــاك ســت ســمات أو مهــارات ضروريــة لاتصــاف بالكاريزميــة، وهــي القــدرة عــى 

التعبــر العاطفــي، والحــماس، والباغــة، والثقــة في النفــس، والرؤيــة، وسرعــة الاســتجابة للآخريــن.  

ومــن المهــم الموازنــة بــن هــذه العنــاصر. فقــد يــؤدي فــرط التعبــر العاطفــي مثــاً إلى الانتقــاص 

مــن الكاريزمــا الشــخصية. وعــدد آخــرون عــشر صفــات يتحــى بهــا الشــخص الكاريزمــي، وهــي: 

الالتــزام بالعمــل، والظهــور بمظهــر الرابــح دائمــاً والتــرف كذلــك، والتمتــع برؤيــة وأحــام تبلــغ 

في حدهــا عنــان الســماء، والإعــداد الــكافي والعمــل الــدؤوب لــكل مــا مــا يعهــد إليــه مــن أعــمال، 

والتقــدم بثبــات نحــو الأهــداف المرجــوة، ونــشر جــو مــن الغمــوض حــول الشــخصية، والاهتــمام 

بالآخريــن واللطــف في التعامــل معهــم، والتمتــع بالدعابــة وروح المــرح، وقــوة الشــخصية، وشــكر 

اللــه عــى نعمائــه عنــد التعــرض للشــدائد.                                                                 

ــة أحــد المقاييــس  ــادة الكاريزمي ــاس كونجــر وكانونجــو )Conger & Kanungo( للقي ويعــد مقي

الأكــر شــيوعاً، والمتصفــة بالموضوعيــة والثبــات. يتكــون هــذا المقيــاس مــن عشريــن بنــدًا، ويهــدف 

إلى تقييــم نقــاط القــوة في خمســة جوانــب، وهــي: الرؤيــة، وسرعــة الاســتجابة للآخريــن، وسرعــة 

الاســتجابة للفــرص، والإقــدام عــى مواجهــة المخاطــر، واتبــاع طــرق غــر تقليديــة للمواجهــة. 

]3: ص 66 [. 

ــر العاطفــي  ــا. فالباغــة والتعب ــل بعــض جوانبه ــة صق ــا إلى إمكاني ــة للكاريزم تشــر هــذه الرؤي

والقــدرة عــى الاســتجابة للآخريــن تتحســن بالممارســة. أمــا الحــماس فيمكــن تصنعــه. وقــد عــرض 

ديــن كيــث ســيمونتون )Dean Keith Simonton( الأســتاذ في جامعــة كاليفورنيــا، في كتابــه المميــز  

ــن  ــاء الأمريكي ــر الرؤس ــام 1987م، أن أك ــل ع ــة يي ــه جامع ــذي نشرت ــاء؟  ال ــح الرؤس ــاذا ينج لم

ــاوب  ــية يتج ــف أساس ــن عواط ــر ع ــي تع ــردات الت ــة بالمف ــةً ثري ــتخدمون لغ ــوا يس ــا كان نجاحً
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ــل  ــر مث ــة يجــب أن تســتخدم تعاب ــح كاريزمي ــل في أن تصب ــأي شــخصية تأم ــا. ف ــور معه الجمه

)أحــس بآلامكــم( بــدلًا مــن تعبــر )الآن فهمتكــم( الــذي اســتخدمه أحــد الزعــماء العــرب. ]3: ص 71[. 

وهنــاك أربعــة أنمــاط مــن الإشــارات الاجتماعيــة غــر الكاميــة التــي تشــكل لبنــات أساســية في 

ــادل الابتســامات  ــد الاشــعوري للغــة الجســد كتب ــاء صفــة الكاريزمــا، وهــي: المحــاكاة )التقلي بن

والإيمــاء بالــرأس(، ومســتويات مرتفعــة مــن النشــاط مــما يوحــي بالاهتــمام والحــماس، والاتســاق 

ــة  ــاط الكامي ــدون الأنم ــن يقل ــل الآخري ــى جع ــدرة ع ــركات، والق ــث والح ــيابية في الحدي والانس

ــة لاشــعوريًّا.  للكاريزمي

ويعــد ماكــس فيــر )Weber Max( أول مــن أعطــى مصطلــح الكاريزمــا صبغــة سياســية، عندمــا 

اســتخدمه للإشــارة إلى القــدرة التــي يتمتــع بهــا المــرء للتأثــر في الآخريــن إلى الحــد الــذي يجعلــه 

ــم  ــاً تســلطية عليه ــره حقوق ــث يمنحــه الواقعــون تحــت تأث ــم، وبحي ــوة بالنســبة له ــز ق في مرك

كنتيجــة لقدرتــه التأثريــة هــذه. فهــا فكــر المــرء في اكتســاب الكاريزميــة بصورتهــا الإيجابيــة..! 

]3: ص 28 [                                                           

إن التعــرف عــى المهــارات العقليــة الأساســية لإنجــاز الأعــمال يعــد نقطــة البدايــة عــى طريــق 

النجــاح بــإدارة الــذات. وعــى كل امــرئ أن يعــي تلــك المهــارات تمامــاً، وأن يتأكــد مــن تمثلهــا في 

كل الأوقــات وكافــة الظــروف. فهــل فكــر الإنســان بالكاريزمــا كركيــب مفاهيمــي يشــر إلى القــدرة 

عــى التأثــر في الآخريــن إيجابيــاً، وعــى الارتبــاط بهــم عاطفيــاً وثقافيــا؟ً 

ــاه  ــط معن ــن أن يختل ــا يمك ــن كل م ــس ع ــة اللب ــدف إلى إزال ــا يه ــن الكاريزم ــر ع ــا ذك إن كل م

بالعبقريــة. فيقــرب المــرء مــن صفــة الكاريزميــة، التــي تعتــر هبــة إلهيــة، كلــما جمــع نســباً أعــى 

مــن العنــاصر التســع الآتيــة، ومارســها بإتقــان، وخرهــا بجديــة واهتــمام: عــدم تقليــد الآخريــن إلا 

في تعلــم اللغــة، والثقــة المطلقــة بالنفــس، والاســرخاء، واستشــعار العواطــف، والتزامــن والتوافــق 

ــة  ــدث بثق ــم، والتح ــاع والتكل ــل الاندف ــر قب ــر والتدب ــكام، والتفك ــة ال ــم ولغ ــة الجس ــن لغ ب

واقتنــاع، والتعامــل مــع النــاس كــما يحبــون أن يعاملــوا، والصــر. 

وقــال آخــرون أن هنــاك ســمات أو مهــارات ضروريــة لاتصــاف بالكاريزميــة، وهــي القــدرة عــى 

التعبــر العاطفــي، والحــماس، والباغــة، والثقــة في النفــس، والرؤيــة، وسرعــة الاســتجابة للآخريــن. 

ومــن المهــم الموازنــة بــن هــذه العنــاصر. فقــد يــؤدي فــرط التعبــر العاطفــي مثــاً إلى الانتقــاص 

ــادة  ــاس كونجــر وكانونجــو )Conger & Kanungo( للقي ــد مقي ــا الشــخصية. ويع ــن الكاريزم م

الكاريزميــة أحــد المقاييــس الأكــر شــيوعاً، والتــي تتصــف بالموضوعيــة والثبــات. يتكــون المقيــاس 
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مــن عشريــن بنــدًا، ويهــدف إلى تقييــم نقــاط القــوة في خمســة جوانــب، وهــي: الرؤيــة، وسرعــة 

الاســتجابة للآخريــن، وسرعــة الاســتجابة للفــرص، والإقــدام عــى مواجهــة المخاطــر، واتبــاع طــرق 

غــر تقليديــة للمواجهــة. ]19: ص 35[. 

وهنــاك أربعــة أنمــاط مــن الإشــارات الاجتماعيــة غــر الكاميــة التــي تشــكل لبنــات أساســية في 

ــادل الابتســامات  ــة الجســد كتب ــد الاشــعوري للغ ــا، وهــي المحــاكاة )التقلي ــة الكاريزم ــاء صف بن

والإيمــاء بالــرأس(، والمســتويات المرتفعــة مــن النشــاط مــما يوحــي بالاهتــمام والحــماس، والاتســاق 

ــة  ــاط الكامي ــدون الأنم ــن يقل ــل الآخري ــى جع ــدرة ع ــركات، والق ــث والح ــيابية في الحدي والانس

ــة لاشــعوريًّا.  للكاريزمي

الفلسطينيون في الشتات: نماذج نبوغ وعبقرية

ــر  ــان وم ــوريا ولبن ــوار كالأردن وس ــور دول الج ــياً في تط ــاً أساس ــطن عام ــة فلس ــت نكب كان

ــك الحــال بالنســبة لكافــة أقطــار العــالم، حيــث ينعــم الفــرد الفلســطيني بقــدر  والعــراق. وكذل

ــذي  ــع ال ــارز في المجتم ــا فلســطيني ب ــالم إلا وبه ــد في الع ــا يوجــد بل ــة. ف ــة الخارجي ــن الحري م

يعيــش فيــه. فمنهــم مــن صــار رئيــس جمهوريــة ورئيــس وزراء. والشــواهد لا تخفــى عــى أحــد. 

ــة أســماؤهم: ــن في الشــتات الآتي ــن الفلســطينين المرتحل ــغ م ــي، نب ــال الفن وفي المج

مــن الفنانــن المريــن: حســن عابديــن، وعمــر الشريــف، وســليم ســحاب، ونجــوي فــؤاد، وطــارق  

العريــان، وعبدالســام النابلــي، وبــدر الديــن جمجــوم، وهالــة صدقــي، وعمــرو ديــاب، وغســان 

مطــر، وناديــة لطفــي، وصفيــة العمــري، وخالــد ســليم. 

ومــن الفنانــن الســورين: ناديــن ســامة، ونريــن طافــش، وزينــاتي قدســية، وشــكران مرتجــي،  

ــد المنعــم عمايــري،  ــة، وروعــة الســعدي،  واناهيــد فيــاض،  وباســل الخطيــب،  وعب ــا حوارن ولين

وباســم ياخــور،  وجــمال ســليمان. 

ومــن الفنانــن الاردنيــن: ديانــا كــرزون، ورانيــا الكــردي،  وميــس حمــدان، ونــادرة عمــران، وعبــر 

عيــي،  ولارا الصفــدي، وجوليــت عــواد، وطــوني قطــان. 

ومن الفنانن اللبنانين: ماجدة الرمي، وفروز،  وفضل شاكر.

لكــن أثــر عامــل العبقريــة الفلســطينية كان بــارزاً في اقتصــاد دول الجــوار، كلبنــان ومــر وســوريا 

والعــراق والأردن ودول الخليــج العــربي. ومــن أمثلــة ذلــك مــا يــأتي:
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لبنان:

في 16 أكتوبــر عــام 2011، نــشرت جريــدة الســفر اللبنانيــة مقــالاً بعنــوان  الفلســطينيون جوهــرة 

الــشرق الأوســط، وجــاء فيــه: لا يتخيــل الكثــر مــن النــاس حجــم الــدور الــذي لعبــه الفلســطينيون 

ــان، وهــذا بحســب  ــون ســنويا إلى لبن ــارات يحول ــان في الإم ــان. إن فلســطينيي لبن في اقتصــاد لبن

جريــدة الخليــج، مــا مقــداره )368(  مليــون دولار، وخريجــو الجامعــة الأمريكيــة في بــروت مــن 

الفلســطينين إمــا يســاوون أو يزيــدون عــن اللبنانيــن. وعندمــا تدخــل الجامعــة، تجــد قاعــة طال 

أبــو غزالــة، وقاعــة حســيب صبــاغ،  وقاعــة كــمال الشــاعر. وجميعهــم فلســطينيون ســاهموا في 

بنــاء وتطويــر الجامعــة بترعــات خاصــة منهــم. ومــن الأســماء التــي تنحــدر مــن أصــل فلســطيني 

في لبنــان، وكان لهــا دور في تطــوره مــا يــأتي: 

يوسف بيدس )مؤسس بنك انرا وكازينو لبنان وطران الشرق الأوسط وأستوديو بعلبك(.

حسيب الصباغ وسعيد خوري )مؤسسا شركة اتحاد المقاولن(.

رفعت النمر )البنك الاتحادي العربي ثم بنك بروت للتجارة وفرست بنك انرناشونال(.

باسم فارس وبدر الفاهوم )الشركة العربية للتأمن(.

زهر العلمي )شركة خطيب وعلمي(.

كمال الشاعر )دار الهندسة(.

وريمون عودة )بنك عودة(.

توفيق غرغور )وكيل مرسيدس وشركة ليسيكو ومشاريع تجارية أخري كبرة(.

أول شركة لتوزيع الصحف والمطبوعات في لبنان أسسها فلسطيني هي شركة )فرج الله(.

وأول سلسلة محات لتجارة الألبسة الجاهزة هي )محات عطا الله فريج(، وهو فلسطيني.

ــا الفلســطيني،  ــن ابي ــروت هــو الســيد اودي ــن أسســوا محــات الســوبر ماركــت في ب وأول الذي

ــان. ــو لبن ــدولي وكازين ــه صاحــب سلســلة المطاعــم الشــهرة في مطــار بــروت ال وهــو ذات

ــوري  ــم خ ــه كري ــابا وشريك ــؤاد س ــو ف ــان ه ــابات في لبن ــق الحس ــة لتدقي ــس شرك ــن أس وأول م

الفلســطينيان.

وأول مــن بــادر إلى إنشــاء مبــاني الشــقق المفروشــة في لبنــان هــما الفــرد ســبتي وتيوفيــل بوتاحــي 

الفلســطينيان، عــاوة عــى عبــد المحســن القطــان ومحمــود فســتق وغرهــم الكثــر.

واشــتهرت، في البدايــات الأولى بعــد النكبــة، بعــض العائــات الفلســطينية التــي كان لهــا شــأن بــارز 

في تطويــر بســاتن الجنــوب، مثــل آل عطايــا.
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كما كان لليد العاملة الفلسطينية حضور في معامل جر وغندور وعسيي واليمني. 

ومــن بــن أســاتذة الجامعــات الفلســطينيون نقــولا زيــادة وبرهــان الدجــاني ونبيــه أمــن فــارس 

ــا عــوض وفكتــور ســحاب  وصــاح الدبــاغ ونبيــل الدجــاني ويوســف الشــبل وجــن مقــدسي وريت

ويــرى جوهريــة عرنيطــة ورجــا طنــوس وســمر صيقــي ومحمــود زايــد وعصــام ميــاسي وعصــام 

عاشــور وطريــف الخالــدي.

وبــرز مــن بــن الفنانــن التشــكيلين جوليانــا ســرافيم وبــول غراغوســيان وناجــي العــي وإبراهيــم 

غنــام وتوفيــق عبــد العــال ومليحــة أفنــان وإســماعيل شــموط ومحمــد الشــاعر وكميــل حــوا.

وفي الصحافــة ظهــرت كوكبــة مــن الفلســطينين في لبنــان كان لهــا شــأن وأثــر أمثــال: غســان كنفــاني 

ونبيــل خــوري ونايــف شــباق وتوفيــق صايــغ وكنعــان أبوخــرا وجهــاد الخــازن ونجيــب عــزام 

ــاني  واليــاس نعــواس وســمر صنــر واليــأس صنــر واليــأس ســحاب وخــازن عبــود ومحمــد العدن

وزهــدي جــار اللــه. وأول مــن وصــل إلى القطــب الجنــوبي في بعثــة علميــة ورفــع العلــم اللبنــاني 

هنــاك هــو الفلســطيني الاجــئ إلى لبنــان جــورج دومــاني.

ــل  ــن جع ــذي كان أول م ــطيني ال ــي، الفلس ــامي كركب ــان س ــياحي في لبن ــل الس ــن رواد العم وم

ــاء. ــل هــذا البه ــا عــى مث مغــارة جعيت

وأول مــن قــاد طائــرة جمبــو في شركــة طــران الــشرق الأوســط هــو حنــا حــوا الفلســطيني. ومــن 

أوائــل مؤســي مراكــز البحــث العلمــي في بــروت الفلســطيني وليــد الخالــدي. وفي مجــال النقــد 

الأدبي اشــتهر الدكتــور محمــد يوســف نجــم والدكتــور إحســان عبــاس. ومــن رواد العمــل الإذاعــي 

كامــل قســطندي وغانــم الدجــاني وصبحــي أبــو لغــد وناهــدة فضــي الدجــاني وعبــد المجيــد أبــو 

لــن وشريــف العلمــي ورشــاد البيبــي. ومــن رواد الفــرق المرحيــة الأســتاذ صــري الشريــف الــذي 

كان لــه الفضــل الكبــر عــى الأخويــن رحبــاني وعــى مهرجانــات بعلبــك. ومــن رواد علــم الآثــار 

الحديــث في الجامعــات اللبنانيــة الفلســطيني ديمــري برامــي مديــر متحــف الجامعــة الأمريكيــة. 

ومــن رواد تدريــس الرياضيــات في لبنــان كل مــن جميــل عــي وســالم خميــس وعبــد الملك الناشــف 

ووصفــي حجــاب. وكان أحمــد شــفيق الخطيــب وقســطنطن تيــودوري رائــدي العمــل القامــوسي، 

ــاغ أول مــن تخصــص في رســم الخرائــط.. وأول مــن أطلــق فكــرة تأســيس مــدارس  وســعيد الصب

ــم  ــل اغــابي وادي جمــل. وأول رئيــس عــربي مقي ــة كان الفلســطينيان امي ــم اللغــة الانجليزي تعلي

للجامعــة الأمركيــة هــو الفلســطيني الدكتــور إبراهيــم الســلطي. ومــن رواد الموســيقى في لبنــان 

الفلســطينيون فريــد وحنــا وريشــارد الســلفيتي وحليــم الرومــي وابنتــه ماجــدة الرومــي وريــاض 
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البنــدك وســلفادور عرنيطــة والفاريــس بولــس ثــم ســليم ســحاب وعبــد الكريــم قزمــوز وعبــود 

عبــد العــال ومحمــد غــازي. واشــتهر في الربيــة قيــر حــداد وصــادق عمــر وجــورج شــها. وأول 

فرقــة للرقــص الشــعبي أسســها الفلســطينيان مــروان جــرار ووديعــة حــداد جــرار. وأول مــن أســس 

الفــرق الكوراليــة الموســيقية الفلســطينيان الفاريــس بولــس وســلفادور عرنيطــة. 

الكويت: 

ــة  ــت أول بعث ــام 1936م. وكان ــذ الع ــت من ــة في الكوي ســاهم الفلســطينيون في النهضــة التعليمي

تعليميــة في الكويــت مــن المدرســن الفلســطينين تتكــون مــن أربعــة معلمــن وهــم )أحمد شــهاب 

الديــن، وخميــس نجــم، ومحمــد المغــربي، وجابــر حســن حديــد(، وكان الضابــط الفلســطيني خليــل 

شــحير هــو الــذي نظــم جهــاز الشرطــة الحديــث في الكويــت قبــل الاســتقال وبعــده، وشــقيقه 

جــرا شــحير وفــوزي الخــرا مــن مؤســي الجيــش الكويتــي. والاخــوان شــحير أصولهــم مــن آل 

ــى  ــت موجــودة حت ــا زال ــت م ــة في الكوي ــك ذري شــحير المســيحين في غــزة، وكان لهــم بعــد ذل

اليــوم، منهــا هــاني شــحير أشــهر طبيــب متخصــص في القلــب في الكويــت، ومنهــم ســهيل خليــل 

شــحير ســفر الكويــت في ســويرا وعميــد الســفراء العــرب هنــاك، وغرهــم الكثــر مــن ذريتهــم 

في الكويــت في مواقــع ومناصــب متقدمــة.

وكان الفلســطيني طلعــت الغصــن أول ســفر كويتــي في واشــنطن، وكان حســن الدباغ الفلســطيني 

ــدوب  ــويرا. وكان أول من ــت في س ــفر الكوي ــك س ــد ذل ــدن، وبع ــي في لن ــفر كويت ــا أول س ايض

كويتــي في الامــم المتحــدة فلســطينيا، وكان الطبيــب الشــخصي لــأسرة الحاكمــة فلســطينيا، وهــو 

ناظــم الغــرا، وابنــه شــفيق الغــرا كان ســفر الكويــت في أمريــكا. وكان الفلســطيني الأصــل عدنــان 

شــهاب الديــن- ابــن المــدرس أحمــد شــهاب الديــن- ممثــل الكويــت في اوبــك، وكان مؤخــرا مرشــح 

ــر  ــاح أم ــالم الصب ــه الس ــد الل ــيخ عب ــب الش ــر مكت ــك. وكان مدي ــة اوب ــة منظم ــت لرئاس الكوي

الكويــت الســابق هــو الفلســطيني هــاني القدومــي. 

الإمارات العربية المتحدة:

ــة مــن  ــاء الجالي ــة ابن ــزة، حيــث أن غالبي ــات المتمي ــة الفلســطينية في الامــارات مــن الجالي الجالي

المتعلمــن، ومــن ذوي الخــرات والكفــاءات التــي يعتــد بهــا. وقــد لعــب الفلســطينون دوراً كبــراً في 

بنــاء الدولــة الاماراتيــة، حيــث أن مــن وضــع دســتور دولــة الإمــارات عــام 1971 هــو الفلســطيني 
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ــدة  ــس جري ــن أس ــي، وم ــر النابل ــو تيس ــارة دبي ه ــاء في إم ــس القض ــن أس ــار، وم ــدي البيط ع

ــاض  ــون دبي هــو ري ــم ســكجها، ومــن أســس تلفزي ــوم هــو إبراهي ــف مــن آل مكت ــان بتكلي البي

الشــعيبي، ومعظــم مستشــاري حــكام الإمــارات هــم فلســطينيون منهــم عــي ســبيل المثــال، كل 

مــن إبراهيــم العابــد، وعــزت الدجــاني، وجهــاد قزمــار، ومحمــد المــوسي، وســمر الأنصــاري. ونســبة 

كبــرة مــن شركات التطويــر العقــاري والمقــاولات في الإمــارات مملوكــة لفلســطينين أو مــن أصــل 

فلســطيني، إمــا بشــكل كي أو جــزئي، منهــم عــي ســبيل المثــال شركــة تعمــر ســابقا ونوبلــز حاليــا، 

ــة لســعيد  ــن العالمي ــاض كــمال، وشركــة اتحــاد المقاول ــه عطاطــرة، وأرابتــك لري ــد الل ــان لعب وبني

خــوري، وانركنتنتــال للعقــارات لوليــد الماحــي، وخطيــب وعلمــي لزهــر العلمــي، والســفاريني 

لاستشــارات الهندســية لعدنــان الســفاريني، ويونــك لعبــد الحليــم موحــد، ودبي للمقــاولات لعبــد 

ــاط،  ــة ســعد الخي ــدون الطــري، ومجموع ــد ســكل إنرناشــيونال لخل ــك آن ــرودي، ودري ــه الي الل

ــاض الصــادق بالمشــاركة مــع رجــل الأعــمال الإمــارتي خلــف  ــور للمشــاريع الهندســية لري والحبت

ــن  ــر مم ــم الكث ــغ. وغره ــليم الصاي ــدودة لس ــة المح ــاغ الوطني ــع الأصب ــة مصان ــور، وشرك الحبت

تبــوأوا مراكــز حساســة،. 

قطر: 

كان الفلســطيني ســعيد المســحال واحــداً مــن أهــم مؤســي قطــاع النفط القطــري. وكان مستشــاراً 

لأمــر قطــر الأب. كــما أن عائلــة أبــو عيــي الفلســطينية الأصــل، والتــي تحمــل الجنســية القطريــة، 

ــال  ــة رج ــن رابط ــي أم ــو عي ــي أب ــا عي ــر. ومنه ــة في قط ــات التجاري ــر العائ ــن أك ــدة م واح

الأعــمال القطريــن. كــما كان الفلســطينيان عدنــان الشريــف وأحمــد الشــولي مــن أهــم مؤســي 

قنــاة الجزيــرة بتكليــف مــن أمــر قطــر. 

المملكة العربية السعودية: 

كان الفلســطينيون في مقدمــة مــن عمــل في قطــاع النفــط الســعودي، وقــد طالــب أول وزيــر نفــط 

ســعودي، وهــو عبــد اللــه الطريقــي، بمنحهــم الجنســية الســعودية في أول اجتــماع وزاري حــره 

في الريــاض. ومــن هــؤلاء الأشــخاص الســادة خــر حــرز اللــه، وفــاروق الحســيني وجــواد الســقا 

وحســن تيــم وعاطــف ســليمان. كــما كان كثــر مــن الفلســطينين مــن مستشــاري وأصدقــاء ملــوك 

وأمــراء الســعودية، ومنهــم رشــدي ملحــس وجــمال الحســيني وفــوزي أبــو خــرا وصبيــح المــري. 



الفصل السادس : العبقرية وعلاقتها بالحرية والديمقراطية 

عبقرية القدس244

ــار الذيــن يتحــدرون مــن أصــل فلســطيني،  وهنــاك الكثــر مــن رجــال الأعــمال الســعودين الكب

ومنهــم عــى ســبيل المثــال مجموعــة شركات العجــو لعبــد الغنــي العجــو، ومطاعــم البيــك لرامــي 

أبــو غزالــة، ومجموعــة شركات العقــاد لعمــر العقــاد، ومجموعــة شركات أســرا الصناعيــة الزراعيــة 

لصبيــح المــري، وكثــرون غرهــم. 

مملكة البحرين: 

ــوا إلى  ــم قدم ــن، وغالبيته ــوالي الألف ــوم بح ــطينية الي ــول فلس ــن أص ــن م ــدد البحريني ــدر ع يق

ــر،  ــر والصوي ــس وعم ــي ودعيب ــات حبي ــال عائ ــن أمث ــاضي م ــرن الم ــف الق ــن في منتص البحري

ــم  ــة عريقــات والوعــري وشــناعة والبيت ــع الســبعينات، كعائل وأخــرى في أواخــر الســتينات ومطل

وعــدوان وحجــازي وعجــاوي واللبابيــدي. كــما أن هنــاك الكثــر مــن رجــال الأعــمال الفلســطينين 

البارزيــن في البحريــن، منهــم أحمــد العريــان الــذي يحمــل الجنســية الأمريكيــة، ولــه كثــر مــن 

ــن دور  ــدداً م ــذي يضــم ع ــاري ال ــة التج ــع الدان ــرو، ومجم ــم تيات ــن كمطع المشــاريع في البحري

ــرض الســينمائي.   الع

الحرية المغيبة: القدس أيقونة العبقرية اليتيمة

لقــد حقــق الأدبــاء والمثقفــون العــرب عامــة، والفلســطينيون خاصــة، الخطــوات العــشر الأولى عــى 

طريــق الحريــة، وهــي لازمــة للإبــداع والعبقريــة. وتتمثــل تلك الخطــوات بالشــعور بــالألم والمعاناة 

ــدرات  ــر ق ــة للمــرة الأولى، ومعارضــة النظــام، وتطوي ــه الحري ــد لاكتشــاف كن ــذل الجه نتيجــة ب

التفكــر، ورفــض القهــر والإكــراه والتهديــد بالعنــف، والشــعور بالــرور الناتــج عــن الإيمــان بــأن 

الإنســان حــر بالفطــرة، وزيــادة القــوة الذاتيــة، والإنتاجيــة باســتخدام تقنيــات الحريــة، والانتفــاع 

ــلب  ــوز الس ــن رم ــس م ــة النف ــى وقاي ــدرة ع ــاح، والق ــب والنج ــق الكس ــة وتحقي ــن الإنتاجي م

والنهــب، والقــدرة عــى تمييــز الــكام المعســول والخــدع السياســية. لكنهــم لم يتمكنــوا مــن اجتيــاز 

الخطــوات الســبع الأخــرى، والمتمثلــة بضــمان التفــوق عــى أعــداء الحريــة، والقــدرة عــى إضعــاف 

ــات  ــة مؤسس ــام وإقام ــب النظ ــى قل ــدرة ع ــار، والق ــام والازده ــاً للس ــية تحقيق ــوى السياس الق

بديلــة، والاهتــمام بالصحــة الشــخصية، والمحافظــة عــى البقــاء والتغلــب عــى اســباب الاندثــار، 

والنظــرة الإيجابيــة للحيــاة، ونبــذ كل مظاهــر الســوداوية، ومواجهــة مواقــف الانســحاب القــري، 

والنظــرة المتجــردة لأمــور، والركيــز عــى الأهــداف وطــرق تحقيقهــا أي الإدارة بالأهــداف. ويكمــن 
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في ذلــك اقتصارهــم عــى المحليــة دون العالميــة. ومــن فــاز منهــم بالتقديــر العالمــي قلــة قليلــة. 

ــة  ــاء صف ــع إضف ــز في دواف ــاك لم ــر. وهن ــك التقدي ــة لذل ــم الحقيقي ــض في أهليته ــكك البع ويش

العالميــة عليهــم.

وإذا كانــت الحريــة الخارجيــة مناطــق تابــو للفلســطينين، فإنهــم ينطلقــون بمــا لديهــم مــن حريــة 

ــة  ــك الحري ــزاع تل ــال مــن انت ــن تتمكــن ســلطات الاحت ــة. ول ــة الأدبي ــة في ســماء العبقري داخلي

منهــم، مهــما اتبعــت مــن اســراتيجيات تعيــق إبــراز تجليــات الإبــداع لديهــم. 
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الشعب الباسل
الشاعر الفلسطيني الشهيد عبدالرحيم  محمود

عاب ولم تَنَلْ منه الصعاب س في الصِّ شعب تَمرَّ
ه انــتاب الهضاب لدُكْدِكَتْ منه الهضاب لو هَـمُّ
دٌ لم يَــرْضَ يومًـــا أن يُــــقِرَّ علــــى عــذاب تَمَرِّ ُـ مـ
لًا حانــــو الرقـــاب وعُــداته رغـــم الأنـــوف تـــذلُّ
مــثلٌ حـــدا حـــادي الـــزمان  به وناقَلَت الركاب
جَبَ العُـجاب فإننا العَجَب العُجاب َـ إِنْ تجـهلَ العــ
نـحن الألــى هاب الوجـود وليس فينا من يَــهاب
وَسَــلِ الـذي خَـضَع الهــواءُ لــه وذَلَّ له الــعُبَاب
راب؟ هـل لانَ عُــوْدُ قــناتِنا؟ أم هل نَبَـتْ عند الضِّ
أو شـام عــيبًــا غــير أنــا  لــيس نــرضى أن نُعــاب
د ليـــس يعـــروه ذهـــاب لَّ َـ يتَ من شــعب تَخـ ِـّ حُيـ
جِرًا من حول غاب ْـ ئير مُزَــ لَــفَتَ الـورى منـــك الزَّ
دا ما أذهــل الـدنيــا وشـاب له الغُـراب وأرى العِـ
ه ومشـى له الجَـدَد الصـواب ِـ عـرف الطريق لِحَقّـ
الــحـقُّ لـــــيس بــراجـــع لـــذويـــه إلا بـــالحِــرابْ
والـصرخة الـنكراء تــجدي لا الــتلطـف والــعتاب
والــنار تضمن والحــديد لــمــن تســاءَل أن يُجــاب
مْهُما فــيما تريــد ففيــهما فَــصْلُ الخطــابْ حَــكِّ
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الفنان التشكيلي الفلسطيني زكي شقفة
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الفصل السابع

تجليات العبقرية الفلسطينية في الأدب والفن

معمارية النص الأدبي الإبداعي: 

يتصــف الأدب الفلســطيني المعــاصر بأنــه مقــاوم بامتيــاز، وبأنــه يعــر عــن روح الأمــة، وقضاياهــا. 

وتحكــم معماريــة النــص الإبداعــي فيــه خمســة معايــر أساســية تبــن مســتويات الإبــداع 

والعبقريــة فيــه ] 2: ص ص 189 - 190[:

أولهــا أن لــه رســالة تتجــاوز حدودهــا إطــار المســتحيل، وفلســفة ينعكــس اســتيعابها عــى هيئــة 

جملــة مــن الممارســات التــي تتجــذر في شــخصية المتلقــي، ورؤيــة شــمولية تتمثــل بجعــل النفــس 

الإنســانية أكــر هــدوء وأمنــاً، والحيــاة أشــد جاذبيــة وأكــر يــراً، وقواعــد أخاقيــة تمجــد الصــدق 

والجــرأة والحريــة وقبــول الآخــر، وأهدافــاً إنســانية وروحيــة راســخة لا تتغــر وفــق بعــدي الزمــان 

والمــكان. 

وثانيهــا أن مواضيــع النــص الأدبي فيــه تتخطــى حــدود التابــو، إلى حــد يجعــل مــن تاريــخ الأدب 

ــورة  ــال الث ــة لأفع ــر المرئي ــات غ ــة للحظ ــات تصويري ــان، ولقط ــع العصي ــطيني سرداً لوقائ الفلس

ــة.    ــر الأحــداث المرئي ــا عــن إطــار محــاكاة الطبيعــة، وتصوي ــث تخــرج هيكليته والتمــرد، بحي

وثالثهــا الحــرص عــى التوافــق بــن النغــم الخارجــي المتوفـّـر في البيئــة المحيطــة مــن جهــة، والنغــم 

الداخــي للمتلقــي مــن جهــة أخــرى. فانعــدام ذلــك التوافــق يجعــل المتلقــي في حالة مــن الانفصال 

عــن المجتمــع، وحتــى الانفصــام في الشــخصية. وذاك هــو حــال المتعصبــن دينيــاً أو سياســياً. فهــم 

لا يفهمــون الوســط الــذي يعيشــون فيــه، كــما لا يفهــم المجتمــع ســلوكهم الــذي يعــده نوعــاً مــن 

الشــذوذ. ويعــود ذلــك لانعــدام التوافــق بــن البيئــة الخارجيــة المحيطــة بهــم والوســط الداخــي 

ــة. فالعمــل عــى إحــداث التوافــق ركــنٌ  ــرُ فكرهــم ودوافعهــم واتجاهاتهــم الانفعالي ــذي يعَمُ ال

أســاسٌي للشــخصية المتزنــة، والمجتمــع المتكافــل مــراصّ البنيــان وغــر المتــشرذم. وتعتــر الصحــة 

النفســية والعافيــة الجســدية نتيجــة حتميــة للتوافــق بــن الأنغــام الخارجيــة الموجــودة في البيئــة 

المحيطــة والأنغــام الداخليــة عنــد المــرء المتلقــي. وذلــك واحــد مــن أبــرز أهــداف النــص الأدبي. 

ــة  ــة الاســتمتاع بالموســيقى الداخلي ــص، عــى الرغــم مــن أهمي ــة الن ــاد عــن عبثي ــا الابتع ورابعه

ــل المشــتِّت لأفــكار الســلبيّة،  فيــه، ومــا لــه مــن أثــر في بــث حالــة مــن الاســرخاء، ونــشر التخيُّ

في مواجهــة الحالــة المرضيّــة أو النفســية التــي يحتمــل أن يعــاني المتلقــي منهــا. فــا حاجــة لــه في 
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ــاً عــى النحــو  ــا  مث ــاني   لوليت ــزار قب ــدة  ن ــردد قصي ــدة مــدح أو هجــاء، أو أن ي ــوك قصي أن يل

الغرائــزي الــذي يتلقاهــا بــه مــن هــم في ســن الشــباب. ويخبــو ذلــك التأثــر لــدى بلــوغ مراحــل 

النضــج الفكــري، الــذي يتســم بمعايــر ثقافيــة أكــر صفــاء، نتيجــة التاقــح مــع الثقافــات العالميــة 

الأخــرى.  

وخامســها محاولــة إظهــار المخفــي، والحديــث عــن المحظــور الســياسي والاجتماعــي والثقــافي، عــى 

الرغــم مــن صعوبــة ذلــك، أو اســتحالته في بعــض الظــروف. فتلــك ســمة النصــوص الأدبيــة التــي 

تتجــاوز حــدود المحليــة, وتحلــق في آفــاق العالميــة، وتقــرن الصمــت بالمــوت والصخــب بالحيــاة. 

ــه   ــة الأهــداف في رائعت ــواي عالمي ــوغ آرنســت همنغ ــر ســبياً لبل ــك المعاي ــزام بتل ــد كان الالت لق

الشــيخ والبحــر، حيــث قــدم رســالة فحواهــا أن الإنســان قــد يقهــر لكنــه لا يدمــر. كــما شــكل ذلــك 

خارطــة الطريــق للوصــول إلى مســتوى العالميــة عنــد كل مــن برنــارد شــو في مرحيــة  كانديــدا 

، وإبســن في  بيــت الدميــة ، وغرهــم كثــر. وفي الأدب العــربي، كان ذلــك شــأن الأعــمال الخالــدة 

التــي تناولــت إشــكاليات المجتمــع العــربي، وأخاقيــات أنظمــة الحكــم في الوطــن العــربي. ويذكــر 

ــا  لنجيــب محفــوظ، حيــث اســتعمل الرمــز حامــاً  ــة  أولاد حارتن ــال رواي ــا عــى ســبيل المث منه

لأفــكاره. وأثــرت أعــمال الشــاعر محمــود درويــش في الوعــي العــربي بشــكل واضــح، محدثــة حــراكاً 

اجتماعيــاً، وبخاصــة ديوانــه  أحــد عــشر كوكبــاً، حيــث قــدم الفلســطيني برمزيــة، مشــراً إليــه بأنــه 

كالهنــدي الأحمــر مــرة أو كيوســف المضيــع بــن أخوانــه مــرة أخــرى. 

طوبوغرافية الشعر العربي:

ــن  ــع تحــول آخــر، وهــو التحــول م ــة م ــد الحداث ــا بع ــة إلى م ــن الحداث ــن التحــول م ــد تزام لق

ــة غــر  ــة فوضوي ــة لطبيعــة الأمــور )Linear/determinism( إلى حتمي ــة الخطي ــة القدري الحتمي

خطيــة أو لولبيــة )Non-Linear View( بالغــة التعقيــد. وتعنــي الحتميــة القدريــة أن الأحــداث 

والممارســات التــي وقعــت في المــاضي، وكذلــك الخصائــص الفيزيائيــة للبيئــة والظــروف المحيطــة، 

تيــر اســتشراف مــا يمكــن أن يحــدث بصــورة رقميــة تقريبيــة، يشــوبها إحســاس بعــدم اليقــن، 

بســبب ديناميكيــة عــدم الاســتقرار المقــرن بالفــوضى.   

ــة  ــاط تنعكــس عــى النصــوص الأدبي ــة أنم ــوزع ضمــن ثاث ــة الأشــياء تت ــع أن نظــم طبيع والواق

ــو الآتي ] 2: ص ص 180 - 183[:  ــى النح ــك ع ــاً، وذل ــكاً ومضمون ش

ــارة  ــم إن ــات ومعــادلات محــددة. كأن تت ــا وصف ــع فيه ــي يتب ــا نمــط النظــم البســيطة، الت - أوله



الفصل السابع : تجليات العبقرية الفلسطينية  في الأدب والفن 

251 عبقرية القدس

ــاً.  ــت واحــد، وبكبســة واحــدة مث ــات في وق ــات اللمب مئ

- وثانيهــا نظــم مركبــة يتبــع فيهــا معــادلات متعــددة. فــأسراب الســمك مثــاً تســر وفــق نظــام 

محــدد، تتبعــه كل ســمكة كمنهجيــة للحــاق بالأســماك التــي تتقدمهــا، ونظــام آخــر للحفــاظ عــى 

بعــد آمــن مــن الأســماك حواليهــا.

- وثالثهــا نظــم معقــدة تتصــف بعــدم القــدرة عــى توقــع النتائــج، نظــراً للتأثــر بمتغــرات متعــددة 

ومتشابكة. 

ــق  ــج معقــدة، أو مــا يطل ــإن النظــم البســيطة قــد تكــون ذات نتائ ــة الفــوضى، ف وحســب نظري

ــك  ــق ذل ــاً وف ــل مث ــة في الرازي ــاح فراش ــة جن ــة  )Butterfly Effect(. ورفرف ــر الفراش ــه  أث علي

ــة في مــر  ــز )Edward Lorenz(. وكلم ــال إدوارد لورن ــما ق ــد يحــدث إعصــاراً في تكســاس، ك ق

ــيط.  ــر بس ــة تأث ــاصر المركب ــون للعن ــد يك ــل، ق ــن. وفي المقاب ــس واليم ــورة في تون ــدث ث ــد تح ق

ــة  ــاول نظامــاً يســمح للتغــرات البســيطة في الظــروف العادي ــا تتن ــة الفــوضى بأنه توصــف نظري

ــي،  ــر خط ــاً غ ــاً فوضوي ــاول نظام ــا تتن ــد بأنه ــة التعقي ــف نظري ــرة. وتوص ــرات كب ــداث تأث إح

ينتــج مــن خــال عمليــات التغذيــة الراجعــة. تقــول نظريــة الفــوضى أن النظــام يكمــن في رحــم 

ــة  ــل أدبي بدق ــر أي عم ــتشراف أث ــاء في اس ــن الفيزي ــاهم قوان ــتحيل أن تس ــن المس ــوضى. وم الف

متناهيــة، بــل بصــورة تقريبيــة غــر دقيقــة. فــإذا كان متغــري الكاتــب والمتلقــي يتضمنــان أربعــة 

أنمــاط للشــخصية لــكل منهــما، حســب تــوزع نظريــة ديفيــد كــرسي وكيــث جــولاي، وكانــت أنمــاط 

الشــعر موزعــة ضمــن ســتة عــشر بحــراً، وكان للقصــة والروايــة والمرحيــة ثــاث خصــال وثمانيــة 

قوانــن حاكمــة تؤخــذ كمتغــرات، فــإن النتيجــة تقــي بــأن يؤخــذ مائتــن وســتة وخمســن متغــر 

لتحديــد مــدى أثــر النــص الشــعري، وأكــر مــن ثاثمائــة وأربعــة وخمســن متغــر لقيــاس مــدى 

أثــر النــص الــروائي أو القصــصي أو المرحــي. وذلــك ليــس بالأمــر اليســر، إذ يســتدعي شــيئاً مــن 

التداخــل المعــرفي، واعتــماد تطبيــق ريــاضي خــاص كنظريــات الفــوضى والتعقيــد. 

ــاً  ل تناغــماً لغوي إن النظــرة الطوبوغرافيــة للشــعر العــربي تبــن أن الشــعر عمــل أدبي راقٍ، يشــكِّ

بــن الشــكل والمضمــون. أمــا الشــكل أو الهيئــة، فيعنــي الكلــمات بمــا تتضمّنــه مــن وزن وقافيــة 

ومحسّــنات بديعيــة؛ وأمــا المضمــون فهــو الهــدف مــن تنظيــم الكلــمات التــي تتــمّ صياغتهــا عــى 

ــا  ــم أعمــق لقضاي ــاً، أو تشــكيل فه ــب نصحــاً اجتماعي ــم الأغل ــك النحــو، ويتضّمــن عــى الأع ذل

الحيــاة، أو دعــاء، أو طلــب عــون، أو تعبــراً عــن الــذات، أو وســيلة للعــاج النفــي. ويظــنُّ ناظمــو 

ــة.  ــوزن والقافي ــاع ال ــمات، ومراعــاة إيق ــب الكل الشــعر أن العمــل الشــعري يكتمــل بمجــرد ترتي
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وذلــك فهــمٌ خاطــئٌ يجعــل الشــعر قــاصراً عــن بلــوغ حــد الأصالــة والإبــداع. ]2: ص 107[. 

والواقــع أن الشــاعر يجَهــد عــادة مــن أجــل خلــق تناغــمٍ بــن الصــوت والمعنــى، وصــولاً لجــرسٍ 

شــعريٍ، أو لــونٍ صــوتٍي مــواتٍ للهــدف مــن القصيــدة. وإذا كان أثــر الإيقــاع )Rhythm( محصــوراً 

في البعديــن الجســدي والبيولوجــي للإنســان، وكان أثــر اللحــن )Melody( تراكميــاً يضيــف البعدين 

ــراً  ــإن للنغــم )Harmony( أث ــن الجســدي والبيولوجــي، ف ــب البعدي العاطفــي والنفــي إلى جان

عــى البعــد الروحــي، إلى جانــب الأبعــاد الجســدية والعاطفيــة والنفســية. فالتأثــر إذن تراكمــيٌ، 

ــن ناظــم الشــعر ومبدعــه.  ــا الفــرق ب ــن الإيقــاع واللحــن والنغــم. ومــن هن ويوضّــح العاقــة ب

ــراً مــن اللحــن، واللحــن أشــمل مــن الإيقــاع. فناظــم الشــعر يقــر اهتمامــه  فالنغــم أشــمل أث

بالإيقــاع، أو التأثــر في البعديــن الجســدي والبيولوجــي للإنســان. والمبــدع يتجــاوز ذلــك إلى اللحــن 

فيضــم البعديــن العاطفــي والنفــي، وربمــا يتخطــى ذلــك إلى النغــم المؤثــر عــى البعــد الروحــي 

للمتلقــي. 

ــا، ليكــون الشــعر أكــر  ــا والاسرشــاد به ــة شــعرية أهــداف محــددة يجــب مراعاته ــكل تفعيل ول

تأثــراً كأداة تغيــر. فرتبــط كل تفعيلــة بطاقــات إنســانية محــددة دون غرهــا، ويكــون لهــا أثــار 

ــة وفــق عــدد تفعياتهــا ضمــن ثــاث  ــف بحــور الشــعر في العربي ودروس معروفــة ســلفاً. وتصُنَّ

ــك وفــق الآتي ] 2: ص ص 189 [:  ــات، وذل فئ

- الفئــة الأولى بحــور شــعر مؤلفــة مــن أربــع تفعيــات، )وعددهــا أربعــة بحــور(، وهــي: الهــزج، 

والمضــارع، والمجتــث، والمقتضــب. ومــن أهدافهــا تقريــب الفــرد مــن الشــخصيات المتسّــمة 

بالخلــود، وتعزيــز قــوى التناغــم والتــوازن في الــذات الإنســانية، وزيــادة القــدرة عــى البنــاء بصــر 

ومثابــرة، والتعبــر عــن ضيــق الأفــق، والتضامــن مــع الآخــر، ومحاولــة تكثيــف الطاقــات، والإشــارة 

إلى محاولــة التعلــم مــن شــتى المواقــف. 

- الفئــة الثانيــة بحــور شــعر مؤلفــة مــن ســت تفعيــات )وعددهــا ثمانيــة بحــور(، وهــي: الرمــل، 

والرجــز، والمديــد، والخفيــف، والريــع، والمنــرح، والوافــر، والكامــل. ويهــدف هــذا النمــط مــن 

بحــور الشــعر إلى تقريــب الفــرد مــن الطاقــات الأنثويــة الأموميــة والإبداعيــة في الطبيعــة، وتحفيــز 

ــل  ــن تحم ــر ع ــتخدم للتعب ــذات. ويس ــج لل ــر معال ــو بح ــتويات، وه ــة المس ــى كاف ــات ع الطاق

المســؤولية، والتعبــر عــن الــدروس المقلقــة والســاخرة. 

- الفئــة الثالثــة بحــور شــعر مؤلفــة مــن ثمــاني تفعيــات )وعددهــا أربعــة بحــور(، وهــي: الطويــل، 

والبســيط، والمتــدارك، والمتقــارب. ومــن أهــداف هــذا النمــط مــن بحــور الشــعر تقريــب الفــرد 
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مــن الطاقــات الإلهيــة التــي شــكلت الخليقــة، وتوحيــد الطاقــات الجســدية للفــرد مــع الطاقــات 

الروحيــة لديــه، وتقديــم دروس عــن الســلطة والامبــالاة، وإيقــاظ القــدرة عــى الحكــم الســليم 

للشــخصية والســلوك. 

جدول تشريحي للعناصر الإبداعية في القصيدة العربية: 

ــاب  ــواردة في كت ــعار ال ــة لأش ــة إحصائي ــن دراس ــا ورد م ــة م ــل والدراس ــو للتأم ــما يدع ــل م لع

)معجــم البلــدان( للوقــوف عــى أكــر بحــور الشــعر اســتعمالاً في صناعــة الشــعر أو نظمــه. فقــد 

ــاع الشــعراء القدامــى لــكل واحــد مــن بحــور الشــعر كانــت كــما يــأتي:  تبــنّ منهــا أن نســبة اتبّ

]2 : ص 195[ : 

- البحر الطويل                  44.81% )وهو الأكر استخداماً(

- البحر الوافر                    %13.21 

- البحر البسيط                  %11.95 

- البحر الكامل                   %11.69 

- البحر الخفيف                 %4.98 

- بحر الرجز                      %4.39 

ولم يــرد في تلــك الدراســة أي ذكــر للبحــر المضــارع وبحــر المقتضــب. أمــا بحــر المتــدارك، فقــد أنكره 

ــاف بحــور  ــه. وأمــا أصن ــه الأخفــش لوجــود بعــض الشــواهد علي ــما أثبت ــن أحمــد، بين ــل ب الخلي

ــات  ــات والخمــس تفعي ــاث تفعي ــان والث ــة الواحــدة والتفعيلت الشــعر الأخــرى )ذوات التفعيل

ــد  ــودي. وق ــربي العم ــر موجــودة في الشــعر الع ــي غ ــات(، فه ــات والتســع تفعي والســبع تفعي

تكــون موجــودة في الشــعر الحديــث. 

ــيط،  ــل والبس ــر الطوي ــن البح ــم م ــربي القدي ــعر الع ــف الش ــن نص ــر م ــك إلى أن أك ــر ذل ويش

ونســبتهما )56.8%( مــن الشــعر العــربي القديــم. وفي ذلــك دلالــة عــى أن اســتخدام البحــور ذات 

ــكال  ــن كل أش ــد ع ــدوي البعي ــان الب ــاة الإنس ــن في حي ــل الزم ــن ثق ــر ع ــات تعب ــماني تفعي الث

ــة.  الرخــاء والمدني

أمــا البحــر الكامــل والرجــز والخفيــف، وهــم مــن ســت تفعيــات ويشــكلون مــا نســبته )21.1 %( 

مــن الشــعر العــربي القديــم، فتــدل البحــور عــى تقريــب الفــرد مــن الطاقــات الأنثويــة الأموميــة 

والإبداعيــة في الطبيعــة، وتحفيــز الطاقــات عــى كافــة المســتويات. وتقــوم بحــور الشــعر المكونــة 
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ــة  ــدروس المقلق ــن ال ــؤولية، وع ــل المس ــن تحم ــر ع ــذات، وتع ــة ال ــات بمعالج ــت تفعي ــن س م

والســاخرة. ولعــل لذلــك كلــه انعكاســات إيجابيــة عــى النقــد الأدبي الحديــث. 

وأمــا بحــور الفئــة الأولى المؤلفــة مــن أربــع تفعيــات، وهي الهــزج والمضــارع والمجتــث والمقتضب، 

ــن  ــرد م ــب الف ــداف تقري ــك أن أه ــي ذل ــم. ويعن ــربي القدي ــعر الع ــب في الش ــا نصي ــس له فلي

ــادة  ــانية، وزي ــذات الإنس ــوازن في ال ــم والت ــوى التناغ ــز ق ــود، وتعزي ــمة بالخل ــخصيات المتسّ الش

القــدرة عــى البنــاء بصــر ومثابــرة، والتعبــر عــن ضيــق الأفــق، والتضامــن مــع الآخــر، ومحاولــة 

ــة التعلــم مــن شــتى المواقــف، لم تكــن مطروقــة في ذلــك  تكثيــف الطاقــات، والإشــارة إلى محاول

ــعر.] 2: ص 195[.  الش

واســتناداً إلى تركيــز فرويــد عــى أهميــة مضمــون العمــل الفنــي, وتأكيــد ايرنزفاتــج عــى أهميــة 

الشــكل الفنــي, وإصرار يونــج عــى أهميــة الجوانــب الاجتماعيــة والثقافيــة والحضاريــة في العمــل 

ــية  ــة النفس ــوان  الدراس ــة بعن ــراء دراس ــورة بإج ــد حن ــري عبدالحمي ــور م ــام الدكت ــي, ق الفن

ــاح  ــدة ص ــى قصي ــي ع ــج النف ــق المنه ــا تطبي ــاول فيه ــق ، وح ــج وتطبي ــي: منه ــداع الفن للإب

عبدالصبــور  شــنق زهــران , وذلــك بإحصــاء عــدد الأبعــاد النفســية التــي ظهــرت في هــذا العمــل 

الإبداعــي، وهــي:

- الطاقة: وذلك من خال احصاء الصور التي تضمنتها القصيدة.

- المرونة: وذلك بإحصاء النقات والتنوعات التي ميزت النشاط الإبداعي.

- الأصالة: وذلك من خال دراسة الصور الشعرية التي وردت في القصيدة.

ــدع وهــو يتنقــل مــن حركــة إلى أخــرى في وحــدات  ــك بمتابعــة المب - القــدرة عــى التوســع: وذل

ــن  ــا يعرضــه م ــاز م ــدع باجتي ــام المب ــدة وقي ــرة القصي ــة فك ــك بمتابع ــة, وكذل ــدة المختلف القصي

ــات. عقب

ــد  ــة البع ــدة خاص ــة في القصي ــب الجمالي ــن الجوان ــف ع ــك بالكش ــة: وذل ــكيل والزخرف - التش

ــم الشــخصية  ــك الكشــف عــن الدوافــع والقي ــدى المبــدع, وكذل ــة ل التشــكيي والراكيــب المفضل

ــاعر. ــا الش ــي تبناه ــة الت والاجتماعي

وبدفــع ذلــك إلى التفكــر باعتــماد المنهــج الموضوعــي النفــي في قيــاس الإبــداع في العمــل الفنــي, 

وتطويــر المقيــاس الموضوعــي الــذي طــوره الدكتــور مــري حنــورة, وهــو في جملتــه مشــتق مــن 

المقاييــس الأساســية التــي طورهــا تورانــس وجيلفــور وغرهــما. وبتطبيــق الاحصــاء الــذي اجــراه 

الدكتــور مــري حنــورة للصــور الشــعرية والراكيــب التشــكيلية في قصيــدة صــاح عبــد الصبــور 
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ــدة  ــارة مــن قصي )شــبق زهــران(، فقــد أجــري إحصــاء لهــذه الصــور والراكيــب في مقاطــع مخت

ــث،  ــطيني الحدي ــعر الفلس ــوذج للش ــرة( كنم ــر الأخ ــدي الأحم ــة الهن ــش )خطب ــود دروي محم

فكانــت عــى النحــو المبــن في الجــدول رقــم )7(، والمثبــت في نهايــة الفصــل الســابع.

- الكنايــة: جــرس الليــل، طيــش غزلاننــا، طــن فخارنــا، ســيد البيــض، وطــن الطــري، زهــرة القــر، 

الفراشــات الميتــن  ورق الحــور، تركهــم  بنادقهــم، المضيقــن.

- الاستعارة التريحية: تبزغ الشمبانيا، يربون وحش الحضارات.

- الاســتعارة المكنيــة: عــن شــجر ترتديــه، جنــاح الأغــاني، يحمــوا الأرض، ايديولوجيــا الجنــون، سرب 

مــن البــشر، ثقــوب الغيــوم، كام النجــوم،  تقــول الأرض الحقيقــة، يضيئــون ليــل الفراشــات.

- الصــوت واللــون والحركــة: يضيئــون، ســندافع، قطعــة الفحــم، هاويــة،  يمــرون فــوق الجســور، 

جــرس الليــل، ريمــوت مدمــج بالطائــرات،  ســنهرب، سرب مــن البــشر، الحصــار، تهدمــون، يقــرأوا 

شروط الســام.

- الرمز: قطعة الفحم، الشمبانيا، فاتركا ضيوف المكان.

ــة  ــر إمكاني ــدة يي ــة قصي ــة في أي ــاصر الإبداعي ــي للعن ــدول التشريح ــذا الج ــل ه ــماد مث إن اعت

ــة  ــداع في الأعــمال الفني ــاً لســر درجــات الإب ــر مقياســاً مقنن ــا، ويوف ــداع فيه تلمــس نواحــي الإب

الأدبيــة. ويحــدّ بذلــك مــن الانفــات الواضــح في إضفــاء صفــة الإبــداع عــى كثــر مــن الأعــمال 

ــر النشــاط  ــار معاي ــة، دون الأخــذ بالاعتب ــان المتداول ــا عــى زخــم مــن صــور البي لمجــرد احتوائه

الإبداعــي، ومواصفــات الشــخصية المبدعــة، والأساســيات الأيدولوجيــة للفــن بشــكل عــام، والأدب 

ــة ] 1: ص 136[:  ــم الآتي ــاد التقيي ــد اعتمــد الجــدول التشريحــي أبع بشــكل خــاص. وق

- الطاقة )طاقة الأشكال، الرموز، والمعاني والأفكار، والطاقة التعبرية، وطاقة التداعي(.

- الأصالــة )عــدد الصــور الأصليــة التــي لم يســبق اســتخدامها أو التــي لم يطرفهــا أكــر مــن 5% مــن 

الأدبــاء الســابقن(. ويقتــي ذلــك بالطبــع ان يكــون الناقــد مســتنداً إلى معرفــة واســعة ســابقة. 

- المرونة )عدد مرات التنوع في الصور الحياتية والميكانيكية والزخرفية(.

ــة،  ــة، والخيالي ــة، والإدراكي ــي التاريخي ــن النواح ــاه )م ــة الاتج ــع ومواصل ــى التوس ــدرة ع - الق

والمنطقيــة والايقاعيــة، والجســمية(.

- الأبعاد الجمالية )بما في ذلك التشكيل والزخرفة(.

- القدرة عى الإحساس  بالمسائل والقضايا )بما في ذلك البطانات الاجتماعية(.

فــإذا أعطيــت هــذه الأبعــاد أوزان التقييــم في العمــل الأدبي ذاتهــا، وبخاصــة الشــعري منهــا، وذلــك 
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ــح  ــه يصب ــا، فإن ــدة مث ــكي للســطور في القصي ــد بالنســبة للعــدد ال بإيجــاد درجــة كثافــة كل بن

بالإمــكان الوقــوف عــى النســبة المئويــة لمســتوى الإبــداع في القصيــدة، وبالتــالي يمكــن تصنيــف 

العمــل الأدبي إبداعيــاً.

ــوا وضــع  ــوا في تجاربهــم الشــعرية، وحاول ــراً مــن الشــعراء تأمل وتجــدر الإشــارة إلى أن عــدداً كب

تصــورات عــى شــكل نظريــات متكاملــة في الشــعر، لكنهــم بعــد ذلــك أنكــروا أن لديهــم نظريــة 

في الشــعر. فنــزار قبــاني يقــول أن الشــاعر الــذي يدعــي أنــه يعــرف كيــف تتحــرك الميــاه في عوالمــه 

النفســية يجهــل حقيقــة العمــل الإبداعــي الشــعري. ويضيــف أن الشــعر ضرب مــن فــن العــمارة 

ــمات، وهــو رقــص يحــرك كل  ــه في الوقــت نفســه ضرب مــن الرقــص بالكل في مجــال اللغــة، لكن

جــواني النفــس وخلجاتهــا الإراديــة والاإراديــة. والشــعر عنــده، فضــاً عــن ذلــك خطــاب موجــه إلى 

جهــة مــا، والمرســل إليــه عنــر هــام في كل قصيــدة، وإلا تحــول الشــعر إلى أجــراس تقــرع في فــراغ. 

ويســتخلص مــن ذلــك كلــه أنــه يجــب أن لا يتــم النظــر إلى العمــل الإبداعــي كمســألة رياضيــة. 

فالجــدول التشريحــي الــذي تــم شرحــه يتعامــل مــع العمــل الإبداعــي الشــعري كبنــاء معــماري 

ــة  ــه الزماني ــن ظروف ــه ضم ــي وقدرات ــع المتلق ــار دواف ــن الاعتب ــذ بع ــمات، ولا يأخ ــه الكل مادت

والمكانيــة. وتبقــى فائــدة الجــدول التشريحــي وصفيــة، مقتــرة عــى تحديــد المامــح الأساســية 

ــا في أي عمــل إبداعــي.   ــد مــدى كثافته ــج الإبداعــي، وتحدي للنات

ــغ  ــف الصي ــة توظي ــا كيفي ــد الأدبي المعــاصر، منه ــة تفــرض نفســها في النق ــاك أســئلة محوري وهن

الأدبيــة العربيــة كافــة مظاهــر التغيــر البســيطة التــي تعــرض عناصرهــا لإحــداث تأثــرات 

إيجابيــة كبــرة، وكيفيــة ظهــور الاتســاق في أجــواء الفــوضى العارمــة ظاهريــاً في الأعــمال الأدبيــة، 

ــع حــدوث الفــوضى  ــص الأدبي، وتمن ــح الاتســاق في الن ــي تنمــي مام ــة الفضــى الت والطوبوغرافي

فيــه. 

التفعيلات الشعرية تثويرٌ جذريٌ للفكر والعلاقة مع الآخر: 

يجَهــد الشــاعر عــادة مــن أجــل خلــق تناغــمٍ بــن الصــوت والمعنــى، وصــولاً لجــرسٍ شــعريٍ، أو 

لــونٍ صــوتٍي مــواتٍ للهــدف مــن القصيــدة. وإذا كان أثــر الإيقــاع )Rhythm(  محصــوراً في البعدين 

الجســدي والبيولوجــي للإنســان، وكان أثــر اللحــن)Melody(  تراكميــاً يضيــف البعديــن العاطفــي 

ــراً عــى البعــد الروحــي، إلى  ــإن للنغــم )Harmony( أث ــب البعــد الجســدي، ف والنفــي إلى جان

جانــب الأبعــاد الجســدية والعاطفيــة والنفســية. فالتأثــر تراكمــيٌ، ويوضّــح العاقــة بــن الإيقــاع 
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واللحــن والنغــم. ومــن هنــا الفــرق بــن ناظــم الشــعر ومبدعــه. ويجــري ذلــك مــن خــال اللعــب 

بالكلــمات بتقنيــات شــتى، ومحســنات بديعيــة مختلفــة، يذُكــر منهــا مــا يــأتي ] 2 [: 

 - الجناس أو تكرار الحروف، ويسُتخدم لتفعيل المؤثرات الروحية؛ 

ــع الحــروف.  وتســتخدم لتضمــن رســائل  ــر مواق ــمات بتغي ــاس الناقــص أو تشــكيل الكل  - الجن

الحــب ضمــن كلــمات تبــدو بســيطة وغــر موحيــة؛ 

 - الإعــادة والتكــرار، إذ تتزايــد الطاقــة مــع كل  تكــرار، وتتجمّــع لتقــوّي الأعضــاء عــى أداء المهــام 

المرغوبة؛  

ــة  ــز الطاق ــز مراك ــا تعزي ــرز مهامه ــن أب ــطها. وم ــعرية وأواس ــطور الش ــوافي الس ــجع في ق - الس

ــدة؛    ــن في القصي ــو متضم ــما ه ــددة ك المح

ــر عــى الجوانــب  ــك بهــدف التأث ــة الشــعرية الواحــدة، وذل ــر مواقــع الكلــمات في الجمل -  تغي

ــدة. ــق الأهــداف المتوخــاة مــن القصي ــة للمتلقــي وتحقي ــة والروحي العاطفي

وبالمناســبة، فــإن مــن الخطــأ الاعتقــاد بــأن القافيــة تقتــر عــى التناغــم بــن الكلــمات الواقعــة في 

أواخــر الأســطر الشــعرية. فالحقيقــة أن القافيــة قــد تــأتي في صــدر الســطر الشــعري، أو في وســطه 

ــاً  ــر وقع ــكياً، وأك ــب تش ــطها أصع ــعرية وأواس ــطر الش ــة الأس ــة في بداي ــة الواقع ــاً. والقافي أيض

وتأثــراً ســحرياً في المتلقــي: فــالأولى )القافيــة في بدايــة الســطر الشــعري( تحفــز الطاقــات المواتيــة 

لأهــداف القصيــدة، والثانيــة )القافيــة في وســط الســطر الشــعري( أقــدر عــى النفــاذ إلى ذات كل 

واحــد مــن المتلقــن. 

إن لــكل واحــدة مــن تفعيــات الشــعر العــربي أهدافــاً محــددة يجــب مراعاتهــا والاسرشــاد بهــا، 

ليكــون أكــر تأثــراً كأداة تغيــر. فرتبــط كل واحــدة مــن التفعيــات بطاقــات إنســانية محــددة، 

ولهــا أثــار معروفــة ســلفاً. وإجــمال ذلــك عــى النحــو المبــن في الجــدول رقــم )5( ] 2: ص 144[. 
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الجدول رقم )5(

الهدف من استخدام الأسطر الشعرية في القصيدة

عدد تفعيلات

السطر الشعري

1

2

3

4

5

6

7

8

9

الهدف من استخدام السطر الشعري

تحفيز الطاقات الذكورية، والقدرة على المبادرة، والإبداع، والأصالة، 

والاستقلالية، والبحث عن إجابات شافية لقضايا الحياة، وتقوية الإرادة والثقة 

بالنفس، وزيادة التمركز حول الذات.

تحفيز الطاقات الأنثوية المبدعة، وجوانب التعاون واللطف والحساسية، 

والاهتمام بالجوانب العاطفية، والتركيز على التفاصيل. وهو دليل التردد.

تقريب الفرد من القديسين، وتحفيز الطاقات الفنية والإبداع، وتقديم دروس 

في الكبت والضياع والتفاؤل، والتعبير عن الخير والشر، والعمل على إيقاظ 

الروحانية والطفولية المتجذرة في النفس.   

تقريب الفرد من الشخصيات المتسمة بالخلود، وتعزيز قوى التناغم والتوازن 

في الذات الإنسانية، وزيادة القدرة على البناء بصبر ومثابرة، والتعبير عن ضيق 

الأفق، والتضامن مع الآخر، ومحاولة تكثيف الطاقات.

تقريب الفرد من الطبيعة، والعمل على إيقاظ الجانب الروحي عند الإنسان، 

وتناول دروس التحرر والمغامرة، والتعبير عن وضع القوانين ومقاومة التغيير، 

والتحرر من المحددات أياً كانت، والتعبير عن القوى النفسية.   

تحفيز الطاقات الأنثوية والإبداعية في الطبيعة، والطاقات بكافة مستوياتها. 

وهو معالج للذات، ويفيد قي التعبير عن تحمل المسؤولية، وفي التعبير عن 

الدروس المقلقة والساخرة. 

تحفيز طاقات الناس جميعاً، وعلى مختلف المستويات والصعد، وتمثيل إيقاع 

الحدس القوي والشافي لكل النظم، والتعبير عن دروس المعرفة والحكمة 

والإحساس بالذات والنقد والحزن والشعور بالدونية. 

تقريب الفرد من الطاقات الإلهية، وتوحيد الطاقات المادية للفرد مع طاقاته 

الروحية، وتقديم دروس عن السلطة واللامبالاة، وإيقاظ القدرة على الحكم 

السليم للشخصية. 

تحفيز جميع الطاقات والخبرات، وهي تفعيلة التراحم والقوى الآنية 

العابرة في الكون، والتعبير عن دروس التشاؤم واللامبالاة والشعور بالإهانة 

والحساسية. 
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تعتــر النظريــة البنيويــة، التــي تبناهــا الدكتــور كــمال أبــو ديــب في كتابــه  جدليــة الخفــاء والتجي، 

ــه بالعــالم.  ــرٌ جــذريٌ للفكــر وعاقت ــا تثوي ــذا فإنه ــة الوجــود. ول منهجــاً في النقــد الثقــافي ومعاين

وبطبيعــة الحــال، لا تغُــرّ البنيويــة اللغــة أو الشــعر. لكــن صرامتهــا وإصرارهــا عــى الإدراك متعــدد 

الأبعــاد، والغــوص عــى المكوّنــات الفعليــة للــيء، والعاقــات التــي تنشــأ بــن هــذه المكوّنــات، 

تغــرّ طبيعــة الفكــر المعايــن للغــة والشــعر، وتحوّلــه إلى فكــر متســائل وقلــق ومتوثــب ومتقــصٍّ 

ــة  ــمام بوظيفي ــه إلى الاهت ــك كلّ ــو ذل ــه. ويدع ــداع في ــمال الإب ــه واكت ــمولٍي في رهافت ــدلٍي وش وج

الصــوت. فصــوت حــرف الســن وتحويراتــه )أي الصــاد والشــن( مثــاً يــدلّ عــى صــدق العاطفــة، 

كــما قــال كثــر مــن علــماء اللســانيات في الــشرق والغــرب. وقبــل كل هــؤلاء، أقــرر أن تلــك حقيقــة 

ــة أن صــوت  ــم. فالحقيق ــرآن الكري ــن صــور إعجــاز الق ــا م ــة، لأنه ــة تجــاوزت إطــار النظري عام

حرف الســن )Ssss( يفيد في معالجة حالات الاكتئاب، كمــــــا يفيــــــد صــــــوت حــــــرف الشــن 

)Shhh( في معالجــة حــالات الغضــب. ]2: ص 46[. 

ــة  إن عــدد التفعيــات في الســطر الشــعري، ونــوع البحــر المعتمــد في القصيــدة يــدلّ عــى هدفيّ

الشــعر، ومــدى صــدق عاطفــة الشــاعر، حتــى ولــو كان مطبوعــاً يقــول الشــعر بالســليقة، ولا يعــي 

مثــل تلــك الغايــات المتضمنــة في بحــور الشــعر. ولكــن يقتــي التنويــه إلى أنــه لا يمكــن للشــاعر أن 

يحــدّد هدفــه مســبقاً، ومــن ثــم يختــار بحــر الشــعر الــذي يتبنــاه في نظمــه للشــعر، قبــل أن يبــدأ 

بنظــم القصيــدة. فتلــك صناعــة ناظمــي الشــعر، وليســت مــن ممارســات الشــعراء المبدعــن. لكنــه 

ــه  ــالي، فإن ــم. وبالت ــل )44.8%( مــن الشــعر العــربي القدي ــل يمثّ يمكــن الاســتنتاج أن البحــر الطوي

يمكــن الاســتدلال عــى أن مــن أهــم مقاصــد الشــعر العــربي القديــم تقريــب الفــرد مــن الطاقــات 

الروحيــة، ودمــج تلــك الطاقــات بمــا يكــون لــدى المــرء مــن طاقــات ماديــة، فضــاً عــن تقديــم 

دروس في القــدرة عــى الحكــم الســليم في مجــالات الشــخصية والســلوك. 

إن موضــوع هدفيــة بحــور الشــعر مجــال علمــي جديــد في الأدب العــربي، ويجــب الاهتــمام بــه 

ــوا الشــعر بالســليقة قــد فطــن  وتوطينــه. ولا أظــن أن أـــحداً مــن الشــعراء القدامــى الذيــن قال

ــوع، وأن  ــذا الموض ــن ه ــون م ــعراء المحدث ــتفيد الش ــو أن يس ــاً، وأرج ــك تمام ــك، أو أدرك ذل لذل

ــث.    ــد الأدبي الحدي ــن أســس النق ــون واحــداً م ــم، وأن يك ــوه في أعماله يوظف

تشــكل الأغنيــة الشــعبية واحــداً مــن أشــكال المقاومــة لاحتــال. ومــا تعــرض لــه الفلســطينيون 

ــث  ــا، حي ــة ولحنه ــمات الأغني ــى كل ــس ع ــوت ينعك ــدم بي ــجن وه ــد وس ــل وتشري ــن تنكي م

ــع الاقتصــادي والســياسي  ــما تســتجيب لتطــورات الواق ــه، ك ــم وتقاوم ــة هــذا الظل ترفــض الأغني
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والاجتماعــي. فالمــوال، وهــو أشــهر أنمــاط الأغنيــة الفلســطينية، يمــزج بــن الأرض والحــب والمــرأة 

بصــورة يمتــزج فيهــا الوجــد مــع الأمــل.

ــاة الشــعبية، كــما ســاهمت في  ــة الشــعبية الفلســطينية في تجســيد صــور المعان  وشــاركت الأغني

توثيــق الأحــداث التاريخيــة. ويمكــن إبــراز خمســة مــن الأغــراض للشــعر الشــعبي الفلســطيني، 

وذلــك عــى النحــو الآتي:

- إطار أغنية ظريف الطول: تناول العشق والجمال ووصف المحبوب.

- إطار أغاني  مشعل : موضوعها الحنن واللوعة.

- إطار أغنية الميجنا: التعبر عن آلام الشعب وآماله. 

- إطــار أغنيــة الدلعونــا: تنــاول الموضوعــات النضاليــة والوصفيــة، بالإضافــة إلى التعبــر عن الشــوق 

والحنن. 

- إطار أغنية الجفرا: اللحن الوطني المقاوم، والتعبر عن الارتباط بالأرض والصمود فيها.

معمارية القصة والرواية والمسرحية:

تتصف القصة والرواية والمرحية بثاث خصال أساسية، وهي: 

- العالميــة، أو العموميــة )Universality(، بمعنــى أن تكــون القصــة المتضمنــة مهمــة وذات مغــزى 

بالنســبة لكافــة النــاس، أي أن يكــون لهــا إيحــاءات لــدى غالبيــة المتلقــن، وأن يكــون لهــا ارتباطات 

واضحــة المعــالم بخراتهــم الحياتية. 

- والفرديــة )Individuality(: ويعنــي ذلــك تذويــت القصــة المتضمنــة، وجعلهــا جــزءاً مــن ذات 

المتلقــي، ليتماهــى مــع إحــدى الشــخصيات الــواردة في العمــل الأدبي. وتبــدو القصــة ذاتهــا كــما 

لــو كانــت أصيلــة، وتـُـروى لأول مــرة، وتحُــدِث الأثــر المرغــوب في كافــة المتلقــن ســواء عــن طريــق 

الاســتماع أو القــراءة. 

- والقــدرة عــى الإيحــاء )Suggestion(: ويعنــي ذلــك أن تكــون القصــة المتضمنــة محفّــزة للتغيــر 

ــل الأدبي،  ــواردة في العم ــخصيات ال ــدى الش ــه في إح ــق ذات ــد كل متل ــود. فيج ــوب والمنش المرغ

ــق مــا يــرد فيــه عــى شــؤون حياتــه الخاصــة.       ويطبّ

وقــد صــاغ ألكــس أولــرك )Alex Olrick( ســبعة قوانــن تعُتمــد أساســاً في صياغــة القصــة والروايــة 

والمرحيــة بشــكل عــام، لتكــون أكــر ديناميــة وتأثــراً. وهــي عــى النحــو المبــن في الجــدول رقــم 

 .)6(
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الجدول رقم )6(

قوانين صياغة القصة والرواية والمسرحية

القانون

قانون المقدمة أو 
الافتتاحية

)Law of Opening(

قانون النهاية أو الخاتمة

)Law of Closing(

قانون التكرار

)Law of Repetition(

قانون الثلاثية

)Law of Three(

قانون التضاد أو الإثنين

 Law of Contrast or(

)Two

قانون المنطق

)Law of Logic(

قانون الجنوح الفردي

 Law of a Single(

)Strand

التفصيل

يبدأ السرد بما يجذب الانتباه كإشعال شمعة، أو قنديل، أو غليون، أو سيجارة. 

وتكون الحركة عادة من أجواء الهدوء إلى الإثارة والصخب. ولا تتمّ البداية 

بحدث مفاجئ أو غير متوقع.  

الخاتمة لا تكون مفاجئة. ويجري التحوّل من حالات الإثارة والصخب إلى 

السكينة والهدوء، ويحبَّذ استخدام الملحة والنكتة والقول المأثور والخاتمة 

النمطية المتعارف عليها. 

الهدف من التكرار توكيد المعاني والمحتوى. ويكون التكرار في العادة ثلاث  
مرات، لما للرقم ثلاثة من أثر في إيقاظ الطفل الراكد في أعماق كل منا. وفي 
الصلاة يجري تكرار التسبيح بحمد الله ثلاثاً، مثلما يكرّر في الطلاق النطق 

بكلمة الطلاق ثلاثاً، وهكذا.  

يكون الإيقاع ثلاثياً في القصص السامية والإغريقية )أما في الهندية فرباعياً(، 

وذلك كما في أعمال السحر والخرافات والتمائم. وهناك ثلاثة من الشخصيات، 

وثلاثة من الأزمنة، وثلاثة من الأشياء.  

يكون في المشهد الواحد اثنان من الشخصيات من  نمطين متباينين: رجل 

وامرأة، أو شخص مسنّ وطفل، أو امرؤ كبير وآخر صغير، أو غني وفقير. أما 

الشخصيات الأخرى فهي ثانوية ومجرد مشاهدين متفرجين لا أكثر.

   
لكل قصة أو رواية أو مسرحية مغزى ينطبق على الحياة الواقعية، أو المتخيلة 

في عالم الأرواح. وعلى الكاتب أن يعمل على الربط بين العالمين المادي 

والروحي بشكل يقبله المتلقون.   

على الكاتب أن يتجنّب القيام بتعبئة الفراغ الزمني بين الأحداث بتقديم 

وصف للخلفيات والمواقع، بل يدعها تتدفق ضمن السرد، لترتسم الصورة 

الكلية بصورة تلقائية.  
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ــاً، هــو تعمّــد الإغــراق في  ــاً ثامن ويمكــن أن يضُــاف إلى قوانــن ألكــس أولــرك ســابقة الذكــر قانون

ــة، إلى حــد  ــة أو المرحي ــط بأحــداث القصــة أو الرواي ــز المرتب ــق، واســتخدام الرم ــال المنطل الخي

تخيّــل الــذات كواحــد مــن شــخصياتها. كــما يمكــن القــول أنــه كلــما درس الكاتــب عنــاصر العمــل 

ــور  ــى جمه ــحري ع ــر الس ــى التأث ــدر ع ــار أق ــه، ص ــة ب ــوز المرتبط ــم الرم ــه، وفه الأدبي وأحداث

المتلقــن. 

ــب  ــة الجوان ــى أهمي ــج ع ــي. وأصر يون ــل الفن ــون العم ــة مضم ــى أهمي ــد ع ــز فروي ــد رك  لق

الاجتماعيــة والثقافيــة فيــه. وأكــد ايرنزفاتــج أهميــة الشــكل الفنــي. وبنــاء عــى كل ذلــك، جــرت 

ــك بإحصــاء عــدد مــن الأبعــاد  ــداع الأدبي، وذل ــق المنهــج النفــي في دراســة الإب محــاولات لتطبي

النفســية التــي تظهــر في العمــل الأدبي، كالطاقــة والمرونــة والأصالــة والقــدرة عــى التوســع 

والتشــكيل والزخرفــة والقــدرة عــى الإحســاس بالقضايــا والســياقات الاجتماعيــة. وقــد تــم 

اســتعراض ذلــك في كتــابي  تجليــات الإبــداع: بــن هامــش الحريــة وجدليــة الثقافــة ، حيــث جــرت 

مقارنــة إبداعيــة تشريحيــة بــن قصيدتــن لمحمــود درويــش وصــاح عبدالصبــور، باعتبــار أنهــما 

ــن  ــه ضم ــي وقدرات ــع المتلق ــار دواف ــن الاعتب ــذ بع ــمات، ولا يأخ ــه الكل ــان مادت ــاءان معماري بن

ــية  ــح الأساس ــد المام ــى تحدي ــرة ع ــة مقت ــك وصفي ــا ذل ــة. ويجعله ــة والمكاني ــه الزماني ظروف

للناتــج الإبداعــي وتحديــد مــدى كثافتهــا في أي عمــل إبداعــي. والجــدول رقــم )7( يوضــح ميزانــاً 

يقيــس درجــة الإبــداع في القصيــدة الشــعرية ونتائــج تطبيقهــا عــى واحــدة مــن قصائــد الشــاعر 

ــش.  ــود دروي ــطيني محم الفلس

ــل الأدبي،  ــداع في العم ــتويات الإب ــاس مس ــول قي ــورات ح ــع تص ــاء وض ــن الأدب ــد م ــاول العدي ح

ــذي  ــاني أن الشــاعر ال ــزار قب ــة. ويقــول ن ــات متكامل وصياغــة تلــك التصــورات عــى شــكل نظري

ــي  ــل الإبداع ــة العم ــل حقيق ــية يجه ــه النفس ــاه في عوالم ــرك المي ــف تتح ــرف كي ــه يع ــي أن يدع

ــه في الوقــت نفســه ضرب مــن  الشــعري. فالشــعر ضرب مــن فــن العــمارة في مجــال اللغــة، لكن

ــة.  ــر الإرادي ــة وغ ــا الإرادي ــس وخلجاته ــزاء النف ــرك كل أج ــص يح ــو رق ــمات، وه ــص بالكل الرق

والشــعر خطــاب موجــه إلى جهــة مــا، والمرســل إليــه عنــر هــام في القصيــدة، وإلا تحــول الشــعر 

ــراغ.   ــرع في ف إلى أجــراس تق

الأسس النفسية لدراسة الإبداع الأدبي والفني:

ــداع العمــل  ــال إن إب ــي, فق ــة للعمــل الفن ــة التطهري ــن الوظيف تحــدث أرســطو )Aristotle( ع
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الفنــي, أو الانفعــال بــه عــن طريــق المشــاهدة أو القــراءة, يشــكل خطــوة عــى طريــق الخــاص 

ــاب وغرهــا مــن الانفعــالات  ــدم والاكتئ ــق والن ــا مــن مشــاعر الخــوف والكــره والقل مــما يعرين

الحبيســة داخــل النفــس. ويفــر ذلــك رغبــة النــاس في مشــاهدة أفــام العنــف وألعــاب المصارعــة 

ــل  ــي التواص ــرى ه ــية أخ ــة اساس ــي وظيف ــي الإبداع ــل الفن ــن للعم ــية. لك ــاهد الرومنس والمش

ــن,  ــدع, أو مســتقبل العمــل الإبداعــي, بالعــالم وبالآخري ــاط الشــخص المب ــادة ارتب ــل في إع المتمث

عــن طريــق اخــراق حاجــز العزلــة البشريــة, وتحريــك طاقــات الحــب واكتشــاف الــذات بالآخــر. 

وهكــذا, فــإن الإبــداع عمليــة إعــادة بنــاء للعــالم, وتشــكيل واقــع بديــل يقهــر الاكتئــاب, ويحمــي 

المبــدع والمتلقــي مــن المــرض النفــي, الــذي ينجــم عــن محاولـــــة الفـــــرد بنـــــاء واقـــــع زائــف 

ــول  ــاف، تقـــ ــوم  الأدب كاستكشـــ ــاب الموســـ ــة. في الكت ــراض الهذائي ــن الوهــم والأع ــزور م م

ــات )Rosennblatte( ] 1: ص 47[:  ــز روزنب ــة لوي الكاتب

عــى الاديــب كغــره مــن الفنانــن أن يوجــه دعوتــه إلى الحــواس باســتخدام الكلــمات كوســيط, 

كي يصــل إلى المنبــع الــري للعواطــف المســتجيبة. ولمــا كان مــن المتعــذر عليــه تمثيــل مــا يقدمــه 

بشــكل ملمــوس, فــإن عليــه أن يختــار صــوراً ذات دلالــة لاســتثارة القــارئ الــذي عليــه هــو نفســه 

أن يتــولى بنفســه عمليــة الاســتجابة الحســية والعقليــة . 

ولا يتــأتي ذلــك إلا مــن خــال صياغــة العمــل الإبداعــي بشــكل يخاطــب الحــواس والخيــال الــذي 

يقــوم بإعــادة صياغــة الواقــع. ويتطلــب ذلــك الاهتــمام باللغــة كوســيط إبداعــي يحمــل بصــمات 

المبــدع بشــكل دائــم أو موقفــي خــال لحظــات النشــاط الإبداعــي. كــما يتطلــب رعايــة القــدرة 

عــى التخيــل, التــي يــرى )Barron( أنهــا تنقســم إلى أربعــة مســتويات تنــدرج تصاعديــاً حســب 

درجــة تطورهــا, وذلــك عــى النحــو الآتي ] 2: ص 119 [:

ــا  ــه م ــف إلي ــور شيء دون أن يضي ــه تص ــن خال ــرد م ــن للف ــد: ويمك ــد الواح ــل ذو البع - التخي

ــن مشــاعر نحــوه. يحســه م

- التخيل ذو البعدين: ويمكن للفرد فيه أن يجمع بن عناصر متباعدة يدركها الفرد بحواسه.

- التخيــل ذو الأبعــاد الثاثــة: ويعتمــد هــذا النــوع مــن التخيــل عــى الرمــز, فــرى الشــاعر القمــر 

مهيــض الجنــاح مثــاً.

- التخيــل ذو الأبعــاد الأربعــة: ويقــوم المبــدع بإعــادة صياغــة الواقــع بصــورة جديــدة بالاعتــماد 

عــى عنــاصره القديمــة, مضافــاً إليهــا الرمــز والســمو فــوق الواقــع. ومثــال ذلــك تخيــل جوتــه أنــه 

شــاهد الكــورس الإلهــي وهــو يغنــي.
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لقــد حــاول المشــتغلون بعلــم النفــس توظيــف التحليــل النفــي, بوصفــه نظريــة تتعلــق بالســلوك 

ــة,  ــي عام ــل الفن ــة في العم ــانية مختلف ــب انس ــان ودلالات وجوان ــن مع ــف ع ــاني, للكش الإنس

والأدب بخاصــة. فــرأى فرويــد )Freud( أن الفنــان إنســان طمــوح يريــد الجــاه والمــال والــشرف 

الرفيــع, ولديــه رغباتــه الشــبقة التــي تتطلــب الإشــباع, ولكــن تنقصــه الوســائل لتحقيــق طموحاتــه 

ورغباتــه. فهــو محبــط بســبب عوامــل خارجيــة أو داخليــة أخاقيــة. فيســعى لابتعــاد عــن الواقــع 

ــري  ــه انعــكاس ث ــه الآخــرون عــى أن ــه الخاصــة, ويقيم ــه بمواهب ــي يبني ــع تخي ــش إلى واق المعي

ــة,  ــه موهوم ــورة متخيل ــك بص ــع, وذل ــة في الواق ــات المحبط ــام بالرغب ــة تس ــا عملي ــع. إنه للواق

وتحقيقهــا خياليــاً ضمــن طــرق بديلــة, ومنهــا العمــل الفنــي. فالفنــان كالشــخص العصــابي يهــرب 

مــن الواقــع المعيــش غــر المشــبع إلى عــالم خيــالي, مــن أجــل أن يحقــق ذاتــه, وأن يتوافــق مــع 

ــراه  ــا ي ــق م ــن, وف ــعورية. والف ــات الاش ــوم للرغب ــباع موه ــات إش ــوم بعملي ــه, وأن يق امكانات

فرويــد, منطقــة وســيطة بــن عالمــن: الواقــع المحبــط للرغبــات مــن جهــة, والخيــال الــذي يحققهــا 

مــن جهــة أخــرى. 

يؤخــذ عــى فرويــد أنــه ركــز عــى مضمــون العمــل الفنــي دون شــكله أو تركيبــه, عــى عكــس 

ــاصر  ــس المضمــون, ورأى أن العن ــي ولي ــز عــى الشــكل الفن ــذي رك ــج )Ehrenzweig( ال أيرنزفات

ــة  ــا تشــتمل عــى أنظمــة جمالي ــي توحــي بالفــوضى والعشــوائية, لكنه الشــكلية في العمــل الفن

ــاج إلى حساســية خاصــة لكشــفها. تحت

ــة  ــة والحضاري ــات الثقافي ــة والمكون ــب الاجتماعي ــة الجوان ــد أهمي ــد أك ــج )Young(, فق ــا يون أم

ــج )Young( أن  ــد يون ــاً. ويؤك ــد تمام ــا فروي ــات اغفله ــب ومكون ــي جوان ــي, وه ــل الفن في العم

ــن  ــاة, أو م ــرات الحي ــن خ ــب م ــردي مكتس ــعور ف ــان: الأول لا ش ــان نوع ــد الانس ــعور عن الاش

الأفــكار والمشــاعر التــي يتــم إدراكهــا أو كبتهــا أو نســيانها بطريقــة قبــل شــعورية, والثــاني لا شــعور 

جمعــي, يشــمل الأفــكار الدينيــة والأســاطر والدوافــع التــي يمكــن أن تتجــدد عــر الأجيــال, والتــي 

ــاء شــخصية  ــج الشــعور الجمعــي أســاس بن ــر يون ــوى الذهــن الإنســاني. واعت تأخــذ شــكل محت

ــة الاشــعور الجمعــي في فــرات الأزمــة,  الانســان, كــما اعتــر أن الإبــداع الفنــي يكمــن في خلخل

مــما يخلــق عــدم اتــزان في الحيــاة النفســية للفنــان, ويدفعــه ذلــك للبحــث عــن اتــزان جديــد. 

فيســقط مــادة الاشــعور في رمــوز للتعبــر عــن حقائــق مجهولــة نســبياً. 

واشــرط كارل روجــرز )Carl Rogers( توافــر ثاثــة أمــور في الشــخص المبــدع, وهــي الانفتــاح عــى 

الخــرة، ووجــود محــك داخــي للتقويــم، والقــدرة عــى اللعــب بالعنــاصر والمفاهيم.   
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أنماط شخصيات المقدسيين ومدى تذوقهم للأدب والفن:   

ــخصيات  ــاط ش ــر بأنم ــما يتأث ــم. ك ــم، ودوافعه ــاء، وميزله ــخصيات الأدب ــاط ش ــر الأدب بأنم يتأث

المتلقــن، وتفضياتهــم. وقــد أجريــت دراســات ميدانيــة للوقــوف عــى تــوزع أبنــاء الشــعب العربي 

 ،)David Keirsey( ــرسي ــد ك ــا ديفي ــي حدده ــة الت ــخصية الأربع ــاط الش ــى أنم ــطيني ع الفلس

والتــي قــام المؤلــف بتكييفهــا لتناســب البيئــة الفلســطينية. وكــــــان تــوزع شــخصيات الشــعب 

ــو الآتي ] 1: ص ص 68 - 72[: ــى النح ــطيني ع ــربي الفلس الع

 ) Dionysian Temperament( النمط الأول: صاحب الشخصية الحسية

ــراً   يشــكل أصحــاب هــذا النمــط مــا نســبته )1%( مــن المقدســين عــى أكــر حــد، وأن لهــا تأث

ــاول  ــذا الفصــل لتن ــرد ه ــكان أن يف ــة بم ــن الأهمي ــا كان م ــن هن ــه. وم ــن تجاهل ــادلاً لا يمك متب

ــة.  الموضــوع بصــورة معمق

ــم  ــات ظروفه ــق معطي ــش وف ــة، والعي ــة تبعي ــن أي ــرر م ــط بالتح ــذا النم ــاب ه ــف أصح ويتص

المكانيــة والزمنيــة، والنظــر إلى الحيــاة نظــرة وجوديــة، والميـــل إلى اتخـــاذ القـــرارات والاستمتـــاع 

ــن  ــس )John Keats( ع ــر جــون كيت ــزوات. ويع ــى شــكل ن ــم ع ــن ذواته ــة م ــال النابع بالأعمـ

وجهــة النظــر هــذه حــن يقــول:  أتــوق إلى حيــاة تحكمهــا العواطــف لا الأفــكار. إنهــم يعتقــدون 

ــذا ينحــر اهتمامهــا بالزمــن  ــاة جدتهــا المميــزة وفرديتهــا، ل ان لــكل لحظــة مــن لحظــات الحي

الحــاضر دون الاكــراث بــكل مــا هــو قديــم أو مألــوف، ودون إعطــاء تحديــد الأهــداف المســتقبلية 

أو التخطيــط لتحقيقهــا أي اهتــمام.  وقــد أطلــق عــى هــذه الميــزة تعبــر فلســفة الريــح.

ــن لا  ــم مع ــون، ولديه ــون لبق ــون ودودون ومتحدث ــم مرح ــط بأنه ــذا النم ــاب ه ــف أصح يوص

ينضــب مــن القصــص والنــوادر. انهــم كرمــاء، وتتصــف نظرتهــم إلى الآخريــن بالعطــف والحنــو، 

ــاء.  ــع الأصدق ــم م ــم أوقاته ــاء معظ ــم، وقض ــع غره ــون م ــا يمتلك ــم م ــتعداد لتقاس ــم اس ولديه

يديــن أصحــاب هــذا النــط بالــولاء لمجتمــع العائلــة والرفــاق، طالمــا وفــرت لهــم هــذه المجتمعــات 

حريــة التــرف. انهــم يعشــقون المخاطــرة ومواجهــة التحــدي، ويتصفــون بالجرأة والإقـــدام. وقـــد 

عبـــر كـــارل ســاندبرج )Carl Sandberg( عــن هــذه الميــزة  تكمــن ثــورة الإنســان المدهشــة في 

رفضــه لــكل لافتــة تحمــل عبــارة ابتعــد.

لــذا فــإن معظــم الذيــن اكتســبوا شــهرة واحرامــا بســبب جرأتهــم وإقدامهــم هــم مــن أصحــاب 

ــا  ــتخدام كل م ــتلزم اس ــدى تس ــرة الم ــارب قص ــا تج ــات لأنه ــون الأزم ــم يحب ــط. وه ــذا النم ه

لديهــم مــن قــدرات وخــرات، ثــم ينتقلــون بعدهــا إلى تجــارب أخــرى. والواقــع إنــه مــن الصعــب 
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التنبــؤ بترفاتهــم بســبب ولعهــم بالنــزوات. يســعى أصحــاب هــذا النمــط لأن يكونــوا عفويــن 

ــة،  ــة الحرك ــم بحري ــة تســمح له ــة. وهــم بحاجــة لمســاحة كافي ــز المختلف في اســتجاباتهم للحواف

والنشــاط، ولــدى توفــر هــذه المســاحة الكافيــة فإنهــم يميلــون للتشــويش. لــذا يفــرض أن تكـــون 

الحصـــص العمليـــة المقـــررة لأصحـــاب هـــذا النـمـــط قصرة ومتوازنة مع النشاطات التي تتطلب 

ــون دون وجــود  ــث يتدرب الإفصــاح، كــما أن أصحــاب هــذا النمــط يســتفيدون بصــورة أكــر حي

مــشرف عليهــم. ولمــا كان أصحــاب هــذا النمــط ميالــون للمــرح، فإنهــم يصبحــون شــديدي التوتــر 

ــا عــن  العصبــي إذا مــا  حرمــوا حوافــز التمتــع، ويشــغلون أنفســهم غــي أنشــطة عشــوائية بحث

صــور المتعــة لتــافي الملــل.

يحتــاج أصحــاب هــذا النمــط إلى تغذيــة مراجعــة عــى أدائهــم. فهــم يرغبــون في التأكــد مــن أن 

لهــم تأثــر عــى الآخريــن وانهــم يســتمتعون بأدائهــم. ويشــعرهم كل ذلــك بالرضــا عــن أنفســهم 

وعــن مــن حولهــم. إنهــم لا يهتمــون بالتعلــم مــن اجــل التعلــم، لأن التعلــم يــأتي كنتيجــة ثانويــة 

للعمــل والأداء.

ــدع  ــيقى المب ــن بيكاســو وجــوج والموس ــاط الرســامن الامع ــن أنم ــن أصحــاب هــذا النمــط م م

ــذاذ أرنســت  ــن الأف ــرت فروســت، والروائي ــس وروب ــن جــون كيت ــن، والشــاعرين المطبوع بتهوف

همنغــاوي وفولكنــز والسياســين المحنكــن يوليــوس قيــر وجــون كنــدي، والعســكرين البطلــن 

ــور.  ــث تايل ــس بريســي واليزابي ــن الفي ــن المحبوب ــون، والممثل رومــل وبات

)Epimethean Temperament( النمط الثاني: صاحب الشخصية البراجماتية

يشــكل أصحــاب هــذا النمــط مــا نســبته حــوالي )40%( مــن المقدســين. ويتــوق أصحــاب هــذا 

النمــط مــن أنمــاط الشــخصية لأداء الواجــب. إنهــم اجتماعيــون بطبيعتهــم، ويقــدرون الطبيعــة 

ــة الائقــة بهــم ويعــدون وجودهــم  ــة الاجتماعي ــق المكان ــة للإنســان، ويســعون لتحقي الاجتماعي

أساســياً للمجتمعــات التــي ينتمــون إليهــا. ومــن جهــة أخــرى فهــم يعرفــون بالمكانــة للآخريــن، 

ويطيعــون رؤســاءهم في العمــل، شريطــة الحصــول عــى تقديــر هــؤلاء الرؤســاء. وإذا أراد أصحــاب 

ــن، فإنهــم يســتفرون عــن أعمالهــم ومراكزهــم في أعمالهــم  هــذا النمــط التعــرف عــى الآخري

وخلفياتهــم الاجتماعيــة، وإنهــم يمتــازون بالتنظيــم والتخطيــط واحــرام المواعيــد وإتبــاع الروتــن. 

شــعارهم الدائــم التوســط في الأمــور. ويتضــح ذلــك جليــاً مــن خــال ترفاتهــم في الأمــور الماليــة، 

حيــث يراقبــون مروفاتهــم ويميلــون إلى المســاومة في الأســعار، ويلهثــون وراء الاســتثمار المجــدي 

ــول، ويتحاشــون المخاطــرة  ــم يخططــون للمســتقبل المجه ــة الرابحــة. إنه ــات المالي ــد الصفق وعق
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والاندفــاع، ويحولــون الاســتفادة مــن تجــارب المــاضي. لــذا فإنهــم يحرصــون عــى المحافظــة عــى 

كل مــا مــر بهــم مــن خــرات، ويمارســون هوايــة جمــع الصــور والطوابــع وقطــع العملــة المختلفــة 

والميداليــات وغرهــا، كــما يتذكــرون أســماء الأشــخاص الذيــن ســبق أن تعرفــوا عليهــم، ويهتمــون 

ــح  ــد الفص ــنة وعي ــى ورأس الس ــد الأضح ــر وعي ــد الفط ــل عي ــة مث ــاد التقليدي ــال بالأعي بالاحتف

وغرهــا مــن المناســبات كالــزواج والتخــرج.

يوصــف أصحــاب هــذا النمــط بأنهــم عمليـّـون قــادرون عــى تحمــل المســئولية في مــا يســند إليهــم 

ــن  ــاظ ومؤرخ ــن ووع ــل كمعلم ــون للعم ــرأي، ويميل ــة ال ــار ورجاح ــازون بالوق ــام. ويمت ــن مه م

ورجــال مــال وأعــمال وأطبــاء. 

يســتمتع أصحــاب هــذا النمــط بالروتــن والتنظيــم، ولا يحتاجــون المرونــة والتنــوع كأصحــاب أنماط 

ــون  ــوب مدرســيهم، ويميل ــرور إلى قل ــم الأخــرى. يرغــب أصحــاب هــذا النمــط إدخــال ال التعل

لتلقــي المديــح والاستحســان عــى الأعــمال التــي يقومــون بهــا، ويقــدرون الدرجــات العاليــة التــي 

يحصلــون عليهــا، وتعــزز أداءهــم رمــوز الاستحســان مثــل الجوائــز والميداليــات والشــارات وغرهــا.

مــن الأمثلــة عــى أصحــاب هــذا النمــط القائــد العســكري الجــرال مونتغومــري الــذي كان يــر 

عــى إتبــاع النظريــات العســكرية وكل مــا ســبق تجربتــه، ويــأبى المجازفــة كــما كان يفعــل رومــل.

 ) Promethean Temperament( النمط الثالث: صاحب الشخصية العقلانية

يشــكل أصحــاب هــذا النمــط مــا نســبته حــوالي )20%( مــن المقدســين. يتصــف أصحــاب هــذا 

ــى  ــول إلى أق ــمى الوص ــم الأس ــارة. همه ــذق والمه ــاب الح ــة في اكتس ــاءة والرغب ــط بالكف النم

درجــة ممكنــة مــن حســن الأداء وزيــادة معرفتهــم وتنميــة مهارتهــم وقدراتهــم عــى حــل الغــاز 

الحيــاة. إنهــم يشــاركون فرانســيس بيكــون )Francis Bacon( إيمانــه المطلــق بــأن المعرفــة قــوة 

يمتلكهــا الشــخص المبــدع. لــذا فهــم يحبــون العلــم، ويســعون لكســب القــوة عــن طريــق الأفــكار 

الإبداعيــة. وينعكــس ذلــك عــى مظهــر مــن مظاهــر حياتهــم، مــما يجعلهــم متميزيــن عــن غرهم 

ــإن  ــق والمعلومــات، ف مــن أصحــاب أنمــاط الشــخصية الأخــرى، وبســبب شــغفهم بجمــع الحقائ

افضــل مــكان في الحيــاة بالنســبة لــه مكتبــة عامــرة يقضــون فيهــا معظــم أوقاتهــم، وينغمســون 

فيهــا في التأمــل إلى حــد ينســيهم كل مــا يــدور حولهــم.

إنهــم يحبــون جمــع نمــاذج مــن الطيــور والنباتــات والصخــور، ويهتمــون بــكل مــا ينــشر مــن أخبــار 

الصواريــخ، وكل مــا يســتخدم في مجــال موجــات الراديو.

يرفــض أصحــاب هــذا النمــط ارتــكاب أخطــاء تتعلــق بالمنطــق، كــما يتحاشــون ارتــكاب الأخطــاء 
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ــن،  ــن علميت ــن حقيقت ــاً ب ــي ســبق أن ارتكبوهــا. وإذا اكتشــف أصحــاب هــذا النمــط تضارب الت

فإنهــم يرجئــون اتخــاذ مواقــف محــددة بشــأنها إلى حــن ظهــور حقائــق علميــة وســيطة توفــق 

بــن الحقائــق المتناقضــة وتزيــل اللبــس عنهــا. أمــا القاعــدة العلميــة فإنهــا تشــكل جــزءاً مــن ذوات 

أصحــاب هــذا النمــط.

ــيقة،  ــرات الرش ــاظ والتعب ــتعمال الألف ــة، واس ــة اللفظي ــاني بالطاق ــط العق ــاب النم ــاز أصح يمت

ــة. ــع اللفظي ــددة المقاط ــة متع ــمات الطويل ــتخدام الكل ــل لاس ــة، والمي ــد اللغ ــزام بقواع والالت

  إنهــم يؤمنــون بقــوة الكلــمات، وضرورة انتقائهــا ولفظهــا بصــورة ســليمة. وبالرغــم مــن ذلــك 

ــه، فإنهــم لا يعــدون متحدثــن لبقــن، بســبب اســتعمالهم أســاليب كاميــة معقــدة وكلــمات  كل

يجهلهــا الكثــرون ولا يفهمــون معانيهــا.

يميــل أصحــاب هــذا النمــط إلى اســتنباط القواعــد العلميــة الازمــة لتوضيــح الظواهــر الطبيعيــة 

ــتمتاع  ــازون بالاس ــكات. ويمت ــل المش ــون إلى ح ــما يميل ــا، ك ــؤ به ــرها والتنب ــة وتفس والاجتماعي

ــدة، واســتخدامها في تفســر  ــات المعق ــي، ووضــع النظري ــب التفكــر المنطق ــي تتطل بالأعــمال الت

ــه. ــؤ ب الواقــع وضبطــه والتنب

ــود  ــادة القي ــن زي ــاف، لك ــتقصاء والاستكش ــتقالية والاس ــل الاس ــط مي ــذا النم ــاب ه ــدى أصح ل

ــراً. ــمالاً وص ــل احت ــن وأق ــلطات المدرس ــاً لس ــر تحدي ــم أك ــم تجعله ــة عليه المفروض

يســعى أصحــاب هــذا النمــط للحصــول عــى كفــاءة أعــى، ويحتــاج للحصــول عــى تغذيــة راجعــة 

حــول نوعيــة تحصيلــه.

ــن  ــن الذي ــن المفكري ــم م ــوك وغره ــتاين ول ــن واينش ــون ونيوت ــط بيك ــذا النم ــاب ه ــن أصح م

ــكار. ــال الأف ــى مج ــم ع ــر إنتاجه يقت

 ) Apollonian Temperament( النمط الرابع: صاحب الشخصية المثالية

يشــكل أصحــاب هــذا النمــط مــا نســبته )40%( مــن المقدســين عــى أكــر حــد. ويميــل هــذا النمط 

إلى إنــكار الــذات، وتجاهــل الحاجــات الروحيــة وكبتهــا، وتحقيــق هويــة متفــردة تحظــى باحــرام 

ــعوراً  ــك ش ــم ذل ــبب له ــم. ويس ــبب إنجازاته ــس بس ــم ولي ــبب ذواته ــم بس ــن وتقديره الآخري

ــون  ــم يجوب ــذا فإنه ــة. ل ــم المثالي ــن ذواته ــمالا م ــة أدنى درجــة وك ــم الواقعي ــص، لأن ذواته بالنق

الدنيــا ســعيا لإشــباع رغبتهــم في تحقيــق شــخصيات متفــردة في أعمالهــم وعاقاتهــم مــع الآخريــن.

ــم  ــن، وحبه ــر الآخري ــى تقدي ــاس في الحصــول ع ــن الن ــط م ــذا النم ــن ســعادة أصحــاب ه تكم

ــد روى عــن  ــا عــن أنفســهم، وق ــي يعــرون به ــا. أو الأحاســيس الت ــي يتمتعــون به للراحــة الت
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ــم. ــا بعواطفه ــاس ويغمرونه ــا الن ــهورة كي يحبه ــون مش ــا أرادت أن تك ــرو أنه ــن مون مارل

يتمتــع الأفــراد مــن أصحــاب هــذا النمــط بإحســاس عميــق بالتكامــل الشــخصي: فهــم يحرصــون 

عــى التعامــل بصــدق مــع الآخريــن، ويرفضــون التظاهــر والادعــاء، ويــرون في التخــي عــن صــدق 

التعامــل إنــكاراً لذواتهــم وبنــاء لحياتهــم عــى أســس فاســدة. إنهــم يســعون لفهــم الوجــود فهــما 

شــاما، وانتقــاء أهدافهــم، والتخطيــط لمســتقبلهم، والمحافظــة عــى نســق حياتهــم.

ــف  ــى بتصني ــذي يعن ــي ال ــم العاطف ــلوب التصمي ــق أس ــاة وف ــط للحي ــذا النم ــم ه ــكل فه يتش

الأشــياء وتجميعهــا حســب العواطــف التــي تثرهــا، ثــم تتزايد هــذه التصميــمات العاطفي لتشــكل 

ــة  ــمات العاطفي ــل هــذه التصمي ــار لتشــكيل مث ــار الاختب ــا معي ــة للإنســان. أم نظــرة ميتافيزيقي

والإحســاس بالحيــاة فهــو درجــة أهميــة الــيء وفــق القيــم المجتمعيــة الســائدة. والإيمــان بأثــر 

القــوى الميتافيزيقيــة واضــح في كل قــرار يتخــذه، وكل عمــل بــه الفــرد مــن أصحــاب هــذا النمــط.

وبالتــالي، فــإن الأدب الفلســطيني المعــاصر يخاطــب مــا لا يقــل عــن )40%( مــن الشــعب العــربي 

ــن،  ــل الف ــن أج ــن م ــون بالف ــم يؤمن ــي. فه ــالي والح ــن المث ــاب النمط ــطيني، أي أصح الفلس

ــروض.  ــي مف ــبيل حــق إله ــهاد في س ــرة بالاستش ــدار الآخ ــر ال ــل لخ وبالعم

الفن التشكيلي الفلسطيني بين الأيديولوجية والتراث: 

يقــول كــمال باطــة في موســوعة الفلســطينين أنــه يمكــن تقســيم تاريــخ الفــن الفلســطيني ضمــن 

أربــع مراحــل أساســية ]9[:                                    

المرحلــة الأولى، تضــم الأوائــل )1795– 1955(. نمــا فيهــا رســم الايقونــات كأحــد أقــدم التقاليــد في 

ــق أســاطن هــذا الفــن في التقنيــات الفنيــة الغربيــة،  صناعــة الصــورة. وفي مرحلــة متأخــرة، تعمُّ

إلا أن اقتــاع المجتمــع الفلســطيني مــن جــذوره أجهــض التطويــر الطبيعــي لفــن محــي أصيــل.

المرحلــة الثانيــة، تضــم الــروّاد )1955– 1965(. قــام روّاد ترعرعــوا مــا بــن الاجئــن بتشــكيل فــن 

فلســطيني جديــد.

المرحلــة الثالثــة، تضــم المنقبّــون )1965– 1995(. تشــمل الفــن الــذي أنُتــج في المنفــى وعــى الــراب 

ــن ســنة 1967  ــة وقطــاع غــزة المحتلّ ــون الفلســطينيون في الضفــة الغربي ــي. اســتخدم الفنان الوطن

إنتاجهــم الفنــي للتعبــر عــن الهويــة الجمعيــة، وغالبــاً مــا تعرضــوا إلى القمــع والتقييــد. 

المرحلــة الرابعــة، تضــم الزمــن الراهن، اتجاهــات جديــدة )1995– 2016(. توســعت الفنــون البرية 

الفلســطينية المعــاصرة، بالإضافــة إلى تحقيــق نقلــة نحو اســتخدام الفــن المفاهيمي متعدد الوســائط.
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اعتــر الفنــان الفلســطيني والمــؤرخ الفنــي كــمال باطــة المــكان فكــرة رئيســية في الفــن الفلســطيني 

طــوال تاريخــه. عنــر المــكان يعــد هــو المحــرك الأســاسي للفــن الفلســطيني، مــن حيــث القــرب 

والبعــد مــن الوطــن الفلســطيني وعاقتــه بالمــكان الحــالي الــذي يعيــش فيــه. ويتضــح ذلــك مــن 

ــن  ــن الذي ــد أن الفنان ــام 1948م. فنج ــت ع ــي تل ــود الأولى الت ــر في العق ــذي ظه ــن ال خــال الف

يعيشــون في فلســطن يقدمــون فنــا رمزيــا، في حــن أن الذيــن يعيشــون خــارج الوطــن قدمــوا فنــا 

تجريديــا إلى حــد كبــر.  قبــل عــام 1948م، كانــت القــدس هــي الموضــوع الأهــم في الفنــو. بعــد 

ــن.  ــن الوط ــافة م ــكان والمس ــرة الم ــي ذاك ــة ه ــر أهمي ــات الأك ــت الموضوع ــام 1948م، أصبح ع

وأصبــح موضــوع الذاكــرة الثقافيــة والوطــن يكــر معهــم ويتكــرر حتــى للفنانــن الذيــن ولــدوا 

ونشــأوا في أرض الاحتــال كأغــراب في أرضهــم. ] 9[

يتصــف الفــن التشــكيي الفلســطيني بخصوصيــة مواضيعــه، وتشــعب قضايــاه المعاشــة، وعمارتــه 

ــا في  ــن تجاهله ــة لا يُمك ــة حضاري ــل لمس ــه يمث ــه. إن ــكان في ــة للم ــرة البري ــة، والذاك التصويري

مســاحة الإبــداع الفلســطيني، إذ يختــر حقبــة زمنيــة طويلــة مــن الــراع والشــهداء والجرحــى 

ــة  ــة والمقاوم ــن السياس ــي ب ــق الأيديولوج ــد التواف ــة، ويؤك ــيطة وهادف ــر بس ــن بتعاب والمعتقل

ــدى كافــة شرائــح الشــعب العــربي الفلســطيني داخــل فلســطن وخارجهــا.  ــراث ل وال

يعكــس الفــن التشــكيي الفلســطيني الواقــع الفلســطيني المعــاش، فيقتبــس أفــكاره مــن جماهــر 

الشــعب العــربي الفلســطيني الموزعــة في كل أنحــاء العــالم, مُتأمــاً في كافــة عذاباتهــم, وشــواهد 

القهــر والألم وآليــات المــوت والســجن التــي تاحقهــم داخــل الوطــن الفلســطيني وخارجــه. 

ــا  ــن خاله ــت م ــة انطلق ــح أيديولوجي ــي مام ــعبية ه ــر الش ــرب التحري ــم ح ــة ومفاهي المقاوم

مُخيلــة وإبداعــات الفنانــن التشــكيلين الفلســطينين للتعبــر عــن الانتــماء لوطــن ســليب وشــعب 

مُــشرد. لقــد شــكلت المقاومــة المسُــلحة لــدى الفنــان التشــكيي الفلســطيني معابــر انتقــال مــن 

مواقــع الحــزن والبــكاء والنحيــب والوقــوف عــى أطــال الذاكــرة المســتلبة وبــؤس الخيمــة والمخُيم 

ليعيــش عــر حلــم العــودة ونشــيد الحريــة الملونــة بألــوان العلــم الفلســطيني في مدلولــه الرمــزي 

ومعنــاه الكفاحــي.  وأمــى الفــدائي صاحــب الكوفيــة مجــالاً تعبريــاً مشرعــاً عــى رايــات الأمــل, 

ومفــردة فنيــة تشــكيلية حــاضرة عــى الــدوام في أعــمال الفنانــن التشــكيلين الفلســطينين بــكل 

عنفوانهــا ودلالتهــا الرمزيــة.
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أساسيات الفن التشكيلي والأدبي: 

ثــاث حقائــق أساســية يجــب عرضهــا لــدى تنــاول موضــوع معماريــة الأدب العــربي المعــاصر عامة، 

والفلســطيني خاصــة. الحقيقــة الأولى هــي أن العقــد الثــاني مــن القــرن الحــادي والعشريــن يشــهد 

اهتمامــاً بالغــاً بالصــوت، وإمكانيــة توظيفــه في النواحــي النفســية والطبيــة، إلى حــد صــار يطلــق 

عليــه تعبــر  عقــد الصــوت. وتجــري دراســة الكثــر مــن أبحــاث الطبيــب الفرنــي ألفــرد توماتــس  

ــه  ــون علي ــن يطلق ــل الباحث ــما جع ــي، م ــره العاج ــوت وأث ــال الص )Alfred Tomatis( في مج

 )Hybrid( مصطلــح أينشــتاين الصــوت. ووصــل الخيــال العلمــي حــد تصــور إنتــاج ســيارة هجينــة

ــالي تصبــح  ــة التــي يجــري تدويرهــا مــن أصــوات المصانــع والنــاس. وبالت تعمــل بالطاقــة الصوتي

الطاقــة الصوتيــة منتجــات ثانويــة للمصانــع وشركات الاتصــالات يجــري تحويلهــا إلى طاقــة تشــغل 

الأجهــزة المختلفــة، كــما طاقــة الشــمس والريــاح والأمــواج. ومثلــما يتــم شراء أنبوبــة الغــاز حاليــاً، 

ــة  ــت هــذه الطاق ــد حظي ــد. لق ــس ببعي ــن لي ــة في زم ــة الصوتي ــة الطاق يمكــن تصــور شراء أنبوب

الطبيعيــة باهتــمام يــوازي مــا ياقيــه كل مــن الحمــض النــووي والتكنولوجيــا الدقيقــة والهندســة 

الوراثيــة والإنســان الآلي. 

ــر  ــدر التأث ــشري، ومص ــم الب ــة إلى الجس ــذه الطاق ــل ه ــمع مدخ ــاز الس ــت الأذن وجه ــا دام وم

ــوج الإنســان، ســبحانه، عــن صياغــة الأصــوات القدســية  ــه، فــا يمكــن أن يغفــل واضــع كتال علي

بشــكل يؤثــر إيجابــاً عــى هيئــة الإنســان وتعلمــه وطــرق تفكــره. ولذلــك يــزداد الحديــث عــن 

جدليــة الاســتماع والإنصــات، والعــاج بالأصــوات عامــة وبالقــرآن الكريــم خاصــة، مــما يدفــع إلى 

ــا النفســية  ــم، والبحــث في آثاره ــرآن الكري ــات الق ــة في آي ــية المتمثل ــر في الأصــوات القدس التفك

والعاجيــة. ويفــر ذلــك ازديــاد عــدد الهيئــات التــي تعنــى بالصــوت والموســيقى، واســتخداماتهما 

كطاقــة عاجيــة في الــشرق والغــرب عــى الســواء. 

وفي دراســة أجريــت في إحــدى الولايــات الأمريكيــة، تبــن أن معــدل مــا يقضيــه الطلبــة في الاســتماع 

للموســيقى في الفــرة مــا بــن الصفــن الســابع والثــاني عــشر يبلــغ )10500( ســاعة، أي مــا يزيــد 

عــى الفــرة التــي يقضونهــا في قاعــة الصــف طيلــة فــرة الدراســة المدرســية. وبالتــالي، فــإن لذلــك 

أهميــة مؤثــرة إيجابــاً أو ســلباً في شــخصياتهم وأوضاعهــم النفســية والعقليــة والاجتماعيــة. ولا بــد 

مــن الاهتــمام بمــا يســمعون، خاصــة في ظــل الربــط الحاصــل حاليــاً بــن موســيقى الــراب والجــاز 

والــروك أنــد رول مــن جهــة والانحرافــات الســلوكية والعنــف بــن الشــباب مــن جهــة أخــرى. 
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وياحــظ أن أثــر أصــوات الأدوات الموســيقية عــى مراكــز الطاقــة في الجســم البــشري عــى النحــو 

الآتي: 

- صوت البيانو مناسب لتحفيز كافة الطاقات؛ 

- أصــوات القيثــارة والأرغــن والآلات الوتريــة كالعــود والكــمان تفيــد في تحفيــز القــدرات العقليــة 

ــاب  ــي الحج ــشري، وه ــم الب ــن الجس ــا م ــة العلي ــة الخمس ــز الطاق ــزة في مراك ــة المتمرك والروحي

الحاجــز، والقلــب، والحنجــرة، والجبهــة، والتــاج؛

- صــوت آلات النقــر والنفــخ والآلات النحاســية مناســب لتحفيــز القــدرات الجســدية والعاطفيــة 

ــاني، ومكانهــا في المناســل والعجــز والطحــال. وقــد يفــر  المتمركــزة في مركــزي الطاقــة الأول والث

ذلــك ميــل الدراويــش إلى اســتخدام الطبــل والصنــج بهــدف تحفيــز الطاقــات الجســدبة والعاطفية.

ويعــد ذلــك مرتكــزاً لتريــر الدعــوة التــي قادهــا ســلطان عــمان في العقــد الأول مــن القــرن الحادي 

والعشريــن لنــشر الثقافــة الموســيقية بشــكل عــام بــن النــاس، وموســيقى العــود بشــكل خــاص. 

ــز  ــة مراك ــز كاف ــس وتحفي ــب النف ــا في تهذي ــيقى ودوره ــة الموس ــى أهمي ــد ع ــك توكي ــي ذل فف

ــز الموجــه  ــة إلى التحفي ــدرات الجســمية والعاطفي ــز الق ــمام بتحفي ــن الاهت ــال م ــة، والانتق الطاق

للقــدرات العقليــة والروحيــة.   

أمــا الحقيقــة الثانيــة، فهــي أن المجتمــع الإســامي عامــة، والفلســطيني خاصــة، اســتوعب ثقافــات 

الشــعوب الأخــرى. وبــذل جهــودًا كبــرة للتكيــف مــع النمــوذج الثقــافي الأوروبي، ولــو عــى حســاب 

ــاولات  ــاك مح ــن هن ــة. لك ــة الثقافي ــور التعددي ــاً بص ــع ثري ــك المجتم ــار ذل ــذات. فص ــكار ال إن

محمومــة لتشــويه الإســام، وإظهــاره بصــورة النظــام غــر المتوافــق مــع التنويــر مــن وجهــة النظــر 

الغربيــة. فاتخــذت الحداثــة الأوروبيــة الإســام الأصــولي صنيعــة لهــا لمقاومــة التحديــث والتعدديــة 

ــات  ــون الشــباب موضوع ــاء والفنان ــار الأدب ــات اخت ــك المنطلق ــن تل ــات الإســامية. م في المجتمع

ــن  ــاع ع ــل الدف ــن أج ــر، م ــة بالآخ ــة والعاق ــة التعددي ــة وجدلي ــة الهوي ــول ازدواجي ــدور ح ت

هوياتهــم ضــد دعــاوي التقوقــع الثقــافي، ولدحــض التصــوّرات الســائدة في الغــرب حــول التناقــض 

بــن الإســام والتنويــر. 

ــواع  ــن الجســد أحــد أن ــث. إذ يعــد ف ــن المفاهيمــي الحدي ــق بالف ــة، فتتعل ــة الثالث ــا الحقيق وأم

الفــن ألمفاهيمــي، ويعتمــد الجســد مــادة أساســية للعمــل الفنــي، مكرســاً بذلــك حالــة الانحــراف 

بالفــن بأبعــاده عــن صيغــه التقليديــة. إذ يتخــى الفنــان مــن خالــه عــن كل المقاييــس الجماليــة 

والأخاقيــة. فالعمــل الفنــي يتمثــل بحــركات تشــبه بعــض الممارســات الطقســية البدائيــة، ليقتــر 
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اهتــمام الفنــان عــى الحيــاة التــي تحولــت إلى عمــل فنــي، فأصبــح الفــن هــو الحيــاة. فــن الجســد 

تفكيــك للخطــاب الفنــي، مــن خــال ابتــكار معالجــات وتقنيــات وأســاليب تعتمــد عــى خامــة 

جديــدة هــي الجســد الإنســاني. وقــد مهّــد فــن الجســد لاقــراب مــن الفــن الحــدث، والابتعــاد 

عــن المقاييــس الجماليــة والأخاقيــة والمعرفيــة. فالعمــل الفنــي القائــم عــى ممارســات طقســية 

بدائيــة، حــوّل العمــل الفنــي إلى وجهــة نظــر جديــدة للحيــاة، ليصبــح الفــن هــو الحيــاة. 

أمــا فــن الأرض، الــذي تطــور بشــكل خــاص في أواخــر الســتينيات وأوائــل الســبعينيات مــن القــرن 

ــة  ــواد الطبيعي ــتخدام الم ــك باس ــة، وذل ــاؤه في الطبيع ــم إنش ــاً يت ــكاً فني ــل ش ــن، فيمث العشري

كالطــن. يعــد فــن الأرض أحــد اتجاهــات الفــن المفاهيمــى، حيــث أن المغــزى الأهــم لعروضــه هــو  

التســجيل الفوتوغــرافي، الــذي يمثــل الخطــوة الأهــم في اســتثمار الفكــرة، مقارنــة بالحــدث نفســه، 

ســواءً كان الأثــر الفنــي بــاق أمــام العــن،أم لم يكــن كذلــك. فأصبحــت الأهميــة في هــذا النــوع مــن 

الفــن للجوانــب غــر المرئيــة. 

القدس أيقونة عبقرية الأدب والفن العربي الفلسطيني: 

يتصــف الأدب الفلســطيني المعــاصر بأنــه مقــاوم بامتيــاز، وبأنــه يعــر عــن روح الأمــة، وقضاياهــا. 

ــص  ــة الن ــم معماري ــع الآخــر. وتحك ــة م ــر والعاق ــرٌ جــذريٌ للفك ــات الشــعرية تثوي وفي التفعي

الإبداعــي فيــه خمســة معايــر أساســية تبــن مســتويات الإبــداع والعبقريــة: 

أولهــا أن لــه رســالة تتجــاوز حدودهــا إطــار المســتحيل، وفلســفة ينعكــس اســتيعابها عــى هيئــة 

جملــة مــن الممارســات التــي تتجــذر في شــخصية المتلقــي، ورؤيــة شــمولية تتمثــل بجعــل النفــس 

الإنســانية أكــر هــدوء وأمنــاً. 

ــل  ــد يجع ــو، إلى ح ــدود التاب ــى ح ــطيني تتخط ــربي الفلس ــص الأدبي الع ــع الن ــا أن مواضي وثانيه

مــن تاريــخ الأدب العــربي الفلســطيني سرداً لوقائــع العصيــان، ولقطــات تصويريــة للحظــات غــر 

المرئيــة لأفعــال الثــورة والتمــرد، بحيــث تخــرج هيكليتهــا عــن إطــار محــاكاة الطبيعــة، وتصويــر 

ــة.  الأحــداث المرئي

وثالثهــا الحــرص عــى التوافــق بــن النغــم الخارجــي المتوفـّـر في البيئــة المحيطــة مــن جهــة، والنغــم 

الداخــي للمتلقــي مــن جهــة أخــرى. 

ورابعها الابتعاد عن عبثية النص، عى الرغم من أهمية الاستمتاع بالموسيقى الداخلية فيه. 

وخامســها محاولــة إظهــار المخفــي، والحديــث عــن المحظــور الســياسي والاجتماعــي والثقــافي، عــى 
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الرغــم مــن صعوبــة ذلــك، أو اســتحالته في ظــروف الاحتــال الغاشــم. 

الأدب جــزء مــن ثقافــة الشــعب العــربي الفلســطيني. وهــو جــزء مــن الجهــاد بالكلمة، حــن يتعذر 

ــا  ــرة بالجغرافي ــرد العــربي الفلســطيني  المتأث ــرآة تعكــس شــخصية الف ــاد بالنفــس. وهــو م الجه

الطبيعيــة لأرض فلســطن، والتــي تتــوزع بــن المناطــق الســاحلية والجبليــة والصحراويــة. فالمناطــق 

الســاحلية الفلســطينية يتصــف أهلهــا برقــة العواطــف والأحاســيس، وباســتخدام التعابــر الرقيقــة 

الحالمــة في اللغــة. أمــا المناطــق الجبليــة، فيتصــف أهلهــا بالشــدة والعنــاد، وباســتخدام المفــردات 

ــة  ــتخدام اللغ ــل، وباس ــوة، والتأم ــا بالقس ــف أهله ــة، فيتص ــق الصحراوي ــا المناط ــة. وأم الصعب

البعيــدة عــن مظاهــر الحضــارة. 

ومــن ناحيــة أخــرى، فقــد حــاول الفنانــون التشــكيليون الفلســطينيون اســتحضار التاريــخ العــربي 

القديــم بكافــة رمــوزه، ومعاركــه المفصليــة. ولم يغــب المــوروث الشــعبي الفلســطيني عــن الأعــمال 

ــان  ــاولات الكي ــع مح ــاشرة م ــة مب ــن مواجه ــمال ميادي ــك الأع ــارت تل ــكيلية, فص ــة التش الفني

ــن  ــطيني م ــربي الفلس ــعب الع ــاة الش ــل بحي ــا يتص ــى كل م ــتحواذ ع ــعورة لاس ــوني المس الصهي

تاريــخ، وأســاطر، وعــادات، وتقاليــد، وفنــون شــعبية. ووجــد الفنانــون التشــكيليون الفلســطينيون 

أنفســهم في موقــف دفــاع عــن الــذات، والهويــة، والوجــود، والتاريــخ، والأرض. وعــى قــدر أهــل 

العــزم تــأتي العزائــم، وتــأتي عــى قــدر الكــرام المــكارم، وتعظــم في عــن الصغــر صغارهــا، وتصغــر 

في عــن العظيــم العظائــم. 

الأدب والفــن أجــزاء أساســية مــن هويــة الأمــة. والاحتــال الغاشــم يســعى لطمــس هويــة الشــعب 

العــربي الفلســطيني بــكل مكونــات تلــك الهويــة. وأجــزم أنــه لــن يكــون قــادراً عــى ذلــك. قــول 

واحــد هــو قــول اللــه تعــالى. ومــن أصــدق مــن اللــه قيــاً..؟! 
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الجدول رقم )7(

ميزان الإبداع الشعري
أو الجدول التشريحي للعناصر الإبداعية في القصيدة الفلسطينية

)تطبيق على مقاطع مختارة من قصيدة محمود درويش 

)خطبة الهندي الأحمر الأخيرة(

أسلوب التقييمأبعاد التقييم

العناصر الإبداعية

في القصيدة

النسبة المئوية

)نسبة عدد مرات ورود 

التغيير إلى عدد السطور(
العدد

الطلاقة

)عدد الصور بوجه 

عام(

الأصالة

)عدد الصور الشعرية 

الأصلية(

المرونة )عدد مرات 

التنويع في الصور(

القدرة على التوسع 
)تاريخيا، وادراكيا، 
وخياليا، ومنطقيا، 

وايقاعيا، وجسميا(

الأبعاد الجمالية 

)التشكيل والزخرفة(

القدرة على الإحساس 

بالمسائل والقضايا 

)السياقات الاجتماعية(

إحصاء عدد الصور الشعرية التي افرزها الشاعر 

في وحدات القصيدة دون التفصيل في تشعبات 

هذه الطلاقة بين طلاقة الألفاظ والأفكار والصور، 

وبصرف النظر عن قيمتها.

إحصاء الصور الشعرية المبتكرة الجديدة 

الملائمة التي وردت في ثنايا القصيدة.

إحصاء التنقل من سياق إلى آخر مما يميز 

حركة الشاعر تعبيراً عن خصوبة العمل 

الإبداعي.

إحصاء عدد مرات تغلب الشاعر على ما يعترضه 

من عقبات لرغبته في التنويع والتخصيب. ويشير 

ذلك إلى القدرة على متابعة فكرة القصيدة.

 

إحصاء التراكيب التشكيلية في العمل، ويعبر 

عنه بعدد مرات التشبيه والاستعارة والحركة 

في القصيدة

إحصاء الأبعاد والقيم الاجتماعية التي 

تبناها الشاعر وكشفت عن نفسها في سياق 

القصيدة

37

28

23

29

37

22

108.8

82.4

67.6

85.3

108.8

64.7

86.3 التقدير العام )معدل النسبة المئوية للبنود(
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كلمات بالإزميل على سور القدس
الشاعر الفلسطيني أديب رفيق محمود

طَه َـّ لأنني احبُ ان اسيرَ في الشوارعِ المبل
احتالُ حين قبضِ راتبي على صغاري

اقول لم اجد لكم من الدمى سوى المكعباتْ
طه وغير باشقٍ ينقضُ فوقَ حيةٍ مُرَقَـّ

تَحارُ زوجتي
تَهِمُّ ان تقولَ في صلاتها حذارِ

حذارِ.. عامنا مجاعةٌ
وعندما ترى الدموعَ احرقَت قيثاري

تقول ارجو ان تصلي ركعتين
وترفع العينينَ للسماءِ واليدينْ
ل البلاط مرةً ومرتين ِـ وان تقبّ

هناكَ في الاقصى وفي الحواري
اسيرُ في الشوارعِ التي احبُ شارعاً فشارعا

اقلبُ العينين في الجدرانِ
في المطرز ِالفضفاضِ .. في الشموعِ .. 

في الاصابعِ التي تُكفكِفُ المدامعا 
ادوخُ.. او أكادُ ان أقيءَ

عندما تمرُ شلة يقذفها الجدارِ للجدارِ
الله يا مدينة َالسلامِ

اسمعيني شهقةَ الزمانِ .. والصليب يرفعُ الملك
الله يا مدينة َ السلامِ .. اين روعة ُالصهيلِ؟
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كبة الخيولِ.. تعبر الابوابَ في وضح النهارِ
هذا صلاح الدينِ .. اين سيفهُ؟؟

كما الكناري.. اريد ان اكون ضاحكاً كما الوليد
اريدُ ان احطَّ فوق داري
اريدُ ان ازورَ بيت جاري
حريتي هي التي اريد
حريتي هي التي اريد

امغمدٌ ؟
يزجر الغرابَ.. يُرهقُ الخيول من سِفاري

الله يا مدينة السلام.. اين روعتك ؟
اقولُ..  اين بهجتُك؟؟

احبُ بابَ السلسله
احبُ في مدينةِ السلام كلَّ قوسٍ

وعندما امرُ تحتَ قوسِ كل بابْ
اطأطيءُ الجبين َمرةً.. ومرة ً اناطح ُ السحابْ

عشقتُ هذه النقوش والزخارفَ
ماذا يضيرُ لو رميتُ نفسي؟

غتُ وجهي الحزينَ بالترابْ مرَّ
ماذا يهمُ؟ انني ككلِ عاشقٍ

كمثل طرفة الحرودي
مثل قيسٍ.. اسائل التلولَ

باكياً وجاثياً وواقفا
لستُ الذي يموتُ قلبه على العذابْ
انا المدلهُ الحزينُ في مفارق ِالطرقْ

انا الذي تقتادهٌ المجاعه
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ولست من قيسٍ ولا خزاعه
انا الطريدُ والخليعُ

والمعبدُ المنفيُ في بلادي المُضاعه
لو انني صمدتُ تحت وطأة ِالسياطْ

يا ايها المدججُ العتيد
هلا عرفت َما اريد ؟
اريد ان اكون صادحاً
ماذا يهمُ.. لو جثوتُ

بُست جبهةِ البلاطْ
يا ليتني استلهُ من لحظةٍ

من ذا يداوي هذه الحضارة المحنطه؟؟ 
 من ذا يزيل القار؟ 
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الفصل الثامن

عبقرية المقاومة العربية الفلسطينية

- القدس بين ثقافة المقاومة والمقاومة الثقافية للاحتلال
- معادلات المقاومة الثقافية    

- المعادلة الأولى: معادلة ثلاثية سبل الانتصار وحل النزاع 
- المعادلة الثانية: معادلة ثلاثية سبل النجاح والإنجاز 

- المعادلة الثالثة: معادلة العيش في عصر الحياة 
- المعادلة الرابعة: معادلة التسامح كقيمة إنسانية إيجابية

- المعادلة الخامسة: معادلة نجاح مساعي تحقيق المقاصد
- المعادلة السادسة: معادلة المستوى الثقافي الفردي   

   والجمعي
- معايير قياس مدى تحقق شروط انتصار المقاومة الثقافية  

- المقاومة الديموغرافية قمة استراتيجيات المقاومة الفلسطينية
- المقاومة بالكفاح المسلح 

- القدس أيقونة المقاومة العبقرية 
   هذي الملايين: الشاعر الفلسطيني يوسف الخطيب
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الفنان  التشكيلي الفلسطيني اسماعيل شموط
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الفصل الثامن

عبقرية المقاومة العربية الفلسطينية

القدس بين ثقافة المقاومة والمقاومة الثقافية للاحتلال:

هنــاك عوامــل نفســية مهمــة تســتنج مــن خــال دراســة المجتمــع الفلســطيني، وتلخصهــا نظريــة 

التحــدي والاســتجابة للمــؤرخ الريطــاني آرنولــد توينبــي. ومفادهــا أن الفــرد عنــد تعرضــه لأزمــات 

يســتجيب ســلباً أو إيجابـًـا. الاســتجابة الســلبية تتمثــل في النكــوص إلى المــاضي لاســتعادته والتمســك 

ـــل الصدمــة والإعــراف  بــه تعويضــاً عــن واقعــه المــر. أمــا الاســتجابة الإيجابيــة فتنطــوي عــى تـَقَـبُّ

بهــا، ثــم مُحاولــة التغلُّــب عليهــا. وينطبــق ذلــك عــى الفــرد والجماعــة. الحالــة الأولى مــن النظرية 

ــة الحضــارة، فلجــأوا إلى النكــوص إلى  ــم تعرَّضــوا لصدم ــاً عــى حــال العــرب، إذ أنه ــق تمام تنطب

المــاضي دفاعــاً عــن النفــس. أمــا الاســتجابة الإيجابيــة فتتمثــل  في العمــل عــى اســتعادة الأمجــاد،  

ــن  ــد ب ــاب وخال ــن الخط ــر ب ــال عم ــى أط ــش ع ــن العي ــدلاً م ــل ب ــم والعم ــق العل ــن طري ع

ــة  ــم أجمعــن. ومــن صــور الاســتجابة الإيجابي ــه عليه ــوبي رضــوان الل ــن الأي ــد وصــاح الدي الولي

للفلســطينين الخصوبــة الثقافيــة الهائلــة في ظــل الاحتــال، فقــد غــدت البيئــة المرديــة سياســيًا 

حافــزاً مهــما لــدى الشــباب الفلســطيني للتعلــم والإبــداع. 

ــل أبيــب  ــة تظاهــروا في ت ــل حــوار الطرشــان. المثقفــون الصهاين ــة مث ــن القــوة والثقاف الحــوار ب

رفضــاً لقانــون القوميــة، لكــن أصواتهــم ذهبــت أدراج الريــاح. وفي ضــوء التعنــت الصهيــوني النابــع 

مــن ثقافــة التعــالي عــى الآخــر، لا يجــد الفلســطينيون بديــاً عــن المقاومــة بــكل أشــكالها، بمــا في 

لــك المقاومــة الثقافيــة، والتجــذر في أرض الربــاط.  

ــل في  ــود الطوي ــى الصم ــدرة ع ــطيني في الق ــربي الفلس ــعب الع ــة للش ــة التاريخي ــى الحيوي تتج

وطنــه المغتصــب عنــوة عــى الرغــم مــن احتالــه، والتحــدي العنيــد للحفــاظ عــى الهويــة. كــما 

تتجــى في التماســك الاجتماعــي والاقتصــادي والحضــاري والثقــافي لهــذا الشــعب، وفي خلــق صــور 

إبداعيــة إيجابيــة للمقاومــة الرافضــة لاســتعمار الاســتيطاني في فلســطن، وبصــورة متطــورة وصلت 

حــد اســتخدام الطائــرات الورقيــة الحارقــة، وهــي مقاومــة فاعلــة أجــدى نفعــاً، وأوقــع تأثــرا،ً مــن 

المقاومــة لبســلبية التــي دعــا إليهــا غانــدي في الهنــد. 

فهــل يمكــن تحديــد اســراتيجيات ثقافيــة تســاهم في المقاومــة الإيجابيــة لاحتــال..؟ وهــل تفيــد 

العبقريــة في اســتحداث طــرق مقاومــة مبتكــرة..؟ وهــل يفيــد جــر الهــوة الثقافيــة الكبــرة بــن 
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الشــعب العــربي الفلســطيني الــذي يمــر بالمرحلــة الثقافيــة المتمثلــة بقبــول الآخــر وتحملــه عــى 

قاعــدة أن النــاس سواســية كأســنان المشــط، والصهيــوني المحتــل ذو المســتوى الثقــافي المــوزع بــن 

مرحلــة التمركــز حــول القوميــة ومرحلــة التعــالي عــى الآخــر والنظــر إليــه بدونيــة..؟. ] 1: ص 71[

إن الشــعب العــربي الفلســطيني، وفــق مســتواه الثقــافي، يحــاول جاهــداً إكــراه الــذات عــى قبــول 

ــم  ــة للقي ــه الآخــر مــن مخالف ــق معــه، وتحمــل ســلبياته، عــى الرغــم مــما يبدي الآخــر، والتواف

الثقافيــة الإنســانية. والصهيــوني الغاصــب، مــن ناحيتــه، يعــد ذاتــه أكــر قــوة وقــدرة، وأعــى شــأناً 

مــن الآخــر العــربي الفلســطيني، باعتبــاره شــعب اللــه المختــار مــن وجهــة نظــره الذاتيــة. وبقــاء 

الحــوار بــن مســتوين ثقافيــن: أولهــما صهيــوني يتمســك بمرحلــة التعــالي عــى الآخــر، وثانيهــما 

ــع  ــن مجتم ــش ضم ــه التعاي ــتحيل مع ــر يس ــامية، أم ــانية س ــماً إنس ــل قي ــطيني يتمث ــربي فلس ع

متناغــم واحــد.   

ــه  ــال في كل طروحات ــان الاحت ــب كي ــم جان ــة تدع ــدول الغربي ــال أن ال ــرى، يق ــة أخ ــن ناحي وم

بســبب مصالحهــا الماديــة. ومــما يقولــه الاقتصــادي الأمريــي  تومــاس ســتوفر، الأســتاذ في جامعــة 

ــوالي  ــت ح ــي بلغ ــب الأمري ــع الرائ ــى داف ــوني ع ــربي– الصهي ــراع الع ــة ال ــارد، أن تكلف هارف

ثاثــة تريليونــات دولار منــذ مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة حتــى العــام 2002م، أي مــا يعــادل 

أربعــة أضعــاف كلفــة حــرب فيتنــام. ولا بــد مــن الإشــارة إلى  لجنــة الشــؤون العامــة الأمريكيــة 

الصهيونيــة، المســماة منظمــة  أيبــاك  )AIPAC(، التــي تعتــر أبــرز مجموعــات الضغــط في أمريــكا، 

ــة أشــكال المقاومــة لوجــوده.  ــاً في وجــه كاف ــه قوي ــال، وضــمان بقائ ــان الاحت وتعمــل لدعــم كي

ــة،  ــات الأمريكي ــة الولاي ــطون في كاف ــب، ينش ــف منتس ــة أل ــوالي مائ ــودي ح ــوبي اليه ــم الل يض

بهــدف ضــمان الفيتــو الأمريــي ضــد أي قــرار في الأمــم المتحــدة يديــن كيــان الاحتــال، والضغــط 

عــى الســلطة الوطنيــة الفلســطينية لاعــراف بدولــة الاحتــال، وتعزيــز العاقــات بــن واشــنطن 

وكيــان الاحتــال مــن خــال التعــاون مــا بــن أجهــزة مخابــرات البلديــن والمســاعدات العســكرية 

والاقتصاديــة، ومراقبــة عمليــات التصويــت التــي تجــري داخــل الكونغــرس الأمريــي، والمتعلقــة 

بمســائل تهــم كيــان الاحتــال، والإشراف عــى إعــداد مرشــحن لقيــادة أمريــكا مــن الأجيال الناشــئة، 

ممــــن يتصفـــــون بالـــــولاء لكيــان الاحتــال، والإشراف عــى توجيــه الهبات التي يمنحهــا الممولون 

اليهــود الأمريكيــــون لمرشحـــــي الانتخابــات في أمريــكا. ] 9: ص 108[. 

ويتفهــم الغــرب وجهــات النظــر الصهيونيــة، لأنــه مــن ذات المســتوى الثقــافي. وعــى الأمــة العربيــة 

عامــة، والفلســطينين خاصــة، أن يرتقــوا بثقافتهــم العامــة مــن مســتوى التمركــز حــول القوميــة 
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كــما في العــراق وســوريا ومــر مثــاً، ومســتوى قبــول الآخــر كــما في فلســطن، إلى مســتوى فهــم 

الآخــر واســتيعابه ضمــن مجتمــع عالمــي تكافــي، يدعــو إلإســام إلى الوصــول إليــه، وهــو الــراط 

المســتقيم الــذي يطلــب المســلم الهدايــة إليــه حــن يتلــو ســورة الفاتحــة في القــرآن الكريــم، وهــو 

مســتوى كــمالي مثــالي لم يصــل إليــه أي مــن شــعوب العــالم حتــى تاريخــه، ســوى المســلمون أيــام 

الخلفــاء الراشــدين. فأعــى مســتوى ثقــافي حققــه البــشر هــو مســتوى التعــالي عــى الآخــر، وفــرض 

ــمال  ــد الك ــوغ ح ــن بل ــر ع ــتوى يق ــو مس ــال. وه ــة الاحت ــكا ودول ــما في أمري ــه، ك ــرأي علي ال

المنشــود.

معادلات المقاومة الثقافية: 

في بدايــة القــرن الحــادي والعشريــن، يعيــش النــاس في مجتمعــات تعمهــا أســباب العــداوة 

والصــدام والخصــام، نظــراً لتضــارب المصالــح والأهــواء، واختــاف المصالــح واســراتيحيات التفكــر 

والثقافــة، بمــا في ذلــك اللغــات والعــادات والتقاليــد والأعــراف. وكل ذلــك يجعــل النفــس الإنســانية 

في حالــة مــن التوتــر الدائــم في العاقــة مــع الآخــر، عــى كافــة مســتويات التفاعــل الاجتماعــي، 

ــي  ــتوى الوطن ــى المس ــة، أو ع ــالات الاجتماعي ــن المج ــك م ــر ذل ــتوى الأسرة وغ ــى مس ــواء ع س

والإقليمــي والــدولي. وذلــك نتيجــة التضخــم الزائــد في الدوافــع الإنســانية الأساســية الدفينــة عنــد 

ــر الــذات والشــهوة وحــب التعــرف. لذلــك تمتلــئ قلــوب النــاس  الإنســان، وهــي التملــك وتقدي

ــة والحســد.   عامــة، إلا مــن رحــم ربي، بالجفــاء والحقــد والضغين

ــدأ  ــاس، ويب ــن الن ــي ب ــل الاجتماع ــال التواص ــان مج ــم تعالج ــرآن الكري ــان في الق ــورتان كريمت س

الوعيــد فيهــما بـــكلمة  ويــل . والآيتــان هــما  ويــل للمطففــن  و  ويــل لــكل همــزة لمــزة. أمــا 

الأولى ففــي حفــظ أمــوال النــاس، وأمــا الثانيــة ففــي حفــظ أعراضهــم. وكســبيل لنقــاء النفــس، 

ورد في الحديــث الشريــف قولــه صــى اللــه عليــه وســلم:  مــن كانــت الآخــرة همــه جعــل اللــه 

غنــاه في قلبــه، وجمــع لــه شــمله، وأتتــه الدنيــا وهــي راغمــة . ومــن الأقــوال المأثــورة:  عجبــاً لمــن 

يرفــع رأســه للســماء ليتدبــر في عظمــة الخلــق، ويعمــى عــن الإحســاس بعظمــة الخالــق . وتشــر 

كل تلــك المقتطفــات، وكل مــا ورد في الكتــب المقدســة، إلى عــدد مــن فضائــل الأخــاق عنــد النــاس، 

ووجــوب التحــي بهــا، والالتــزام بآدابهــا. ويقصــد بالفضيلــة الصفــة الحســنة، كالطهــارة والعصمــة 

والعفــة والنزاهــة. ووصــل الأمــر إلى حــد قــول الرســول محمــد صــى اللــه عليــه وســلم:  إنمــا جئــت 

ــوة  ــف )عــى الرغــم مــن التشــكك بمــدى ق ــث الشري لأتمــم مــكارم الأخــاق. كــما ورد في الحدي
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الســند(:  اتــق المحــارم تكــن أعبــد النــاس، وَارضْ بمــا قسَــمَ اللــهُ لــك تكــن أغَنَــى النَــاس، وأحَســن 

حــك،  إِلَى جــارك تكــن مؤْمنــا، وَأحَــبَّ للنــاس مــا تحــبُّ لنَفْســك تكــن مســلما، ولاَ تكْــر مــن الضَّ

ــب.    حِــك تُميِــتُ القَْلْ ــرْةَ الضَّ ــإِن كَ فَ

ــا  ــى فعاليته ــداني ع ــاصي وال ــق الق ــادلات اتف ــتيعاب مع ــر في اس ــرر والتحري ــبيل التح ــن س يكم

وجدواهــا، لأنهــا تشــكل محــكاً لاســتحقاق النجــاح والســعادة عــى المســتوى الفــردي، والتحــرر 

ــم ســت مــن هــذه المعــادلات عــى  ــي أو القومــي. ويمكــن تقدي عــى المســتوى الجمعــي الوطن

ــو الآتي:    النح

المعادلة الأولى: معادلة ثلاثية سبل الانتصار: ] 3: ص 66[ 

هنــاك معادلــة تعتــر أساســاً لانتصــار في أي نــزاع عــى المســتوى الفــردي، أو الوطنــي، أو القومــي، 

وهــي تتمثــل بمــا يــأتي: )الانتصــار = التوحيــد + الوحــدة + الجهــاد(.

أمــا الوحــدة وأثرهــا في قــوة الفــرد والجماعــة، فمســلمة يفهمهــا كافــة النــاس وفــق مقولــة:  تــأبى 

العــصي إذا اجتمعــن تكــراً، وإذا افرقــن تكــرت آحــاداً. 

ــو  ــه، فه ــن أدائ ــرب م ــدم الته ــه، وع ــزام ب ــر، والالت ــول والفك ــال والق ــاد بالنفــس والم ــا الجه وأم

فريضــة واكبــت الانتقــال التدريجــي للإنســان مــن عصــور التوحــش إلى عصــور الأنســنة والتمــدن.   

ــة،  ــح الوطني ــى المصال ــاظ ع ــة، والحف ــوق الفردي ــار للحق ــرة الانتص ــره في فك ــد وأث ــا التوحي وأم

فيحتــاج إلى تفســر عاقــة الانتصــار بالإيمــان وعــدد مــن الفضائــل التــي يتمتــع بهــا المجاهــد في 

ســبيل اللــه والحــق والواجــب، ومنهــا فضيلــة التســامح.  وقــد ميّــز التوحيــد في العقيــدة الإســامية 

ــدات  ــاع المعتق ــع أتب ــل م ــل التعام ــات الســماوية في مقاب ــاع الديان ــع أتب ــل م ــج التعام ــن منه ب

الأخــرى. ففــي حــن اعــرف لأبنــاء الديانتــن اليهوديــة والمســيحية بحقهــم الإيمــاني، ووجودهــم، 

وممارســة شــعائرهم الدينيــة، وحريــة حياتهــم بكامــل تفاصيلهــا، وحفــظ لهــم ذلــك الحــق انطاقــاً 

ــض  ــه، رف ــة الل ــان بوحداني ــدة الإيم ــن الســماويتن عــى قاع ــن الديانت ــان بوجــود هات ــن الإيم م

ــن  ــا. إلا أن م ــا إلى محاربته ــد، ودع ــدأ التوحي ــى مب ــوم ع ــي لا تق ــدات الت ــة المعتق ــام كاف الإس

الماحــظ أن النــص القــرآني أعطــى موضــوع الجــدل أهميــة خاصــة. ومنــه الآيــة الكريمــة: أدع إلى 

ــك عــى  ــق ذل ــي هــي أحســن. وينطب ــك بالحكمــة والموعظــة الحســنة، وجادلهــم بالت ســبيل رب

الموحديــن وغــر الموحديــن، وخــصّ القــرآن الكريــم أهــل الديانــات الأخــرى في بعــض آياتــه، ومنهــا 

قولــه تعــالى:  ولا تجادلــوا أهــل الكتــاب إلا بالتــي هــي أحســن، إلا الذيــن ظلمــوا منهــم. وقولــوا 

ــز  ــا وإلهكــم واحــد، ونحــن لــه مســلمون . كــما ميّ ــا وأنــزل إليكــم. وإلهن ــا بالــذي أنــزل إلين آمن
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الإســام أصحــاب الديانــات الســماوية الأخــرى  أهــل الذمــة  عــن غرهــم، ووضــع لهــم شروطــاً 

للعيــش في ظــل الكيــان الإســامي. وكانــت الــشروط قائمــة عــى دفعهــم الجزيــة مقابــل حمايتهــم، 

واســتمرار عيشــهم داخــل المجتمــع الإســامي. وأعطــى النبــي عليــة أفضــل الصــاة وأتــم التســليم 

نمــاذج رائــدة في التســامح مــع أهــل الذمــة، واعتــر الاعتــداء عــى أي منهــم اعتــداء عليــه شــخصياً. 

فقــد ورد في الحديــث الشريــف:  مــن آذى ذميــاً فقــد آذاني ومــن آذاني فقــد آذى اللــه ، وكذلــك  

مــن ظلــم معاهــداً أو انتقصــه حقــاً أو كلفــه فــوق طاقتــه أو أخــذ منــه شــيئاً بغــر طيــب نفــس 

فأنــا حجيجــه، أي خصمــه، يــوم القيامــة .  

ــه.  ــامح، وقيم ــلوك التس ــر في س ــاً آخ ــاً وواقعي ــاً متقدم ــرب مث ــة لت ــدة العمري ــاءت العه وج

فقــد أعطــى عمــر بــن الخطــاب الصليبيــن الأمــان لأنفســهم وأموالهــم وكنائســهم. فــا تســكن 

ــم، ولا  ــم، ولا يكرهــون عــى دينه ــن صلبانه ــن خرهــا، ولا م ــا، ولا م ــص منه كنائســهم، ولا ينتقَ

ــة:  ــق المعادل ــه مــن خــال تطبي ــك بالنجــاح وأســس تحقيق ــر ذل ــم. ويذك يضــار أحــد منه

أسس تحقيق النجاح = العقل + القلب + فريق العمل

ــدى  ــا ل ــة. ويقصــد بالقلــب م ــدى المــرء أو الجماعــة مــن قــدرات عقلي ــا ل والمقصــود بالعقــل م

الفــرد أو الجماعــة مــن فضائــل. أمــا الحديــث عــن فريــق العمــل، فيعيــد إلى الذاكــرة الفــرق بــن 

النبــي محمــد صــى اللــه عليــه وســلم وســيدنا مــوسى عليــه الســام في جهودهــما لنــشر الدعــوة. 

الأول كان لــه أتبــاع يؤمنــون بــه، ويفتدونــه بأعــز مــا لديهــم لنــشر فكــره، والثــاني قــال لــه أتباعــه 

ــة  ــق العمــل المقصــود بالنســبة للقضي ــا قاعــدون. وفري ــا هــا هن ــا إن ــك فقات ــت ورب إذهــب أن

ــكيله  ــطينيون تش ــى الفلس ــذي يتمن ــراضي، ال ــدرب الاف ــي الم ــش الوطن ــو الجي ــطينية ه الفلس

وتمركــزه في قواعــد عــى ترابــه الوطنــي. 

إن الشــعب العــربي الفلســطيني أهــل إيمــان، فاســتكملوا عنــر التوحيــد والإيمــان كــشرط لانتصــار. 

وهــم أولــو بــأس وقــوة وتفــان في ســبيل العقيــدة والوطــن، فاســتكملوا شرط الجهــاد لانتصــار. ولكــن 

تنقصهــم الوحــدة الوطنيــة لاســتكمال ثاثيــة الانتصــار في الــراع العــربي الإسرائيــي.  الشــعب العــربي 

الفلســطيني متمســك بالتوحيــد وبالجهــاد إلى أبعــد مــدى، لكــن عامــل الوحــدة ضعيــف لديه، بســبب 

الخافــات الحــادة بــن فصائــل المقاومــة، مــما يجعــل ســبيل الانتصار مــن خال تاحــم ثاثيــة التوحيد 

والوحــدة والجهــاد مختــاً. وتــدرك دولــة الاحتــال ذلــك، فتســعى لتعميــق الخــاف بــن فتــح وحــماس 

مثــاً. كــما لا يمكنــه تشــكيل الجيــش النظامــي عى ترابــه الوطني بســبب ظــروف الاحتال. فهــو بذلك 

لا يحقــق تمامــاً معادلــة الانتصــار الازمــة لاســتعادة حقوقه الســليبة. 
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المعادلة الثانية: معادلة ثلاثية النجاح والإنجاز: ] 3: ص 69[

يحتــم بلــوغ مســتوى مرحلــة فهــم الآخــر واســتيعابه عــى المســتوى الفــردي والجمعــي التفكــر 

بثاثيــة الحكمــة والمهــارة والفضيلــة التــي تعتــر أســاس التطــور والنجــاح والإنحــاز. 

)شروط النجاح والإنجاز = الحكمة + المهارة + الفضيلة(

وقــد نقــل عــن ديفيــد ســتار جــوردان )David Starr Jordan( قولــه إن الحكمــة تكمــن في معرفــة 

مــا يجــب أداؤه في موقــف معــن )أي الإجابــة عــى الســؤال: مــاذا يفعــل المــرء..؟(، وإن االدربــة 

ــوم  ــف يق ــؤال: كي ــى الس ــة ع ــة الأداء )أي الإجاب ــة كيفي ــذق أو معرف ــل في الح ــارة تتمث أو المه

المــرء بذلــك..؟(، وإن الفضيلــة الكــرى ترجــم في القــدرة عــى تحديــد الأثــر الانفعــالي الاجتماعــي 

للإنجــاز، الــذي يصــاغ عــى شــكل نتائــج أدائيــة واقعيــة محــددة )أي الإجابــة عــى الســؤال: لمــاذا 

يتــرف المــرء كذلــك..؟(. ولضــمان توفــر الحكمــة أو الحصيلــة المعرفيــة الإدراكيــة، يجــري الحــث 

عــى طلــب العلــم مــن المهــد إلى اللحــد، وكذلــك الأخــذ بالمثــل الصينــي الــذي يقــول إن مــن يســأل 

قــد يبــدو جاهــاً مــدة خمــس دقائــق وحســب، أمــا مــن لا يســأل فيبقــى جاهــاً مــدى العمــر. 

فكلــما ســأل المــرء أكــر ازداد معرفــة، شريطــة أن يحســن عمليــة الإنصــات.  

يتضمــن فــن التعلــم جوانــب المهــارة والدربــة والمــراس أيضــاً. فالمثــل الهنــدي يقــول إن الســهم 

ــا،  ــة وحده ــارات الأدائي ــر عــى المه ــة لا تقت ــة ســهم خاطــئ. والدرب ــأتي نتيجــة مئ ــب ي الصائ

فهنــاك مهــارة تربيــة الأبنــاء بصــورة ســليمة مثــاً، وهــي في حقيقــة الأمــر دربــة لا بــد مــن إتقانهــا، 

والالتحــاق بــدورات تدريبيــة مخصصــة لتلــك الغايــة، وقــراءة كتــب متخصصــة في ذلــك المجــال. 

ــرء  ــرة الم ــوم، أن مثاب ــت م ــر سومرس ــد تعب ــى ح ــدار، ع ــات الأق ــاة ومفارق ــب الحي ــن غرائ وم

وإصراره عــى تحصيــل أفضــل الغايــات والأهــداف يجعلــه يحصــل عليهــا في النهايــة عــى الأعــم 

الأغلــب.  

يقــال إن الحكمــة ضالــة المؤمــن. والحقيقــة أن الأمــر لا يســتقيم بالحكمــة والدربــة وحدهــما، إذ 

لا بــد مــن اكتــمال ثاثيــة الحكمــة والمهــارة والفضيلــة )مــاذا؟ كيــف؟ لمــاذا؟(. والواقــع أن معظــم 

النــاس يمتلكــون الحكمــة الكافيــة لتحديــد مــا يجــب أداؤه، وربمــا تتوفــر لديهــم المهــارات الأدائيــة 

الازمــة والدربــة الكافيــة لمعرفــة طريقــة الأداء، ولكــن تنقصهــم الفضيلــة المتمثلــة بتقديــر البعــد 

ــة  ــارات الأدائي ــون المه ــه، ويملك ــق ب ــا يتعل ــون كل م ــل يعرف ــاز عم ــي لإنج ــالي الاجتماع الانفع

ــاة  ــة للنجــاح، والتــي تقــول إن الحي ــه. ويجــب أن يتذكــر كل امــرئ القاعــدة الأزلي الازمــة لأدائ

ــه كلــما زاد عــدد مــرات المجازفــة التــي يقــوم بهــا المــرء للإنجــاز، زادت فــرص  ــة أرقــام. وإن لعب
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ــع، كــما يقــول ســوفوكليس، لا يمكــن أن  نجاحــه، وتقــل فــرص فشــله. وإن الحــظ وحســن الطال

ــاد المخاطــر، ويفضلــون الاســتكانة والبقــاء بــن  ــاء الذيــن يخشــون ارتي ــا مــن نصيــب الجبن يكون

الحفــر، مصداقــاً لقــول الشــاعر:  ومــن لا يحــب صعــود الجبــال يعــش أبــد الدهــر بــن الحفــر. 

ولا يركــز مــا ينــدم عليــه المــرء في نهايــة حياتــه عــى مــا لم يقــم بــه مــن مخاطــرة، بــل عــى مــا 

قــام بــه بصــورة مــا، وكان عليــه أن يقــوم بهــا بصــورة أفضــل، حســب مــا اســتدل عليــه فيــما بعــد. 

وبــذا فــإن مقولــة  المعرفــة قــوة  غــر دقيقــة تمامــاً، فالأصــح أن يقــال إن المعرفــة في حقيقــة الأمــر 

طاقــة )Knowledge is potential power(، وإنهــا قــوة افراضيــة تتحــول إلى طاقــة دافقــة حــن 

ــا يجــب  ــؤدي م ــن ي ــذة هــو م ــا. وصاحــب الشــخصية الف ــان له ــم اســتخدامها وإطــاق العن يت

القيــام بــه، وليــس مــن يميــل إلى أداء الســهل مــن الأعــمال، أو مــن يحــس أن لديــه الرغبــة في أداء 

عمــل معــن.  

ــة. والتكــرار  ــة المعرفي ــق الأدائي العمــي للحصيل ــارات، فهــي التطبي ــة، أو اكتســاب المه ــا الدرب أم

وحــب العمــل أساســيان في بنائهــا. ويحتــاج تطويــر القــدرات الأدائيــة تمرينــاً موجّهــاً، مــما 

يســتوجب الالتحــاق بــدورات خاصــة حــول مواضيــع التــدرب، وكذلــك القــراءة المعمّقــة في المجــال، 

ــة  ــاً لمواصل ــرأة وإقدام ــاج ج ــما يحت ــب. ك ــال التدري ــن في مج ــن متخصص ــتماع إلى مفكري والاس

محاولــة تطويــر الحصيلــة المعرفيــة في مختــرات الحيــاة اليوميــة، مــن أجــل صياغــة دربــة خاصــة 

مناســبة. 

وأمــا الفضيلــة التــي تتمثــل بالجانــب الانفعــالي الاجتماعــي، فتقتــي النظــر إلى المــردود الانفعــالي 

والاجتماعــي لــكل عمليــة التعلــم والتحصيــل المعــرفي والأدائي. فــا فائــدة مــن معــارف لا تنعكــس 

إيجابــاً عــى الــذات وعــى الآخــر. وليــس أضمــن لبلــوغ الســعادة مــن تكويــن عاقــات إيجابيــة 

ــات  ــكيل عاق ــن تش ــتنكف ع ــن يس ــة. فم ــاً طويل ــتغرق أوقات ــك يس ــو أن ذل ــن، ول ــع الآخري م

إيجابيــة مــع الآخريــن يكــون كمــن يريــد أن يحجــب نــور الشــمس عــن الأرض. 

لقــد حقــق الشــعب العــربي الفلســطيني درجــة معقولــة عــى طريــق الوصــول إلى مســتوى مرحلــة 

فهــم الآخــر واســتيعابه، عــى المســتوين الفــردي والجمعــي. وبالتــالي، فإنــه أعــى درجــة مــن غــره 

مــن الشــعوب العربيــة مــن ناحيــة المســتوى الثقــافي، بينــما يحقــق النديــة الثقافيــة مــع الصهاينــة 

الغاصبــن. وتنقــص الســلطة الوطنيــة الفلســطينية ومنظــة التحريــر الفلســطينية الدربــة الموجهــة 

ــاق  ــتوجب الالتح ــما يس ــة، م ــية والاقتصادي ــالات السياس ــي في المج ــق الأدائي العم ــى التطبي ع

بــدورات خاصــة، والاســتماع إلى مفكريــن متخصصــن. والخطــأ الــذي وقــع فيــه قياديــو الســلطة 
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هــو الانتفــاخ الكبــر، الــذي وصــل حــد الانبعــاج، في تقديــر الــذات، فصــاروا يقــررون حســب رؤيــة 

ضيقــة، ووفــق آراء مستشــارين محليــن اختــروا مــن بينهــم عــى أســس حزبيــة، مــن دون خــرات 

استشــارية دوليــة ناضجــة، فيــما يتعلــق بالعاقــات الدوليــة بشــكل عــام، والعاقــة مــع المحتــل 

الغاصــب بشــكل خــاص. 

المعادلة الثالثة: معادلة العيش في عصر الحياة: ] 3: ص 71[

يعــد القــرن العــشرون عــر التقــدم العلمــي والتقنــي والصناعــي. وقــد تــم التوافــق عــى اعتبــاره 

ــى  ــيطرة ع ــدوان والس ــراض الع ــة لأغ ــه موظف ــة في ــت الصناع ــوت، إذ كان ــروب والم ــر الح ع

الآخــر، وابتــزاز ثرواتــه، وهضــم حقوقــه. وطغــى العلــم والتجريــب فيــه عــى الجانــب الروحــي 

للإنســان. وفي الوقــت الــذي يتشــكل التعليــم العــالي في إسرائيــل مــن خــال ثمــاني جامعــات، فــإن 

لــدى الفلســطينين ثاثــاً وثاثــن جامعــة، مــع الفــارق الكبــر في التصنيــف والنوعيــة. 

لكــن العلــم وحــده لا يغطــي كافــة نواحــي الحيــاة الإنســانية، فهنــاك صــور أخــرى مــن الجوانــب 

ــود  ــد يق ــة. وق ــم والمعرف ــن العل ــة ع ــل أهمي ــي لا تق ــاة، وه ــة للحي ــة المختلف ــة والذاتي الروحي

التشــبث بالاعتبــارات الروحيــة إلى تضليــل المــرء، وســيادة الخــواف والخرافــة، مــما يوجــب الحفاظ 

عــى التــوازن بــن المعرفــة العلميــة مــن جهــة والتمســك بالجانــب الروحــي مــن جهــة أخــرى.

)معادلة العيش في عر الحياة= امتاك المعرفة + التمسك بالاعتبارات الروحية(

ــه   ومــن ســخرية الأقــدار أن يكــون العلــم، الــذي يســمو بالفكــر الإنســاني إلى درجــة أن ولاه الل

ــما شــجرة  ــي نحــو الأرض ك ــاوزه، فينحن ــن تج ــر حــداً لا يمك ــأن للتفك ــر ب ــه في الأرض، يق خافت

الحيــاة، إذ تتــدلى أغصانهــا لتخــرج مــرة أخــرى جــذوراً جديــدة تتجــه إلى الأعــى. وذاك هــو سر 

ــادي  ــرن الح ــة الق ــاة في بداي ــي للحي ــب الروح ــانية، وبالجان ــمام بالإنس ــر الاهت ــال إلى ع الانتق

والعشريــن، والــذي ســمي عــر الحيــاة، في مقابــل القــرن العشريــن الــذي ســمي عــر المــوت. 

وإن لم يكــن المــرء في بدايــة القــرن الحــادي والعشريــن راضٍ عــن وضعــه الســياسي والاجتماعــي 

ــع  ــى الوض ــة ع ــي بالائم ــك، كأن يلق ــؤولية ذل ــن مس ــل الآخري ــه أن لا يحم ــادي، فعلي والاقتص

ــارد  ــة برن ــع مقول ــه. وليتب ــه بنفس ــؤولية ظروف ــل مس ــرة. وليتحم ــة المؤام ــادي أو نظري الاقتص

شــو:  الناجحــون في الحيــاة هــم أولئــك الذيــن يســعون للعثــور عــى الظــروف المواتيــة لإنجــاز مــا 

يرغبــون تحقيقــه، وإن لم يجدوهــا فإنهــم يخلقــون مثــل تلــك الظــروف . فليــدرك الفلســطينيون 

أنهــم يعيشــون في عــر الحيــاة، عــر الركيــز عــى إنســانية الإنســان، بــكل معطياتــه، وتحدياتــه، 

وظروفــه.  وتلــك خطــوة أساســية عــى طريــق تحريــر القــدس مــن الغاصبــن.
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إن اكتشــاف أمريــكا عــام 1492م، وحركــة لوثــر ضــد النظــام البابــوي عــام 1517م، تعتــران منارتان 

بارزتــان تعلنــان ميــاد فــرة تاريخيــة اصطلــح عــى تســميتها بالعــر الحديــث، عــى الرغــم مــما 

ــام  ــكا ع ــتقال أمري ــان اس ــد إع ــدة. ويع ــة والج ــوم الحداث ــع مفه ــط م ــن خل ــك م ــف ذل يكتن

1776م، والثــورة الفرنســية عــام 1789م، مــؤشران عــى بلــوغ العــر الحديــث أوج تطــوره. أمــا 

إطــاق القنبلــة الذريــة عــى هروشــيما عــام 1945م، فيعــد الحــدث الأهــم الــذي يشــر إلى بدايــة 

 )Max Weber( النهايــة للعــر الحديــث، عــى الرغــم مــما دعــا إليــه البعــض أمثــال ماكــس فابــر

وفوكويامـــا )Fukuyama Francis( مــن أن العــر الحديــث يشــكل نهايــة التاريــخ، وأنــه لا وجود 

لمراحــل تاريخيــة أخــرى بعــده، وأن أهميــة المــاضي تكــون بقــدر مــا يؤثــر في العــر الحديــث.

ــة  ــز العولم ــة. وترتك ــة أو العالمي ــر العولم ــو ع ــد ه ــر جدي ــزوغ ع ــؤشرات لب ــوالى الم ــم تت ث

ــو إلى  ــي، وتدع ــال المجتمع ــة في المج ــة الدارويني ــق النظري ــاس تطبي ــى أس )Globalization( ع

النظــر إلى العــالم ككيــان شــمولي، وإلى الأفــراد كمواطنــن في قريــة عالميــة تســودها فلســفة 

التفكــر الجمعــي والتكافــل الاجتماعــي. وإذا كانــت بدايــة ظهــور حركــة العولمــة  تعــود إلى عقــد 

ــم  ــت الأم ــن أعلن ــام 1974م، ح ــود إلى ع ــا تع ــإن جذوره ــن، ف ــرن العشري ــن الق ــات م الثمانيني

المتحــدة نظامــاً اقتصاديــاً عالميــاً جديــداً يشــكل جانبــاً مــن جوانــب العولمــة. وفي مقابــل حركــة 

ــر  ــة )Localization(. وينح ــة والإقليمي ــة والقومي ــة والوطني ــات المحلي ــف النزع ــة، تق العولم

ــراد  ــل أف ــي، وجع ــع المح ــراد المجتم ــن أف ــة ب ــروق الفردي ــة الف ــة إزال ــا بمحاول ــمام فيه الاهت

المجتمــع أكــر توافقــاً، وصــولاً إلى حالــة مــن الانتعــاش الاقتصــادي، وحــل المشــكات المجتمعيــة. 

وكتعريــف إجــرائي للعولمــة، يمكــن القــول أنهــا جعــل الــيء عالميــاً في حــالات محــددة، عــن طريق 

تعميــم قيــم وتقنيــات وممارســات ومنتجــات معينــة عــى جميــع أنحــاء العــالم، شريطــة أن يكــون 

لهــذه القيــم والمنتجــات والممارســات الســائدة والمســتخدمة عالميــاً أثــر كبــر عــى حيــاة النــاس، 

ــاً لتطورهــا، وشريطــة أن  ــة وميدان ــار العــالم ككل حقــاً واحــداً للنشــاطات الإنســانية كاف وباعتب

يكــون التطــور تدريجيــاً، وناتجــاً عــن التفاعــل بــن مثــل هــذه الحــالات، بحيــث يتــم النظــر لهــذه 

الحــالات نظــرة عموميــة ومجــردة. أو أنهــا عمليــة جعــل الــيء عالميــاً في كل المجــالات أو بعضهــا. 

أو أنهــا التغــر التاريخــي الناتــج عــن مجموعــة التحــولات. وبشــكل عــام، تتضمــن العولمــة تغيــراً 

في مجــالات أساســية هــي النتائــج البيئيــة لأنشــطة الإنســانية عــى المســتوى العالمــي، وانحســار 

ــع  ــار الشــامل، وانتشــار وســائط الاتصــال في جمي ــان نتيجــة انتشــار أســلحة الدم الشــعور بالأم

أرجــاء العــالم إلى حــد صــارت فيــه الأقــمار الصناعيــة تمثــل عــر العولمــة، مثلــما كانــت قصــة رحلة 
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ماجــان تمثــل العــر الحديــث، وظهــور الاقتصــاد العالمــي، واعتبــار العــالم وحــدة واحــدة تضــم 

ــادئ والمعتقــدات.   مختلــف الأفــكار والمب

عــى المســتوى الفكـــري، يمتـــاز العصـــر الحــالي بتغليبــه المنطق إلـــى حـــد جعــل إميل دوركهايـــم 

ــط  ــى الضب ــاظ ع ــرورة الحف ــاس ب ــة الإحس ــا زادت درج ــة، لأنه ــا إيجابي ــة بأنه ــف الجريم يص

Nation-( الاجتماعــي. وعــى المســتوى الاجتماعــي، يمتــاز باعتــماده نظــام الدولــة القوميــة

State(. وعــى المســتوى الاقتصــادي، يمتــاز بتبنيــه للرأســمالية. وبالتــالي، فــإن عــر العولمــة يمتــاز 

عــى المســتوى الفكــري بعــدم تغليــب المنطــق بشــكل مطلــق، وتخطــي حــدود الدولــة الوطنيــة 

والقوميــة عــى المســتوى الاجتماعــي، واعتــماد مبــدأ الســوق الحــر عــى المســتوى الاقتصــادي، مــما 

يســتلزم التنافــس في الســوق العالمــي، والاهتــمام بالأمــور العالميــة أكــر مــن الشــؤون الدوليــة عــى 

المســتوى الســياسي. لــذا فــإن حركــة العولمــة، التــي تهتــم بالتهيئــة لدخــول عــر عالمــي، تقتــي 

اتبــاع الإجــراءات الأربعــة الآتيــة: 

- عــدم اعتــماد مرجعيــة العقانيــة المطلقــة عــى المســتوى الفكــري، بمعنــى أن لا تســود 

اســراتيجيات التفكــر المنطقــي بصــورة مطلقــة، وزيــادة درجــة الحــدس المتضمــن في نمــط التفكر. 

- وعــدم اعتــماد الدولــة القوميــة عــى المســتوى الاجتماعــي، والبحــث عــن نقــاط تقاطــع جديــدة 

بــن النــاس كالمعتقــد أو الأســاس الحــزبي. 

- وعــدم اعتــماد الســوق المحــي القطــري أساســاً لدراســات الجــدوى، بــل النظــر للعــالم كوحــدة 

واحــدة تشــكّل ســوقاً واحــداً عــى المســتوى الاقتصــادي. 

ــة  ــل النظــر للمســائل العالمي ــن الأمــم، ب ــات ب ــة أساســاً للعاق ــح القطري ــماد المصال - وعــدم اعت

بشــكل شــمولي. 

لقــد خــاض بيــل كلينتــون )Bill Clinton( الانتخابــات الرئاســية في الولايــات المتحــدة عــى خلفيــة 

ــد.  ــق النظــام العالمــي الجدي ــي نتيجــة تطبي ــذي ســيلحق بالمجتمــع الأمري ــد ال ــح بالتهدي التلوي

فصــار شــعاره الانتخــابي هــو  التنافســية في الاقتصــاد العالمــي . وضمّــن آل جــور )Al  Gore( كتابــه 

الموســوم  الأرض في الميــزان  )Earth in the Balance( بعــض الأفــكار التــي تهــم العــالم ككل، مثــل 

الأزمــة البيئيــة التــي تهــدد العــالم، وذلــك كشــعار انتخــابي مؤثــر يخاطــب بــه الناخبــن.

إن لحركــة العولمــة إيجابيــات يجــدر الانتفــاع بهــا مــن قبــل الــدول الفقــرة. لكــن مــن الواجــب أن 

يتــم التعامــل معهــا بحــذر شــديد، بســبب مــا ينســب إليهــا مــن اتهــام بأنهــا نظريــة اســتعمارية 

ــة الرخيصــة  ــدول الفقــرة، واســتغال القــوى العامل ــروات ال ــة لنهــب ث ــدول الغني تســتخدمها ال
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فيهــا، فضــاً عــن جعلهــا ســوقاً لمنتجاتــه. ويســتلزم ذلــك الانتقــال بشــكل متــوازن مــن الحداثــة إلى 

العالميــة، عــر مرحلــة أطلق عليهــا رولانــد روبرتســون )Roland Robertson( مصطلــح العولمحلية 

ــة  ــى الهوي ــة ع ــي المحافظ ــة  ليعن ــوق الياباني ــتخدم في الس ــر يس ــو تعب )Glocalization(، وه

ــا،  ــر فيه ــة والتأث ــات العالمي ــع الثقاف ــك التفاعــل م ــة. وكذل ــروات الطبيعي ــة وال ــة الوطني الثقافي

مــع الاســتفادة مــن منتجــات الحضــارة الإنســانية. وخــر مثــال عــى ذلــك الاتحــاد الأوروبي، الــذي 

ــه تطويــر إمكاناتهــا التقنيــة، وتدريــب كوادرهــا الفنيــة، والمنافســة  تحــاول كل واحــدة مــن دول

ضمــن ســوق التجــارة العالميــة، مــع الحفــاظ عــى الشــخصية الوطنيــة، والثقافــة المحليــة، ضمــن 

وحــدة اقتصاديــة وسياســية كجــزء مــن حركــة العولمــة.  

ــول  ــات محــددة، وقب ــة، ومعتقــدات وأيديولوجي ــة ســيادة لغــة معين ــق ثقافــة عالمي يســتلزم خل

ــة  ــن النزع ــاد ع ــي، والابتع ــخصي أو الوطن ــب الش ــذ التعص ــم، ونب ــن وتقاليده ــادات الآخري ع

الخصوصيــة. ولعــل أبــرز ســمات التطــور الثقــافي الــذي شــهده العقــد الأخــر مــن الألفيــة الثانيــة 

التوجــه نحــو توحيــد العــالم ضمــن وحــدة غــر متوازنــة ســماها مــان )Mann( مجتمــع العولمــة، 

ــة مــن شــمال  ــة الثقافي ــادة الحرك ــة، والتحــول في قي ــدو مناهضــاً للنزعــة إلى الخصوصي ــذي يب ال

ــة.  الأطلــي إلى غــرب المحيــط الهــادئ، وســيادة اللغــة الإنجليزي

إن الشــعب العــربي الفلســطيني متعصــب لوطنــه، ويعيــش عــر المــوت بــدلاً مــن الانتقــال إلى 

عــر الحيــاة. فتزغــرد الأم حــن يستشــهد ابنهــا، وتطغــى صفــة حــب المــوت عــى حبهــم للحيــاة. 

ــن كل أشــكال  ــولاً، م ــر مفع ــاً، وأك ــة أشــد وقع ــة الديموغرافي وأحســب أن اســراتيجيات المقاوم

المقاومــة في ظــل المعطيــات التــي يعيشــونها. 

المعادلة الرابعة: معادلة التسامح كقيمة إنسانية إيجابية ] 2: ص 75[

التســامح قيمــة أخاقيــة واجتماعيــة وسياســية ودينيــة وقانونيــة، أساســها مبــادئ حقــوق الإنســان، 

وفي مقدمتهــا العــدل، والتعدديــة، واحــرام العقيــدة والــرأي. وأقــرر بدايــة أنــه لا يجــوز التســامح 

ــامح  ــة التس ــدوان، وأن قيم ــف والع ــية والعن ــب والفاش ــة والتعص ــف بالعنري ــن يتص ــع م م

ــدم الاقتصــادي  ــن والتق ــق الســلم والأم ــدف تحقي ــاف، به ــدأ الانســجام في الاخت ــوم عــى مب تق

والاجتماعــي لأفــراد والشــعوب. فــا تســامح مــع مغتصبــي فلســطن. ويعنــي ذلــك أن التســامح 

يتضمــن الاحــرام المنضبــط دون شــطط، والقائــم عــى التعامــل بالمثــل، والانفتــاح الفكــري، وبقــدر 

ــع ومؤسســاته.  ــذات أو المجتم ــى ال ــة خطــورة ع ــظ، شريطــة أن لا يشــكل أي ــن التحف ــن م مع

فالتســامح قيمــة أخاقيــة لا يمكــن فهمهــا إلا كنقيــض للتعصــب، وقيمــة فلســفية تصقلهــا تجــارب 
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التعايــش الإنســاني، وقيمــة دينيــة لا يمكــن اســتيعابها بعيــداً عــن مفهــوم المحبــة والإخــاء، وقيمــة 

ــوق  ــاوز الحق ــز وتج ــدم التميي عُ لع ــشَرِّ ــة تُ ــة حقوقي ــاف، وقيم ــة والاخت ــل بالحج ــية تقب سياس

والواجبــات في إطــار المواطنــة. ولا يجــوز تغــوّل دول عــى أخــرى لنهــب ثرواتهــا، والســكوت عــى 

احتــال أراضيهــا بدعــوى التســامح. فكيــف ينــادي البعــض بمعاهــدات ســام وصكــوك تســامح مــع 

ــع عــى تســامح بشــأنها، وهــي وقــف  ــه التوقي ــن يحــق ل ــاً..؟! وم ــي أرض فلســطن مث مغتصب

إســامي يخــص كل واحــد مــن أبنــاء الأمــة الإســامية..؟! 

وفــق هــذه المقاربــة الاجتهاديــة لتعريــف مفهــوم التســامح، ببعديــه الشــخصي والجمعــي، يظهــر 

ــكل  ــة. ولا تتش ــة، والحقوقي ــفية، والديني ــة، والفلس ــم الأخاقي ــن القي ــة م ــن مجموع ــه يتضم أن

مثــل تلــك القيــم بــن عشــية وضحاهــا. فمــع تطــور المجتمعــات، ومــا نتــج عــن ذلــك مــن بنــاء 

الحضــارات القديمــة، تطــور مفهــوم التســامح ليشــمل البعديــن الأخاقــي والفلســفي معــاً. وقــد 

ــن  ــال الأم ــامح في مج ــن التس ــمل كاً م ــوم، ليش ــر المفه ــة في تطوي ــارات القديم ــاهمت الحض س

ــافي  ــن الثق ــاظ عــى الأم ــن التســامح في مجــال الحف ــري، فضــاً ع ــدي والفك ــي والعقائ الاجتماع

والســياسي والاقتصــادي.

ويقــف مفهــوم التســامح في مواجهــة ضديــة مــع مفهــوم التعصــب بأبعــاده الاجتماعية والسياســية 

والدينيــة والثقافيــة. ففــي حــن يرتكــز مفهــوم التســامح، بمــا يحملــه مــن قيــم الخــر عــى صفــة 

الصفــح، يقــوم مفهــوم التعصــب، بمــا يحملــه مــن قيــم الــشر، عــى الانتقــام والكراهيــة والجحــود 

والعــدوان. وفي حــن يقــوم التســامح في تجليــات معانيــه عــى مبــدأ الحــوار الــذي يتســع للــرأي 

والــرأي الآخــر، يقــوم التعصــب عــى مبــدأ احتــكار الــرأي ورفــض الــرأي الآخــر. فمفهــوم التســامح 

يســتخدم الحــوار أســلوباً وحيــداً بــن بنــي البــشر، بحيــث يتســع لمختلــف وجهــات النظــر المتداولة 

بــن النــاس، وبمــا يفســح المجــال لتصــارع الأفــكار بشــكل ســلمي، مــما يــؤدي إلى تحقيــق التعايــش 

والســلم الاجتماعــي داخــل المجتمــع الواحــد، بغــض النظــر عــن عــدم تجانســه، وتنــوع انتماءاتــه 

العرقيــة والدينيــة والثقافيــة. وبالتــالي، فإنــه يحقــق التعايــش والســلم بــن الشــعوب أيضــاً. 

مفهــوم التعصــب، الــذي يقــف عــى النقيــض مــن التســامح تمامــاً، يســتخدم التناحــر والاقتتــال 

ــاس  ــن الن ــف ب ــات، ويفســح المجــال لاســتخدام العن والعــدوان أســلوباً لفــض النزاعــات والخاف

كأســلوب لحــل التناقضــات، مــما يــؤدي إلى خلــق حالــة مــن التصــارع المجتمعــي العنيــف، وتنميــة 

العــداء بــن الشــعوب، وبالتــالي تعريــض المجتمــع والعاقــات بــن الشــعوب للخطــر. 

ــدى  ــات، وهــو واضــح ل ــن الديان ــاً م ــق أي ــي تعتن ــات الت ــي موجــود في المجتمع التعصــب الدين
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أصحــاب الديانــات الابراهيميــة. في العصــور الوســطى قامــت الحــروب الصليبيــة ، ولعــب التعصب 

الدينــي فيهــا دوراً كبــراً. فالمســيحيون هاجمــوا المجتمعــات اليهوديــة في أوروبــا،  وقامــوا بمذابــح 

فظيعــة باســم المســيحية،  كــما حصــل في مذابــح اليهــود في الرايــن، وفى مذبحــة يــورك. لقــد انتــشر 

التعصــب بطريقــه مريعــة، والمســيحيون ســموا المســلمن كفــاراً، كــما ســمى المســلمون المســيحين 

كفــاراً. وارتكبــت فظائــع باســم أصحــاب الديانتــن. وبعــد ظهــور الروتســتانيتة انتــشر التعصــب 

المذهبــي بــن المســيحين الكاثوليــك والروتســتانت.

ــة في  ــرب الاهلي ــل في الح ــما حص ــث ك ــر الحدي ــال الع ــتمرت خ ــة اس ــروب دموي ــت ح وقام

ــتانتي أو  ــب الروتس ــور المذه ــد ظه ــيحين بع ــن المس ــي ب ــب المذهب ــر التعص ــدا. ولم يظه ايرلن

بعــد نشــوب الحــروب الصليبيــة، إنمــا ظهــر قبــل ذلــك بقــرون، حــن ســادت حالــة مــن التعصــب 

ــاع الكنيســة  ــة وأتب ــة مــن جه ــة والكاثوليكي ــس البيزنطي ــاع الكنائ ــن اتب ــا ب ــي م ــي المذهب الدين

ــة ضــد المســيحين في  ــح رهيب ــون مذاب ــة. وارتكــب المســيحيون البيزنطي ــة ثاني ــة مــن جه المري

مــر. كان ذلــك في العصــور القديمــة، قبــل أن تتطــور البشريــة، وتشــع عصــور التنويــر، وتظهــر 

ــادئ حقــوق الانســان.  مب

ــادت  ــامية، وس ــات الإس ــي في المجتمع ــب الدين ــشر التعص ــن، انت ــرن العشري ــات الق ــع نهاي وم

أفــكار متطرفــة، واســتجدت صراعــات مذهبيــه مــا بــن الســنه والشــيعة في شرق المنطقــة العربيــة، 

وحصلــت اعتــداءات عــى المســيحين عــن طريــق أفــراد وجماعــات متعصبــة. ولم يكــن الــراع 

الســنى الشــيعي، والتعصــب المذهبــي الــذي نتــج عنــه، جديــداً أيضــاً. فحتــى قبــل ســقوط بغــداد 

بأيــدي المغــول ســنة 1258م، كان الــراع يــدور مــا بــن أتبــاع الســنة والشــيعة في تلــك المنطقــة. 

ــة العباســية الســنية في  ــاع الخاف ــن اتب ــا ب ــة مــن التعصــب م وفى العــر الفاطمــي ســادت حال

بغــداد واتبــاع الخافــة الفاطميــة الشــيعية في مــر.

أمــا في المجتمعــات الغربيــة، فقــد ظهــرت أحــزاب وجماعــات يمينيــة متطرفــة أيضــاً. وقــد اختلطت 

ــم  ــامين وأعماله ــرف الإس ــتغلت تط ــية، واس ــة والسياس ــة والديني ــكار العنري ــا بالأف مفاهيمه

الإرهابيــة للرويــج لأفكارهــا، وتحقيــق مكاســب سياســيه. 

ــن البــشر، إلى  ــة ب ــي، شــأنه شــأن التعصــب العنــري، جــواً مــن الكراهي ــق التعصــب الدين يخل

حــد قــد يصــل إلى نتائــج كارثيــة، وارتــكاب جرائــم بشــعة ضــد الغــر، مثلــما حصــل في حــالات 

ــان أو أفــكار مخالفــة لمــا يؤمــن المتعصــب بهــا.  ــداء عــى المنتمــن لأدي الإرهــاب، والاعت

ــم  ــان: الزعي ــون إنس ــن ملي ــبعة وثمان ــة وس ــوا مائ ــماء قتل ــن الزع ــة م ــخ أن خمس ــر التاري يذك
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الصينــي ماوتــي تونــج قتــل )79( مليونــا؛ً والزعيــم الــروسي جوزيــف ســتالن قتــل )50( مليونــا؛ً 

ــاً في  ــا؛ً وملــك بلجيــكا ليوبولــد قتــل )15( مليون والزعيــم النــازي أدولــف هتلــر قتــل )40( مليون

الكنغــو؛ والزعيــم الكمبــودي بــول بــوت قتــل ثاثــة مايــن إنســان. فلــماذا تلصــق صفــة التعصــب 

والإرهــاب بالإســام، وليــس بــن هــؤلاء أي مســلم..؟!!

ــاً شــكل  ــداءات جســدية. فيأخــذ أحيان ــرورة عــى شــكل اعت ــي لا يتجســد بال  التعصــب الدين

اعتــداء كامــي ضــد أصحــاب الديانــات والمذاهــب الأخــرى، وربمــا ضــد المنتمــن لنفــس الديــن 

ــذي يعــاني في  ــكار المتعصــب ال ــه لأف ــات نظــر وتفســرات مخالف ــم وجه والمذهــب، ولكــن لديه

ــة التفكــر.  الأعــم الأغلــب مــن أحادي

في الاعتــداءات الكاميــة، يوضــح المتعصــب أنــه هــو المحــق في رأيــه، بينــما المخالفــون لدينــه أو 

مذهبــه أو افــكاره عــى باطــل. ويســتخدم عبــارات دينيــة ونصوصــاً مــن كتابــه المقــدس، ويمكــن 

ــي  ــة الت ــروب الصليبي ــاذجة كالح ــطحية وس ــه س ــة بطريق ــه قديم ــاً تاريخي ــتخدم أحداث أن يس

ــدوا  ــلمن اضطه ــي، أو أن المس ــرب الصليب ــث بالغ ــرب الحدي ــمى الغ ــرون. فيس ــل ق ــت قب حدث

المســيحين ففرضــوا عليهــم جزيــه، لشــحن المتلقــي بمشــاعر الكراهيــة. كــما قــد يســتخدم التهكــم 

والســخرية أو حتــى الوعيــد والتهديــد. المتعصــب بطبيعــة الحــال يبنــى ادعاءاتــه عــى مــا يؤمــن 

بــه، ويســتعن بــكل الحيــل اللفظيــة إلى أن ينتهــى بالتهديــد والوعيــد بالعقــاب في الآخــرة، أو حتــى 

ــن أشــكال  ــكاره. وم ــي نتيجــة رفضــه أف ــق المتعصــب نفســه لإرهــاب المتلق ــا عــن طري في الدني

ــات  ــع أصحــاب الديان ــل  المتعصــب م ــى أن لا يتعام ــداء الصامــت، بمعن ــي الاعت التعصــب الدين

أو المذاهــب الأخــرى قــولاً وعمــاً. أيــام الحــروب الصليبيــة، كان الملــك أو الأمــر الصليبــي يعقــد 

اتفاقــاً مــع الملــك المســلم، لكــن الكنيســة تحلــه مــن اتفاقــه، بحجــة أن المســلم كافــر، ولا يجــوز 

عمــل اتفــاق معــه أصــاً.  

المجتمعــات المنغلقــة هــي المجتمعــات التــي ترعــى التعصــب، عــى عكــس المجتمعــات المنفتحــة، 

حيــث يفكــر النــاس بحريــة، ويعــدون أنفســهم جــزءاً مــن العــالم كلــه. المجتمعــات الاوروبيــة قبــل 

الحــروب الصليبيــة كانــت مجتمعــات منغلقــة، ومتخلفــة، ويعمهــا التفكــر الغيبــي. وكان يســيطر 

ــاعر  ــة، ومش ــة المتطرف ــكار الديني ــشر الأف ــهل ن ــن الس ــكان م ــون. ف ــة والإقطاعي ــا القساوس عليه

الكراهيــة بــن النــاس، لاســتخدامهم في حــروب ضــد المســلمن. 

يتعلــم الطفــل التعصــب الدينــي مــن أمــه وأبيــه وهــو صغــر، أو عــن طريــق الاختــاط بأشــخاص 

ــة  ــم المتطرف ــون لأفكاره ــن يروج ــال دي ــق رج ــن طري ــره ع ــى تفك ــيطرة ع ــن، أو بالس متعصب
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ــم  ــوا أفكاره ــن أن يبث ــال الدي ــكان رج ــار بإم ــي ص ــور التكنولوج ــع التط ــر. وم ــة للغ والمعادي

العدوانيــة للمتعصــب المتلقــي وهــو في بيتــه، كــما صــار بإمــكان المتعصبــن الدينيــن نــشر 

ــرى. ــب الأخ ــات والمذاه ــاع الديان ــد أتب ــض ض ــت، والتحري ــق الانرن ــن طري ــم ع أفكاره

وعــى المســتوى الفــردي، تتملــك الشــخص المتعصــب أحاســيس بالكراهيــة ضــد أتبــاع الديانــات 

والمذاهــب والفلســفات الأخــرى. وتلعــب الأمــراض النفســية المرتبطــة بالكبــت والعدوانيــة وغرهــا 

أدواراً محوريــة في تكويــن مــزاج الشــخص المتعصــب. 

مفكــرون أوروبيــون، ومــن بينهــم  فولتــر  )1694- 1778م(، حاربــوا التعصــب. واســتطاعت أوروبــا 

أن تخــرج مــن ظلــمات الغيبيــات، وأن تؤســس الدولــة العلمانيــة التــي فصلــت الديــن عــن الدولــة. 

ــم.  ــم أو مذاهبه ــن دياناته ــر ع ــض النظ ــة، بغ ــة الحاكم ــة المدني ــا للدول ــون رعاي ــار المواطن وص

ــة في  ــة والمذهبي ــره. واســتمرت الراعــات الديني ــي إلى درجــه كب فخفــت حــدة التعصــب الدين

منطقــة الــشرق الاوســط في العــر الحديــث، وانتــشر المتعصبــون الدينيــون والوعــاظ المتعصبــون، 

ــات والمذاهــب الأخــرى، ودور عبادتهــم.  ــاع الديان ــداءات عــى أتب ومــن وقــت لآخــر تجــري اعت

وصــارت المنطقــة مرتبطــة في أذهــان العــالم بالتعصــب الدينــي.

يطــرح التســامح إشــكالات عديــدة تتعلــق بمضمونــه، وتاريخــه، وحــدوده، ومجالاتــه، وإمكانااتــه، 

وعاقاتــه بالديــن والسياســة والفلســفة. فهــو أخاقــي ودينــي وفلســفي وســياسي وحقوقــي، ولــه 

ــاف،  ــرار بالاخت ــد، والإق ــة المعتق ــاً في حري ــل أساس ــة تتمث ــتويات مختلف ــدة، ومس ــن عدي مضام

ــوم  ــور العل ــاري وتط ــدم الحض ــع التق ــاون. وم ــش والتع ــاة ضرورات التعاي ــع مراع ــوع، م والتن

الإنســانية، تغــرّ مفهــوم التســامح ليجمــع بــن مجموعــة القيــم الأخاقيــة والفلســفية والدينيــة 

ــق  ــه المواثي ــرت عن ــون ع ــرة في قان ــود الأخ ــدولي في العق ــع ال ــا المجتم ــي صاغه ــية، الت والسياس

ــة:  ــة المختلف الدولي

)التسامح = حرية المعتقد + حرية الاختلاف والتنوع + مراعاة ضرورات التعايش والتعاون + 

الالتزام بالمواثيق الدولية(

ــن  ــن تلخيصــه بعناوي ــا يمك ــة م ــات العربي ــة التســامح في المجتمع ــم قيم ــن إشــكاليات تعمي وم

ــا  ــن بينه ــات. وم ــن المجتمع ــر م ــتها في كث ــر مناقش ــة يحظ ــو خافي ــق تاب ــر مناط ــية تعت أساس

ــود الشريعــة الإســامية؛ ومنهــا  ــل تطبيــق بن ــدأ المســاواة التامــة بــن الرجــل والمــرأة، في مقاب مب

ــدأ  ــماد مب ــاع المعتقــدات الأخــرى؛ واعت ــات الســماوية وأتب ــاع الديان ــن أتب ــز في التعامــل ب التميي

المواطنــة في الدولــة القوميــة مصــدراً للحقــوق والواجبــات، بــدلاً مــن التعامــل عــى أســاس الانتــماء 
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ــاصّ،  ــا الخ ــة منطقه ــات الدولي ــا أن للعاق ــة؛ ومنه ــة والأقلي ــارات الأكري ــق اعتب ــي، أو وف الدين

ــا. فــا يجــوز تغــوّل دول عــى أخــرى لنهــب ثرواتهــا، والســكوت عــى  ــا المتعــارف عليه وأصوله

ــادي البعــض بمعاهــدات ســام وصكــوك تســامح  ــا بدعــوى التســامح. فكيــف ين ــال أراضيه احت

مــع مغتصبــي أرض فلســطن مثــاً..؟! ومــن يحــق لــه التوقيــع عــى تســامح بشــأنها، وهــي وقــف 

ــاء الأمــة الإســامية فــرداً فــرداً..؟! تلــك هــي مامــح جدليــة التســامح.  إســامي يخــص كافــة أبن

وعــى كل امــرئ أن يعيهــا، وأن يعمــل بهــدي منهــا، وأن يشــكل ذلــك جــزءاً أساســياً مــن تفكــره 

الاســراتيجي. 

المعادلة الخامسة: معادلة نجاح مساعي تحقيق المقاصد ] 3: ص 79[

ــق المقاصــد، وأســباب فشــله. وخلصــوا إلى  ــد درس الخــراء المتخصصــون أسرار الســعي لتحقي لق

ــاصر الأساســية الازمــة  ــق مقاصــد الأعــمال، تتلخــص في أن العن ــة للنجــاح في تحقي وصفــة مجرب

ــداف،  ــن الأه ــالة تب ــة في رس ــك الرؤي ــة تل ــددة، وترجم ــة ومح ــة واضح ــع رؤي ــي وض ــك ه لذل

ــوم بالتشــغيل والإدارة.  ــل متماســك ومتناســق يق ــق عم ــكيل فري ــا، وتش ــة تحقيقه وكيفي

ويســتلزم شرط تحديــد الرؤيــة توفــر مهــارات عقليــة تســاهم في تحديــد ماهيــة الأهــداف التــي 

يرغــب الفــرد أو الجماعــة في تحقيقهــا. وأمــا شرط الرســالة، فإنهــا تصــف القــوى الداخليــة التــي 

تشــكل نظــام إرشــاد داخــي يــدل عــى اســراتيجيات الانتقــال مــن نقطــة البدايــة وحتــى نقطــة 

النهايــة المطلوبــة. وأمــا الــشرط الثالــث، فيشــر إلى فريــق العمــل وكيفيــة بنائــه. ويشــار إلى ذلــك 

كلــه بمعادلــة بســيطة عــى النحــو الآتي: 

)نجاح مساعي تحقيق المقاصد = العقل + القلب + فريق العمل(

ــذي يتصــف  ــاصر، وهــي العقــل )Mind( ال ــة عن ــة تفاعــل ثاث ــك أن النجــاح حصيل ــى ذل ومعن

 )Heart( بالقــدرة عــى الركيــز، والقــوى الدافعــة الفطريــة والمكتســية التــي يرمــز إليهــا بالقلــب

ــة  ــع بالدافعي ــذي يتمت ــق العمــل )Team( ال ــم وقــوة الإرادة، وفري المتصــف بالنزعــة إلى التصمي

ــية  ــاز المســاعي العســكرية والسياس ــل لإنج ــرق العم ــوش إحــدى صــور ف ــاز. والجي وإرادة الإنج

بالطبــع. 

وقــد حــدد نابليــون هيــل )Napoleon Hill( عــدداً مــن العوامــل الأساســية الأخــرى الازمــة للنجاح، 

وهــي: فاعليــة دافــع الشــهوة، والإيمــان، والقــدرة عــى الإيحاء الــذاتي، والخيــال، والمعرفــة التخصصية، 

والقــدرة عــى اتخــاذ القــرار، والقــدرة عــى التنظيــم المؤســي، والمثابــرة، والقــدرة عــى العمــل بروح 

الفريــق، والتفكــر الإيجــابي، والطاقــة الكامنــة في العقــل الباطن، والحاســة السادســة.  
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المعادلة السادسة: معادلة المستوى الثقافي الفردي والجمعي ] 1: ص 143[

تعتــر العبقريــة أساســاً لمواكبــة التطــور الحضــاري الإنســاني. والقــدس أيقونــة العبقريــة، والأنبيــاءَ 

ــان  ــا اثنت ــد حكمته ــز للتطــور الإنســاني. فق ــا رم ــالي فإنه ــا، وبالت س فيه ــدَّ ــخَ المق يقتســمون تاري

ــدس،  ــن الق ــا. لك ــا لديه ــل م ــدول أفض ــك ال ــن تل ــدة م ــن كل واح ــذت م ــة. وأخ ــون دول وثاث

بطبيعتهــا الروحيــة، لا تتقبــل ســوى أصحــاب المســتوى الثقــافي الأســمى، والمتمثــل بفهــم الآخــر 

ــه الإســام الحنيــف.  ــك المســتوى هــو مــا يدعــو إلي واســتيعابه والتعايــش معــه. وذل

ــذات )المســتوى الأدنى( إلى  ــز حــول ال ــال مــن مســتوى التمرك ــافي = الانتق ــة المســتوى الثق معادل

مســتوى التمركــز حــول القوميــة إلى مســتوى قبــول الآخــر  إلى مســتوى التعــالي عــى الآخــر إلى 

مســتوى فهــم الآخــر واســتيعابه )المســتوى الأعــى(. 

إن القــدس مدينــة اللــه، أو بيــت إيــل كــما يطلــق عليهــا، وهــي قــدس الأقــداس ومدينــة الســام 

بالمعنــى الثقــافي الأشــمل. وبالتــالي تتنافــر القــدس كمــكان عبقــري مــع مــن يتمتــع بمســتوى ثقــافي 

أدنى مــن تفهــم الآخــر واســتيعابه والتعايــش معــه. 

ــك المســتوى مــن التطــور الثقــافي، لأنهــم مــن مســتوى التعــالي عــى  ــوا ذل ــون لم يصل والإسرائيلي

ــري.  ــة العن ــون القومي ــماد قان ــد اعت ــة، بع ــوا إلى مســتوى التمســك بالقومي ــل تراجع ــر، ب الآخ

وهــم يؤمنــون وفــق ثقافتهــم الدينيــة اليهوديــة بأنهــم شــعب اللــه المختــار. فتتعامــل الصهيونيــة 

بعقليــة الجيتــو الداعيــة للتكاتــف في وجــه الأخطــار، وتجنــب الذوبــان والانفتــاح الكامــل عــى 

المجتمعــات العربيــة. وفي ذلــك مــؤشر عــى الــردي إلى مســتوى التمركــز حــول الــذات. وحوارهــا 

ــا دام  ــة. وم ــج إيجابي ــة نتائ ــؤدي إلى أي ــن أن ي ــان، ولا يمك ــوار الطرش ــن ح ــر ضرب م ــع الآخ م

المغتصــب يــر عــى مثــل ذلــك الســلوك الربــري، والــردي في مهــاوي التخلــف الثقــافي، فــا بــد 

مــن مقاومتــه بــكل الســبل. 

ولم يســتوعب العــرب ذلــك أيضــاً. وظلــوا في مســتويات ثقافيــة متدنيــة مــن التمركــز حــول الــذات، 

ــربي الفلســطيني.  ــال الشــعب الع ــما هــو ح ــول الآخــر ك ــى قب ــة، أو حت ــز حــول القومي والتمرك

ونســوا قــول اللــه تعــالى للمســلمن بأنهــم كانــوا خــر أمــة أخرجــت للنــاس، وأن عليهــم الارتقــاء 

إلى مســتوى فهــم الآخــر واســتيعابه، كــما كانــوا أيــام الحكــم الإســامي بشــكل عــام. وتقــع عــى 

العــرب والمســلمن مهمــة تحديــد معــالم الطريــق لاســتحقاق القــدس بجــدارة، وأداء الأمانــة التــي 

كلفــوا بهــا، والمتمثلــة بحمايــة المقدســات والمبــادئ الســامية التــي دعــت إليهــا كافــة الديانــات 

الســماوية. وبغــر ذلــك فــإن القــدس ســتلفظهم، وتــأبى أن تكــون لهــم حتــى يغــروا مــا بأنفســهم، 
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مــن أجــل أن تظــل محافظــة عــى صورتهــا الأصيلــة التــي خصهــا اللــه بهــا، كرمــز للقبــول الثقــافي 

بالآخــر، والتعايــش معــه ضمــن مجتمــع يؤمــن بالتعدديــة ويتحــى بالتســامح دون تفريــط. قــا 

تســامح مــع الغاصبــن مــن دون إعــادة الحقــوق إلى أصحابهــا. تلــك بعــض معــالم الطريــق إلى روح 

ــاً للآخــر المغلــوب عــى  ــن الخطــاب تســامحاً، وتواضعــاً، وتقب القــدس، رســمها الخليفــة عمــر ب

ــا صــاح  ــح القــدس. كــما رســم بعــض مامحه ــوس ليســلمه مفاتي أمــره، حــن اســتقبله صفروني

الديــن الأيــوبي أيضــاً، وذلــك في تعاملــه مــع القائــد الصليبــي ريتشــارد قلــب الأســد، وكذلــك حــن 

احــرم رجــل الديــن المســيحي الــذي جــاء مــن الســويد محاربــاً في حملــة صليبيــة بربريــة غاشــمة، 

ووقــع في الأسر بأيــدي المســلمن، فأكرمــه وأعــاده ســالماً مبجــاً إلى بــاده، رأفــة برجــال الديــن. وفي 

ذلــك مقابلــة الإســاءة بالإحســان عنــد المقــدرة. ونتيجــة لذلــك، مــا زال اســم صــاح الديــن الأيــوبي 

يذكــر في تلــك البــاد حتــى اليــوم كنمــوذج للتســامح. 

إن الآيــة الكريمــة المتضمنــة في ســورة الفاتحــة:  إهدنــا الــراط المســتقيم، صراط الذيــن أنعمــت 

عليهــم، غــر المغضــوب عليهــم ولا الضالــن، تعنــي تمنــي الوصــول إلى المســتوى الثقــافي الأســمى 

وفــق تعاليــم الديــن الإســامي الحنيــف، والمتضمــن فهــم الآخــر واســتيعابه والتعايــش معــه. وذلك 

ــاداة بالتشــبث  ــات الســماوية الأخــرى، ومــن المن ــم تحريفــه عــن الديان المســتوى أســمى مــما ت

ــة  ــة يشــكل جدلي ــك الحقيق ــم تل ــدم فه ــالي عــى الآخــر. إن ع ــل بالتع ــافي المتمث بالمســتوى الثق

تســبب إشــكالية التطــرف والتعصــب الدينــي في المجتمعــات الإنســانية. 

معادلات التحرر والتحرير ستة، ويمكن تلخيصها عى النحو الآتي: 

الأولى: معادلة الانتصار = التوحيد + الوحدة + الجهاد.

الثانية: معادلة النجاح والإنجاز = الحكمة + المهارة + الفضيلة. 

الثالثة: معادلة العيش في عر الحياة = امتاك العلم + التمسك بالاعتبارات الروحية. 

ــاة ضرورات  ــوع + مراع ــاف والتن ــة الاخت ــد + حري ــة المعتق ــامح = حري ــة التس ــة: معادل الرابع

ــة.  ــق الدولي ــزام   بالمواثي ــاون + الالت ــش والتع التعاي

الخامسة: معادلة نجاح المسعى لتحقيق المقاصد = العقل + القلب + فريق العمل. 

الــذات                            حــول  التمركــز  مســتوى  مــن  الانتقــال   = الثقــافي  المســتوى  معادلــة  السادســة: 

ــم إلى  ــر، ث ــول الآخ ــتوى قب ــم إلى مس ــة، ث ــول القومي ــز ح ــتوى التمرك ــتوى الأدنى( إلى مس )المس

مســتوى التعــالي عــى الآخــر، ثــم إلى مســتوى فهــم الآخــر واســتيعابه )وهــو المســتوى الأعــى(. 

وبالإجــمال، فــإن الجــدول رقــم )8( يلخــص معايــر قيــاس مــدى توافــق الوضــع الفلســطيني مــع 
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معطيــات معــادلات التحــرر والتحريــر آنفــة الذكــر. ويبــن التأمــل فيهــا حاجــة الفلســطينين لعــدد 

ــة  ــع الصهاين ــم م ــن في نزاعه ــق الانتصــار المب ــم لتحقي ــب أوضاعه ــة لتصوي ــاصر الازم ــن العن م

الغاصبــن. 

الجدول رقم )8(

معايير قياس مدى تحقق شروط انتصار المقاومة الثقافية *

الرقم      المعادلة                                    الشروط المتضمنة في المعادلات                    مدى تحقق             

                                                                                                                                  الشرط

1

   

2

3

معادلة ثلاثية سبل 

الانتصار )الانتصار = 

التوحيد+الوحدة + 

الجهاد(

معادلة النجاح 

والإنجاز = ثلاثية 

الحكمة والمهارة 

والفضيلة 

معادلة العيش في 

عصر الحياة

التوحيد بمعنى الاعترف لأبناء الديانات السماوية 
بحقهم الإيماني، ووجودهم، وممارسة شعائرهم الدينية.

الوحدة الشعبية )تأبى العصي إذا اجتمعن تكسراً، وإذا 
افترقن تكسرت آحاداً(.

الاستعداد للجهاد بالنفس والمال والقول والفكر، 
والالتزام به، وعدم التهرب من أدائه. 

عدم توفر التدرب العسكري اللازم للجهاد بالنسبة 
للفلسطينيين في الشتات. 

عدم التشبث بالقيم السائدة في عصور التخلف، عصور 
سيادة الخواف والخرافة.

الاعتراف بإنسانية الإنسان، بكل معطياته، وتحدياته، 
وظروفه. 

البعد عن التقوقع، والاحتماء وراء ذكريات الماضي 
وتاريخه المجيد. 

التمسك بمبادئ التراحم والتشاركية. 

الحكمة بمعنى معرفة ما يجب أداؤه في مواقف معينة. 

المهارة بمعنى الحذق أو معرفة كيفية الأداء. 

الفضيلة بمعنى القدرة على تحديد الأثر الانفعالي الاجتماعي 

للأداء الذي يصاغ على شكل نتائج أدائية واقعية محددة، 

وقبوله أو رفضه وفق القيم الإنسانية الرفيعة. 
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* )يجري تقدير مدى تحقق كل شرط عى مقياس حده الأعى  خمس عامات وحده الأدنى صفر(

4

   

5

6

معادلة التسامح 

كقيمة إنسانية 

إيجابية

معادلة نجاح المسعى 

لتحقيق المقاصد = 

العقل + القلب + 

فريق العمل(

معادلة المستوى 

الثقافي الجمعي 

الإيمان بحرية المعتقد. 

الإقرار بالاختلاف، والتنوع، مع مراعاة ضرورات 
التعايش.

الاعتراف بتعدد الثقافات في المجتمع العالمي. 

الاعتراف بهويات الآخرين ضمن النسيج الاجتماعي 
الوطني.

الموازنة بين العقل والعاطفة في حل القضايا.  

 
عدم التصرف من منطلقات عاطفية بحتة. 

توفر فريق عمل سياسي وطني مدرب وملتزم. 

توفر الجيش الوطني المنظم على التراب الوطني أو في 

قواعد حليفة.

مدى الارتقاء من مستوى التمركز حول الذات / إلى 

التمركز حول القومية / إلى قبول الآخر والتعايش معه /  

إلى التعالي على الآخر/ إلى التكامل مع الآخر. 

المجموع الكلي للتقديرات
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ــدى  ــشروط ل ــذه ال ــق ه ــدى تحق ــول م ــرب ح ــن الع ــن الأكاديمي ــة م ــتفتاء مجموع ــدى اس ول

الشــعب العــربي الفلســطيني، الــذي يتحــى بالقــدرة عــى خلــق صــور إبداعيــة إيجابيــة للمقاومــة 

الرافضــة لاســتعمار الاســتيطاني في فلســطن، كانــت النتيجــة العامــة أنــه يحقــق مــا نســبته )%83( 

منهــا. كــما يؤخــذ مــن الاســتفتاء ماحظــات حــول أســباب تأخــر الانتصــار في الــراع مــع الصهاينــة 

الغاصبــن، وهــي عــى النحــو الآتي:  

- عــدم توفــر الجيــش الوطنــي المنظــم عــى الــراب الوطنــي في الضفــة الغربيــة كــما هــو الحــال 

إلى حــد مــا في غــزة، أو في قواعــد حليفــة خــارج فلســطن.

- عدم توفر التدريب العسكري الازم للجهاد بالنسبة للعرب الفلسطينين في الشتات. 

- عــدم توفــر فريــق عمــل ســياسي وطنــي كفــؤ وشــاب ومــدرب وملتــزم ومتنــور، ولا يقــوم عــى 

الحزبيــة. 

- عــدم توفــر الوحــدة الوطنيــة التــي تجمــع القــوى وتلــم القــدرات، ولا تعــرف بحزبيــة تفــرق 

النــاس، وتشــتت القــوى، وتفصــل غــزة عــن باقــي أراضي فلســطن.  

وعــى الرغــم مــن عــدم توفــر الظــروف المواتيــة لبنــاء جيــش وطنــي، يــدرك الفلســطينيون أنــه لا 

يمكــن اســرداد الوطــن الســليب مــن دون وحــدة وطنيــة ووجــود جيــش مــدرب ومســلح، وفريــق 

ــلطة  ــده الس ــا تعتم ــر م ــة غ ــة عالي ــن نوعي ــزم، وم ــك وملت ــل ومحن ــؤ ومؤه ــياسي كف ــل س عم

الوطنيــة الفلســطينية، بنــاء عــى معايــر حزبيــة أو مناطقيــة أو شــخصية. ولا بــأس مــن الاســتفادة 

مــن الخــرات العالميــة في هــذا الشــأن.

الخطــة الاســراتيجية للفلســطينين واضحــة. وهــي تلتــزم بمضمــون العبــارة الأساســية لتقييــم مــدى 

نجــاح الخطــط، وفحواهــا: ســوية الاهــداف وســوية الوســائل لتحقيقها

)Fitness of Purpose, and Fitness for Purpose(

ــد الفلســطينين تبــن أن مــا هــو متضمــن في الجــزء  ــة والرســالة والأهــداف عن إن حوكمــة الرؤي

الأول مــن العبــارة مــا زال ســليماً ثابتــاً، وتتمحــور حــول تحريــر فلســطن مــن المحتــل الغاصــب. 

ــد مــن مراجعــة عنــاصر  ــارة، فــا ب ــاني مــن العب أمــا بالنســبة للإجــراءات المتضمنــة في الجــزء الث

معــادلات التحــرر والتحريــر، وفــق خطــة خمســية مثــاً، وتصويــب كل خلــل فيهــا. 

لقــد ركــز المــشروع الصهيــوني قبــل قيــام إسرائيــل وبعدهــا عــى التخطيــط الإســراتيجي المتواصــل 

الــذي يقــدم تنبــؤات بديلــة، ويطــرح ســلم أولويــات وأفضليــات قوميــة، في حــن تميــز الأداء العــربي 

ــع  ــرفي م ــماتي والظ ــي الراغ ــل العم ــتينيات، بالتعام ــينيات والس ــة في الخمس ــتثناءات قليل وباس



الفصل الثامن : عبقرية المقاومة العربية الفلسطينية

عبقرية القدس302

تطــورات وأحــداث الــراع مــع إسرائيــل. وفي حــن تخصــص العديــد مــن المؤسســات والأوســاط 

البحثيــة في مختلــف المجــالات النوويــة والعســكرية والأمنيــة والاقتصاديــة والديموغرافيــة في 

التعامــل مــع الــراع وإدارتــه، مــا زال التعامــل العــربي مقتــراً عــى الإدارة الرســمية البروقراطيــة 

التــي تضــم مؤسســات الحكــم ووزارات الخارجيــة والدفــاع وإدارات المخابــرات فقــط، ونــادرا مــا 

تعتمــد الحكومــات العربيــة عــى مراكــز التخطيــط الإســراتيجي العامــة والخاصــة. ] 27 [. 

ــر الفلســطينية موطــئ قــدم شــبه ســيادي  لقــد منــح مســار أوســلو الدبلومــاسي منظمــة التحري

في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وهــو إنجــاز اســراتيجي لم تكــن منظمــة التحريــر الفلســطينية 

ــة هــذه الإســراتيجية،  ــق الكفــاح المســلح. وعــى أرضي ــا تمســكت بطري ــو أنه ــم بتحقيقــه ل تحل

والتــي تســخر الدبلوماســية في خدمــة المعركــة ضــد الدولــة الصهيونيــة، يمكــن فهــم ســبب رفــض 

عرفــات نبــذ طريــق العنــف بعدمــا حصــل عــى موطــئ القــدم المنشــود في الضفــة والقطــاع. وقــال 

إنــه بــدلاً مــن اســتثمار كل جهودهــم في بنــاء الدولــة، فضــل الفلســطينيون أن يقيمــوا في المناطــق 

ــام  ــك ق ــة كان ســلبياً. ولذل ــائي لاتفاقي ــر النه ــاً شــبه منظــم. ولكــن الأث ــم كيان ــي ســلمت له الت

الفلســطينيون بإعــان انفكاكهــم مــن كل تلــك الاتفاقيــات التــي مزقــت أرض فلســطن إلى ثــاث 

مناطــق)أ، ب، ج(، وتتبــع غالبيتهــا لســلطة الاحتــال بصــورة شــبه مبــاشرة.  

لقــد كان لزامــاً عــى الفلســطينين أن يتداعــوا لإعــادة النظــر في اتفاقيــات مدريــد وأوســلو وكامــب 

ــا  ــا، واســتخدامها له ــل به ــزام إسرائي ــدم الت ــة ســبتمر 2019م، بســبب ع ــد وغرهــا في بداي ديفي

ــة مــن أراضي الســلطة الفلســطينية. كــما يجــدر بهــم  ــة الباقي لاســتحواذ عــى )60%( مــن البقي

إعــادة تقييــم فــك الارتبــاط مــع الأردن، الــذي أعطاهــم فرصــة الإحســاس بهويتهــم الوطنيــة، لكنــه 

في الوقــت ذاتــه حرمهــم القاعــدة الرئيســة لوجــود قاعــدة حليفــة خــارج فلســطن، وهــو عنــر 

ــة داخــل الأرض  ــم المقاوم ــادة تقيي ــر. كــما يجــدر بالفلســطينين إع ــق التحري أســاسي عــى طري

المحتلــة، ومــا يقــوم بــه الأبطــال في غــزة هاشــم، وكذلــك المقاومــة خــارج فلســطن.

يعــي الفلســطينين تمامــاً أنــه لا تحريــر للقــدس مــن دون تحقيــق مســتوى عــال مــن التوافــق مــع 

معــادلات التحــرر والتحريــر، فهــي الســبيل القويــم لنيــل وســام اســتحقاق القــدس.   

القــدس أيقونــة العبقريــة، وهــي بطبيعتهــا الروحيــة لا تتقبــل ســوى أصحــاب المســتوى الثقــافي 

الأســمى عــى ســلم التطــور الثقــافي. وذلــك المســتوى هــو مــا يدعــو إليــه الديــن الإســامي الحنيف. 

ــى  ــة بالمعن ــام والعبقري ــة الس ــا، ومدين ــق عليه ــما يطل ــل ك ــت إي ــه، أو بي ــة الل ــدس مدين فالق

الثقــافي الأشــمل. وبالتــالي تتنافــر القــدس كمــكان عبقــري مــع مــن يتمتــع بمســتوى ثقــافي أدنى مــن 
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تفهــم الآخــر واســتيعابه ضمــن النســيج الوطنــي الفلســطيني، أصحــاب الأرض الحقيقيــن. ويذكــر 

هنــا أن جولــدا مئــر كانــت تحمــل جــواز ســفر فلســطيني،وأن +شــمعون بــرس رئيــس وزراء مــا 

ســمي بإسرائيــل طلــب تأشــرة ســفر مــن دولــة فلســطن، ليــأتي إليهــا لاجئــاً. وفي طلــب تأشــرة 

الســفر عبــارة: أقســم باللــه العظيــم أن أكــون مخلصــاً وأمينــاً لدولــة فلســطن. 

ودولــة الاحتــال الصهيــوني لم تصــل ذلــك المســتوى مــن التطــور الثقــافي، لأن الصهاينــة بصنفــون 

ضمــن أصحــاب مســتوى التعــالي عــى الآخــر، لا بــل تراجعــوا إلى مســتوى التمركــز حــول القوميــة 

بعــد صــدور قانــون القوميــة. وهــم يؤمنــون وفــق ثقافتهــم الدينيــة اليهوديــة بأنهــم شــعب اللــه 

المختــار. ونســوا قــول اللــه تعــالى للعــرب المســلمن أنهــم كانــوا خــر أمــة أخرجــت للنــاس، وأن 

عليهــم الارتقــاء إلى مســتوى المجتمــع المتكافــل، كــما كانــوا أيــام حكــم المســلمن الأوائــل بشــكل 

عــام. وتقــع عــى عاتــق العــرب والمســلمن عامــة، والفلســطينين خاصــة، مهمــة تحديــد معــالم 

الطريــق لاســتحقاق القــدس بجــدارة، وأداء الأمانــة التــي كلفــوا بهــا، والمتمثلــة بحمايــة المقدســات. 

ــا بأنفســهم، لتظــل  ــى يغــروا م ــأبى أن تكــون لهــم حت ــإن القــدس ســتلفظهم، وت ــك ف وبغــر ذل

ــافي بالآخــر، ضمــن  ــول الثق ــز للقب ــا، كرم ــه به ــا الل ــي خصه ــة الت ــا الأصيل محافظــة عــى صورته

مجتمــع متكافــل يؤمــن بالتعدديــة وإعطــاء كل ذي حــق حقــه. 

تلــك بعــض معــالم الطريــق القويــم إلى روح القــدس، رســمها الخليفــة عمــر بــن الخطــاب تســامحاً 

ــلمه  ــوس ليس ــتقبله صفروني ــن اس ــره، ح ــى أم ــوب ع ــور والمغل ــر المقه ــاً للآخ ــاً وتقب وتواضع

مفاتيــح القــدس. كــما رســم بعــض مامحهــا صــاح الديــن الأيــوبي أيضــاً، وذلــك في تعاملــه مــع 

القائــد الصليبــي ريتشــارد قلــب الأســد، وكذلــك حــن احــرم رجــل الديــن المســيحي الــذي جــاء 

مــن الســويد محاربــاً في حملــة صليبيــة بربريــة غاشــمة، ووقــع في الأسر عنــد المســلمن، فأعــاده 

ســالماً مبجــاً إلى بــاده، رأفــة برجــال الديــن. وفي ذلــك عفــو عنــد المقــدرة. ونتيجــة لذلــك، مــا زال 

اســم صــاح الديــن الأيــوبي يذكــر في تلــك البــاد حتــى اليــوم كنمــوذج لتســامح المســلمن. 

المقاومة الديموغرافية قمة استراتيجيات المقاومة الفلسطينية:

تؤكــد الإحصــاءات الســكانية الصــادرة عــن الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني والبيــان الرلمــاني 

ــود في  ــدد اليه ــع ع ــاوى م ــطينين يتس ــدد الفلس ــاصرة أن ع ــل في الن ــة الجلي ــي وجمعي الإسرائي

فلســطن التاريخيــة. فوفــق إحصائيــات عــام 2018 م، بلــغ عــدد الفلســطينين في الضفــة الغربيــة 

وقطــاع غــزة حــوالي )4.8( مليــون نســمة )2.9 مليونــاً في الضفــة الغربيــة، و1.9 مليونــاً في غــزة(، 
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ــون نســمة، أي بمجمــوعٍ يقــارب  ــة عــام 1948م )1.4( ملي كــما وصــل عددهــم في الأراضي المحتل

ــات  ــن كل حم ــم م ــى الرغ ــطن، ع ــود في فلس ــدد اليه ــاوٍ لع ــو مس ــمة، وه ــون نس )6.2( ملي

ــود والتهجــر للفلســطينين. ] 9: ص 37[. الاســتقطاب لليه

تلــك البيانــات الإحصائيــة مدعــاة للتفــاؤل، إذ أن  القنبلــة الديموغرافيــة  مــا زالــت تــؤرق كيــان 

الاحتــال الإسرائيــي. ولم ينجــح الاحتــال في رفــع عــدد ســكان فلســطن اليهــود ليتجــاوزوا 

ــن  ــك م ــبيل ذل ــوه في س ــا وظف ــن م ــع الغاصب ــن. ولم ينف ــطينين الأصلي ــكان الفلس ــدد الس ع

ــا والاتحــاد الســوفياتي الســابق، عــدا عــن  طــرد الســكان، واســتقدام مهاجريــن جــدد مــن إثيوبي

المهاجريــن الأوروبيــن. وطــرح نلــك البيانــات عــى لجنــة الخارجيــة والأمــن في الكنيســت، وطلــبُ 

ــح  ــر واض ــة، تعب ــأراضي المحتل ــة  ل ــمى  الإدارة المدني ــما يس ــي ع ــؤول الإسرائي ــتجواب المس اس

ــك  ــد تل ــنوي. ويؤك ــيليا الس ــر هرتس ــتمرار في مؤتم ــرض باس ــي تع ــة الت ــاوف الإسرائيلي ــن المخ ع

ــة إلى فلســطن، وفقــدان الحوافــز بريقهــا لجــذب المهاجريــن،  المخــاوف تناقــص الهجــرة اليهودي

وتزايــد القلــق مــن الهجــرة المضــادة، وتفاقــم التــشرذم وعــدم التجانــس في المجتمــع  الإسرائيــي  

المغتصــب لأرض فلســطن. الكلمــة المفتاحيــة تكمــن في تداعيــات تلــك الأرقــام عــى المحــددات 

ــتقلة،  ــطينية مس ــة فلس ــان دول ــن إع ــة ب ــول المقرح ــة الحل ــاً لجه ــن، خصوص ــية للطرف السياس

ــا  ــة، وم ــة كامل ــي للضف ــم الإسرائي ــام 1967، أو الض ــدود ع ــحاب إلى ح ــل بالانس ــول إسرائي وقب

ــة.  ــة القومي ــة ثنائي ــول، عاجــاً أو آجــاً، بدول ــك مــن القب ــه ذل يعني

مــن وجهــة النظــر الفلســطينية، يكمــن المدلــول الســياسي المبــاشر لتلــك الإحصــاءات في أن خيــار 

ــاً  ــد شــعوراً قومي ــادات الأخــرى، مــما يولّ ــات في فلســطن يتفــوق عــى كل الاجته الصمــود والثب

ووطنيــاً عابــراً للخافــات بــن الفلســطينين، ولاحتــال، ومولــداً للمقاومــة المشروعــة. تلــك النتيجة 

ــعب  ــة لش ــة التاريخي ــو الحقيق ــاء، وه ــج الإحص ــاشر لنتائ ــر المب ــراتيجي غ ــول الاس ــزز المدل تع

ــي  ــعٍ إسرائي ــل مجتم ــه، في مقاب ــه، ومكان ــاً بمحيط ــاً وبيئي ــاً طبيعي ــه، مندمج ــى أرض ــش ع يعي

مصطنــعٍ، وغــر منتمٍــي إلى الأرض، ولا إلى المحيــط الحضــاري الإقليمــي، واعتــمادُه الأســاسي عــى 

ــي  ــك الت ــن تل ــل م ــة أفض ــتويات معيش ــظ مس ــة بحف ــة الكفيل ــة والأوروبي ــاعدات الأمركي المس

عاشــها في أوروبــا وروســيا وغرهــما. لكــن الرجمــة النظريــة المهمــة تبقــى في امتــاك الفلســطيني 

ــد مــن الهيمنــة عــى المــكان. والهيمنــة هــي في الرســوخ، وحجــم  ــة التــي تتول ــة التاريخي الحيوي

الامتــداد، والقــدرة عــى الصمــود في مواجهــة أقــوى تحالــف عــدواني شــهده التاريــخ الحديــث ضــد 

الشــعب العــربي الفلســطيني الأعــزل، عــى الرغــم مــما فقــده مــن أرضــه في نكبــة عــام 1948م، 
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ومــا واجهــه مــن قمــع وإرهــاب وتعســف واقتــاع مــن الأرض. ] 8: ص 23 [.

الإحصــاءات الجديــدة مدعــاة للتأمــل أيضــاً في انتصــار الواقــع الطبيعــي عــى التخطيــط الخارجــي 

المضــاد. وأمــام رفــض الاحتــال وقيــادات إسرائيــل للخيــارات التــي لا يمكــن إلا أن يكــون 

الفلســطيني في جوهرهــا، ســواء الضــم أو الدولــة المســتقلة أو الحكــم الــذاتي، فــإن البديــل أمــام 

ــرب  ــة الح ــام آل ــزل أم ــطينين الع ــر للفلس ــتعباد والقه ــان في الاس ــو الإمع ــوني ه ــان الصهي الكي

والعــدوان الغاصــب، وتفعيــل آليــات الاحتــال إلى أقصاهــا. وكلهــا لا تغــر شــيئاً مــن واقــع الحــال 

المقــاوم الــذي يتمتــع بــه الفلســطينيون. ويثــر ذلــك لــدى يهــود العــالم والداعمــن لإسرائيــل حــول 

جــدوى الدعــم الموصــول لإسرائيــل، وبخاصــة بعــد مســرات العــودة في غــزة، التــي تمثــل الإصرار 

العنيــد عــى مواصلــة الكفــاح حتــى تحريــر الأرض ومــا عليهــا.

الحيويــة التاريخيــة للشــعب الفلســطيني تكمــن أيضــاً في القــدرة عــى امتصــاص الصدمــات، وعــى 

الصمــود الطويــل عــى امتــداد الــراع، وهــو في النهايــة دليــل الهيمنــة، وصــورة تطــور المجتمــع، 

ــة  ــة والثقافي ــة والحضاري ــة والاقتصادي ــه الاجتماعي ــان، وتماســك كتلت ــكان والزم ــع الم ــه م وتفاعل

الفلســطينية العربيــة المســلمة. تلــك هــي عبقريــة الزمــان، والمقاومــة الســلمية المؤثــرة في وجــه 

ــه غانــدي في  الاســتعمار الإسرائيــي الاســتيطاني في فلســطن، بصــورة أجــدى وأوقــع مــما دعــا إلي

الهنــد. 

في بدايــة الاحتــال الإسرائيــي للضفــة الغربيــة عــام 1967م، قاطــع الفلســطينيون البضائــع 

الإسرائيليــة، وأعلنــوا العصيــان المــدني. وظلــوا عــى ذلــك الحــال مــدة ثاثــة أشــهر، ذاقــوا خالهــا 

ــن  ــذاء م ــشراء الغ ــروا ل ــا اضط ــية. وبعده ــة الأساس ــواد الغذائي ــر الم ــدم توف ــراء ع ــن ج الأمري

ــا  ــوم أتممن ــس:  الي ــن في نابل ــال ليعل ــع لســطة الاحت ــم العســكري التاب ــف الحاك ــل. ووق إسرائي

احتــال الضفــة الغربيــة، ويقصــد بذلــك الاحتــال الاقتصــادي. وعــاود الفلســطينيون اتبــاع 

ــة  ــد الزراعي ــوا عــام 2019م مــشروع العناقي ــة، فأعلن ســبل المقاومــة بمقاطعــة البضائــع الإسرائيلي

ــع  ــادل التجــاري م ــل حجــم التب ــذاتي، وتقلي ــاء ال ــوا مراحــل الاكتف ــة والســياحية، ليصل والصناعي

ســلطات الاحتــال إلى أدنى مســتوى ممكــن. ويحــاول المكتــب الإقليمــي لاتحــاد العــربي للعمــل 

الإنســاني والتنميــة المســتدامة في فلســطن إيجــاد التمويــل الــازم لتفعيــل مــشروع تربيــة أبقــار 

ــن  ــتورد م ــوم، إذ يس ــن اللح ــطيني م ــع الفلس ــة المجتم ــد حاج ــة، لس ــة المحتل ــة الغربي في الضف

الكيــان الصهيــوني المحتــل مــا لا يقــل عــن ثاثــة عــشر ألــف رأس مــن الأبقــار ســنوياً. وتتضمــن 

دراســة الجــدوى للمــشروع زراعــة مســاحات واســعة مــن الرســيم كأعــاف، مــما يشــغل مزيــداً 
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مــن القــوى العاملــة، ويســتغل مياهــا عادمــة بعــد تنقيتهــا. وكانــت تلــك الميــاه تنســاب إلى أراضي 

فلســطن المحتلــة عــام 1948، وتتقــاضى ســلطات الاحتــال ضريبــة لقــاء ذلــك تتقــدر بمبلــغ ســبعة 

ــاراً ســنوياً.  مايــن دين

وحــن قبــل الفلســطينيون العمــل في المؤسســات والــشركات الإسرائيليــة لكســب قوتهــم، وتوفــر 

ــا  ــل أنه ــت إسرائي ــم، قال ــربي له ــادي الع ــم الاقتص ــاب الدع ــى الأرض في غي ــاء ع ــات البق مقوم

وجــدت الأيــدي العاملــة الرخيصــة الازمــة لنهضــة كيــان الاحتــال وتعمــره. وعــى الرغــم مــن 

كافــة نــداءات الاســتغانة للــدول العربيــة والإســامية لمســاعدتهم عــى الصمــود، لم تقــدم لهــم أيــة 

مســاعدات ذات قيمــة. 

وتتفتــق العبقريــة الفلســطينية كل يــوم عــن صــور مقاومــة جديــدة، وتتجــذر روح المقاومــة في 

ــال الصاعــدة، حتــى صــار انتهاجهــا أضعــف الإيمــان، حــن يحرمــون ســبل الكفــاح  نفــوس الأجي

المســلح ضــد المحتــل الغاصــب. 

المقاومة بالكفاح المسلح:  

ــدو  ــن، يب ــة الغاصب ــطينين والصهاين ــن الفلس ــر ب ــل للتجس ــر القاب ــافي غ ــر الثق ــل التناف في ظ

ــاء  ــن في الارتق ــطينين، تكم ــبة للفلس ــدس بالنس ــى الق ــاظ ع ــم للحف ــق القوي ــة الطري أن خارط

ــاع ثقافــة المقاومــة المتجــذرة في نفوســهم كواحــدة مــن صــور  إلى المســتوى الثقــافي الأعــى، واتب

ــكيلها.  ــان في تش ــان والإنس ــكان والزم ــر الم ــي يتضاف ــة الت العبقري

كــما تتضــح أهميــة الوحــدة الوطنيــة بــن كافــة الفصائــل الفلســطينية، لاســتكمال معادلــة الانتصار 

المتمثلــة بالتوحيــد والوحــدة والجهاد. 

تعتــر المقاومــة الديموغرافيــة أبــرز الاســراتيجيات التــي ألهــم اللــه الشــعب العــربي الفلســطيني 

لاتباعهــا. إذ الدراســات إلى أن أيــة ثقافــة تحتــاج توفــر معــدل إنجــاب في الأسرة قــدره )2.11( كحــد 

أدنى شرطــاً لاســتدامة والانتقــال إلى جيــل لاحــق. وبــدون ذلــك تندثــر تلــك الثقافــة. والواقــع أن 

معــدل الخصوبــة الــكي في الأراضي الفلســطينية يبلــغ حــوالي )4.2( مولــوداً، منهــم )3.8( مولــوداً 

في الضفــة الغربيــة وحــوالي )4.9( مولــوداً في قطــاع غــزة. وهــي مــن أعــى المعــدلات الموجــودة في 

العــالم. ولعــل ذلــك هــو الدافــع لســن قانــون القوميــة، الــذي أعلــن لتــدارك الخطــر الديموغــرافي 

ــال للتخــي عــن قطــاع  ــه أيضــاً سر اســتعداد عــدد مــن مســؤولي ســلطات الاحت الداهــم. ولعل

غــزة. ] 9 [. 
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إن المقاومــة التــي يفهــم عــالم اليــوم لغتهــا هــي المتمثلــة بكلــمات الشــاعر الفلســطيني الشــهيد 

عبدالرحيــم محمــود في قصيدتــه  الشــهيد : 

سأحمل روحي على راحتي          وألقي بها في مهاوي الردى

فإما حياة تسر الصديق              وإما ممات بغيظ العدى

وما العيش؟ لا عشت إن لم أكن مخوف الجناب حرام الحمى

ــس  ــة الفصــل الســادس أيضــاً. وأقتب ــة في نهاي ــه  الشــعب الباســل   المثبت ــل في قصيدت ــما تتمث ك

منهــا مــا يــأتي: 

الحق ليس براجع               لذويه إلا بالحراب

والصرخة النكراء تجدي        لا التلطف والعتاب

  والنار تضمن والحديد          لمن تساءل أن يجاب

   حكمهما فيما تريد               ففيهما فصل الخطاب

لا شــك في أن المقاومــة الســلبية فاعلــة، ومنغصــة لوجــود المحتــل الغاصــب. ولكنهــا لا ترقــى إلى 

ــة  ــل المقاوم ــة فصائ ــراط كاف ــن دون انخ ــق، م ــه بالمطل ــر الأرض من ــون أداة لتحري ــة أن تك درج

ضمــن جيــش وطنــي موحــد لــه قواعــد عســكرية عــى الأرض، أو في قواعــد حليفــة. ولا بــد مــن 

المقاومــة الإيجابيــة الفاعلــة المتمثلــة بالجهــاد. ومــن هنــا يــرز دور الــدول العربيــة والإســامية في 

توفــر القواعــد اللوجســتية الازمــة لذلــك. وأحســب أن ذلــك حلــماً بعيــد المنــال في زمــن تتســم 

فيــه الأوضــاع في العالمــن العــربي والإســامي بالوهــن، والتبعيــة السياســية والاقتصاديــة، والخــوف 

مــن الاتهــام بالإرهــاب.  وذلــك مــا دفــع الشــاعر الفلســطيني يوســف الخطيــب إلى القــول:

ــةَ العَـربَِ هَذيِ الملاييُن لَيْسَـتْ أمَُّ  *** أَكادُ أؤُمِنُ، مِن شَــكٍّ ومن عَجَبِ 

مَن غَـلَّ رأسَـــكِ في الأقَدامِ والرُّكَبِ  *** تـي، يــا شُــــموخَ الرأسِ مُتلَعَـةً  أَأمَُّ

، أباَ لَـهَبِ !! لتَْ، عــن أبي ذَرٍّ وَ بُـدِّ  *** أَأنَــتِ أنَــتِ، أمَ الأرَحــامُ قـاحِــلةٌ 

تشــر المقارمــة الفلســطينية إلى الحــراك والسياســات والدعــوات والعمليــات التــي تدعــو لمقاومــة 

ــوم بحــركات متنوعــة  ــوني الأرض الفلســطينية، وتســعى لرفعــه. وتق ــال والاســتعمار الصهي الاحت

ــرة  ــارة إلى الف ــح للإش ــتخدم المصطل ــلحة. ويس ــعبية والمس ــة والش ــة المدني ــن المقاوم ــرواح ب ت
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ــورة  ــى الوقــت الحــالي، مــن أبرزهــا ث ــال الريطــاني لفلســطن عــام 1918م وحت ــدء الإحت ــن ب ب

ــر. وبعــد عــام 1948م وســحق المقاومــة، وتهجــر الســكان،  1936م وإعــان الإضراب العــام الكب

بــدأت تظهــر فصائــل فلســطينية ذات طابــع ســياسي. وأصبــح مصطلــح المقاومــة جــزءاً مــن هويــة 

فصائل المقاومة الفلسطينية                        سنة التأسيس          الشعار

منظمة التحرير الفلسطينية

 

حركة التحرير الوطني الفلسطيني )فتح( 

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين 

حركة الجهاد الإسلامي 

حركة المقاومة الإسلامية )حماس( 

لجان المقاومة الشعبية

1964

1965

1967

1969

1970

1987

2000

الجدول رقم )9(: أبرز فصائل المقاومة الفلسطينية وفق الرتيب الزمني   

لتشكيلها
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ــي لتشــكيلها ] 9 [.  ــل الفلســطيني حســب الرتيــب الزمن الفصائ

ومــن أبــرز كتائــب المقاومــة الفلســطينية المســلحة كتائــب الشــهيد عــز الديــن القســام، وسرايــا 

القــدس، وألويــة النــاصر صــاح الديــن، وكتائــب أبــو عــي مصطفــى، وكتائــب المقاومــة الوطنيــة، 

ــة  ــام 2007 في الضف ــمياً ع ــة رس ــن المقاوم ــرة ع ــت الأخ ــد توقف ــى )وق ــهداء الأق ــب ش وكتائ

ــة(.  ــة المحتل الغربي

ومــا دامــت معادلــة الانتصــار تقتــي الجمــع بــن التوحيــد والوحــدة والجهــاد، فــإن عــدم وحــدة 

الفصائــل تحــت مظلــة جهــاد مقــدس هدفــه تحريــر  فلســطن ســيحرمها فرصــة الانتصــار المبــن. 

 وكنــماذج مــن العمليــات التــي نفذتهــا منظــمات المقاومــة الفلســطينية ضــد المســتوطنن 

الإسم/ المكان                                                 التاريخ             عدد القتلى

سوق محانيه يهودا في القدس

باص قادما من أفيفيم

اختطاف طائرة سابينا

مذبحة مطار اللد

مذبحة معالوت

ساحة تسيون في القدس

باص سافرا من منطقة حيفا إلى تل أبيب

قرب ديمونا

العفولة

الخضيرة

تل أبيب

مفترق بيت ليد

رمات غان

مدرسة رينيه كاسين في القدس

22  نوفمبر 1968

22  مايو 1970

8  مايو 1972

30  مايو 1972

15  مايو 1974

4  يوليو 1975

11  مارس 1978

7  مارس 1988

6  أبريل 1994

13 أبريل 1994

19 أكتوبر 1994

 22  يناير 1995

24  يوليو 1995

21  أغسطس 1995

12

12

1

25

28

13

37

3

8

5

22

22

6

4
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الإسم/ المكان                                                    التاريخ            عدد القتلى

المحطة المركزية في القدس

شارع يافا في القدس

متجر ديزنغوف سنتر في تل أبيب

مقهى أبروبو في تل أبيب

سوق محانيه يهودا في القدس

منتزه بن يهودا في القدس

نتانيا

متجر هشارون في نتانيا

مذبحة دولفيناريوم في تل أبيب

مطعم سبارو في القدس

منتزه بن يهودا في القدس

باص رقم 16 في حيفا

يشيفا بيت إسرائيل في القدس

سي فود ماركت في تل أبيب

مقهى مومينت في القدس

مذبحة عيد الفسح في فندق بارك بنتانيا

مطعم متسا في حيفا

مفترق ياغور

ريشون لتسيون

مفترق مجيدو

25  فبراير 1995

3  مارس 1996

4  مارس 1996 

21  مارس 1997

30  يوليو 1997

4  سبتمبر1997

 4  مارس 2001

18  مايو 2001

1  يونيو 2001

9  أغسطس 2001

 1  ديسمبر 2001

2  ديسمبر 2001

2  مارس 2002

5  مارس 2002

9  مارس 2002

27  مارس 2002

 31  مارس 2002

10  أبريل 2002

7  مايو 2002

5  يونيو 2002

26

19

13

3

16

5

3

5

21

15

11

11

11

3

11

30

15

10

16

17
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الإسرائيليــن أو المواقــع الإسرائيليــة، يمكــن ذكــر الآتي عــن الفــرة 1968 – 2003 م ] 9 [: 

وياحــظ أن تلــك العمليــات فرديــة غــر مخططــة عــى مســتوى شــمولي، وأنهــا مبــادرات شــخصية 

تتبناهــا الفصائــل، وبــذا فإنهــا تكــر قاعــدة نجــاح المقاصــد، التــي تعتمــد ثاثيــة الحكمــة )بمعنى 

التخطيــط الاســراتيجي( والمهــارة والفضيلة. 

القدس أيقونة المقاومة العبقرية: 

ــة.  ــة عربي ــاً وإنســاناً. وهــي فلســطينية كنعاني ــاً وزمان ــة مكان ــا بالعبقري ــدس وأكنافه تتســم الق

ــة  ــى مدين ــاظ ع ــن. والحف ــل الآخري ــهداء البواس ــن والش ــن الأول ــد الجباري ــة بل ــدس عاصم الق

ــاق  ــة في أعن ــاط، أمان ــن، وأرض الرب ــث الحرمــن الشريف ــن، وثال ــة، وأولى القبلت الســام والعبقري

ــن.  ــد الغاصب ــه، وهــو موهــن كي ــر الل ــن بأم ــوم الدي الفلســطينين إلى ي

وللقــدس، سرة الأرض، قدســية إســامية تطغــى عــى حــس المســلمن ووعيهــم. وإن مائكــة 

الرحمــن باســطة أجنحتهــا عــى القــدس، قــولاً واحــداً هــو قــول اللــه، وليــس أصــدق مــن اللــه 

قيــاً. ورســول اللــه محمــد صــى اللــه عليــه وســلم يؤكــد في الحديــث الشريــف أنــه لا تــزال طائفــة 

مــن أمتــه منصوريــن، لا يرهــم مــن خذلهــم حتــى تقــوم الســاعة، ويعنــي بذلــك الفلســطينين. 

وللقــدس، نقطــة الارتقــاء إلى الســماء، قدســية دينيــة عنــد المســيحين أيضــاً. فهــي ترتبــط ببيــت 

لحــم والنــاصرة تعبــراً عــن ثاثيــة نشــأة المســيح ونهايتــه. 

فليصــدق الفلســطينيون اللــه فيصدقهــم، ويثبــت أقدامهــم في أرض الربــاط. وليعلمــوا أن نــر الله 

الإسم/ المكان                                                    التاريخ            عدد القتلى

باص رقم 32أ في القدس

المحطة المركزية في تل أبيب

باص رقم 37 في حيفا

مركز كلال في القدس

باص رقم 2 في القدس

مطعم ماكسيم في حيفا

18  يونيو 2002

5  يناير 2003

5  مارس 2003

11  يونيو 2003

19  أغسطس 2003

4  أكتوبر 2003

19

23

17

17

23

21
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قريــب، وأن أصــوات المــآذن وأجــراس الكنائــس في القــدس لــن تصمــت. وســتظل تســترخ همــم 

الفلســطينين للحفــاظ عــى مدينــة الســام، وتدعوهــم للتوافــق مــع المعــادلات الســت لانتصــار، 

عــن طريــق توحيــد الجهــود، وتحويــل مــا لــدى أحزابهــم مــن كتائــب وفصائــل إلى جيــش وطنــي 

موحــد، والارتقــاء بالمســتوى الثقــافي إلى حــد التعايــش مــع الآخــر وقبولــه بــن ظهرانيــه وعــى ترابه 

الوطنــي، والمقاومــة الثقافيــة الإيجابيــة والســلبية، والكفــاح المســلح ســبياً للنــر المبــن. 

لقــد جــاء دورهــم في التغيــر الإيجــابي نحــو مــا هــو أقــوم، وخطتهــم الاســراتيجية لذلــك تؤكــد 

أهميــة توفــر الجيــش الوطنــي المنظــم عــى الــراب الوطنــي أو في قواعــد خارجيــة حليفــة، وإتاحة 

فــرص التــدرب العســكري الــازم للجهــاد، بالنســبة لكافــة الفلســطينين في الداخــل والخــارج عــى 

ــى  ــا ع ــار أعضائه ــم اختي ــة، يت ــؤة وملتزم ــي كف ــياسي وطن ــل س ــرق عم ــداد ف ــواء، وإع ــد س ح

أســاس الكفــاءة، دون أي اعتبــار للخلفيــة الحزبيــة أو الاجتماعيــة، قــال أينشــتاين: إن )2%( مــن 

النــاس يفكــرون، وإن )3%( منهــم يظنــون أنهــم يفكــروا، وإن )95%( منهــم ينضلــون المــوت عــى 

ــق  ــروا في خارطــة الطري ــة الأولى، فيتدب أن يفكــروا. اللهــم اجعــل االشــعب لفلســطيني مــن الفئ

ــتقلة  ــة المس ــطينية التاريخي ــة الفلس ــة الدول ــة، وإقام ــداف الوطني ــق الأه ــذه لتحقي ــم ه القوي

ــة  ــة عبقري ــف، أيقون ــة القــدس الشري ــا الأبدي ــي، وعاصمته ــراب الوطن ــل ال المنشــودة عــى كام

المــكان والزمــان والإنســان. 
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هذي الملايين
الشاعر الفلسطيني يوسف الخطيب

ــةَ العَـرَبِ أَكادُ أُؤمِنُ، مِن شَــكٍّ ومن عَجَبِ              هَذيِ الملايينُ لَيْسَـتْ أُمَّ

ت رايةَ الغَلَبِ ـــدَّ هَـذيِ الملايينُ لم يَـدرِ الزمـانُ بـها           ولا بِـذي قارَ شَـ

لَ وَحْـيٌ فــي مَرابِعِهــا           ولا تَـبُـوكٌ رَوَتْ منهـا غَليـلَ نَبــي ولا تَنــزَّ

اهـاً على الحِقَبِ ـجَ الصبحُ تَيَّ ولا على طَـنَــفِ اليَرمُوكِ مِن دَمِهـا         تَوهَّ

كَبِ مَن غَـلَّ رأسَـــكِ في الَأقدامِ والرُّ تـي، يــا شُــــموخَ الرأسِ مُتلَعَـةً     أَأُمَّ

، أبَا لَـهَبِ !! لَتْ، عــن أبي ذَرٍّ أَأَنــتِ أَنــتِ، أَم الَأرحــامُ قـاحِــلةٌ           وَ بُـدِّ

*

ــة العَرَبِ هذي الملايينُ لَيسَـــتْ أُمَّ أَكـــادُ أُؤمِـنُ، مِن شـكٍ ومن عَجَبِ    

ي حالِكَ الحُجُبِ ـــجُوفَ الليلِ بارقةٌ               يا شُـعلةَ الصبحِ، رُدِّ ـــقُّ سُـ لــولا تَشُـ

تَهِيــجُ بي ذِكَــرُ التـاريخِ جامــحةً     ويَعتريني الَأسَى حولي، فَـيَقعُدُ بي

عَتْنــي دُروبٌ لا لِقــاءَ لـهـا      الــذلُّ في الناسِ، والعلياءُ في الكُتُبِ تَــوَزَّ

بُ الروحِ فـي غِمْـدٍ من الخَشَــبِ كأَنما أَنا جَمْعُ اثنينِ: سَــــيفُ وَغَـىً،     مُعَـذَّ

قَبِ ــةً في الليلِ أَحـرِقُها     وشِـــلْوُ أُختـي غِذاءُ الطيرِ في النَّ أَغزو عَـمُورِيَّ

*

ـةَ العَرَبِ َـّ هــذي الملايينُ لَيسَــتْ أُم أَكـادُ أُومِـنُ، مِن شــكٍّ وَمِن عَجَبِ    

ت مَهْــدَ مُرْتَقَبِ مـا لم تَـلِـدْ فـي اليُتْم  آمِنَــةٌ            ولا  حَلِيمةُ  هَــزَّ كـــأَنَّ

صُبِ عينــــاهُ فـي زُمـــرةِ الَأزلامِ والنُّ قـــةٌ     مـا الصَنَـمُ الَأعلـى مُـحَـدِّ كــأَنَّ

ــمَ الناسَ دِيناً، شِــرعةَ الكَـذِبِ ـــت خَوارِقُـــهُ             وَعَلَّ وكــم مُسَيلِمَـــةٍ، عَمَّ

جوَى، ولم يُـجِبِ ــا، وسُـقتَ له النَّ إِزميلَ شَعبِيَ، يا مَنْ صُغتَ مِن حَجَرٍ              رَبَّ

ةً وَثُبِ تَ، وارشُـــدْ مَرَّ م اللاَّ كُــنْ مِعْوَلًا في جبينِ الصخرِ ثانيةً           وحَطِّ



الخاتمة

عبقرية القدس314

الخاتمة
ــرافي  ــع الجغ ــة بالواق ــدس، والإحاط ــة الق ــح عبقري ــم مام ــه إلى رس ــاب في مجمل ــدف الكت   يه

والثقــافي والاجتماعــي والديموغــراني فيهــا، مــن أجــل صياغــة أطــر تفكــر شــمولية إبداعيــة فاعلــة 

ــزة  ــكيل ركي ــة، وتش ــة الأصيل ــطينية العبقري ــة الفلس ــا العربي ــى هويته ــاظ ع ــاهم في الحف تس

ــك الأطــر رســم  ــن مداخــل تل ــا. وم ــال الاســتيطاني الغاشــم له ــاوم لاحت ــط للنشــاط المق تخطي

معــالم المــوروث الثقــافي فيهــا، ودراســة العاقــة بــن هويــة المدينــة مــن جهــة، وعبقريــة المــكان 

ــا مــن جهــة أخــرى. والزمــان والإنســان فيه

يبــدأ الكتــاب بتوضيــح إطــار مفاهيمــي يضــم أربعــة أبعــاد مفتاحيــة أســاس، وهــي: هرم المســتوى 

الثقــافي، والتفكــر الإبداعــي كنــوع مــن الــراع الدائــم بــن الثقافتــن الذاتيــة والجمعيــة، وتقنيات 

الحريــة واســراتيجياتها، وســمات البيئــة الطبيعيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة الفلســطينية في الربــع 

الأول مــن القــرن الحــادي والعشرين. 

ــة،  ــما روح المدين ــن: أوله ــن عنري ــج م ــو مزي ــدس، وه ــكان في الق ــة الم ــاب عبقري ــرض الكت يع

وثانيهــما الإحســاس الــذي تركــه في النفــس، بمعنــى الإحســاس الفــردي الداخــي بالمــكان ضمــن 

البيئــة الاجتماعيــة الســائدة، مــما يضفــي عــى المــكان معنــى فرديــاً يتمســك المــرء بــه. وعبقريــة 

ــر  ــة، ومناظ ــوارع، وأزق ــوار، وش ــال، وأس ــن جب ــا م ــا فيه ــا، أو م ــن في روحه ــدس تكم ــة الق مدين

ــا، ومقاهــي، ومطاعــم، وســكان، والعاقــات  طبيعيــة، وأبنيــة جميلــة، ومســاجد، وكنائــس، وزواي

الاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي تحكــم ترفاتهــم. كــما تكمــن في الإحســاس بهــا. فالقــدس بالنســبة 

لبعــض النــاس تعنــي الكثــر، وربمــا بصــورة تفــوق مشــاعر الكثريــن مــن ســكانها. إن مــا يشــكّل 

ــة الإســامية والمســيحية. وروح المــكان  ــع التاريخي ــاز هــو مجموعــة المواق ــة القــدس بامتي عبقري

ثابــت، أمــا الإحســاس بالمــكان فمتغــر وفــق طبيعــة الفــرد وحالتــه النفســية.

يشــكّل مفهــوم روح المــكان والإحســاس بــه قاعــدة أســاس للتمعــن بعنــاصر الشــخصية العبقريــة 

ــا  ــع فيه ــة تتجم ــو بوتق ــعوب، وه ــخ الش ــة تاري ــكان حاضن ــور. فالم ــر العص ــكلت ع ــي تش الت

ــخ  ــرف بتاري ــد يع ــاغ في كل واح ــه، لتص ــة في ــال والآلام المراكم ــه، والآم ــة علي ــات المتعاقب الثقاف

المــكان. لكــن تحريــف المــكان، وتعديــل النقــوش المحفــورة عــى جدرانــه، وتشــويه صورتــه بدعوى 

التحديــث، وإعــادة التســمية، والاحتــال الاســتيطاني العنــري، لا يصنــع لأي شــعب تاريخــاً. وتلــك 

مشــكلة أســاس تعــاني منهــا ســلطات الاحتــال لأرض فلســطن. فقــد قامــت قبــل ســنوات بأعــمال 

ــوادي  ــاب خــان الزيــت وشــارع ال ــاب العامــود في القــدس، مــروراً بب حفــر ضخمــة في منطقــة ب
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وصــولاً إلى حــارة اليهــود. واكتشــفت عــى عمــق أمتــار في منطقــة بــاب العامــود مكتبــه مليئــة 

بكتــب قديمــة، فأخفتهــا، ربمــا لأن مــا فيهــا يدحــض مــا يلفقونــه مــن مزاعــم تاريخيــة حــول المكان. 

كــما اكتشــفت بالقــرب مــن نفــس الموقــع آثــار كنيســة وأرضيــة فسيفســائية، فردمتهــا للتقليــل 

مــن شــأن الآخــر المهــم في تاريــخ المــكان. وتثابــر ســلطات الاحتــال عــى القيــام بأعــمال الرميــم 

المتاحقــة، بصــورة تشــر إلى التغيــر التدريجــي الدائــم لتشــكيل مــؤشرات تاريخيــة لتزويــر حــقً 

ــن زيفه.فيطلقــون عــى حائــط  ــخ ملفــق سرعــان مــا يتب ــق تاري ــة خل في مــا لا يملكــون، ومحاول

الــراق في الجانــب الغــربي للمســجد الأقــى اســم حائــط المبــى. ويعرفــون أن الأنفــاق تحتــه مــن 

آثــار الأمويــن والأيوبيــن والمماليــك. ومــن الأماكــن العبقريــة الأخــرى مــن وجهــة نظرهــم قلعــة 

ــي في  ــود مبن ــس في حــارة اليه ــن ســليمان، وكني ــر داود ب ــة داود، وهــو غ ــدس المســماة قلع الق

القــرن الثامــن عــشر.  

ــه إبراهيــم  إن عبقريــة القــدس واحــدة مــن صــور الإعجــاز الإلهــي، قــى بــه اللــه حــن أمــر نبيّ

عليــه الســام أن يبنــي بيتــاً يذكــر فيــه اســمه في مكــة، وبعــد ذلــك بيتــاً ثانيــاً في القــدس، وثالــث في 

الخليــل. فاللــه خالــق الكــون، وهــو الخبــر بطبيعــة المــكان، قــى أن تكــون القــدس مركــز عبقريــة 

إنســانية. فقــد بنُــي المســجد الأقــى قبــل نــزول الديانــات الســماوية الثــاث. وهــو إرث إنســاني، 

تــم اختيــاره بهــدى مــن اللــه ســبحانه وتعــالى. وهــو نمــوذج لعبقريــة المــكان في أجــى صورهــا. 

وليــس أدل عــى عبقريــة القــدس كمــكان مــن تســمية اللــه رب العالمــن للمســجد الأقــى بأنــه 

ــد  ــا يش ــو م ــة ه ــاجد الثاث ــن المس ــط ب ــك الرب ــن. وذل ــن الشريف ــث الحرم ــن وثال أولى القبلت

المســلمن إلى القــدس وفلســطن أكــر مــن أصحــاب الديانــات الســماوية الأخــرى.  

ولا تقتــر عبقريــة القــدس عــى الجوانــب التــي خصهــا اللــه بهــا. بــل تتعــدى ذلــك إلى التفاعــل 

الحيــوي بــن عنــاصر روح المــكان والإحســاس بــه. وتتجــى عبقريــة القــدس بصــورة جليــة لــدى 

ــن أهــم  ــكان. فم ــة للم ــة والروحي ــة والســكانية والتاريخي ــا الطبيعي ــة للجغرافي ــة المعمق الدراس

ــة. وتضــم القــدس عــدداً  ــا الشرقي ــذي يقــع في ناحيته ــة القــدس المســجد الأقــى ال معــالم مدين

كبــراً مــن المســاجد غــر المســجد الاقــى ومســجد قبــة الصخــرة، أبرزهــا في ســاحة الحــرم مســجد 

عمــر بــن الخطــاب، وجامــع قبــة مــوسى، وجامــع بــاب حطــة، وجامــع كــرسي ســليمان، وجامــع 

المغاربــة، وجامــع بــاب الغوانمــة، وجامــع دار الإمــام. وتعــود غالبيــة المســاجد والمــآذن فيهــا إلى 

العــر المملــوكي. 

إن كل واحــد مــن حجــارة شــوارع القــدس القديمــة يحــي تاريخــاً يمتــد آلاف الســنن. فمــن طريــق 
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ــة  ــوف الخليف ــكان وق ــوبي، إلى م ــن الأي ــاح الدي ــول ص ــكان دخ ــراق، إلى م ــط ال الآلام، إلى حائ

الفــاروق عمــر بــن الخطــاب، وإلى المــكان الــذي سرقــت منــه ســاعة بيــج بــن الموجــودة في لنــدن. 

ولتوكيــد حــق الفلســطينين التاريخــي بأرضهــم، يذكــر أن الإشــارة إلى فلســطن وأرضهــا وشــعبها 

وردت في التــوراة )291( مــرة، كــما ورد اســم كنعــان وأرض كنعــان والكنعانيــن )611( مــرة، 

وذكــرت أســماء مــدن عربيــة فلســطينية عــى أنهــا مســاكن للفلســطينين )1054( مــرة. وأمــا اســم 

أرض إسرائيــل فلــم يــرد في التــوراة إطاقــاً.

تعــاني القــدس العربيــة مــن التهويــد الممنهــج لتغيــر طبيعتهــا. فهويتهــا كمركــز دينــي وروحــي، 

ــو  ــد مح ــال تتعم ــلطات الاحت ــن، لأن س ــع الزم ــاً م ــر تدريجي ــذة بالتحوي ــاري، آخ ــز تج وكمرك

شــخصيتها الإســامية والمســيحية. ومــا تفعلــه في أســواقها، يعكــس هــذه الحقيقــة المــرة. ففــي عــام 

1967م، احتــل الصهاينــة القــدس الشرقيــة، واقتحمــوا الحــرم القــدسي الشريــف، وأول مــا فعلــوه 

حينئــذٍ إجــراء تغيــرات جوهريــة عــى أســواقها، فبنــوا الحــيّ اليهــودي، وبــدأوا بنســج حكايــات 

مصطنعــة في محاولــة لتغيــر الطابــع الدينــي للمدينــة الــذي يشــكل روحهــا. 

لقــد خضعــت القــدس خــال تاريخهــا الطويــل لاثنتــن وثاثــن ســلطة حاكمــة وثقافــة ســائدة، 

وتعرضــت للتدمــر مرتــن، وحــوصرت ثاثــة وعشريــن مــرة، وهوجمــت اثنتــان وخمســون مــرة. 

لكنهــا بقيــت عــر التاريــخ عاصمــة فلســطن العربيــة، وقبلــة العــرب أتبــاع الديانــات الســماوية 

الثــاث. وشــكلت تلــك المعانــاة جــذور عبقريــة الزمــان والمــكان والإنســان فيهــا. 

وتتجــذر عبقريــة الزمــان من خــال تراكم الخــرات وتاقحهــا، وتفاعــل الثقافات للســلطات المحتلة 

المتعاقبــة عليهــا، والمعانــاة المســتمرة للظــروف الصعبــة اقتصاديــاً واجتماعيــاً وسياســياً. ومــن خال 

التفاعــل الحيــوي بــن عبقريــات الزمــان والمــكان تولــدت عبقريــة الإنســان الفلســطيني المعــاصر. 

ومــن تاقــح كل تلــك الثقافــات نتجــت ثقافــة هجينــة ثريــة، هــي الثقافــة العربيــة الفلســطينية. 

والتمعــن في قائمــة الســلطات الحاكمــة يبــن أن النكهــة الطاغيــة عــى الثقافــة الفلســطينية هــي 

الثقافــة العربيــة والإســامية، عــى الرغــم مــن كل محــاولات التشــويه والتحريــف. 

ــا  ــة والمســيحية والإســام. وقــد عــاش فيه ــات الســماوية الثــاث، اليهودي ــة الديان إن القــدس قبل

ــوط وإســماعيل وإســحاق ويعقــوب  ــم ول ــم إبراهي ــاء والمرســلن، ومنه ــا معظــم الأنبي ــر به أو م

ويوســف ومــوسى وهــارون وداود وســليمان ويحيــى وعيــى ومحمــد عليهــم أفضــل الصــاة وأتــم 

ــورين،  ــل، والآش ــة إسرائي ــن، ومملك ــن الكنعاني ــطن، كل م ــم فلس ــى حك ــب ع ــليم. وتعاق التس

والبابليــن، والفــرس، واليونــان، واليهــود، والرومــان، والبيزنطيــن، والعــرب )منــذ الخلفاء الراشــدين، 
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والأمويــن، والعباســين، والفاطميــن(، ثــم الصليبيــن، ومملكــة القــدس الاتينيــة، وبعدهــا 

ــطينين  ــرب الفلس ــم الع ــاني، ث ــداب الريط ــلمن، والانت ــن المس ــك، والعثماني ــن، والممالي الأيوبي

ــال.  وســلطات الاحت

ــة  ــدة خمس ــق، أي لم ــل لاح ــال إلى جي ــتدامة والانتق ــاج لاس ــة تحت ــاث إلى أن الثقاف ــر الأبح تش

ــر  ــك تندث ــدون ذل ــد أدنى. وب ــدره )2.11( كح ــدل إنجــاب في الأسرة ق ــر مع ــاً، توف ــن عام وعشري

الثقافــة. أمــا وصولهــا إلى حــد )1.3( كــما هــو الحــال في اليونــان وألمانيــا، فيعنــي اســتحالة عودتهــا 

إلى وضــع ســليم، لأن تصويــب مســارها يحتــاج )80– 100( ســنة. ولا يمكــن لأي نظــام اقتصــادي أن 

يصمــد كل تلــك الفــرة. ويفــر ذلــك بأنــه إذا أنجــب زوجــان طفــاً واحــداً، فــإن عــدد الأطفــال 

يســاوي نصــف عــدد الآبــاء. وإن أنجــب الأبنــاء طفــاً واحــداً أيضــاً، فــإن عــدد الأطفــال يصبــح 

ربــع عــدد الأجــداد. وهكــذا يتضــح أنــه لــو كان عــدد المواليــد في عــام مــا مليونــاً مثــاً، فــإن مــن 

الصعــب أن تجــد في المجتمــع مليونــن مــن القــوى العاملــة بعــد عشريــن عامــاً. 

ــام  ــدود ع ــل ح ــطينين داخ ــدد الفلس ــام 2017م إلى أن ع ــكاني في ع ــداد الس ــج التع ــر نتائ وتش

1967م بلــغ أربعــة مايــن وثمانمائــة وأربعــة وثمانــن ألفــا، إضافــة إلى )1.5( مليــون داخــل الخــط 

الأخــر المحتــل عــام 1948م، بزيــادة مليــون فلســطيني خــال الســنوات العــشر الأخــرة. أي أن 

عــدد الفلســطينين داخــل فلســطن يبلــغ ســتة مايــن وثاثمائــة وأربعــة وثمانــن ألفــاً. وهــي أرقــام 

تفــزع ســلطات الاحتــال التــي تزعــم أن لهــا الأغلبيــة العدديــة، وتدعــو إلى يهوديــة الدولــة. وعــدد 

اليهــود في المقابــل مســاوٍ تقريبــاً لمجمــوع الفلســطينين، إذ يصــل عددهــم، حســب مــا يذكــرون 

مــن إحصــاءات، إلى )6.5( مليــون نســمة. 

ــل  ــود الطوي ــى الصم ــدرة ع ــى في الق ــطيني تتج ــربي الفلس ــعب الع ــة للش ــة التاريخي إن الحيوي

في وطنــه المغتصــب عنــوة عــى امتــداد فــرة احتالــه، والتحــدي العنيــد والإصرار الــذي لا يلــن 

ــاري  ــادي والحض ــي والاقتص ــك الاجتماع ــى في التماس ــما تتج ــة. ك ــى الهوي ــاظ ع ــبيل الحف في س

ــة الرافضــة لاســتعمار الاســتيطاني في  ــة للمقاوم ــق صــور إبداعي ــذا الشــعب، وفي خل ــافي له والثق

فلســطن. 

إن الشــعب الفلســطيني، وفــق مســتواه الثقــافي، يحــاول جاهــداً إكــراه الــذات عــى قبــول الآخــر، 

والتوافــق معــه، وتحملــه، عــى الرغــم مــما يبديــه الآخــر مــن مخالفــة للقيــم الثقافيــة الإنســانية. 

والصهيــوني الغاصــب، مــن ناحيــة أخــرى، يعتــر ذاتــه أكــر قــوة وقــدرة، وأعــى شــأناً مــن الآخــر، 

وهــو مــن وجهــة نظــره الذاتيــة شــعب اللــه المختــار. وبقــاء الحــوار بــن مســتوى ثقــافي صهيــوني 
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ــة  ــه، ومحاول ــر، وتحمل ــول الآخ ــل بقب ــطيني يتمث ــر، وفلس ــى الآخ ــالي ع ــة التع ــك بمرحل يتمس

التوافــق معــه، أمــر مســتحيل، ويمثــل حــوار طرشــان، ولا يمكــن أن يــؤدي إلى أيــة نتائــج إيجابيــة. 

القــدس أيقونــة الشــخصية العبقريــة، وهــي بطبيعتهــا الروحيــة لا تتقبــل ســوى أصحــاب المســتوى 

الثقــافي الأســمى عــى ســلم التطــور الثقــافي، والمتمثــل بفهــم الآخــر واســتيعابه والتعايــش معــه. 

وذلــك المســتوى هــو مــا يدعــو إليــه الديــن الإســامي الحنيــف. فالقــدس مدينــة اللــه، أو بيــت 

إيــل كــما يطلــق عليهــا، ومدينــة الســام بالمعنــى الثقــافي الأشــمل. وبالتــالي تتنافــر مدينــة القــدس 

كمــكان عبقــري مــع أصحــاب المســتوى الثقــافي الــذي يكــون أدنى مــن تفهــم الآخــر واســتيعابه. 

والصهاينــة الغــزاة لم يصلــوا ذلــك المســتوى مــن التطــور الثقــافي، لأنهــم مــن مســتوى التعــالي عــى 

الآخــر، أو مســتوى  التمركــز حــول القوميــة بعــد صــدور قانــون القوميــة عندهــم، وهــم يؤمنــون 

وفــق ثقافتهــم الدينيــة اليهوديــة بأنهــم شــعب اللــه المختــار. ولم يســتوعب العــرب الفلســطينيون 

ذلــك أيضــاً. وظلــوا في مســتويات ثقافيــة متدنيــة تتمثــل بالتمركــز حــول الــذات، أو التمركــز حــول 

ــة أخرجــت  ــوا خــر أم ــم كان ــالى للمســلمن بأنه ــه تع ــول الل ــول الآخــر. ونســوا ق ــة، وقب القومي

للنــاس، وأن عليهــم الارتقــاء إلى مســتوى فهــم الآخــر واســتيعابه في مجتمــع متكافــل، كــما كانــوا 

أيــام الحكــم الإســامي بشــكل عــام. وتقــع عــى العــرب عامــة، والمســلمن خاصــة، مهمــة تحديــد 

ــة  ــة بحماي ــا، والمتمثل ــوا به ــي كلف ــة الت ــق لاســتحقاق القــدس بجــدارة، وأداء الأمان ــالم الطري مع

المقدســات. وبغــر ذلــك فــإن القــدس ســتلفظهم، وتــأبى أن ترتبــط بهــم حتــى يغــروا ما بأنفســهم، 

ــافي بالآخــر،  ــول الثق ــز للقب ــا، كرم ــه به ــا الل ــي خصه ــة الت ــا الأصيل لتظــل محافظــة عــى صورته

والتعايــش معــه ضمــن مجتمــع متكافــل يؤمــن بالتعدديــة. تلــك بعــض معــالم الطريــق إلى روح 

القــدس، رســمها الخليفــة عمــر بــن الخطــاب تســامحاً وتواضعــاً وتقبــاً للآخــر المقهــور والمغلــوب 

عــى أمــره، حــن اســتقبله صفرونيــوس ليســلمه مفاتيــح القــدس. كــما رســم بعــض مامحهــا صــاح 

الديــن الأيــوبي أيضــاً، وذلــك في تعاملــه مــع القائــد الصليبــي ريتشــارد قلــب الأســد. 

ــة  ــون القومي ــرض قان ــه، ويف ــب حقوق ــر، ويغتص ــصي الآخ ــذي يق ــتيطاني ال ــتعمار الاس إن الاس

ــا دام  ــاً. وم ــة وتفصي ــة، مرفــوض جمل ــذي يحــرم صاحــب الأرض مــن حــق المواطن المتعصــب ال

المغتصــب الصهيــوني يــر عــى مثــل ذلــك الســلوك الربــري، عــى الرغــم مــن الرمزيــة الدالــة عى 

ترديــه في مهــاوي التخلــف الثقــافي، فــا بــد مــن مقاومتــه بــكل الســبل. والثبــات في الأرض، وثقافــة 

المقاومــة في مجملهــا صــور للعبقريــة التــي يتضافــر المــكان والزمــان والإنســان في تشــكيلها. 

القــدس وأكنافهــا فلســطينية كنعانيــة عربيــة. والحفــاظ عــى مدينــة الســام وأولى القبلتــن وثالــث 
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الحرمــن الشريفــن وأرض الربــاط أمانــة في أعنــاق العــرب الفلســطينين خاصــة، والمســلمن عامــة، 

وذلــك إلى يــوم الديــن بأمــر اللــه. 

إن مدينــة بيــت المقــدس تســترخ همــم المســلمن والعــرب والفلســطينين للتوافــق مــع 

المعــادلات الســت الموصوفــة لانتصــار، وقــد جــاء دورهــم في التغيــر الإيجــابي نحــو مــا هــو أقــوم، 

ولا يغــر اللــه مــا بقــوم حتــى يغــروا مــا بأنفســهم.  فليتمســك الفلســطينيون بحبــل اللــه جميعــاً 

ــه فيصدقهــم ويثبــت أقدامهــم.  ولا يتفرقــوا، وليصدقــوا الل
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